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ال 


بسم الله الر من الرحيم وبه نستعين . صدر ف شہر مارس من هذا 
العام ( ٠۹٠۸‏ ) المجلد الأول من ( الصراع بين البورجوازية والإقطاع ) 
الدراسة الى عقدناها لتاريخ أوروبا فى القرن التاسع عشر ء أو بالأحرى 
فى النصف الآول منه بين ستتى ٠ ۱۷۸٩‏ 1844 . وکنا حاولا فى هذا اجلد 
الآول إظبار الصلة بين نشوء الميدأ القوى والمذهب الحر » وبين ظبور 
البورجوازية أو الطبقة المتوسطة » تخوض غار فضال عنيف ضد أصحاب 
السيطرة من الطبقات الممتازة فى الجتمع الأوروب ؛ ذلك المجتمع الذى 
م يكن سحتى هذا الوقت قد استطاع القضاء على بقابا الإتطاع فى أوروبا ء 
لا من الناحية الاجتاعية » ولامن الناحية السياسة 00 الأخرى 
الاقتصادية . 

وكنا قد أومنا فى الجلد الأول كتلا , كيف أن الثورة الفرئسية 
كانت التجر بة الكبرى الثى مرت ما البورجوازية » عندما راحت هذه 
تعمل لقشيد صرح الدولة القومية ذات المبادىء الحرة » فتوقف على نجاح 
هذه التتجربة ظفر البورجوازية بالسلطة فى ظل نظام « دستورى » » وتلاك 
كانت الغابة الى هدفت إلا الطبقة المتوسطة داتما فى نضاغها ضد الطبقات 
ذات الامتيازات فى ( #نظام القديم ) . ولقد كان معنى فشل البو رجوازية ؛ 
لو أن عناصر الرجعية فى أوروبا تمكنت من قع ( الثورة ) » أن يقضى 
لمدة من الرمن ‏ لاشك فى أنها سوف تطول كثيرأ ‏ على القومية 
والمذهب الحر .كثل عليا يسترشد با الجتمع البورجواذى فى آوروبا : 
فى بناء نظامه السياسى بالشكل الذى عرفه القرن التاسع عشر بعدلذ . 

رحن فى هذا اجلدالثاق ‏ الذى بينربدى القارى. الكريم » قد قطعناأ 


٤‏ محمد فؤاد شكرى 
شوطاً آخر فى دراسة ( الصراع بين البورجواذية والإقطاع ) » وذلك 
ف فترة من التاريخ الأوروف » بين عأعى ۱۷۹۸ » ۹۸1۰ » شهدت أحداثاً 
جسيمة > حلفے آثاراً ةة على كيان الجتمح الأرروفى من الناحيتين 
المادية والروحية معاً . ولقد كان ببب ذلك أن اصطلح المورخون على 
قسمية هذه الفئرة ( بعصر نابليون ) . ولم يكن غرضنا فى هذه الدراسة 
تفصيل تاريخ الإمبراطورية النابليونية ‏ لبيان الاحداث والوقائح 
رحسب » ولكننا توخينا أن نبرز الحقيقة التالية : وهى أن الإمبراطورية 
الت أقامها نابليون » كانت « امي راطورية بورجوازية > قامت على كتاف 
الطبقة المتوسطة فى فر تسا ء واستطاعت أن تفرض سلطانها على أورؤيا 
خصوصاً بفضل مؤازرة البورجوازية (العالية) ها واستندت عل تشر يعات 
تؤمن أهل الطبقة البورجوازية على مصاخهمء ووضعت لطا تنظيات كفلت 
طؤلاء السيطرة السياسية والاقتصادية فى الدولة . 

ومن هذه الناحية كانت الإمبراطورية التا بليونية » إذ] ‏ حاقة أخرى 
فى سلسلة التجارب الكبرى الى مرت با الطبقة المتوسطة › منذ قيام الورة 
الفرنسية » إلى أن أمكن أن تفوز البورجوازية نبائيآ بالسيطرة ف النظام 
الأورون فى النصف أثانى من القرن التاسع عشر ع وتدعمسث بذلك أركان 
القومية والمذهب الحر : الدعامتين اللقين تقوم عليهما هذه السيطرة 
البورجوازية . 

وکا حدث أن رضيت البو رجوازية » أثناء الثورة الفرنسية » بتضحية 
المبادىء الحرة ء الديمةراطية . فقد ححدث عند تأسيس الإمبراطورية 
النابليو نية أن رضيت البو رجوازية كذلك بتضحية كل الحقوق السياسية 
الى كان من حقبا العسلك بها . ومبعءث التضحية فى كاد الحالين ٠‏ كان رغية 
البورجوازية فى الاطمتئان على مصالهحها بالصورة الى خلتها حينشذ . 
أما نابليون فقد أخذ بعوض البورجوازية عن حقوقها السياسية الى فقدتهاء 


' الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج" 0 


بابتداع ألقاب النبل والشرف ء وإقامة ( بلاط ) أمبراطورى » وإصدار 
أوسمة جوقة الشرف » وغير ذلك من «مظاهر » الإمبراطورية اللازمة 
( لنظامه ) وحتى يتسنى مكافأة هذه البورجوازية العالية على الخدمات الى 
صارت تسديها لإمبراطوريته ۔ 

ومثلما كان للثورة الفرنسية 5 ثار ظاهرة فى أوروبا من ناحية القومية 
والذهب الحر » فقد خلفت الإمبراطورية النابليونية كذلك من هذه الناحية 
مارآ خطيرة الشأنعل أوروباء كانت أهمبا مباشرة ‏ ولاشك - استثارة 
( الآمم ) للمقاومة ضد نابليون » وهى المقاومة التى أدت إلى اهيار السيطرة 
التا بليونية فى أورويا . وسوق برى القارىء » أن معت هذه المقاومة 
( الآممية ) ضد نابليون كانت اتنشار الشعور الوطثى » وذيوع الآراء 
(القومية) التى نادى بما قادة الرأى والمفكرون ف البلدان ذاتها التى.خضعت 
لنظام تابلیون واميراطوريته . ْ 

بقيت كلمة أخخيرة » هى أننا أضفنا إلى هذا النجلد قسبا م نالبحث المتعلق 
( بأوروبا تحت نظام مبرتخ ) » وهو الذى يشمل الفثرة البأفية من هذه 
الدراسة ‏ أى بين سنتى ۰۱۸٠١‏ 1844 ؛ على أن يتم فشر بقية قصوله 
فى المجلد التالى . وقد رأيتا أن نرجىء الكلام عن أهمية الصراع بين 
البورجوازية والإقطاع فى هذه الفيرة » حتى تنا حالفرصة إنشاء الله لصدور 


امجلد الثالت والاخير من هذا الكتاب . 
والله ولى التوفيق .© 
2 ا ۹8۸ ار 


الكتاب الثا 
ب الثالك 

عصر ناد 
يلي ونث 


البايٌ الأول 
أل 5 ىة 


٠۰ (‏ نوفير سنة ۱۷۹۹ ۱۸ مايو سلة 4 ۱۸۰ ) 


عد : اجيورية القنصلية وديكتاتورية الفرد 

ذكرنا أن مجلس ا-#سمائة الذى اجتمح برئاسة لوسيان بونابرت مساء 
يوم ٠١‏ نومير سئة ۱۷۹4 › وهو يوم انقلاب ١4‏ بربمير » كان قدقرر أن 
يعبد إلى اللجئة القتصاية التنفيذية الى تألفت من سييس ) و (روجرديكو) 
و( بونابرت ) بقنظم إدارات الحكومة > وانشر السكينة والاستقرار ف 
وم يكن ذلك برنايج _الحيئة الحا كة غسب ٠‏ بل كان السلام ف الداخل 
والخارج مطلب الامة باس رها ؛ بعك أن أتعيتها اروب الطويلة 0 وأنيكت 
أعصايا الاتقلابات المتلاحقة » وصارت ترنو إلى تحفيق الآمال الكبيرة 
الى كانت حش فى صدور اناا 0 وفك أت بيدأت الثورة عه VAS‏ > 
الثورة: إلخاء ا حةو قالإقطاعية؛ وعملية يبع أملاكالدولة . وذلك كان بر ناعماً 
ضخماً ولا شك › ولکن بوتابرت » الذى تسل من الآن قصاعدا زمام 
1 لحكم فى نظام اجو رية الجديد » كان يدرك ضخامة المهمة الملقاة على هاتق 
تألفت نة لو ضہ_ه > وهو الدستور الذى تتم لذلك أن يكفل للجنرال 
بونابرت ]أ كبر قسط من السلطة » ک يقسرى له تنفيذ مميئة اللامة على أساس 
ابر تاج الذى أوضح معالمه قرار مجلس النسمائة يوم أنعمل هذا المجلس على 
( إنباء الثورة ) . 


الف صل لول 


( ۱۴ ديسمير سنة ۱۷۹۸ ) 


استغرق وضع الدستور الجديد مدة شير وقصف شهر تقر يا من 
١‏ نوشير إلىع؟ ديسميرسنة144. ومنذ أول ديسمير كانت جريدة الحو تر 
قد أذاعت ملتحصاً لبعض الآراء التى تقدم يها ( سييس ) كقواعد للدستور 
الجديد » ينی متها أن يحمل مق الانتضاب مقصورآ على شاغل الوظائتف 
العمومية فى الميئات الإدارية والقضائية والتشريعية فى الدرلة ‏ الذين سمام 
الشعب أصلا لمذه الوظاتف ء أو الذين عينتهم الحسكومة بها ؛ وصاروا 
للك مبتمون جديا بضرورة الحافظة عل المبادىم التى أنت بها الثورة 
والإبقاء على النتاج الى تمخضت عنها . وأما اهيئة الفشريعية فقد أشار 
( سين ) باد تاف من ارہ سر تد ريع عند ستوياً » يشعوت 
القوانين وفق حاجات الجتمع ومطالب النكومة . وقد وضع ( سيبس) عل 
رأس هذا التظام كله ( ناخبآ أعظم ) لا يمكن عزله ‏ يعطى عخصصات قدرها 
ستة ملايين فر نك ويقيم فقصر فرسای» 7 عخدمته ثلاثة [ لا فحارسء 
تصدر باسمه القرارات والقوانين وأحكام القضا هع م إن هذا الا حب 
الأعظم يسمى قنصلين > أحدعما الحرب والآخر للسلام . 


هذه المقترحناتل قلق قب ولا لدى يونا بر تالذى سر عأن ماهاجمبا هجوما 
عتيفا يدعوى أنبا خليط من الآراء المووشة . وحمل بوئايرت على ذلك 
( الناخعب الأاعظم ) خصوصاآ ء إذ قال عنه : إنه ( ظلهزيل للك كسول ) . 
وأمكن بفضل وساطة ( تاليران) و ( رودرر ) «مجمةءه8 تجنب القطيعة 


١‏ محمد فؤاد شكرى 


بين بو تبرت وسيئس ۽ ولكن بوثابرت مالبث حى جمع ديه بعقره فى قصر 
لكسميور ج أعضاء لجنة الدستور ( يوم ۲ ديسمير سنة ۱۷۹۹ ) , فلم مض 
أحد عشر يوما على اجتماعهم حى كان قد ثم إنجاز مواد اللستور الجديد 
فى ۹٥‏ مادة » وذلك فى ١‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۹٩‏ ( أى يوم 8 فر بير من السئة 
الثامنة )؛ وقد صار يعرف بدستور العام الان . 
وقد احتفظ هذا الدستور بنظام العثي ل الثيابى ‏ ولو أن هذا العثيل كان 
اسميا فقط » حيث كاد يقضى النظام الذى جاء به الدستور عل كل صوت 
لاشعب . ذلك بأن الاتتخاب جعل على أربع مراحل »> إذ تخب سواد 
الشعب ( أعيان أو نواب القومو نات ) ٠‏ پیا ينتخبهؤ لاء من ينهم عشر 
عددم فقط ( أعيان آر فواب المديرريات) ثم ينتخب هو لاء بدورمممن نیم 
٠‏ عشر عددم كذلك ( أعيان أو توابة رنسأ), م بجرى هن بين هو لاء 
الآخيرين انتخاب أعضاء اطيئة التشرعية . 
وايئة التشر يعية تتألف من جا لس ثلاثة : مجلس الشميوخ Le Sénat‏ 
من ۸٠‏ عدوا يعينهم القناصل لمدة حياتهم , مبمتهم السهر على الدستور 
والإشراف على تطبيقه » هم تعيين أعضاء الجلسين الآخرين ( الترييون) 
Tribunat‏ والجلس تشر Corps Legislatif J‏ باختيارم من قو الم 
الانتخاب . وآما (جلس التربيون) فيتألف م مائة عمدو » ومهمته حف 
ومناقشة القوانين والمسائل الى تعرضها عليه الميثة التنفيذية . ( والجلس 
التشريعى) يتألف من . ٠‏ عضو ء ومن نحقه فقط الموافقة على هذه القوانين 
وشا : 
أما السلطة التنفيذية فقد تألفت من ثلائة قناصل لمدة عشر سئوات ٠‏ 
من الممكن تجحددها بصورة مستمرة ؛ على أن يكون بونابرت ( قنصلا أول) 
وان عتفظط بالمتصبين الآخر عن لكل من كباسيرس Cambacérès‏ د( لبران ) 
«واطءا رنصت المادة »١‏ من الدستور على أن من حق القتصل الأول 


الصراع بين البورجوازية والإقطام ‏ مج ١١‏ 


«استصدار القوآنين » وتعين وع ر ل أعضاء )لسو (Û‏ رماظثة Consell‏ 
حسب إرادته » والوزراء والسفراء وكيار الوكلاء الخارجييت » وضباط 
الجيشفاليروالبحر» و أعضاء الحكومات (الإدارات) الحلية » وق رمسييرى 
الحكومة ( نوايها ) لدى الحا ك ء وهو الذى يسم ىكل القضاة لدى اجاج 
الجنائية والمدنية» خلاف قضاة الصلح وقضاة النقض ذون القدرة على 
عزم» بيا نصت المادة ۲> على أن القنصل الأول القول الفصل فى 
كل أعمال المسكومة الأخرى ء فيك قرار القنصل الأول لاعتاد أىإجراء 
أو لإبطاله ‏ ولیس للقنصلين الثاتى والثالك إلا صوت استشارى خسب . 
وواضح إذ أن هذا الدستور أعطى كل سلطة فعلية للقنصل الأول . 
فإلى جانب الحقوق التشريمية والتنفيذية الواسعة الى صارت له ؛ كان من 
حقه ( بالاشتراك مع القنصلين الآخرين » ولم يكونا فى نفسعرتبته ) تعبين 
أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ وهؤلاء ثم الذين يعينون أعضاء اليثة النشريعية 
( بمجلسها : النشر بعى › والتربيون ) › وذلك باختيارم من بين الأساء 
الولردة فى آنحر فائمة للانتخاب بعد تعدد عملية الانتخاب ذاتها مر احلا 
' الأربع السالفة الذكر . فل يعدالشعب قريب اأصلة بممثليه » بل كادت تق 
تماماً فى هذا النظام كل إرادة له . 
ولقد أعلن هذا الدستور رسميآ يوم ٥‏ ديسمير سنة ۷۹4 . وأحرك 
سواد الشعب أن الستور الجديد إنما يعطى كل سلطة ألقائده المظفر 
(بونابرت). وير الشعبف ذلك إلا سيا لرضائّه ولزيادة اطمثنانه على أن 
الآمور سوف نسير فى الطريق الحقق للسكينة والاستقرار فى الداخل 
ولبسط ألوبة السلام فى الخارج . 
وأعر ب الشعب عن ثقته الكاملةفى النظام ا جد يد عندما تقر رالا ستفتام 
العام على هذا الدستور ‏ ( تطبيقآ للادة الآخيرة منه  )‏ ف اليوم نفسه 
٠١ (‏ ديسمبر ) ؛ فأيد الشعب الدستور بأغلبية ساحقة » ححيث تبين عند 


۱۲ محمد فؤاد شكرى 
إعلان نتجة الاستفتاء فى ب فبرار ستة ۸٠١‏ > أن الذن قبلو! الدستور 
۰۷ ۳۰۱ بيثا: الذين رفضوء بلغوا ۹۲٥ء۱‏ فقط . ولم يننظر بونابرت 
وو نقيجة الاستفتاء ليعلن بداية العمل بالدستور ء و 
التنفيذ يوم ه” ديسمبر سنة ۱۷۹٩‏ . 

و باحر بونابرت بتأليف ( مجلس الدولة ) » فاختاز للتعاون معه رجالا 
اعتقد فيهم القدرة على القيام بمبامهم » دون نظر إلى ماضيمم السياسى ٠‏ من 
هؤلاء كان پو لای دى لاهءورٹث Boulay de la Meurthe:‏ صاحب القانون 
الملروف الذى حرم قبلاء العود القديم كل حقوق الموأطن › > م رددرد 
Red erer‏ من رجال العهد القديم > وأحد أعضاء معيةالأهليةالتأسيسية» 
م دیفرمون دمنوروقء2 وکان من الجيروند » م يرون Brune‏ وكان من 
مؤسسى نادى الكوردلبيه قبل التحاقه بالجيش م غا نتوم Ganteaume‏ 
وقد اشترك فى الحرب الأمربكية. وقد تعين هؤلاء لرئاسة أعال التشريع » 
والشتون الداخلية » والمالية » وخر بية » والبحرية ‏ 

وكذلك اختار سييس › وروجيرديكو » وكباسيرس > ولويرإن مع 
بونابرت أعضاء ( مجلس الشيوخ ) دون تميبر بين اللاحزاب أو الطيئات 
القديمة » سواء كان الذين وقع الاختيار عليهم من رجال ( العهد القدے ) 

. أو أعضاء الحمية الأهلية التأسيسية » أو حكومة الإدارة » 6 كان من ينهم . 
علباء وعسكريون وماليون وغير ذلك . وقد اختار أعضاء مجلس الشيوخ 
هؤلاء - حديا نص عليه الدستور  ٠‏ أعضاء الجلس التريون المائة 
وأعضاء المجلس التشريم الثلاماثة . 

ووفع الاختيار على الأعضاء السبعة الذين تألفت منهم الوزارة » دون 
نظر كذلك إلى ماضيهمالقديم » أو إلى الاحز ا بواطيئاتاتى كانوا يتتمون 
ايها سابقاً . نذكر من هؤلاء الوزراء ( بر ييه ) عفاطءه8 الذى تعين 
للحرية » وتاليران الذى تسم وزادة الخارجية . وفوشيه قطعدهم الذى 
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عبن للبوليس ( أو الشرطة ) » وكان إلى جاتب هؤلاء وزراء للبحرية » 
والمالية (لوسيان يؤنايرت ) » وللعدل . 

ش وهكذا ما قال يونابرت : سوف جحد رجل الثورة ( الثورى ) مايبعث 
عل الثقة فى هذا النظام عندما يشبد فوشيه وقد صار وزيراًء وسوى هل 
الرجاء صدر الر جل من النبلاء فإمكان العيش بسلام طا لما أ نأسق ف أوتان 
القديم ( أى تاليران ) قد صار كذلك وزيرا > فاحد هذين عمی سارى 
والآخر عمى بينى . لقد افتتحت طريقفآ عظيا فى استطاعة ابميع أن 
يسيروأ فيه » . 

ولتحقيق , العيش يسلام » عمدت حكومة القنصل الأول إلى استصدار 
التشر يعات التى ألغت ا قانون الرهائن » وأجازت عودة الميعدين الذين 
كانوا قد نفوا على آثر انقلاب فربكتدور » وأوقفت إضافة أسماء جديدة 
على قوائم المباجرين » واستبدلت بالقسم القديم (الذى تقرر من ١1‏ يوليو 
سنة ٠۷۹۷‏ ) وكان منطوياً على كراهية شديدة لللكية , وا بسيطاً 
:بالؤلاء للدستورء وبدأت تحقيقاً لمعرفةعدد القساوسة الذي نكاتواق السجن . 
ومن الإجراءات الى اتننتها الحكومة لنشر السلام الداخسلى» 
استصدارها العفو عن ثوار الغرب (الشوان ) ودعدهة0 الذين يرضون 
بالقسلىم » مع التوديد بتوقيع أشد العقوبة على زعماء ثورة ثتديه الذين 
لا تزال عدم انمجلترة بالمعوئة . وف ۱۸ ,نابر سنة 14٠٠‏ قبل أ كثرية زعماء 
فنديه وبر يطانيا الاتفا قمع المكومة » واستطاعت هذه التخلصمن زعماء 
الثورة الذين أصروا على المقاومة ( مثل فروتيه 60846 فى نورمانديا الذى 
قيض عليه وأعدم فى ١8‏ فبراير سنة ۱۸۰۰ ). وأما فى بريطانيا فقد انوزم 
زعماء الثورة » وسلمكادودال C1‏ فى ١ ٤‏ فبرایں ؛ ثم لم يلبث أن قر 
إلى اتجحلترة (فى مايو) عندما ١كتشفت‏ مؤامرة للملكيين ضد النظام الجديد 
( ف ماي ) من السنة تفسها ( 1١4٠١‏ ). 
ولتأمين السلام الداخلى من أعداء ( امهو رية) الذين اتخذوا من بعض 


٤‏ فيد ا کن 

الصحف أداة ينفثون بها سمومهم 2 فررت حكومة القتصلة إلغاء حر بة 
الصحافة » وهى التى نصت دساتير الثورة الثلاثة الى صدرت بين عاى 
۹١‏ علىوجوب احټرامما ‏ ولو أنه لم يكن لها وجود عمليا- 
فصدر مرسوم فى ۱۷ يناير سنة...1 وقف وتعطيل كل الصحف الساسية 
فى باريس د طوال مدة اللجرب » »؛ وكان عدد الصحف الى سمح باستمرار 
صدورها ثلاث عشرة صحيفة فقط ؛ وجب عليها أن تجعلاهتيامبا مقصورا 
على « العلوم والفنون رالاداب والتجارة والإعلام » . 


فصر شان 
السلام العام 
صلم آمیان ( ۵ مارس ۱۸۰۲ ) 


و لما كانت مبمة النظام الجديد » تحقيق السلام العام » أى إنباء الحرب 
الى كان مبدد استمرارها ببقاء التحالف الدولى ( الثانى ) قائماً ضد فر نسا » 
فقد صار واجباً على بونابرت مواجبة الموقف الخارجى ء بمواصلة الحرب 
مع الفسا » حجر الزاوية فى هذا التحالف » وحمل اتجلترة على عقد صلح 
مشرف مع فر نسا ۔ 

وبدأ بونابرت بأن فشر طا بين مفتو-حين ء أحدهما إلى ملك انجلترة 
جورج اثالث بتار 5؟ ديسمير سنة ٠۷۹4‏ » والأشر إلى الإميراطور 
فر نسيس الثأنى » يعرض عليبما الصلح ء ولكلنهما رفضا أن يجيا على رسالة 
من شخص اعتبراه « مغتصباً » للحك . ثم إن الحسكومة الإنجليزية ( وزارة 
ولم بیت ) کان قد صح عزمبا على إضعاف فر نسأ » واعتقدت أن فى وسعبا 
إذا استطالت الحرب ضمة شو ر أخرى » وتزايد ضعف فر نسا » أن تحصل 
من هذه على شروط أفضل للصلح . وأما الغسا فكانت مرتبطة يحليفتها 
انلترة » ولا تريد علاوة على ذلك مغادرة إيظاليا . وحينئذ لم تسفر عن 
شىء الحادثات الى دارت بين الفريقين » فكان جواب انجلترة أن عودة 
الآسرة القديمة ( البربون ) إلى السك فى فرنسا كفيل وحده لدرجة كيرة 
بضمان السلام والمدوء فى أوروبا . وأظهرت هذه المفاوضة بونابرت أمام 
الشعب الفر نسى بمظهر الراغب ف السلام حقاً ‏ والذى صارمرغماً على أن 
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خوض غمار حرب «ضرورية » کان بونابرت - ولا شك - يريدما 
عل أمل الفوز ,انتصارات جديدة لزيادة دعم سلطا . 

وعل ذلك فقد أخذ القنصل الأول يتهيأ للحملة المقبلة . فن الناحية 
السياسية » عمل على عزل لفسا بأن استتال بروسيا (فردريكوليم الثالتك) 
إلى الترام الحياد » وروسيا ( بول الأول ) إلى الخروج من التحااف » ومن 
الناحية العسكر بة اذ عدة إجراءات لضان تموين الجيش عاجاته الكاملة › 
ومح سرقات الموردين » وذلك لاعتقاد القنصل الأول أن طاعة اند » 
و ضوعم النظام الدقيق » هرتبنان بسد حاجاتهم من الأغذية والملابس 
والمتاد . ا دغا للخحدمة العسكر بة كل المطلو بين للجندية فى هذا العام » 
وجمع فى دون ددزنم جشاً من الاحتراطى وبلغ الستين ألف رجل تحت 
قيادة الجنزال ( برثديه ) . ومهمة هذه القوة الآولى كانت خليص ال جرال 
ماسينا ددءدهوةة الذى كان القساويون قد أرغموه معالجثرالسولت إانده5 
على الارتداد يجيشه إلى جنوه » وقرضوا عليه لتصار بها .ا 

وكانت حلة هذا العام ( 186.١‏ ) قد بدأت منذ شر إبريل » بالعملية 
تى أفضت إلى عاصرة ( ماسينا ) فى جنوة » مع زميله ( سولت ) » وكان 
الأرل هو صاحب القيادة على جيش إيطاليا . واستطاع القائد الفساوى 
( ميلاس ) 1٤1١١‏ أن يرغم جيشاً فرنسياً آ-خر بقيادة ( سوشيه ) اناعد 
على الارتداد إلى برغيتو هغاغطوءه8 مم مسف أن وضع قوات كبيرة على 
حصار جنوة » بيا صار يتحقب ( سوشيه) ببقية جيشه على أمل أن يتمكن 
من افتتاح الحدود الفر نسية ذاتها من ناحية( بروفنس ) . 

ذلك كان الموقف عندماأ تدخل بو نابرت ليقسد خطط العسوبين . 
فنا استعد ( مورو ) Moreau‏ قائى جيش ألمانيأ لحور تبر الراين لغرر ض 
الزحف على فينا بطر.ق حوض الدانوب » عبد بونابرت بشئون الحم 
إلى (کہاسیرس ) . ثم غادر باریس ف > مايو ليزحف يحشه عبر جبال 
الأب السويسرة > حن يقس له بالتزول إلى سبول دمت + أت يدن 
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هجوماً على الجيش الفسوى فىخطوطهالخلفية . وتقرر عبور الآلب من مر 
سان بر تار . فوصل يوتابرت إلى جنيففى١ ٠‏ مايو » و بدأ تعملءة الزحف 
والعبور الشاقة » فلم تمض أيام قلائل حت كان الجيش ( ...,هم) قد بلغ 
القمة( ١١‏ مايو ) ء ثم بدأ ابوط › وبعد يوم واحد ( ٠‏ مایو ) كانت 
طلائغ هذا الجيش قد استطاعت بقيأدة ( لان ) و#ددها الاستيلاء على 
( أوستا ) 4٥٠‏ » وبعد تذليل بعض العقبات استأنف الجيش زحفه إلى 
شاطوء نهر تیشدنو ٥ەذە:1‏ وف الوقت تفسه كانت قوات فرنسة أخرى 
قد عبرت الآلب ( عند سان جوثار ) ومون سنيس ونده© .284004 وعنديل 
بدلا من الزحف صوب الجنوب لتخليص ماسينا ( ءا أرغمه على القسليم 
فى جنوه فى 4 «ولية > و إخخلاء جنوه فى اليوم التالى ) . اتجه بونابرت 
صوب ميلان (؟ يونة ). وقد وزع بونابرت قواته إلى ثلاث فرق » 
فارمكب خطأً مواجهة الجيش الأسوى الرئيسى بقيادة ( ميلاس ) بقسم 
من جيشه فقط . وف سيل (الكسندر! ( Alxa dri‏ 5 استطاع العدو 
اختراق خطوطه ( ١4‏ يوئية ) : وكان ميلاس وهو رجل مسن قد أذ 
مته التعب فانستحب إلى ( مارئحو ) متخلياً عن القيادة العامة ار تيس أركان 
حر به الجنرال دی زاك طعو2 الذى كان عليه إتمام المملي أت الآخيرة 
لإحراز تصر صار مؤكدآً . ولكن لم يلبث أن وصلت إلى ميدان المعركة 
قوات فرنسية جديدة بقيادة الجترال دزيه ×اوومدط سدت طريق زحف 
الغسودين . اأذين سرعان ما أرقفتهم مدفعية ( ديزيه ) : ثم شن الفرسان 
الفر نسيون على جنا هم هجوم عنيفآً أرغمبم على التقبقر إل (الكسندرا) 
فانقلب انتصار القسويين إلى هزعة » وبذلك صار النصر من نصيب 
الفر نسيين فى هذه المعركة المشمورة »مع ره مارو ( ١4‏ يرنية ...م١‏ )ء 
الى كلفت ( ديه ) حياته » وخسر الجيشان المتقاتلان خسائر جسيمة › 
وارتد الفسويون فى اليوم التالى إلى ما وراء ( المنشيو ) نعم فأخلوا 
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لمبسارديا و بيدمنت ( مقتضى اتقاق الكسندرا الذى عقدوه مع الفرنسيين 
ف ٠٥‏ يونة ۱4۰ ) . 

ويعتبر انتصار( مارنجو ) نعاحا حاسماً لسياسة بو نايرت الإيطالية » 
يث استطاع إعادة تأسس ج وريه مأ ورام الألب Cisalpine‏ 
۷ وة ۰ ء وال أتسعت فى ۷ سیتہیر بام إقلم نوقار! Novarais‏ 
و سی الجنرال جوردان Jourdan‏ ا عل بعد ملنثت + وأمر بهدم القلاع 
القائمة عل مرات الالب للدفاع عنها ومتح المرور منها 5٠‏ ترتب عل 
هذا النصر الحامم » أن تكن بوثارت عن تأ كد سباستة السو رة > 
حسث أس ګل حكومة الإدأرة ف الجخرودية افيه Rep. Helvétique‏ 
قم أغسطس ؛ وسعى ر ارد Reinhard‏ قومسييراً اها 0 عل رأس قوة 
مننمسة عشر آلف رجلء وطلب من تاليران أن يعد مع الختصين دستورآ 
جديداً طمذه الجبورية . 

ولقد كان اتتصار ( مارنجو ) كذلك ذا آثار حاسمة على الموقف 
الداخلى فى فر نسا . فقد تأكدت بفضله سمعة بونارت » وزادت سيطرته 
الداخلية ؛ فى حين وضع هذا النصر حداً ؤامرات الماسكيين التى كان 
يدبرها لويس الثأمن عشر من منفاه ( فى متاو u‏ من أعال كور لاند 
الروسية » وبالقرب من ريا ) ويمده الإتجليز با مال » ويتخذ له وكلاء هذه 
الغاية فى باريس وأو سيرج ۽ ثم إن بونايرت لم يليت أن أقدم على مناورة 
جررئة من أجل استالة الماسكيين إليه عندما حذفى رة قلم وأحدة أسياء 
٠۲,۰۰۰‏ ) مباجر من قواتم المہاجرین ‏ أى سمح ہے بالعودة إذا 
شاءوا إلى فرنسا - ولم يشقرط ف نظير ذلك سوى شرط وأحد بط 
فقط »هو أن يقسموا مين الولاء للحكومة » وذلك فى .7 أكتور ١٠م1.‏ 

وف الوقت الذى زحف بونابرت على رأس جيشه عبر جبال الآلب » 
وأحرز انتصار هار جو الحاسم عل جوش السا ف سهول يدهت كآان 
جيش آخر ( هو جيش الراين ) بقيادة الجنرال (مورى ) وهه قد عمد 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ 19 


إليه كجزء من خطة غزو الأساء بالتوغل فى ألمانيا والزحف بطريق تهر 
الطونة ( أو الدانوب ) من أجل الوصول إلى فينا والاستيلاء عليها . وقد 
قام ( مورو ) يمناورات بارعة فى بفارياء حى وصل إلى ( أولم ) 6ال 
١(‏ بونية ) ولم بعق تقدمه إلا إرساله النجدات إلى إيطاليا . ومع ذلك فقد 
تمكن من قطم خط الرجعة على الفسويين بقيادة الجنرال ( كراى ) روب 
الذى طلب مرغ (فى ٠١‏ ,يوليو) وقف العمليات العسكر ية حتى يذلى بقار يا 
وعتدّذ اضطر الإميراطور (فرانسوا الثاتى) القسوى إلى الكتابة إلى 
بوتابرت ( منذ ه يوليو) جواباً على رسالة بونابرتالسابقة إليه منذديسمبر 
سئة ٠۷۹۹‏ الى يعرض فا الصاح . وأوفد الاميراطور مفاوضاً من قله 
لإبرام الصلح ؛ وكان الإمبراطور برجو فى الوقت نفسه أن يطول أمد 
المغاوضة » وذلك نزولا على رغبة الإنعليز الذين دفعوا له مبلغاً جسيا من 
المال فى نظير عدم [ير امه الصلح مع فرتسا قبل شير فبراير من عام ١8٠١١‏ 
ولکن ( تالير ان ) و ( بو نابرت) سبل عليهما توريط مندوب الإمبراطور 
( الكو نت سأن چو ليان ) Sain Julien‏ حى وقع على ( مبادىء الصلح ) 
ف۲۸ يو ليو » وعند:ن أنكرت عليه حكومته هذا العمل ورفضت الاعتراف 
به » واقترح القسويون بدلاءن ذلك عقد مث تمر للصلح تدعى إليه ايجلترة 
فوافق الفر نسيون › ووقعالاختيارعلى ( لو تفیل) از ہیں مكاناً لو تمر 
وحدد ( تاليران ) يوم ٤‏ أغسطس لبداية جلساته . 

وف (لونفیل ) كان عثل الإمبراطور » رئيس وزرائه (كوبنزل) 
Louis de Gobenzl‏ ( الذى خلف الرس السابق وجو 3a Thugut‏ 
٥‏ سبتمبر ) » ومثل بونابرت شقيقه جوزيف (منذم أكتوبر) . ومع أنه 
كانت قد بدأت المفاوضات من أجل الصلح ؛فقد خثى بوئايرت أن يعمد 
القسويون إلى الخديعة بإطالة أمد المفارضة » فأصدر أوامره إلى قواده فى 
۲ نوفير باستئناى العمليات العسكر ية ضد العدو . فاستطاع ( هورو ) أن 
بلحق اهز ية يحيش الآر .دوق جون الذى خلف ( كراى) فيقيادةالقوات 
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الفسوية » فى واقعة هوهئلندن ممةهنامههه80 فى م ديسمبر سنة 18٠١‏ » 
وعندئن انغتح الطريق إلى فينا . فاضطر الإمبراطور إلى طلب اطدنة ( فى 
ستيار موره؛ق فى هم ديسمير ) . ومن ناحية أخرى تمكن جيش اللنرال 
تروب Brune‏ ) جدش ماوراء الأالب ( التقدم حی ار يش ڙو TrévisO‏ رق ف 
إقلم الندقية ) فى ١6‏ ناير سنة ۱۸۰۱ »ينما عمل الجترال (هورا ) Murat‏ 
( والذى تزوج من أخت بونابرت ء كارولين > ف ونبة سنة ۱۸۰۰ ) على 
تدعيم قرات الا حتلال الفر سى بقبادة ارال ميو ليس 15[اوؤقة فى تسكانيا 
ووافق على متح النا بو ليتان ( أهل تابو ل ) بعد هز عتم » اطدنة فى فولمنئو 
Folin‏ فى ۱۸ فیرآیر سنة 18٠1‏ . 

وف الوقت الذى كان هيا فيه بونابرت لمفاوضات امل فى ( لوتقيل) 
آمر بعقد معاهدة مع اسان فى سان الديفوفو 11۵6۴٥‏ دده تتاذلت 
يمقتضاها أسبانيا عن لويزيانا دست بوارج أسبائية » فى نظير أنينال لويس 
دوق بارما » وهو این شقیق ملک أسرانياماريا لوبراء وعدا بإنشاء علكه 
إيطالية له تتألف منتسكانيا والمقاطعاتالياباوية وممناوعم] أول أكتوبر 
سلة ٠۸٠١‏ . وعشية هذه المعاهدة كان برنابرت قد جعل شقيقه جوزيف 
يعقد معاهدة مع الولايات المتحدة الآمر يكية (فى ٣۰‏ سيتمبر) تنم الخلاقات 
السائدة من وقت حكومة الإدارة بين البلدين بشأن حر ية البحار من جبة » 
ومن جراء تدخل الفرنسيين فى نزاعات الاغادين ( الفدرائيين ) 
واجمهوريين ف الولايات المتحدة . فاعترفت امهو ران فى هذه المعاءدة 
إذآ( معاهدة ھور تقفو Mortefootaine jili‏ ( بمبدأين أسأسيين من المبادىء 
الدولية الخاصة بالملاحة فى البحار » أحدهها تبعية المتاجر لادولة التى حمل 
السفينة علمها » والآخر عدم سريان حق افيش على كل سفيئة يحرسبا 
ویرافقما مركب حربى . وف 55 ديسمبر سنة 14٠٠‏ وقع قيصر روسيا 
بول الأول على وثيقة ( حياد مسلح ) يقوم على نفس هذه المبادىء مع كل 
من السوهد والداجمرك وبرومسا ٠‏ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ ۳۹ 
وكان ف هذه الظاروف» مامد أن امت اافاوضات ق لو تفیل ) من 
۽ يتاير إلى ٩‏ فبراير سنة ١‏ -18) إلى [برأم الصلح فى ۾ فبراير ء الذى أملاه 
القنصل الأول وكادت شروط هذا الصلح تكون مطابقة تماما لشروط 
صلح كأمبوف رميو . 
فبقتعضى صلح لو تفيل تنازلت الإمبراطورية الجرمانية ع نكل الشاطىء 
الأيسر لنهر الراين عل أن ينال الأمراء الذين اتترعت أراضيهم تعويضاً 
يعطى لمم من أملاك الكنيسة الكاثو ليكية فى ألمانيا . جدد الإمبراطور 
التنازل عن المقاطعات اللجيكية والآاراضىحتى حدى نېر الرين › واعترف 
باستقلال جمبورية : خلف الآلب (سيزلاباين) الى ضمت [ليها [قليمىفيرونا 
وزسروعع7 وحوض البو عوزوؤزو2 و ذلك بعد أن کا نت‌قد ضعت لہا إظليم 
توقار! منوموءه|8 الذى اقتطع من بيدمنت حتى يشتحجمهورية ماوراء الالب 
طريق عر سمياون Simplon‏ 5 طعت إلمها كذلك المقاطعمات البابوية (أو 
الرسولة) وصوناهيه.] . واعترفت لوا اسا باستقلال جمبوريات (بتافا) 
هولندة و ( هلفيتيا ) سويسرة ؛ وليجوريا( جنوة ). وحصل دوق 
مودينا ألذى كان قد فقد دوقيته فى صلح كامبوفرميو ؛ على ( برايسجاو ) 
سدووعء8 فى ألمانيا » کا نص عل أن ينال دوق تسكانيا تعويضاً فى ألمانا 
كذلك : هو مطرانية سالزبورج عندو5اوى بعد تحويلبا إلى إمارة عليانية 
ودائرة اتخابية أى ذات صوت ف انتخاب الإميراطور . وأما غر اندوقية 
تسگا نا ذاتها فود أنشثت ممأ ملع إتروريا Etruria‏ <« وأعطيتإلىاويس 
دوق بارما . ومن ناحية رى احتفظت السا يأملا كا القديمة فى البندقية 
حتى نهر الاديج مهاه . ول تذكر مماهدة ( لونقيل ) شيثاً عن ملك نابولى 
أو ملك سردينيا ( بيدمنت )» أو البابا : الأمى الذى جعل مصيرهم ومصير 
بلادثم فى بد بونابرت . وعلى ذلك فةد امتدت حدود فر نسا حتى نب رالراين 
فا ڈت مدير بات أر بع جديدة بام مدیر بات الراين ( منذ ٠۹‏ مارس 
۰ ستة ۱۸۰۱ ( © وهى مدير بات : الرور Roer‏ “ والسار Saare‏ والراين ت 


۲۲ محمد فؤاد شكرى 
موزيل Mont - Tonperre yî yî i gag » Rhin et Moselle‏ „ 
وف ۲۱ مارس ۱ ۱۸۰ أرمت معاهدة ( أرأنجوز ) هدازموعة مع ملاك 
أسبانيا شارل الرابع » تأصكدت عقتضاها شرءط معاهدة [لديغونسو 
م۴05 السابقة فما يتعلق بلويزبانا وملكة إتروريا . 
وف ۲۹ مارس آبرم فى فلورنسه » فردائد الأول ملك نابول معأهدة 
تنازل عقتضاها عر الآقاليم التى كانت له فى تسكانيا وعن جزيرة إلباء 
ووافق على احتلال الفرنسيين اقلاعه » وعلى إغلاق مو انيه ف وجه السفن 
الإنجليزية . 
واستمرت المفارضات نجاح مع بول الأول قيصر روسيا الذى كان 
سثىالقيام بحملة ضد الإتجليز فى اند . 
وفى انجلترة سقطت وزارة بيت ( هفبراير ۱۸۰۹ ) عندما حاول رفع 
القيود السياسية التى كان يقيد بها الكاثوليك ‏ مسألة تحرر الكانو ليك 
Catholic Emancipation‏ وخلنفه فى الوزارة أدنيجتوت ممغهم:ة81خ الذى 
معيت وزارته الجديدة » حتى قبل تشكيلها » بوزارة السلام . 
وهكذا تضاقرت ‏ عل مايبدو ‏ كل العوامل الى جعلت الآمل 
كيرا فى أن يسود اسلام أوروباء وتبلغ القنصلية مقصدها الأول الذى 
تولت ااسلطة والحكم بزعامة بونابرت لتحقيقه ؛ ولكن لم يكن مقدرآ 
الوصول قبل مضى عام كامل إلى هذا السلام العام الذى بنشده كل قر نسى » 
وينشده برنابرت نفسه . ذلك أن بونابرت كان مه أن يظفر من انجلترة 
على موافقتها على كل التغييرات الى أحدثم فى سويسرة وف إيطاليا ‏ وآن 
تق مصر فى حوزته » قبل أى شىء آخر » وكانت لا تزال (الخلة الفر نسية) 
فى مصر بقيادة الجنزال منو دهده ء وآن يسترجع مالطة التى كانت قد 
سليت للانجليز منذ سبتمير (4.٠.‏ ء وذلك حتى تسنى له بفضل امتلاگ 
طذين المركز بن : مسر ومالطة » بسط السيطرة الفر نسية على حوض البحر 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ۔ مج ۲۳ 


الأيض الشرق . وكان تعالفه مع القيصر بول الأول شر طا أساسياً لنجاح 
سياسته هذه . ولكن حدث ف ليل ع؟ مارس ۱۸۰١‏ أن اغتيل القيصر 
على يد رجال بطانته » الذين كانوا قد قبلوا العمل مع انجلترة . ويموت 
القيصر امار (الحاد المسلح ) > فضرب الاسطول الإنجليرى مدينة 
کو بنہاجن فى ۲ ربل وحطم الأسطول الدامرى . فكانت تلك باكورة 
نشاط ( وزارة السلام ) الإتجليزية الجديدة . 

ولماكانت قد فشلت مؤامرة دبرت قبل ذلك لاغتيال بونابرت 
بوضع مفجرات فى طريقه فى شارع سانت يكين موزهونة ۰ ؛منوه 
فى ۲ ديسمر ۱۸۰۰ > أى قبل حادث اغتيال القيصر بول ثلاثة شهود 
فقط » وتبع اغتيال القيصر ضرب كو بهاجن » فقد عرزا بوقأبرت هذه 
« الجر اثم» إلى تدابير الإنجليز الذين قال عنهم إنبم فشلوا فى محاولة اغتياله 
يوم 4؟ ديسمير » ولكنهم تجحوا فى إلحاق الآذى يه فى سان بطرسيرج » 
العامة الروسية يفضل اغتياطهم القيصر بول. 

ولم يكن ذلك كل الأذى الذى ألحقه الإتجلير بالقتصل الآرلء 
ولإحباط مشروعاته . فهم قد استطاعوا إنوال قوأتهم فى مصر » وأوقموا 
بالجنرال ماو هزعة قاصمة فى معركة ر كانوب ) فى ۲١‏ مارس ١۱۸۰ء‏ ثم 
لم تمض شهور ثلاثة حتى انز م القائد الفر تسى الآخر ( بليار ) 0«دنلاء8 
الذى اضطر إلى التسليم فى القاهرة ف۷ يونية من العام تفه . وتضامل 
أمام هذه اراتم ذلك النجاح الذى أدرك أمير البحر الفرضى ( لينوا) 
Ln‏ فى قتاله هع الأسطول الإتجليرى أمام ( الجزير اس ) على الشاطىء 
الآسباتى الجنوبى عند مضيق جل طارق (۸ يوليو ) ثم فى قادش 
على مسافة إلى الغرب من الموقع الأول (فى ليل ۱۲ س ٠۳١‏ يوليو) »> 
آو نجاح القائد الآخر لانوش ‏ تر فيل !!٤‏ :6٣٠٠ع‏ هاا فى الجولة 
بأسطولة فى موانى القنال الإيحليزى ( بحر المانش ) دون أن يستطيع أمير 


۲٤‏ محمد فؤاد شكرى 
البحر الإتجليزى تلسون فعل شىء لوقفه فى عاو لين أخفق هذا الآخيرفيهما 
فى ۽ هو - ۱۹ أغسطس ۱۸۰۱ء 

على أن اتجلترة سرغان ما وجدت أنها قد صارت إلى جانب مذا فی 
عزلة متزايد: عندما اضطرت اليرتغال إلىعقد معاهدة في باداجو زءهز8232 
مح أسيانيا فى > يونية ٠۸٠١‏ - تحت ضغط فر فسا القأرغمت ملك أسبائيا 
شارل الرابع علىغزى البرتغال وكان ملكبا صبرا لهء فقام بالغزو المطاوب» 
ولكته بادر بعةد الصلح مع البرتغال خحشية حدوث تدخل فر نسى » 
وتعيدت اللرتغال فى معاهدة ( باداجوز  )‏ وتقع هذه على الحدود بين 
أسبانيا والبرتغال ‏ السالفة الذكر إلى إغلاق مواتها فى وجه السفن 
الانجليزية » وتنازلت عن مقاطمة أو ليفنسا دههه+011 لاسبأنيا » ودقصت 
عشررن مليوتاً من الفر كات تعويضاً لغرنسا 8 أضف إلى هذا أن انجلترة 
كات تعالی من قلة الموّنَ والاغذية ٠‏ پا بلغ الدين العام ملايين عدة من 
الجنيبات » الآمر الذى جعل الإنجليز يميلون ‏ الآن .. إلى عق د الصلح 
مع فر سا . 

وعرءض (ه وكسيرى ) wkeabury‏ و8 وزير الخارجية الربطا نة 
على الوكيل الفر سی ( لويس غلیوم آوتو ) 01:0 أن تحتفظ فرتسا بمصر 
لقاء أن تحتفظ انجلترة عمالطة . ورفض بونابرت هذه العروض ء ثم 
دارت المياحثات وتعددت صتوق المساومة حسب تخير ظروى ألسياسة 
والحرب بين الفريقين » حتى أمسكن التوقيع على ما يعرف يأسم ( مقدمات 
الصلح ) فى لندن فى أول أ كتوير ۰۹۸۰۱ على أساس إرجاع مصر إلى 
تركيأ » ومالطة إلى فرسان القديس يوحنا ( تت ضمان الدول ) . واستبقت 
انتيجلترة بعض فتوحاتها : سيلان الى أخذتها من هولندة » وترينداد التى 
حصلت عليبا من اسا نا > ومستعمرة رأس الرجاء الصا الى صار الحكم 
فيبا ثنائياً بين انجلترة وهواندة . واقرت انجلترة امتلاك غرنسا لشاطىء 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ و" 


الر أبن الأيسر » واعترقت بالجبو ريات الحدئة الى أقامبا بو نایرت . دم 
التصديق على مقدمات الصلح هذه فى ٠١‏ أ كتوبر . 

وتبع عقد الصلح مع اجلزة '. الذخول فى مفاوضة مع ماركرف 
1111 متدوب اسكندن الأول القيصر الجديد, اتيت بعقد معأهدة للصلح 
بين روسیا وفرنسا فى باریس ف م أ كتوبر . ) 


وقد ازم مضى ستة شور قبل أن تتحول «١‏ مقدمات » لندن إلى صلح 
نهائى ء وذلك لان الحوادث كانت تسير فى مصر بالصورة الى أرغمت 
( منو ) على التسليم فى الإسكندرية يوم ١م‏ أغسطس 18١١‏ » والانسحاب 
إلى فرتساء حي وص ل إلى طولون يوم ١١‏ نوقيرء أى بعد توقيع 
مقدمات الصلح فى لتدن » وعندما كانت تسير المقاوضات بكل همة من أجل 
الاتفاق على شروط الصلم النهائية . فانتزعت هذه الحوادث كل قيمة لذلك 
التعيد الدى التزمت به فر نس فى مقدمات صلح لندن بشأن إرجاع مصر إلى 
تركيا . أضف إلى هذا زيادة عخاوف الإنجليز من أطاع القتصل الأول الذى 
عمد إلى تأ كيد سيطرته على إيطاليا باستصدار دستور جديد جبورية 
ماوراء الآلبههنملهةة (والى ستعرف بعد اليل بإسم ابو رة الإيطالية) 
واتى تعين بوفابرت رئيساً لها ( فى مم يناير ۱۸۰۲) . 


وكان أ كش ما مخشاء الإنجليز إصابة مصا حبم التجارية بالشرر يسبب 
قشاط الفر نسيين فى العالم الجديد ء عندما تجددت الحرب بين الفرنسيين 
والزنوج فى جز يرة سان دمئجو بزعامة توسیات لوقرثير /سدنووه10 
verre‏ فأعرت اة من المواقى الفرئسية إلى جزر اند الغريية 
فى فيراير ۲ ۱۸۰ »> وكانت الخلة يقيادة الجئرال لكلير ١۲٤1ءا‏ , وعندما 
أبرمت فر نا معاهدة أراتجوز السالفة الذكر مع أسبانيا وهى الى أعطت 
لويزيانا إلى فر نس) » لتتخذ هذه ءنها قاعدة لمناأة تجارة الإنجلير فأمريكا . 


ا محمد فؤاد شکری 


ولكن التاطؤ فى إبرام الصلح لم يكن ليخدم المصال الإنجليزية فى شىء › 
کا كان عن امت الامتناع عن الاعتراف با ورات الإيطالية . وعل 
ذلك ققد وقعت انجلترة على الصلح مع فر سا فى أميان Amiens‏ لوم 
هج مارس ۸٠۲‏ . وقع المماهدة من الجا نب الإنجليدى لورد كور نواليس 
٥٥۸1s‏ ومن الج انب الفرنبى جوز ف بونابرت . وعومتعنى هذه 
المماهدة تنازلت [اترة عن كل فتوحاتها أثناء الحربماعد! تربندادوسيلان 
اللدين بقيتا فى حوزتها ء كا وعد الإنجليز بإعادة مالطة إلى فرسان القديس 
بوحنا » ونصت المعاهدة على أن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من 
بريطانيا والقسا وأسبانيا وروسيا وبروسياء ثم حصل الاتفاق على إرجاع 
مصر إلى تركيا » وتعهدت فر فسا بإخلاء ملك الصقليتين ( أى تابولى ) » 
وإعادة أملاك الرتغال . 
داعتير البر اسان فى إنجلترة شروط هده المماهدة مجحفة بالمصالح 
البريطانية » وشعرت الآمة الإنجليزية بأنها تنطوى على [هانة لها » حتى إن 
البرلمان عند موافقته على مماهدة أميان » وضع التحفظ الانى : ١‏ إن البرلمان 
يوافق على المعاهدة ولكنه يضم ثقته التامة فى حكمة ويقظة جلالة المللك 
( جورج الثالث ) لا عاذ كل الإجراءات الى قد تصبح ضرورية فى حال 
تبدل الثمئون العامة لما هو أفضل » وعددئن بعد البرلمان والامة بمؤازرة 
جلااته بكل ما علكون من أتفس ومال و ينفس المة والولاء كأ فعلوا 
فى الحرب الاخيرة, . 
ولكن هذا «التحفظ » لم يلق أى (هتهام من جا نب‌فر نسا » بل كان كل 
مأيع نيا هو الوصول إلىالسلام العام بعد عشرسنوات من الحروب المتصلة» 
. فتعود تألى إلى فرنما محصولات المستعمرات » والمن والمواد الأو لية › 
ويعود إلى للعمل فى الحقول الجنود المسر حون ء الامى الذى سوف بيترتب 
عليه تار الرعياء » وبسط ألوية الحرية فى كل مكان . 
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ومع ذلك فل بعد يبدو أن هناك أى أمل سواء فى فرنسا أو فى اتجاترة 

فى أن الصلح الذى أمكن الوصول إليه فى ( اميان ) سوف يستمر طويلا . 

فل تلبت أن تجمعت الآسباب التى أدت إلى العدام بين الدولتين » بعد مضى 

عام واحد فقط . و لكن قبل الدخول فىتفاصيل هذا العداء ثم تجدد الحرب 

اللأوروبة العامة بعد ذلك كانت حكومة القنص ل الأول قد أنجرت بر اعا 

واسعاً من الإصلاحات الداخلية الى جعلت بحق أيام القنصلية من أزهى 

العبود الى شبدتما فرنسا فى تارضها ۽ ومبدت - إلى جانب غيرها من 
العرامل -- لقيام الإممراطورية . 


القصكيزالثاللك 
الاصلاح الداخلى : جد القنصلية 

وكا اقبت سياسة بونابرت الخارجية النجاح الذى زاد من رفع سمعته 
بين بى وطنه ء لقيت إصلاماته الداخلية النجاح الذى أفادت مته فرنسا 
لأجيال قادمة فى تنظيمبا الإدارى والتشريعى خصوصاً . 

فن فاحية التنظيم الإدارى أنشأ بونابرت المركزية الإدارية الكاملةء 
حيث استبدل « بضياط » النظام القديم »> وبأو لتك الذين مللآت الثورة بهم 
الوظا/ف ١‏ بالا تخاب > > موظفين تعينهم وتعزطى الحكومة 9 وبر بظهم 
نظام دقيق صارم للتوظف تحملهم مسو لية الأعمال الى يقومون بها . 
وقد ساعد على تثبيت دعام هذه المر حكزية الإدارية » تقدم المواصلات 
بفضل ما أدخل من تحسينات على نظام البريد » ثم استخدام ابرق ( الذى 
كان خترعه المهندس الفرنسى كلود شاب مومهط© ( ۱۷۹۳ - م٠34‏ ) 
والذى استخدم لآاول مرة فى سنة ٠۷۹4‏ ) . وصدرت القوانين الفاصة 
بالتنظم الإدارى الجديد فى ۷ر فيراير 18-٠‏ وغ مارس ۱۸۰۱ ۔ 

واهتم القنصل الآول بشثون المال من حيث العمل على تنظ تقدير 
الضرائب وطرق جبايتها » فص در قاتقون ف ۸ مارس ١4.٠.١‏ » لتعين 
المكومة عصلاخاصاً فى كل تا حية أو قسم ء وف ٤‏ فيراير 4٠م‏ إصارالجياة 
موظفين «صدر تعبيتهم من قبل القنصل الأول › ومنذ ۱۸١١‏ تعين مفتشون 
جموميون للخزانة . من عملهم مراجعة حسابات الحصلين والجباة وسائر 
موظانى المالية . وصار لكل مديرية ومركر وناحية فثتان من الموظفين » 
تتألف الآولى من المدير إدء٤٥٠01‏ فى المديرية » والمراقب ممعامءامه© 
في المركزر EEL‏ الموزع <« Répartiteur‏ — أى مقسم أو مقدر الضربة 
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امباشرة على المطلوب منهم أن يدقموها ف الناحية أو القسم.ورينحصر عل 
كلهؤلاء فى تقدير وفرض الضريبة . وأما الفئة الثانية فتتألف من الخازن 
العام ( الخازتدار ( Freorier Gen.‏ وا محخصل العام Réceveur Gén.‏ 
فى المدير ية ء والمحصل اللخاص Receveur Partioulier‏ فى ار كر ء والجابى 
Perceptleur‏ فى الناحية أ القسم : و خضع اجميع لسيطرة وزيرى المالية 
واللقرانة فى التباية . 
وق 1١‏ قبراير ۱۸۰۰ أنثىء ( بتك فرنسا ) الذى أشرف على إدارته 
قى أول الاس لجنة من ثلاثة أعضاء » يعاو نما مجلس من خمسة عشر نابا بلغ 
عدد أسهم تأسيسه الآولى ثلاثين ألفاً قيمة كل منها آلف من الفر نكات . 
قوبلت بالمعارضة الشديدة مما اضطر القاصل الأول وكبار الموظفين إلى 
شراء معظمما . وكان على هذا المصرف - وهومؤسسةرمعية ‏ أنيقرض 
الحكومة:. ولكن بنك فرنسا كان قبل أى شیء آخر مصرفاً ( خصوصياً ) 
. لتنشيط التجارة يقسهيل عمليات ال نص للتجار . نما أضطرت ال-كومة 
فى بداية عمد القتنصلية إلى عند القروض بفائدة م١‏ ب على الآقل » فقد 
انخفضت قيمة القائدة بكل سرعة حى وصلت إلى 5 ب وإلى 4 ب نقيجة 
لنشاط هذا المصرف . وفى ١4‏ [بريل ۱۸٠۴۳‏ صار لبتك فرنسا الامتياز 
الذى انفرد به لاستصدار ورق النقد (البدكنوت ) لمدة خمس عشرة سنة . 
واضطرت المصارف التى كان لها الق قبل ذلك فى إصدار ورق النقد إما 
لتصفية أعماها » وإما لآن يناعا بنك فرنسا نفسه . 
وقام تنظيم القضاء على مدأ التخلى عن انتخاب ١‏ القضأة ». وصار 
مر حق بو نابرت د تعيين » كل أعضاء اطيئة القضائية فى يختلف مر اتبا 
من القواثم المجبرة بأسباء المرشحين لوظائف القضاء . وحيث إن لم يعد 
هناك ما يحمله عخشى من عودة الآرستةراطية ااقضائية الى :ألفت منما 
( البرلمانات ) فى العبد أو النظام القديم » فقد أنشاأ بونابرت .وم محكة 
اسقثنافية ؛ أقيمت [ كثرها فى الاما كن نفسمأ الى وجدت ما من قبل 
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( اليرلمانات ) »کا جعلت ها معظم الاختصاصأت بالقديمة الى كانت هذه 
البرلمانات أيضاً . وف ١4‏ مارس ٠۸٠١‏ صدر قانون لتنظيم اطهيئة القضائية 
عل نفس الاساس الذى قام عليه تنظي الإدارات الآخرى . حيث تاق 
بعد قأضى الصلح › المحكمة الآولية ( واحدة فى كل مركز ) ثم انحا ج 
الاسستثنافية وعددها بهم محكة . وإلى جانب هذا تحتفظ كل مديربة بمحكمة 
جنائية . وف قة النظام القضاى » محكة النقض والإبرام » ثم وزير العدل 
المسمى ( بالقاضى الاعظم ). 

وكان من ضروب الإصلاح القضائى » ولعله من أهمها ؛ استصدار 
جموعة القوانين الى عرفت باسم ( قانون نأبليون ) ك1 Code‏ 
أو القانون المدتى إنءتهت مهه ولم يكن هذا القانون من صنع نابليون 
وإنشائه . ولكن كان للقنمل الأول الفضل فى إنمان هذه المجموعة 
وإصدارها . فقد شهدت البلاد قدراً من التشريعات أو القوانين المتضاربة 
من بقايا العبود القديمة » بعضبأ روماق المنبت » و يعضبا يستند إلى العرف 
والتقاليد » و بعضها صدر عن المجالس أو الحيتات الثورية ء السابقة » حى 
لقد ظبرت الرغبة الملحة فى ضرورة التألف بين هذه التشريعات والقوانين 
وتوحيدها من أيام مجالس الثورة » فوعد دستور ۱۷۹۱ » ثم دستور ۱۷۹۲ 
بتحقيق هذه الرغبة . فتص الدستور الأول على انون مدت عام للبلاد 
بأ لا ٠‏ وتحدث الئاق عن قانون مدق وجتاف موحد لكل النبورية . 
فتشكات ئة برئاسة ( كباسيرس ) فى ١١‏ أغسطس 14.١‏ » لإخراج 
جموعة القوانين المطلوبة » وكان (كباسيرس ) قد حدد منذ ٩‏ سبتمبر ۱۷۹٤‏ 
ما عرفه بالضرورات الثلاث الى يحب توافرها ليستطيع أى إنسان الحياة 
كعضو من أعضاءم الجشمع البشرى : « أن يكون سيدا على نفسه ,» وأن 
ملك مالا يسد به حاجته ومطاليه » وأن تكون له القدرة على التمرف فى 
شخصه وماله ءا يحقق أكبر نفع ممكن لصالحه » . وكان أن عملت اللجنة 
على هدى هذه د الضرورات الثلاث » » فا تتت من عملما بعد أربعة شور . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۳١‏ 
حتى إذا فرغت اللجنة من وضع القانون ء أبلغت صورته إلى عمكة النقض 
والإبرام وإلى انحا 1 الاستئنافية » لتبدى هذه ما بسن لما من ملاحظات 
عليه » ثم أحيل المشروع مع ملاحظات هذه اهيثات القضائية إلى ( مجلس 
الدولة ) حى يبحثه القسم القاتو تى أو التشريعى بهذا الجلس . فبدأت منافشة 
القانون فى هذا المجلس يوم ۱۷ بولية 18٠١١‏ » وعقد المجلس لبحثه جلسات 
عدة ( ٠١‏ ) حضر متها بونابرت وان اه جلسة » ورفض مجلس 
التربيون عندما عرض عليه المشروع بعض بنوده » وفعل مثل ذلك الس 
التشريعى » فتريث بونابرت حى يتجدد أعضاء هذين الجلسين ( حسب 
الدستور مرة كل سنة ) على يد بحاس الشيوخ ء وعندئذ أقر الجلس 
التشربعى كل ينوده بين ه مارس ۱۸۰۳ ۰ ١6‏ مارس ۱۸۰۴ . وى 
پم مارس» .م9 صدر قانون باعاده فى جموعة ولحدة من يابين أو فصلين 
و ۲۳۸۱ مادة . 

والقانون المدتىء أو قانون نابليون » مع أنه تقنين مناسب تبصع من 
الطبقة المتوسطة (البورجوازى) امحافظة التى يستخرق الاهتام بالأرض كل 
عنايتباء ويقوم نظامها عل ردابط الآسرة الشرعية التقليديةء فقد كانمتأثر آ 
كذلك بصو رة واضحة بكل المادىء والقواعد الى أتت با الثورة » مثل 
المساواة بي ن كافة الا بثاء فى الحقوق » والحد من حرية الوصية , ثم المساواة 
بين يع المواطنين والاخحذ بالفكرة العلمانية فى الزواج المدنى » بأن 
يحدث هذا الزواج سابقاً على العقد الدينى » وأن يتسنى فك رباط الزوجية . 
ولعل أصدق تعليق على القانون المدلى القول بأنه : «ل يكن ابتداعاً ء 
ولكنهكان تنسقا ... وهو إا حمل فى طياته مو جرا لكل تلاك التقاليد 
التار يخبة الطو بلة المتوارئة من الأازمنة القديمة بعد إحمائها وتجديدها على بد 
الثورة . وأمكن أن يكون متلا مآ مع حاجات الجتمع الذى مخضت عنه 
الأزمة . لقد حفظ بضعة من المادىء الأاساسية التى جاءت با الثورة . 
وححيث ته صادر عن شعور قوی ومعبر له » فقدكان عامل وحدة كذلك » 
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وهو ما يشترك اللغرنسيون جميعآ وعلى السواء فى امتلا 5 » أى أنه قاثون 
عام واحد ليطبق عليهم جميعاً » » ومع هذا لم بعد قانون ناطيون فزنسيآ 
وحسب » بل صار أوروبياً كذلك » لآنه كان نقل فى بتوده الادىء 
الر ئيسية الى نادت بها الثورة الفرنسية . 

ووجه القنصل الأول عنايته للناحية الدينية . ذلك بأن « العبادات » 
التى أنت ما الثورة كعبادة عبة الله والإنسان » وعبادة الفضيلة » وعبادة 
العقل الخ كانت قد فقدت - الآن كل اعتبار لما . وعند عودة أخدوء 
بعد عواصف الايام السابقة > نشد الشحب السكينة الروحية فى العودة إلى 
أحضان الكنسة الكاثو ليكية . واستطاعت كنيسة روما ( البابوية ) أن 
تسيطر فى هذه الظروف على القساوسة الفر نسيين الذين صاروا خاضعين 
ها وحدها سيطرة لم تكن تمارسها إطلاقاً حى فى ظل نظام الاتفاق 
الكنبى Concordat‏ الذى أبرم مع البابوية ف عام 18 . أضف إلى هذا 
أذ بونا برت نفسه لم يكن يدين يعقيدة ديفية معيتة » ولسكنه كان يدرك ٠دى‏ 
القوة الروحية العظيمة الكامنة فى العقيدة الدينية » والتى رتجعل متا عامل 
استقرار سياسى واجتاعى فى الدولة . ولقد خير باضه فى [يطاليا منذ ۱۷۹٩‏ 
القوة الى تمتعت بها هناك كنسة روما » كأ خير قبل كل شىء قوة الروح 
الدينية العميقة والمتغلغلة دابا فى نفوس الفرنسيين » وقد أمكن أن يقيد 
الملكيون المناوئون للنظام القائم من هذه الروح الدينية القوية لإثارة 
الإضطرابات والمصيان ف إقليم فنديه خصوصاً . قبل يعجر بونابرت عن 
استتالة هذه القرة إلى جانبه لتأييد النظام القائم بإعادة تأسيس الكنيسة 
الف نسية ( ال اليكانية ) وإرجاع سطوتها الددينية إليها والعمل على تحر برها 
من كل سيطرة رومانة . 

وكان اليابا الجديد » (بيوس السابع ) » الرجل الذى فى وسع القتصل 
الأول أن يتفام معه لإيرام الاتفاق التى يريده مع الكنيسة . فقد توف 
سلفه ( پیوس السادس ) فى أغسطس 4 »2 وانتخب الكردنال 
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کیا را مرت Chiara mont!‏ بام بوس السابع تحت حماية المسا فى البندفية 
فى مارس ۱۸٠١‏ » ولكنه استرجمع كل الأآملاك البابوية بعد ظطيل » بفضل 
اتتصارات الفرنسيين فى مارنجو ( يونية ) : ولذلك فقد صأر يرحب 
بمقترحات بونايرت الذى أسر إلى أحد الكرادلة منذ هم؟ بولية رغة 
فى إعادة الحلاقات بين فرنسا وبين « رئيس الكتدسة العالمية » : فبدأت من 
م مفاوضات طويلة وشاقة بين عثلى القنصل الأول ومثلى البابا . وأشرف 
بو قايرت بنفسه على قى من هذه المفاوضة؛ ودارت المباحثات حول مسائل 
ثلاث : ( ١‏ ) هل بجحرى إعلان الكاثو ليكية دين الدولة الرسمى » وحصمل 
الاتفاق على أن تكون ديا تة دأ كثربة الآمة» ( ۲ ) ثم كيف محرى اختيار 
الأساقفة للقيام بإدارة شئون الأسقفيات التى حفض عددها فى التنظم 
الجديد.. وكان القنص ل الأول يريد اختيار أشخاص جدد لاستبمادالقاوسة 
المستتكربن أو الخالغين الذين ثبت تطرفمم ومنالمتوقع أن صعب قیادم 2 
وكذلك القساوسة من غير المستنكربن ولكن ثبت آنہم کانوا مو ضع 
شيهات كثيرة » لاعتقاده أن الاختيار الحسن وحده كفيل بإنباء الانقسام 
فى صفوف ر جال الدين من مستنكرين وعلغین . ولم يكن اليايا بظبر أى 
عطف على من ماهم «بالدخلاء» على رجال الدين » أىأولئك الذين هادنوا 
الثورة وسارواف ركاءبا وحلفوا بمين الولاء ها . ولكنه اعتقد أن ليس 
من حقه التصرف فى ١‏ وظائف ‏ کاری يشغلها عا ہا قبل سنة .دباو , 
ولم يكن هناك معدى عن الوصول إلى حل وسط لإنهاء هذه المسألة 
( ۳ ) وثم كيف يكو نحل سألة الأملاك الأهلية » أى أملاك الكنيسة الى 
استولت علها الدولة . ول يكن فى وسع الا با التخلى عن أملاك الكنيسة 
حتى لا يتهمه أحد بأنه قد تصرف فى أملاك الكنيسة ‏ وهى شىء 
مقدس - بالبيع أو الشراء أى بشن ذعنى ( دهم81 ) فصار ضرورياً 
البحث عن عيارة ممنع من توجيه هذا الاتهام إلى البأبا من جبة » وتستبق 
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الأملاك الكنسة فى أسى أصحاببا العلانيين الذين استولوا علييا من 
وأخيرا بعد الاتفاق على كل هذه التقاط أمكن تو قيعالاتفاقية الكنسية 
( الكو نكردات ) فى باریس ف ٠١‏ وليو 18٠1١‏ وكانت من سبع عشرة 
مادة » وبا اعترقت حكومة اجمرورية بأن الكاثو ليكية هى دين أصكثرية 
المواطنين الفر نسيين إلى جانب قناصل ا#هورية » وجعلت البادة 
'الكائو ليكية علنية فى كل آغاء فر نسا . ولخبت كل الاسقفيات والمطرانيات 
القدمة » وطالب البايا رجال الدين بالتخلى أ والاستقالة من منا سب لتتحقيق 
هذا الإلغاء . ثم أثشئت عشر مطرانيات وخمسون أسقفية جديدة جعل 
تعيين شاغليها من حق القتصل الآول ٠‏ بيا يأف التثبيت فى وظلائفهمالدينية 
من لدن الكرمى البابوى ف روما . واعتمد البابا المبيعات التى حصات من 
أملاك الكنيسة أيام الثورة » وتعهد عن نفسه وعن خلفاثه بالتئازل عن 
أية ادعاءات للمطالبة باسترجاعما ف المستقبل » وتعهدت الحكوءة الفرنسة 
من جا نيبا بآن تأخذ على عاتقم! تخصيص معاشات أو مرتبات كافية لإعالة 
رجال الدين من كل الدرجات . وأخيراً حم على رجال الدين أن يقسموأ 
يمين الولاء للحكومة القائمة » وصار الدعاء الجمبورية أو للقناصل قتا من 
الصلاة التى تتلى فى الكنائس . 
وصار التصديق على هذه الاتفاقية الكنسية ( الكو نكردات ) 
فى ٠١‏ سيتمير ۱۸۰١‏ ولكنها لم تصبح قانونا نافذا إلا يوم ۸ [بریل ۱۸۰۲ 
عندما أضاف بونابرت إلى ( الكو تكردات ) قرارات أس اسية 
أو تنظيمية Articles Organiques‏ « كان الغرض من إضافتها التغلب على 
معارضة اطهيئّة النشربعية » وءقتضىهذه القرارات أوالمواد امتنع على روما 
إرسال أية رسالة (راءة) بأبوية أو منشور بابوی وغير ذلك » أو أن 
تبعث تيلها سفيرآ أر رسولا بابوياً رمن إليهما من غير موافقة الحكومة ء 
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0 من عقد أية مجامع دينية » أو مجالس للمباحثة 
شتو ن الكنسة من غير موافقة الحكومة . بيئما تناولت القرارات تنظيم 
ا وكيفية الحم فيهأ بصورة تو حكد الحقوق 
والحريات الجاليكانية الى كانت للكنيسة الفر نسية يمقتضى قرارات 
سنة ۸۲ » أو الإعلان أو التصريح Dec‏ الذى صدر ف عېد 
لويس الرابع عشر: والذى قصل الكنيسة فى فرنسا عن كنيسة روما وضمن 
ها حيأة مستقلة »> وجءسل رئيس الدولة فى فرنسا هو كذلك رئيس 
الكتيسة با . 
وقد احتج البابا على هذه القرارات أو المواد التنظيمية الى : تسكن 
تمن الشروط الى تمت الموافقة عليها فاتفاقية ه ١يو‏ ليو ٠۸٠۰١‏ والتى أضيفت 
من غير سابق إنذار إلى المواد السبع عشرة التى اشتملت عليبا الاتفاقة 
المذ كورة ول يأيه بونارت لاعتراضات النأيا ٠.‏ وق ۱۸ إبريل ۱۸۰۲ » 
آقے احتفال صلاة لاشكر على ذلك السلام العام الذى انتشرت ألويته بفضل 
ص لح أميان » وذلك السلام الذى صار يسود الكنيسة . وقد أرضى هذا 
السلام ٠‏ المواطن الفرنى » عموماً . 
وشمات عناية القنصلية مسائل التعليم . ومن المعروف آنا لمو يمر الوطى 
أيام الثورة كان قد آذشاً نوعاً من المدارس المركزبة وهلمعمه0 E٥1٥6‏ 
أو المتوسطة» أفلح عدد كير منبا فى تأدية رسالته بالر غرمن عقبات الفو ضی 
الاقتصادية والحرب المشتعاة عل الحدود > وصعوبة موازنة الميزانة » إلى 
غبر ذلك من صعوبات الحياة فى تلك الأيام > ومع ذلك فقد ساد روح 
« الحرية والاستقلال» هذه المدارس » وكا كل ما خشاه الأسائذة 
والمدرسون ما بدأ يظبر من حذر واسترابة من جأنب القنصلية نحو هذه 
المدارس الى انعدمت الثقة مها . وقد تعققت عخفاوف هؤلاء عندما أصدر 
وذير الداخلية (شابتال) 1٥ط‏ فى ١‏ مارس١١م١‏ منشوراً إلى مأموريه 


۳٦‏ محمد فؤاد شكرى 


افتتحه بقوله : إنه لم يعد يك وجود مدرسة مركز ية واحدة بكل مديرية 
التعليم العام » وإن مطلب الاهلین فى كل مكان منذ عشر شنوات إنا هو 
إنشاء معاهد لاتعليم فاجحة يا قبا الشباب تعلما سملا قصيراً . ومقتضى 
المشروع الوزارى استعيض عن المدارس المركزية أو المتوسطة بعدد من 
مدأرس القرية 5ه21هناس Com‏ (50؟ مدرسة ) تل بها تعليم العلوم المكان 
الأول مع تقوية تدريس اللاتينية » وإلغاء بهض المواد الى كان منما 
الأجرومية والتاريخ : ثم دار الكلام عن و مدارس Principales «¢ Asî)‏ ` 
(ه؟ مدرسة ) . وق ۱۳ مارس ۱۸۰۳ عبد بالإشراف على التعلي العام إلى 
(دوخرر ) ۸٥٤۵۲۲‏ وهو ملصب أڂق بوزارة الداخلية . وف أول عابيو 
۲ ص در قانون ألغيت عقتضاه المدارس المركز ية أو المتوسطة 
واستعيض عنها بمدارس التعليم الثانوى أو الليسيه 1٠6٠١‏ و بنا ت ركت الدولة 
لعنااية الإدارات الحلية » والجبود الشخصيةء المدارس الآولية والابتدائية» 
تولت هى الإشراف على مدارس الليسيه وعلى المدارس الخاصة . وقد 
أوضح ( رودرر ) الغرض من هذا التنظيم فى قوله . [تما هو ربط الاياء 
بطر يق الآ بناء » أى أو لك الذين انتبى تعليمهم بأولك الذين يبدأ عام » 
بالحكومة : وربط الأآبناه بطريق الآباء بها » وإنشاء نوع على حد 
تعبير رودرر ‏ من الابوة العمومية  Paternét6 Publique‏ ركان 
« رودرر » نقسه هى الذى أوضمح كذلك أن الغرض من التعليم منت اسی 
أكثر منه أدبى أو خلق 


وبالطريقة نفسها أراد بونأيرت الذى كان من أعضاء المجمع العلى منذ 
٣٥‏ دیسمبر ۷۹۷  »‏ والذى أنشآء المؤتمر الوطنى فى سنة ٠۷۹٠‏ ليسل حل 
الأ كادميات القدمة ‏ نقول أراد بونابرت أن يتخذ من هذا المعبد أداة 
لفرض السيطرة الذهنية » أى السيطرة عل الفكر فى فرنسا . فصدر قراو 
فى سم يناير ٠۸٠۴‏ ء فقس الجمع بمقتضاه إلى شعب أربع للعلوم الطبيعية 


وألرياضية ؛ وللغة والآدا ب الفر فسية » ولتار يخ والاداب القديمة » وللفنون 
الميلة » وهو تقسي ألغى أقسام علوم الاخلاق والسياسة الى جذب إليها 
داعا أصحاب المثل العليا ‏ 

وكا عمل بو نايرت على تنظيم التعليم » والجمعالعلى» والقضاء والإدارة 
والكتيسة. .. إلخ . فقد وجب كذلك تنظيم اليش » وتوجبهه الوجبة 
التى يريدها القتصل الآول › وبمعى آخر ء وتعبير أدق » صار على الجيش 
أن بعاون فى تاليف “ملك الطبقة الارستقراطة التى أرادها بونابرت الآنء 
على شربطة أن لا مكون مستندة إلى حق المولد » بل تقوم علىتأدية الأعمال 
والخدمات العامة الى بتمير أصحابها عن غيرم با ييدونه من جمد وتضحية 
جحعلانهم جديرن بكل فكريم من انب الدولة . وعلى ذلك فقد اقرح 
بونابرت عن طريق ( مجلس الدولة ) إنشاء نظام جوفة الثرف 
Leg 0: Honneur‏ الى تتألف من خسة عشر حشدآ أو جماعة تتألف 
كل منها من سبعة ضباط عظام » وعشرن قومتدأنآ » وثلاثين ضابطأً » 
وثلاتمائة وتمسين فارسا » ولكل من هذه ألرتب مكافأة مألية معينة . وكان 
من قول بونابرت : إن الواجب يقتضنى أن يكون هناك توجيه لروحالجاعة 
فى الجيش ء ىتأببد هذا التوجيه . وأما ما يلقاه الجيش من تأيبد قائم الآن 
فبعئه الفكرة التى لدى أو لثك المسكر بين أنهم حتلون مکان‌النبلاء القدای 
أو الأسبقين . إن من شأن هذا المشروع ‏ مشروع جوقة الشرف ‏ أن 
يزيد منقوة نظام التعويض والجراء ( أو مكانأة ) وإنه ليؤلف كلا واحدا 
وإن فى ذلك لبداية تنظم الأمة » . 

وقد لق هذا المشروع معارضة شديدة بدعوى أنه ينطوى على خطر 
عقق من وجبة النظر الاجتاعة » ومع ذلك فقد قدمه ( رودرر) إلى 
الجلس النشر يمى يوصف أنه يعمل لإقامة منظمة بءضد وجودها كل 
« قوافيننا الججهوررية » » وتعاون من غير شك على دعم أركان الثورة » فصدر 
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رازه مايو ٠۸٠۳‏ الذى أنشاً جوقة الشرف ء يشترط ( فى مادته الثامنة ) 
على كل شخص يبنطم إلى هذه الجوقة أن يلف مين الشرف على خدمة 
الجبورية بأمانة وولاء » وللمحافظة على أرض بلاده وعدم التغريط فى أى 
شير عنها » والدفاع عن حكومته وعن قوانينها » ومقاومة أو عاربة أية 
عاو أو مجهود يذل من أجل تأسيس الإقطاع مر جديد ء وذلك بكل 
الوسائل الى تقرها العدالة والحكدة والمو انين القائمة ۽ وأخيرا التعاون يكل 
ما لديه من قوة فى تأ بيد مبادىء الخرية والمساواة . ووقع الاختيار على آحد 
كيار علياء الطب.هيات ( لاسيبيد ) Lacépède‏ ليكون أول نكس لجوقة 
الشرف هذه . وأما توزيح أوسمتها » فيدأ للمرة الأاولى بعد تأسيس 
الإمبراطورية » وذلك فى ٠١‏ يوليو ٠۸٠٤‏ تحت قبة مى الاتقليد 
Invalides )‏ ) . 


ولقد ترتب على عقد السلام العام » واستقرار الدوء فى الداخل ء 
أن نشط دولاب العمل » ودبت الياة من جديد فى مختلف مبادين الإتتاج» 
فشمدت البلاد عودة الرخاء من جديد » وتوقرت أسياب العمل ونقص عدد 
المتمطلين . ينبض دليلا على ذللك معرض الصناعة الذى أقيف مأرس ١/8٠1١‏ 
بفضل جہو د ( شابتال ) لامها . أضف إلى هذا [صلاح الطرق » وإنشاء 
الفنارات والمواقء ء وتأسيس البورصة ( ١8١١‏ )» والعمل بنظام القياس 
المتزى الذى كانت قد قررته اججعة الأهلة التأسيسية ؛ وإعادة تنظيم شوارع 
العاصمة » وشق شوارع جديدة يها ( شارع ريفولى ) ؛ وبتاء الأرصفة على 
نهر السين ( رصيف أورسأى ) Qa Orsay‏ والعمل لإقامة الكارى 
على هذا النہر تفسه [ وهى ای سارت بعد قليل كويرى الفتون 
Pont des Arts‏ وکو ری المدينة Pont de La Cité‏ وكويرى أوسترلتز 
1 . 
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ونشطت الحياة الاجتاعية فى عبد القنصلبة حول بلاطين تأسسا من 
جد يد فى قصرى التويلرى 166ءا1ند1 ومالميزون «مواوص1ه۸ واشئدت 
المنافسة بنهما » واجتمح نبلاء العبد القديم القدائى » مع أصحاب السر ديل 
الطويلة من طبقة العامة الذين أثروا حديئاً » وتقدموا درجات فى الحياة 
(لاجتاعة الجديدة ۽ وذلك فی مئاسيات الولاتم والاعياد الى كان ينظمبا 
( کباسیرس ) أو ( تالیران ) أو ( هدام دی ريكامييه ونس وهةR‏ ) ٠.‏ 1ل . 
ودد (الباليه ) ف أويرا باریس منذ فبراير ۱۸۰۰ اوت باریس 
مرة ثانبة ملق الو وار الأجانب » والمكان الذى تصدر عنه طرازات الازاء 
الجديدة . ووصف الكدتاب الجتمع الفرنسى فى عبد القنصلية , بأنه كان 
يفيض بالحياة ؛ ويشع بالسعادة ؛ لا يفتر عن الح ركة والنشاط ويدأبٍ على 
الاستمتاع بلذاثذ العيش » حةآ لقد كان ينقصه الكياسة والسجايا الطيبة » 
ولكته قبل الحاة علعلاتما بسماحة وخلق رضودون التورط فتعقيدات 
عاطفية » أو البحث - دون جدوى - وراء آراء وفكرات معيئة . 
لقد كان مجتمعاً اقسم بسلامة امزاج ؛ عرف كيف يعيش طيبا » وبا کل 
جيدآ » وحب ححا قوياً .. . لقد كان مجتمغاً سعيداً » . 


ولا جدال فى أن الطيقة الوسطى ( البورجوازى ) » وهىالطبقة الجاكئة 
فى الآمة من أيام الثورة » قد جنت أعظم الفائدة فى ظل هذا النظام الاجتماعى 
الذى تدعت أركانه على عمد القنصلية . ولكن لاجدال كذلك فى أنسواد 
الشعب أو الطبقة المحكومة منه قد أفادت من انتشار الرخاء العام » ومن 
تأمين الطرق » وتقدم وسائل النقل ( والمواصلات ) وارتفاع الأجورء 
وانخفاض نفقات المعيشة . 


لقّد جعلت كل هدذهة الإصلاحات الفرنسيين يععير ون بونابرت 
النى معت مکا ته فوف الاحزاب جميعياأ » سوام من أنصار الثورة 
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أو النظام القديم -. الرعم الذى استطاع إنهاء الثورة بطريق العمل على 
دعر تلك المادىء التى قامت علها وذلك بوقف المغالاة والتطرف الذى 
صحب تطبيق هذه المبأدىء مع عدم التخلى عتا ف الوقت نفسه بل 
الاستمساك بها يكل قوة . ولقد عثير بونابرت عن موقف ( اللادرية ) 
الذى اخحتاره لنفسه فىقوله : « لئن حكنت بواسطة حزب من الاحزاب » 
لصرت عاجلا أو آجلا معتمدا فى حكومتى على مّازرته » وتابعأ له . . . 
إن رجل قوی » . 


الفصكلالايخ 
التمبيد للامبراطورية 


كان من أثر الاتتصارات التى أحرزها بونابرت ف الخارج » وتوصله 
لإيرام الصلح فى أميان فى مارس سنة ۸٠١‏ ؛ وتجاح إصلاحاته الداخلية » 
الأعان اللذان ترتب عليهما استتباباهدوء والسكيئة والاستقرار الداخل 
خصوصا » أن زادت نقمة المتطرفين الثوريين » والملكيين عل القتصل 
الأول الذى حطم کل أمللديهم فى إمكان إتباء النظام القَائمء فتامر الفر يقان 
على حياته » وتعددت عا ولات اغتياله . من ذلك عاولة الملكيين قتله فى 
شارع سانت نیکاز بتفجير برميل من البارود فى طريقه وهو يعر بعر بته 
من هذا الشارع إل دار الآوبرا فى باريس . وقد ذكرنا كيف يجحا القنصل 
الأول وأخفقت هته المۇامرة ( ۲٤‏ ديسمير سنه ۰ ) . وقد سيقت 
هذه المحاولة عحأولة أخرى فاشلة من جانب اليعاقبة عند ما حاول المتآمروت 
طعتد بمدية وهو يريد الدخول إلى دار الآوبر!( أكتوبر سنة )۱۸٠١‏ . 
وقد انتقم يونايرت من العاقية بإرسال عدد کیر منهم إلى المنى فى كاسن 
فى جويانا الفر نسية بأمريكا الجنوبية . 

ولكن كان لإنتصارات القنصل الأرل ف الميدانين الخارجى والداخل 
أثر من نوع آخر » كان أخطر شأناء هو القميد لقيام الإمبراطورية ؛ 
ولانباء عبد القنصلية . ذلا بأن مجلس التربيون بعد إذاعة معاهدة الصاح 
الذى أبرم فى أميان انمد قرارا إجماعيا يوم < مايو سنة 1۸٠۲‏ » بضرورة 
التعبير للقنصل الأول عن تقدير الامة لوده الرائءة وشكرها له . وى 
۸ مايو قرر مجلس الشيوخ (السناتو ) عندئذ أن يمد قتصلية بونابرت عشر 
نوات ار كد اماعرة د اقا الشرات العتى الأول الى تمن 
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دستور العام الثامن ( دستو ر القنصلية ) عليها . ولكنهذا القرار ميئل رضأ 
بور ثارت الذى طلب-.الآن أن يكون اللامة صوت ف ‌قبامه بأعيام منصيه. 
ووضع بنفسه صيخة القرار الذى صدر بوم ٠١‏ مايو لاستفتاء الشعب فى أن 
اصح بونابرت قنصلا مدى الحياة و بالفعل جرى استقتاء الشعب »كا أواد 
بونايرت . وأعلنبجلس الشيوخ التنيجة يوم ۲ أغسطس سئة ۱۸۰۲ ۰ فکا نت 
الموافقة بآ كثرية ٣ ٥۹۸,۸۸‏ صوتا من مو ع وه؟ ۳۵۷۷ صوتا . 

وعلى ذلك لم تلبت أن أدخلت بعد يومين فقط على إعلان هذه النتيجة 
( ۽ أغسطس سنة ۸٠۳‏ ) التعديلات التى وجب إدخاها على دسشور العام 
الثامن » حى يتلاءم الدستور مع الآوضاع الجديدة التى نمأت کا قال 
( کیا سیرس ) عن و جود نظام حكوى يسئند على « رجل واحد > فقط > 
وكان الخرض من هذه التعديلات أن ينفرد القنصل الأول بكل سلطة ف 
الدولة » فبو الذى يسمى رؤساء الجالس ف الاقالے ( ومبمتها ترشيح قضأة 
الصلح و أعضاء مجالس البلديات وأعضاء الدوائر الانتخابية ) وهو الذى 
يسمى رؤساء الدوائر الاتتخابية فى المرا کر ( وتتألف من ٠۲١‏ إلى ٠٠١‏ 
عضو يضاف إلهم عشرة يعينهم القنصل الأول ) . وكان من هذه التعديلات 
كذلك « مراجعة مادة الدستور الى تخول جاس الشيوخ ( السناتو ) حق 
تتصيب القتاصل » » وإعطاء هذا الجلس كل الخسائص اللازمة لان يصبح 
مزودا حقا بالسلطة الوقائية الضرورية لصيانة النظام القائم . فيكون مجلس 
اله وخ القدرة على البت فى المسائل التى أغفلها الدستور › والتى لا غنى عن 
الفصل فا لصالح الدستور نفسه . ثم يكون له حق وقف وظائف القضاة 
فى المديريات مدة خمس سنوات» وإلغاء الأحكام الصادرة من انما ك » 
ول الجلس التشريعى ومجلس الترييون . وقد نص التعديل على أن يكون 
عدد أعضاء مجلس الشيوخ ( السناتو ) ثمانين عضوا القنصل الآول أن يزيد 
عليهم أربعين آخرين . ثم قل عدد أعضاء ( مجلس الدولة) يسبب إنشاء 
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( مجلس خاص ( Cûnseil Privé‏ 5 أنقص عدد أعضاء مجلس الترييون إلى 
خمسين فقط . وقد بحم عن إدخال كل هذه التعديلات ما صار يعرف بأسم 
دستور العام العاشر ( ۲4 أغسطس سنة ۱4-۲( . 
على أن القنصلية لم تلبت أن شهدت ف أياءها الاخيرة » تحطم ذلك السلام 
العام الذی يذل بو نابرت قصارى جهده لتحقيقه فى معاهدة أميان (ه«مار.س 
سنة ۱۸٠ ٣‏ ) نزولاعلىغية الآمة الفرئسية التى نشدت السلام دائما وكافاته 
على جبوده م نأجله . کا شاهدنا تنصببه قنصلا أول مدى حياته » و لقد کان 
من أثر نض السلام بالصورة الى سوف نعرضما » أن تهيأت الأسباب الى 
أبدلت جموورية القنصلية بالإمبراطورية . 
أما أساب زوال السلام فكانت متعددة : منبأ (۱( تذمر اطولئديين 
الذين. تحولت بلادم إلى جمهورية عرفت باسم امبو رية الباتافية » ول تكن 
سوى جزء من الفتوحات الفر نسية » مهد ممأ الفر نسيون انجلترة مباشرة » 
لاسما وأنهم كانوا يحتلرن كذلك (انفرس ) هسام فى بلجيكا 
() ومنما ازدياد القلاقل فى إيطاليا الشمالية . (>) ومنها التداخل المتزاريد 
. فى شئون ألخانياء فإن يونابرت ل كان قد وعد (ق معاهدة لو نفیل) بتعويض 
الأمراء الذين انتزعت منم أملا كہم على شاطىء الراين الآيسر » فقد 
حصل من الدياط الآلماتى ( أو المجلس الإمبراطورى ) امتعقد فى راتزبيون 
Ratisbon‏ على مايءرف بأمم القرار النيأ فى Recés Germanique Jl N!‏ 
أو التتيجة الرئسية علودنومعم مهنوساوهه0 الى وصل إليها وفد 
الإمبراطورية » وذلك فى وو فبراير سئة ۱۸٠۴۳‏ ثم لم يلبث (الدياط ) 
أن اعتمد هذا القرار فى ء٣‏ مارس » وصدق عليه الإمبراطور فى 
۷ [بربل من السئة نمسا . وعقتضاه ألغى عدد من الإمارات الال ما نة 
الصغيرة بلغ ١١٠‏ . ول يعد عدد كير من المدن الحرة مر بوطا مباشرة 
بالإميراطورية » وهى الى كانت أصلا خاضعة فى حكومتها للامبراطور 
وتايمة له وحده » وقسمى لذلك أيضا ( بالمدن الإمبراطورية ) » وكان 
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عددها إحدى وخمسينمدينة حرة » فصارت - الأن تة فقط . وهذا 
بنا زيدت مساحات الإمارات الكيرة ف ألماأنيا ‏ وذلك خصوصاً عل 
حساب الإمارات الكنسية التى حولت إلى رى عدانية ‏ فأمكن 
تعويض بروسيا عن المساحة الى فقدتها ( .ب ) كيلو مترآً مر بعاً بمساحة 
آخر ی فى إقليم وستفاليا بين نبرى الإلب والراين مقدارها.إئنا عشر ألف 
كيلو متر مر بع > وددلا من عدد السكان الذين فقدتهم ( ۰د۱۲ ) › 
ضمت إليها نصف مليون نسمة . وكذلك نالت يغاريا تعويضاً [قليمياً › 
وبالمثل بادن » وور مميرج » وج السا س بالرغم من ازام العسكرية 
والسياسية الى توالت علا . 

وهكذا عمل يونابرت على وضع أ كير مساحة من الآراضى الألمانة 
فى أبدى حفنة من الأآمراء الآلمان الذين سرف تقل حاجتهم خماية فرتسا 
هم بقدر زيادة قو تېم . وخدم بوتا برت كذلاكقضية البروتستا تزية نآلا نياء 
عندما صار هناك ستة ناخبين للامبراطورية من البروتستنت ( ثلاثة منوم 
قداى فى إمارات هانوفر وبراتدنيرج وسا كس » وثلاثة جدد » ثم أمراء 
بادن » وودميرج وهس . بنا كان عدد الناخبين الكاثو ليك أربعة ؛ 
فى مايتز راتزبون » بفاريا » بوهيميا » سااز بورج تسكانا . وهذا إل جاتب 
أن صار للبروتستنت سبعون صوتاً ضد أربعة وخمسين صوتآ للأمراء 
الكاثو ليك . کا أخدى الدواث رالا تتخابية فى المدن من البروةستتت . و ذلك 
يكون بونابرت قد مهد لقيام امبراطورية بروتستنتية فى آلمانيا » حى ٠‏ 
ذكر المؤرخون أن ( الثورة الآلمانية ) التى أوجدت الإمبراطورية الحديئة 
فى آلمانا إا اعشت من ذلك القرار النهاتى أو تلك التنيجة الرئسسية 
Germanique‏ وهومع التى قررها الدياط أو الجطس الإمبراط ورى فى 
رائز بون سبة ۱۸۰۳ . 


وبن)ا کان یو نا برت سس لاق الأذى بالتجارة الإبجحليزية بزيادة 
المكوس اجر كية كان يعمل لتحقيق هذه الغاية يو سائل ا ارتبطت 
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فى واقع الام خطة واسمة ء استمارية » اصالحفرنسا . ذلك أنه أيرم 
معاهدات مع وجاقات العرب» مع طر ابلس فى0١‏ و تية سنة ١+18ء‏ ومع 
ترنس ف ۲۳ فبراير سنة ۸٠۳‏ » واتخذ من نهب القرصان لإحدى السفن 
الفرنسية ذريعة محاولة غزو الجزائر » فوصل أسطول فرنسى إلى ميناء 
الجر اثر فى ب أغسطسسنة ٠۸-٣‏ . وخشيتاتجلترة أن يكون غرضفرنسا 
أن تستعيض عن خسارتها لمصر بالاستيلاء على الجزائر . ولم يضع جلاء 
الفر نين من مصر حداً لطاع بونابرت فى « الشرق » بل بقتمشر وعأنه 
الشرقية « سرآ » لا يدرك حقيقته أحد . فو يوفد الكولونيل سباستيالى 
Sebastian‏ فى د بعثته » المشمورة فى ستتمير ۱۸٠۲‏ بو صفه مندوياً تارا 
إلى طرابلس الغرب ومصر والشام » ومن المعروف أن تقرير سباسقياق 
م يلبك أن أذاعته الجريدة الر>مية فى ناير من العام التالى » ثم هو ( أى 
ہو ثابرت ) يقترح على القيصر اسكندر الأول تقس أملاك السلطان المثاى 
ثم هو یمین الجترال ( ديكان ) ٥٤ء0۰‏ فى يونية ۲ قدا عاماً اراكن 
( عازن ) التجارة النسة الفرنسية فى اند - الام الذى سبب القلق 
لإتجلترة خصوصآ عندما أبحر ( ديكان ) إلى مياه الحند مع أسطول قوى 
( مارس +0٠م١)‏ , ولو أن الأاواص لم تابث أن وصاته وهو لا يزال ى 
طريقه » بالتوقف عند جزيرة (إيل دى فرانس) . ثم إن الجنرال لكلير 
ب الذى تز وج من بأو لين عوناددم شقيقة بونابرت - ل يلبث أن أبحر 
مع زوجته فى فبراير ٢‏ ا ساندرمتجو على رأسقوةمنعشرة [ لاف 
رجل ‏ وقد سبق أن ذكرنا ذلك وقبض لوكلير على زعي الثورة الرنجية 
هناك ( توسيان لوفرتير ) فى ب يونية » وکان توسیان قد أعلن دستوراً (فى 
ومايو ۱۸۰١‏ ) الحم الذاتى فى الجزيرة . فأرسله لكلير - الآن ‏ 
إلى فر تسا » حيث مات مسجو ا فى إحدى قلاعها بمرض السل ( ف۷ أبريل 
سمنة ۱۸۰۳ ( : وأعيد نظام الأركيق إلى الجزيرة فى ولو ۰.۲ دمع 
ذلك فقد اشتعلت الثورة من جديد فى الجزيرة فى شمر سبتمير واستطالت 
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الحرب ولق لوكير حتفه ف ۲ نوشبر ۱۸۰۲ ؛ ولم يسع ( روشامبو ) 
Rocham beau‏ الذى خلف لوكير [لا التسليم فى ٠۹‏ نو قير ۴۳ ء وبدا 
كأنما فرنسا قد أصابتها اهز مة الكاملة فىهذه ال جز يرة . وأما فى المستعمرة 
الفر نسة الأاخرى 5 ویز بانا > فقد تعين الجترال فيكتور إهاهزV۷‏ قاتدا 
اما ها ( 4؟ سيتمبر سنة ۱۸۰۲ )ء وتأسست ببا إدارة مدنية قوية برئاسة 
ڑوت Laussat‏ الذى تسل مهام منصبه ف شهر مارس من العام التالى ٠‏ 
ولكن )عش قليل حی كانت قد أيرمت بين بوثايرت والولاءيات التحدة 
الآمريكية الصفقة للتىتم بها ابتيا عهذه الأآخيرة لمستعمرة لويزيانا الف ر لسية 
عبلخ تمانين مليونآً من القر نكات ( م مایو *-14). 

تلك إذا كانت مشروعات بونابرت الاستعارية » ولم يكن أ كثرها 
اجا > ومع ذلك فقد كانت كافية لإزعاج انجاترة الى طلبت « تفسيرا » 
ذا النشاط كله . وق نومير ۱۸۰۲ كانت المباحثات قد وصلت إلى مرحلة 
لا تبشر باستمرار السلام طويلا. فقد رفضتاتجلترة إخلاء مالطة» متترعة 
فى رفضبا هذا » بكل تلاك التغييرات والتعديلات الى يدخلها بونابرت على 
« الوضع » القام فىأوريا . بينها تمسكت الحسكومة الفر نسية ععاهدة أميان, 
وك آمل بو نایرت تعلماته على تاليران( فى أككتوبر ٠۸٠٣‏ )ء السك 
بكل مواد هذه المعاهدة » وعدم قبول ثىء سواها ‏ وهی التى استطاع 
بوتا رت بفضلها تأ كيد التخييرات التى أرادها وأدخلها على د الوضع » فى 
أدروبا (المانيا ء إيطاليا > هو لندة » سويسرة) » و ألتى تحتم بمو جيماعلى ايجحلترة 
التخل عن مالطة . أما الانجليز فقد تمس وزير غارجيتهم لورد (هوكسيرى) 
من جانبه » بعضرورة العودة « بالوضع » القائم فى أوربا إلى ما كان عليه 
وقت [برام معاهدة إميان . د لاثىء غير ذلك » فاستطالت المفاوضة حينئذ 
مدة سثة شهور دون الوصول إلى نتيجة . 

وق ٦‏ مارس ستة ۸.۳ (مخذت المصكومة الانجايزية ( وذارة 
أديجتون ) قرارا بالتعبئة . وبعد أيام قليلة طلبت من الحسكومة الفرنسية 
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إخلاء هو لندة وس وئسرة » وإعطاء ملاغسر دينبا تعو ينأ مناسيا عن أملا كه 
الىفقدها فى بيدمنت ‏ وقروتالاحتفاظ مالطة حق آم إجابة هذه المطالب. 
ونی ۳ مايو غادر السفير الاتجطليزى لورد هو تورث طاەس) !۷ باريس» 
وفى ٠١‏ منه قبضت الحكومة الانجليزية على سفينتين فر نسيتين . فقرر 
بو ثا برت إلقاء القيض على كل الرعايا الايجليز فى فرنسا بين الثامنة عشرة 
والستين من عبر ثم » وأرسل قواده( مورتييه ) Mortier‏ لاحتلال هانوفر 
فى ألمانيا » (رسانسير) ,ون - :مزهو لاحتلال أنكونا فى إيطاليا ولارحف 
على آتر تتووبر نديزى بيغا رحل بنفسه إلى نورما نديا وإلى البلجيك ليشرف 
فى موانتهما على بناء النقالات اللازءة لعبور بحر المانش رالقنال الا يجليزى) 
م آڼرت الجريدة الرممة ( اللونيتور) Moniteur‏ للحملة عل اتجلترة 
وتو جيه الاتهام لساستها الذين يعماون _ كا قالت لإرجاع ملكيةالبربون 
إلى قرنسأ ٠‏ وإدغام فر نساعل الا نكاشق دائرة حدودها القدعة , وخطيم 
كل المآثر الى أنت يها الثورة . 

واتتهز المجاجرون تكدر العلاقات بين فرنسا وانجلترة هذه الصورة» 
ليجددوا نشاطمم باستئتاف الموّ لمرات ضسد القنصل الأول ؛ فإن أحد 
هؤلاء المهاجرين ٠‏ الملكيين » الذين لجأو إلى اندن ( جور كادودال) 
له4 نه وکان من زعماء ثورة الشوان ومهددطن - الاسم الذى أطلق 
على الثوار الملكيين فى إفلى بريطاتى ‏ استطاع فى أغسطس ١6١١‏ 
الزول سرا ويصحته الجترال يشجرو دمهوطهام وإثثان مرے أسرة 
بولينياك فى مكان عبل ساحل تورمانديا نقلهم إليه سفيئة إتجليرية » “م 
قص- دوا لام إلى باريس حيث حاولوا إشراك المنرال موررو ل 
معهم فى مؤامرة لاغتيال القنصل الآول ء اعتادا عل ما سمعوه عن تدص 
هذا القائدء ولاا نه كان بتمتم بسمعة عالية كقائدمظفر يجنب إله الجاهير . 
ولكن المتآمرين كانوا من أول الاس موضع رقابة الإوليس ااقنصل . 
ومع أن ( مورو ) اجتمع مرتين اجتاعا خاصاً أو سرا برئيس المؤامرة 
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کادودال وبالجرال باشجر و د وكان مفروقا عنه التذم من النظام القائم 
والمعارضة له ء يرى فريق من المؤ ر خين أنه لم يكن يحال'من الا حوال ميدأ 
لليؤامرة عل اغتيال حياة القنصل الأول » أو أنه اشترك بصورة فعالة فى 
تدبيرها . ولكن ما إن وقف ( فوشيه ) ۴٥۰۲6‏ ناظر ( وزير ) البولس 
على حقيقة المؤامرة حتى ألق القبض على كل من مورو ف٠٠‏ قبرأآين £ 18٠١‏ . 
وبشجرد فى ٨۹‏ قبرايرء وأخيرآ كادودال ف ۾ مارس » ثم تبع ذلك إلقاء 
القيض عل أ كار من أر بعين متهماً فىهذه المؤامرة . ويعزو كثيرونتقرير 
القنصل الأول القبض عل مورء إلى رغبته ف االتخلص من أكير منافس له » 
أو المنافس الوحيد الذى كان بونابرت ضشى خطره و نفوذه . 


وكان أثناء عا كمة كادودال وزملائه أن أعلن أحد المتبمين أنه كان 
من المتتظر أن يرأس أحد الأآمراء هذه الم امرة ء مما جعل المكومة تشدد 
المراقئة على السواحل على أمل القبض على الكونت دارتو! وذمععة شقيق 
الملا لويس السادس عشر والدوق دى برى 86-5 (ابن الحكو نت) 
دارتوا) . أضف إلى هذا أن أحد العملاء السريين ( ميبى ديلاتوش 
Touche‏ دآ de‏ éeطMé.‏ وكا نت الحكومة الفر نسة قد بعشتبه التجسس 
فى لندن ثم فى المانيا » أبلغالمسولين فى باریس » أن دوق أنحيان مهنطعم8 
الإبن الا كبر لدوق بربون وحفید برتس كونديه 00046 يقم فى بلدة 
اتنيام ص٥‏ ط E٥‏ فى [قاے ( أو إمارة ) بادن عل مسافة قرية من بلدة 
تر أسيورج على ادود القر نشسة . وكان دايجيان مشخولا عه العظم 
لإحدى قرباته شارلوت دی روهان دهطه8 »ولا يدرى شیا عنم أمرة 
كادودال أو غيرها من المؤامرات . ولكن سبق أن حل السلاح ضد 
الثورة » مكان دائما على استعداد لخله مرة أخرى إذا ما قام المباجرون بأبة 
عاولة لإعادة أسرته ( البريون) إلى المرش فى فرنسا . وكان دانجيان لذاك 
على علاقات بالمتذمرين ف الالزاس ( وم مدنها ستر|اسبورج ) من النظام 
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القاثم . و لا کان قد أزعي القنصل الآول سي لالتقاريرالتى أنته من کل مكان 
عن المؤامرات التى تدبر لاغتياله » وتزعم الملكيون هذه المؤامسات ضد 
حياته » فقد صعم على [نزال العقوبة الصارمة .هم » وقرر القبض عل الدوق 
دائيجيان » فعقد أمالحم» واعتباره شري فى المؤامرة الى ماك خو طا کل 
من كادودال و شج رو وذلك بالرغم من آنه لم يقم أى دليل على أن دانميان 
كان ضالغا حال من الا حوال معبما فى هذه المؤامرة أو يدرى شياعنها . 
وديدو أن بونابرت اعتقد بوجود مواممة لتدبير غرى على فرنسا باشتراك 
دوق داتحيان بعاوته ( ديموربيه ) . دف ليل ١٠١‏ مارس ١8٠4‏ اقتحمت ثلةمن 
اجنود الحدود وقبضت على دايجيال فى إتنبايىم ١‏ ثم اقتادته إلى قلعة 
ستراسبو رج . و بعد .ومين نقل بسر عة إلى باريسو لكنه ماو صلل( بوا باتا) 
يوم ۰ ءارس حى تقل إلى قلعة فینسن ( ۷:1۰ ) بالقرب من‌باریس» 
وق نفس الليلة جر يت ما كته أمام مكة عسكر بة تشكلت بك ل مر عة ؛ فصدر 

الحكم بإعدامه » وأحدم فى صياح اليوم الثانى اليا کر ( ١م‏ مارس 18.6 ). 
وأما أصحاب الموامرةالحقيقيون » فقد حوكموا فى شر يو نية من السئة 
نفسها. وكان ( ييشجرو ) قد انتحر فى سجنه قبل ا محا كمة ( منذ 1 أبويل ) 
فصدر الحم بالإعدام على كادودال وممانية عشر [آخرين › بنا حك على 
(هورو ) بالسجن سنتين ؛ وقد استيدل بونابرت بهذا الحم الننى إلى 
الو لابات المتحدة الأمر بكية م تنقذ حک الإعدام فى (كادردال ) وعشرة 
من زملاثه فى ۲٠‏ دو نية ؛ وصدر العفو عن القانية الياقين » وكان من هو لاء 
الما ركز دى رشير Riviére‏ “م عضوا اة بولينياك اللذان سلف ذ كرها. 
الإميراطور نابليون الأول . لان هكان من الآثار الماشرة لاكتشاف هذه 
المؤامرة الى ديرها (كادوؤدال ) وإخموانه » أن أقام بونابرت صرح 

الإمبراطورية فى فرنا . وتبوأ عرشها . 

( م 4 - البورجواؤية ) 


الاي للشاق 
الاميراطورية 


86 - مالملا 


موسر : 

كان بونابرت يرمز فى نظر الامة الفرنسية إلى النجاح الذى ؤصلت 
[ليهثورتما الكبرى بمعبى تأمين النتائج الى مخضت عنها هذه الثورة . والاثار 
اتی نرتبت على قبامها فى داخل البلاد » وف علاقاتها مع الدول . وكان 
تشبث الامة الفرنسية » وعلى وجه الخصوص «١‏ الثوريين » الذين 
قامت على أكدافهم الثورة » بالنظام الحسكومى الذى يحفظ للطبقة المتوسطة 
كل الحقوق الجديدةالتى حصلت عليها ء العامل الحامم ىكل تلات التطورات 
الى شاهدناها من أيام اجتباع المعية الاهلية التأسيسية وصدور دستور 
الثورة اللاول سنة ۱۷۹۱ إلى وقت ١‏ [تهاء الثورة » فى انقلاب بر عير 
المعروف فى نوفمير سنة ٠۷۹۹‏ الذى أسقط حكومة الإدارة » ومد لقيام 
القنصلية » وفى كل التطورات أو التغييرات التى حدثت » وصدرت يسبها 
أو كأثر ها دساتير الثورة المعروفة : دستور ۰۱۷۹۱ ثم دستور ٠۷۹۳‏ 
(دستور السنة الثانية للثورة ) ثم دستور العام الثالث ( ٠۷۹١‏ ) الذى قامت 
عليه حكومة الإدارة » وأخيرأ دستور المامالثامن ( 49!؟) » وهو دستور 
القنصلية ‏ نقول إن الغرض من كل هذه الأحداثكان إنشاء النظام الذى 
بكقل ١‏ بقاء » الثورة ؛ ويڌود عنما كل خطر داخلى أو خارجى على حد 
سوأه هدد بعو دة النظام القديم > وفى وكا به طبقة الا3ر اف الارستقراطية 
القديمة وطبقة رجال الدين » وحما الطبقتان اللتان جردتهما الثورة من 
امتبازاتهما وأملا كبما لساب البو رجوازية الناشئة الى قادت كلاد إلى 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ ١ه‏ 
الثورة » وبقيت مسيطرة على مقدراتها , ويعنى فى اعتبارها « استمرار » 
لثورة » دوام المزايا الى صارت تستمتع بها » وال توقفت استدامتها على 
دفع الأخطار الى تبددت (الثورة ) من الداخل والخارج معاً . ولقد 
شاهد فى ٠‏ التطور » الدستورى الذى حصل › كيف رضى « الثوريون » 
من أجل احتفاظ البورجوازية بالسيطرةالجديدة الى ظفرت مما أن يضحوأ 
المبادىء الدبمقر اطية الى نادت ما الثورة لتأسيس نظام لحك يقوم على 
تو اعد تتكفل تيل الآمة بشلا صحيحاً » وإشراك ( مندوبم| أو مثليها ) 
فى الحكم إشرا كاكاملا صحيحاً . فشيقت الد ساتير ا متتالبةحقوقالا تخاب 
'م جعلت الائتخاب على درجات » وحرمت منه أكيرية المواطنين ( وإن 
شذ عن ذلك دستور ۱۷۹۳ ٠‏ ولو آنه کا هر معروف 3 م يوضع أصلا 
موضع التنفيق ) » والحد من هيمنة الي النشربعية فى نظير أن يزيد مرة 
بعد أخرى سلطان اليئة التتفيذية » وذلك بنسبة انجاش ع#دد القامين 
عليها . فصاروا خمسة فى حكومة الإدارة أو ا لمديرين » ثم صاروا ثلاث فى 
حكومة القنصلية » لتتحصر أسباب السلطة فى بد قنصل واحد فقط فى النبابة 
ورضض الثوريون الذين مبدوا لحكومة الفرد بهذه الصورة أن «ينهوا» ‏ 
أثورة › ,اعتيار أن فى هذا , الاہاء »ات4 ضاناً 0 لاستمرارهأ ». واتعقدت 
ماهم وآمال الآمة الفر نسية قاطبة على شخص القنصل الأول لتحقيقهذه 
الغاية الآخيرة . فكان اضمان «استمرارء الثورة أن نودى بالجترال 
بونابرت قنصلالمدى الحا ( ۱۸۰۳ ) وكان هذا السبب نفسه أن نودی 
الآن - بإمبراطورية نابليون الأول . 


الفص يلاول 
دستو زر العام الثأنى عشر 


( ۹۸ ماو ۱4۰( 


تئر ع الذين أرادوا إنشاء الإمبراطورية » بأن الامة قد صارت أكثر 

من أى وقت مضى فى حاجة ماسة لتأمين « نتائج » الثورة » الى يكفل 
بقاءها وجود الرجل - نابليون بونابرت - الذى تآمر الملكيون أعداء 
الثورة على حياتهأ كر من مرة » وأرادوا اغتياله فى الوقت الذى اسدو نفت 
فيه المرب مع إنجلترة » وظبرت الرغبة ف أن يصبح لبونابرت الحق 
فى تعيين خلف له » ولإعطائه لقي جديدآ . وقد حت مجلس الدولة هذه 
الرغة » ولكته أعلنيوم «إبريل ۱۸۰4 موافةتنه على ميدأ الوراثة فحسبء» 
وعنداذ اتجه القنصل الأول إلى (مجاس التردون) الذى قرر يوم ٣١‏ [بريل 
)١(‏ أن يعلن نابليون بونابرت « القنصل الاول حاليا» امبراطورا » 
وأن يق ببده الصفة ء قاتا بأعباء الحكم فى حكومة النهورية الفر نسية . 
(۲) أن يكون متصب الإميراطورية وراثيا فى أسرته . () وأن تقرر نهائيا 
الانظمة اللازمة لذلك  .‏ ليلق هذا المشروع أى معارضة فى مجلس 

اتر ییون إلا من جانب (كارنو ) مرون وحده . ثم أحيل المشروع إلى 
مجلس الشيوخ ( السناتو ) الذى وافق عليه وطالب بإدخال التحمديلات 
أو التغييرات الدستورية الضرورية؛ على أسا س أن هذه قد صار لا غ عن 

الأخذيا بسبب المؤامرات التى كبا أعداء فرنسا ضد سلامة الدولة » 
بنا ثبت عجر الانظمة الكومية الجبورية عن مواجبة الصعوبات الى 

تصادفها البلاد الآن » وقد ثبتت لذلك حاجتها الملحة لقيام حمكومة 


فوية ومستقرة ما . وقال بورتاليس ونززميرمم ( فى 5؟ مايبو ۱۸۰۴ ) 
إن الدول العظمى لا يحدر بها ولا تمل غير نوع-من الحمكومات , 
هو حكومةالفرد ء وإن الوراثة حاجزضد المنازعات الهز بية » وإنالوسيلة 
الو حيدة للقضاءعلى أحقاد أسرة البربون القديمة » وإنهاء مها فى استرجاع 
الححكم فى فرتساء وإحياء الامتيازات التى أعطتهاكل تلك السلطات الى 
اتات استخخدامبا اعا نكون يجعل السلطة وراثة فى أسرة جديدة » تالت 
تقدير الشعب وعرفانة حميلبا عليه . 

وأحذ مجلس الشيوخ يعمل لإعداد ( قانون الإمبراطورية 5 
Senatus - Cousulte de Empire‏ وق 148 مابو ۰4 صلر القانون 
النظامى الذى يفضله ( ١‏ ) تأسست الإمبراطورية وما قبع ذلك من وضع 
أنظمة لترتيب الوراثة وشئون الآسرة ( المالكة ) الإمبراطورية ونظام 
الوظائف الكبيرة وألقاب الشرف الخ . (م) وإدخال التعديلات اللازمة 
على اختصاصات السلطات (التشر بعبة والتنفيذية)العامة . فأص بم للامبراطور 
سيطرة أكبر على مجلس الشيوخ , وأنشئت محكمة عليا لنظر الخالفات 
أو الجرائم الى يرتكبها أعضاء الآسرة الإمبراطورية والوزراء وكيار 
الموظفين » وكذلك الجرائم أو الاعتداءات التى ترتكب وال امرت الى 
تدير ضد أمن الدولة وضد شخص الامبراطور نفسه () ثم إجراء 
استفتام عام للامة فى هذا النظام كله . 

وق الاستفتاء الذى أعلن مجلس الشيوخ نبيجته فى ٠‏ ئوقمەر 4٠م‏ › 
بلغ ۶ دد الآأصوات المؤيدة للامبرأطور ية ٠» F0۹‏ وكات 
الآصوات المعارضة واه ,إفقط . ومع ذلك فإن هذه الأرقام لم تكن تدل 
على أن الاستفةاء كان يعبر عن حقيقة الرأى العام تماما » لآن الممتنعين عن 
التصويت . أى الذين لم يشتركوا فى الاقتراع اعتبرتهم الحكومة 0 بدين 
للدستور الجدبد . أضف إلى هذا أن قانوناً يصدره مجلس الشيو 
ل يكن يتطلب [جراء استفتاء عام ليصبح نافذ . ولذلك لم 0-0 


0£ محمد فؤاد شكرى 


من هذا الاستفتاء الحصول على تمص ديق الشعب عل لقب أو حكومة 
الإميراطورية » بقدر ما كانت الرغبة تأبيد نظام الوراثة بالصورة الى آق 
سا قانون الإميراطورية . وقد جعل هذا القانون من حق الإمبراطور أن 
يتى أحد أبناء أشقائه . وف حالة عدم وجود وارث من صلبه مباشرة أو 
عدم تبنى أحد أبناء أشقائله , ينتقل تاج الإمبراطورية إلى أخويه وسفء 
ولويس: بونابرت وأبنائهما. وقد حرم منالوراثة كل من شقيقيه الآخرين 
لوسيان وجيروم لآنيما عقدا زيحات لا يرضى عنها . 
وكان بعد تقرير نظام الإميراطورية أن أنشئت ست وظائف كيرى › 
ورفع عدد كير من قوأد نابليون إلى مرتية المارشالية ومتحرا ألقاب 
الشرف الرفيعة » وكا نت الوظائفالكبيرة التى أنشئت هى : الناخ ب الاعظم 
Grand leeteur‏ وتعين مہا جو زيف بو نرت شقيق الاميراطور ؛ ومبر 
دار (حامل الأختام) الامبراطورية ناء دداءتط:ج وتعين بها امیس رس 
ومبر دار الدولة وشغل هذه الوظيفة بوجين بوهارنيه ؛ والضابط الاعظم 
( للقوات العسكرية ) eاConnetab‏ وتعين ما لوس بونابرت ‏ شفيق 
آخر للامبراطور ؛ وأميرال أو ضابط أعل للبحرية وشغل هذا المنصب 
القائد مورا . وأنشدت إلى جانب هذا عدةرظائف (للءلاط) الإمبراطورى 
مثل الخورى الاعظم Aumûnier‏ قدوءك الامبراطورية » وهو منصب 
شغله الكردينال جوزيف فيش ,عومج . أحد عومة الامبراطور ؛ وكير 
الحجاب «هلتوط دمن صد وکان هذا ( تالیران ) الذى می كذلك نائب 
الناخب الاعظم ء ثم كبير الاصطبلات هردء٤‏ .68 وكان حكو لينكور 
تنام جتاون ثم مار شالالقصر Grand Marchal du Palais‏ ركان دير وك 
موعن »ثم كير الصا تدين بالكلاب ۵م۷۵ 6:۵ وکان(بر ثیبه) و أخير أ 
كير الأمناء 165 GR. Metre de-Cér6‏ وكأن دی سيجور De Segur‏ 


رأما الاقطاعات وألقاب الشرف التى كوفء مها العسكريون فى عبد 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج 00 


الإمبراطورية ققد بلغت إثنين وعثرين » تمتتع بها كبار قواد الإمبراطور » 
وحم بس تیه » بر قأدوت» دافو » مأسيناء نای ء كلرمان › لان ۾ ما کد ونال › 
أودينو.: مور تيه » فيحسكتور , ديروك » وجيرو » مونسى » سولت » 
آر ی Arrighiî‏ ‘ مأرمون»› جو نو » لقغر » مو تول 0ں0ا M00‏ نا بلغ 
عدد الذين متحوا هذه الألقاب والإقطاغات +دماتهم المدنية والسياسية 
ثمانية م . عاليرآن, فوشيهء ماريه 1+6 ء شامباق برمهدمسهه6 ء 
سائارى GaudinjÎs gy «< Régnior ED‏ ¢ نال لقب الامارة م پر ثليه 
وبرناهوت وتاليرانت» وجمع بين لقب الإمارة والدوقية داقو وماسينا ء 
وناى » وصار الباقون أدواقاً » بنا أءطى موتون لقب الكوتفيه ٠‏ 

وآما هذه الامبراطورية التى أوجدها قانون ۱۸ مايو ۱۸۰٤‏ ۰ فكانت 
مزيحآ من الخبورية والماكية بالصورة الظاهرة الى تعارف الناس عليها , 
ولكنها فى جوهرها كانت شيئاً ختلف عن الجموودية والملكية ب أو 
الإمبراطورية المتعارف عليها ‏ ولا بمكن اعتبارها إلا شيتاً مستولدآ من 
عرقر ية نابليون نفسه » ولا تفتأ تزداد هذه الطبيعة أو الخاصية وضوحاآً 
يمرور الزمن » حى إذا بلغت الإمبراظورية ذروتها فى السنوات التالية 
( ۱1۸۰۷ — 4۰۹ ) کان الا ففراد هذه الصفة أبرز مميزاتبا › أو قل إنه 
المميز الوحيد لما من الملكيات أو الإءراطور ات العادية الاخرى 5 

فقد کان نابليون هو الذى رأى تأسيس إمبراطورية » بدلا من ملكية 
انا لفكي ة كانت لا تزال مقترنة فىأذهان الناس بكل تلك المساوىء والمظالم 
الى قامت الثورة لتحرير الامة منها » وخشى نابليون أن يتحدى إنشاء 
الملكية من جديد الفرنسيين فى شعورم ٠»‏ وأن يكون عامل استفز از لهم 
للمطالبة بالمرية » فقال إن إعلان الاءبراطورية فيه إرضاء لانانية الآمة 
دون تحريك حا للحرية أو استثارة هذا الشعور لدرجة متطرفة » 
وكانت الإمبراطورية القائمة حى هذا ألوقت من عشرة قرون مضت هي 


03 محمد فژاد شكرى 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة » ول يكن فرنسوا الثانى ( الذى خلف 
الإمبراطور ليو بوك الثانی منذ ٧۷۹۲‏ ) قد توج بعد [ميراطوراً عليها » فل 
نل لقب إمبراطور إلا فى أول سبتمیر ٠ ۱۸۰٤‏ أى بعد إعلان تأسيس 
إهبراطورية نابليون الأول بيضعة شهور ؛ ول يكن يرضى كبرياء تأبليون 
شىء فى هذا الوقت قدر إدرا كه أن ف .وسمه الاستبانة يكل التقاليد الى 
ارتيطت به الإمبراطورية ألرومانية المقدسة القدية التى شنيد شارلمان 
صرحبا » فظلت تصدر كل أعمال الحمكومة الرسمية حى عام و۹٠۸٠‏ باسم 
« ابخهورية الفرنسية » إلى جانب اسم الإميراطوو تابلون . 
ومع هذا » فقد كانت الملكية مى الى أقيمت الآن ف فرنسا » وبكل 
حذافيرها حى مظاهر الفخامة ال#ارجية › بالرغم من وصفف إميراطور ية 
قابليون بأنها الجمهورية الفر ذسية » ولم يكن تأسيس هذ | النوع من ال ماسكية 
شیا جديدآ : أو اش وة اة . فد تطورت ١‏ الخمبورية » الى نادي مهأ 
المؤمر الوطنى ( ٣٠‏ سيتمبر ۱۷۹۲ ) وشبدتالبلاد فى عبد حكومة الإدارة 
( أد المديرين ) كثيرآ من مظاهر:ذامة الملكرة 5 ثمترايدتوتأ کدت‌هذه 
المظاهر خصوصاً فى عمد القتصلية : وجود بلاط » وصالونات › وملابس 
رسمية لموظن الدولة » وأعياد ء واحتفالات فى قصر التويلرى ... أ . أما 
الآن فقد بلغتهذه المظاهر ذروتها » وذلك (أولا) بإعطاءلةب ( ما يشال 
الإمبر اطورية فى ٠١‏ مايو ٠۸٠١‏ ء إلى ثمانية عشر قائدآ من الذين كوا 
انتصاراتهم فى الملات الإيطالية خصوصاً تحت قادة تابليون بو نابرت 
فقسةه * م بر ده Berthier‏ « مو Moncey yi‏ « ماسينا Massina‏ « أو جیرو 
Augoereal-‏ ع جو ردان Jourdan‏ « برفادوت <Bernadotte‏ بر وك ¢Brune‏ 
مورا Murat‏ ¢ عور Mortier 4ii‏ « إبسير Besaières‏ ع سولت Soult‏ « 
لان دموا » نای Davout gla « Ney‏ ء ثم كلرمأن Kellerman‏ « 
سير ور اه 56201161 2 يبر Pérignon, gg‏ « لغقر Lefêbvre‏ « وعددم 


ثمانية عشر مارشالا » لم يلبث أن ضر إليهم ف السنوات التالية القواد : 
فيكتور \A*V ) < Victor‏ )» أودينو 64م ةله » ما كدوتادك › مارمون 
143١5 ) Marmont‏ ) »> سو شيك Sucht‏ ) ۱( » جوفيون سان سير 
Gouvion Saint Cyr‏ ( 1831 ) »دبو تياترسى Poniatowski‏ ٠(دثانياً)‏ 
بأن وذح الإمبراطور » فى قصر الانفاليد للرة الأولوسام جو فة الشرف 
( يوم ١4‏ يوليى ۱۸۰٤‏ ) على مستسقيه , ( وثالنآ ) بأن أقيم حفل دی خم 
فى كبنيسة نوتردام لتتويج الإهيراطور . وقد اهتم نابليون بهذا الاحتفال » 
فبد له بالمغاوضة مع البايا بيوس‌السابع من جهة » و بعقد قرانه فى الكنيسة 
من جبة ثانية . وكان ذواج بو نارت من جو زفين بورهانيه زواجاً مدنا 
خسب ( أول ديسمير ) , وف اليوم التالى (؟ ديسمير 18.4 ) أي حفل 
التتويج الذى حضره البايا . ولكن يدلا من أن يضع البابا التاج على رأس 
تابليرن وزوجه ء انتظر نابليون حى بارك البأبا التاج , فتناوله من يده 
وتموج به نفسه » “م وضعه على رأس الإمبراطورة التى ركعت أمامه . 


ولثن دلت واقعةالتتويج هذه علىثىء » فإما تدلعلى أن الإمبراطورية 
مستولدة من عقر ية نا بليون وحده ومتصلة بشخصه قبل أى شىء آخر . 
فبو الرجل الذى صار له حتى هذا الوقت أربع سنوات ونيف وهو مازح 
فى دست الحم فى فر نسا » يجمع فى يديه كل أسباب ااسلطة »وينفر د بمارستها 
وحده »› ویرذل قصارى جب ده لاتقان أساليب الحكومة الفردية مع 
ما يقتضيه ذلك من تدريب صارم على ضرورة نظر الأشياء بنفسه › 
والإحاطة بها إحاطة تامة » ثم تقرير ما يحب اتخاذه بدأنها . وذلك لان 
صاحب المكم ‏ أو اللات يا قال نابليون- لن يكون شيثًاً مذ کور إذا 
لم يكن ہو کل شیء ؛ وحتى يتسى له أن يكون كل شیء » وجب عليه أن 
يكون ىكل مكان .: قا ل ينحكر نابليون افتتانه بالسيطرة والسلطة » 
ولكنه ‏ كا وصفه هو هسه كان من نوع افتتان الفنان بآلته 
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الوسيقية . وتن ذايليون ( مارس 14.4 ) انه طموح أو أن له أملاعاً . 
فإذا کان لامناص من الاعتراف بوجودها › فبى حينئذ أطاع قد أمتزجت 
امتزاجاً فى كانه حتى صارت - ا قال بمثابة الدم الذى يبحرى فى عروقه 
واطواء الذى يستنشقه . ونابليون هو الذى عرف د المستحيل » بأنه 
« البح الذى يفرع اخائف الو جل » وال لجا الذى يلوذ به الجبانالرعديده 
وكان صاحب هذا التعريف الذى أنكر المستحيل »هو مو سس الإمبراطوريية 
الذى نبض بأعباء الك فہا وحده ء ول يشأ أن یشار ک فى دبكتاتوربته 
إنسان . والذى اعتقد أن له من العقرية ما ميشه لان بكون « شخصية 
تارمخية» # كا قال هو نفسه -- ولیس بشرأ كسائر البشر . 


الفصكطالكاة 
نظام الإمبراطورية 
ديكتاتورية تابليون 


نصت المادة الرابعة عشرة من القأنون النظاى للامبراطورية الصادر 
فی ۱۸ مایو ۱۸۰٤‏ على أى يحرى د تنظيم القصر الإميراطورى با يتفق 
وهيبة العرش وعظمة الامة » ذلك بأن العرش سوف يكون له بلاط لامع 
تالف من مارشألات الإهبراطورية »وكبار الموظفين وأصحاب المناسب 
وال لقاب الرفيعة » فصدر فى ؟١‏ يوليو ١4-4‏ قزار بترتيب درجة كل فئة 
من هؤلاء بالنسبة لغيرها فى السل الاجتاعى ٠‏ ثم إن نا بليون لم يليث أن 
استصدر طاتقة من المراسيم منح ا آلقاب الشرف أفراد أسرته وکار 
القواد فى إميراطوريته > وأنعم عليهم بالآملاك الواسعة عارج فرشا , 
فكانت ملك نابولى وصقلة من نصيب شقيقه جوزيف الذى صار ملكا 
عليها ( ا مارس ٤ ( A۰7‏ ودوقية جواستالا Guastalla‏ الى ضتتهافر نسأ 
إليياف ٠۸٠١‏ - وتقع على تبر ألبو على الحدود بين مودينا ولمبارديا 
ف إطاليا س أعطيت لشقيقته باولين Pauline‏ ع ودوقية كليف وم0159 
وبرج ع8 ( فى ألمانيا على حدودها الشمالية الغر بية مع فر نسا ) إلى مورا ء 
وإمارة Neuchat%! Jı l2 gi‏ ( على الخدود بين فر نسأ وسويسرة إلى بر تله 
وق ٩‏ يوية .18 منج شقيقه لويس ملك هولندة »› وصار لويس ملكا 
عليها ء وأما الإمبراطور نفسه فقد استبق فى حوزته أملاكا واسعة 
فى إيطاليا عبد بالحسكومة والإدارة بها إلىطائفةمن رجال دولته م تاليران 
الذى أ على إمارة بنفنتو مندمجممع8 (فى قلب نابول ) ۽ ودوقية بارمأ 
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إلى كأسيرسء ودوقية بلازانس 6أمههنعاظ ( بيأستز! ۴1٥۲28‏ عل تبر 
بو ۴١‏ ) إلى لوبران ٣ء1‏ , ودوقية تار تتو ۳٥٥‏ ( فجنوب [يطاليا ) 
إلى مكدو نالك » ثم دوقية أوترنتو منده0 ( قرية منها ) إلى فوشيه › 
Fouché‏ « ودوقية جيتا J Gaeta‏ ف اپول ( إلى جودات Gaudin‏ . وعلاوة 
على ذلك فةد كان الغرض من الإنهام بألقاب الشرف على طائفة أخرى 
من قوأده ورجال دولته» ليد ذكرى اللاحداث المامة أو الوقائعالفاصلة 
ف تاريخ [مبراطوريته . فالمارشال ماسينأ مح > لقب دوق ريفولى ا8۷01 
الواقعة الى أحرذ فيا يونابرت أحد انتصاراته الحاسمة فى إيطائيا 
(14 بتاير ۹ہ )»كا أعطى لقب أمير إيسلئج عمنادمظ ء نخليداً لذ كرى 
المرقعة الى انتصر قبا ثابليوت بالإشتراك مع ماسينا وغيره من كار قر آده 
عل حيوش العسا وإن کان الفرنسيون كالقسوبين قد تحملوا خسار 
فادحة ( مم على مايو ۱۸۰4 ) . ونال المارشال تاى 267 لقب دوق 
الشنجن Elchio ge¬‏ وأمير مسكوقا 8 الاحياء ذكرى الاتتصار 
على الفسو عن فى واقعة الشنسن ( ١6‏ أ كتوبر ۱۸۰٥‏ ) الى اشترك فيهاناى , 
وتقدیرآ لجبوده كدذلك فى واقعة نور مسكوفا (۷ سبتمير1819) الى مكنت 
تابليون من الدخول إلى موسكو ( فى سبتمير ) وأعطى المارشال داقو 
لقب دوق أزرشتاد Aueretadt‏ امش [یکوهل Echmuhl‏ „ زأورشتاد 
هن المعركة. الى انتصر قيها داقو » فأ كل النصر الذى أحرزه نايليون على 
الجيوش البروسية فى وأقعة تا هود ( ٧٤‏ | کو 0 . أما إكوهل 
“فكانت الواقعة الى اتتصر فيها تابليون وسام فيا داقو كذلك على جيش 
السا ( فی بفاريا ) فى مم أبريل ۱۸۰۹ . ۰ 

واعتقد نابليون أن من صالمه تأمين مستقيل الاسرات الى صارت 
موألية له فى النظام الجديد » وارتيطت أقدارها :ہا تا مصير البيت البو نابرق 
الماك . فأعاد حق أيلولة الإرت إلى الإين ال كر فى الآسرة ( منذ 14٠5‏ ) 
فيا تعلق بطبقة كار المبكريين . ثم إته أضاف إلى نظام الإرث 
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دق « الاستعاضة » بمعنى أنه يق للدورث إذا ل يوجد عقب مياشر له أن 
يسمى فى وصيته من يشاء ليرثه . ثم أنشأ ( فى أول مارس ۲۸۰۸ ) نظاماً 
ينستى بفضله تخصيص نصيب من أملاك الاسرة يكنى وارث اللقب لان 
يعيش ف المستوى الذى يغرضه لقب النيل الذى عم له . وكان فى نفس هذا 
التاريخ (أول مارس 608 )١‏ أن صدر القانون الذى أنه أ رسيا طبقة النيلاء 
أو الأشراف ف الإمبراطورية . 
واحتفظ الإمبراطور فى الوقت نفسه عق منح ما يشاء من ألقا بالنبل 
والشرف ١‏ للقواد والمديرين » ورجال الإدارة المدنيين والعسكربين وغير 
هو لاء من رعاياه الذين يتميزون بالخدمات الى يسدونها الدولة » . وقد 
شاهدنا كيف أن نا بليون قد رفع عددآ منالقواد وكبار الموظفين إلى مرتبة 
الإمارة والدوقية . ولقد بلغ خلال مان سنوات فقط عدد من رفعهم 
نابليون لىم تة الإمارة أربعةءوإلىالدوقية ثلاثين » و إلى كو ية (۳۸۸) 
٠‏ وإلى البارونية .)٠١50(‏ وإل جاب هذا صار للاميراطورة ( جوزفين ) 
وللآميرات شقيقات الإمبراطور ( إليزا :ا , وياولين » وكارولين 
Caroline‏ ( وصفات شرف: واستدعيت إحدى السيدات لتلقين كل هو لاء 
الو افدات على الحياة الاجتاعية العالية » قواعد ا فى هذا الججمع وفق 
تقا ليد البلاد ف العيد القديم . 
ول يفرق الإمبراطور بين نبلاء العبد القديم والنبلاء المستحدثين» 
بل وزع منحه وعطاياه على الفريقين بالتساوى , طلما أن نبلاء المد القديم 
صاروا ملتفين حو له . وبذل قصارى جم هه لعزج بين الناعتين » بعقد 
'الزيحات بنهما . فةرب من ( بلاطه ) أسرات موتتمورنسى» وثوال» 
وروهان Rohan‏ : وشو اذيل در أسلان Choiseul—Praslin‏ . وقيليب 
دی سيجور عناع56 من رجال العبد القديم » أعطى متصياً فى جدش الإميراطور 
وصاد كير الأمناء . ولق ناربون وزير الحرب أيام لويس السادس عشر 
تفس العناية وألحق بالجيش الإمبراطورىء. بنا دخل عديدون من طبقة 
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صئار البلاء قدبمآ فى مدمة الحكومة » ووجدما ف الإدارات الى ألحقوا 
ہا » زملاء من ااطبقة المتوسطة ٠‏ المستتيرة » والتى تأثرت بفلسفة القرن 
الثامن عشر » والذين كانوا اذاف يديئون بيدأ الطاعة الحكومة « المسقبدة 


وضت فروع الإدارة [إيها موظفين من بين الذين اشتركوا فى مالس 
الثورة ‏ ولمتطحالمقصلة بر-وسهم أيام إرهاب اليعاقبة » أو إرهاب الملكيين 
المناوتين للثورة وهرعوا ب يدون القنصل الآول ©مالإمبراطور الذى عرف 
كيف ير بطهم بالنظام الذى أقامه » وكيف يفيد من خدماتہم » فتعين عدد 
كير من أعضاء المؤ تمر الوطنتى القداءى فى وظائف الدوثة الكبيرة والإدارة 
الإقليمية ( كديرين ف المقاطعات ) . 

ولا كانت الإمبراطوررة التى أعادت النظام إلى نصابه تحترم ميدأ للل 
ومن واجبها تأمين الناس على أمو الحم وأملاكهم الخاصة » أى تأمين الطبقة 
المتوسطة على كل ماتعتبره هته الطبقة ضر ورا لبقاء , امتيازاتها » فقد 
قصرت حق الاتتشاب فى نظام الحم الذى أوجدته ء على المواطنين الذين 
يدفعون القسط الك كر من الضرائب » أي أعضاء الأسرات ذات القدر 
أوالمكانة الكبيرة فال ماضى وف ال لحاضر » بفضل ثر انبا وارتباطاتها الواسعة 
العائلية وغيرها فى الإقلم ء وما اشتير عنهم من حسن السمعة والآداب 
العالية فى حياتهم الخاصة والعامة على السواء » أو كا قال نابليون «ثلاك 
الأسرات الطيبة انى كانت تنتمى إلى ما عرف ف الماضى بإسم العامة أوالطيقة 
الثائثة » . وواضح أن نابليون إنما كان فى من ذلك الاعتباد على كل المزايأ 
الأدبية والحادية الى للطبقة المتو سطة فى ندعم بناء [مبراطوربته الداخلى . 

وف ضوء هذه الرغية خضع كل إصلاح داخلى ف عبد الإميراطورية 
للاعتبارات المتصلة مص الح الطبقة المتوسطة , المحترمة » أو « العالية » 
التي ارتبط مسيرها دام « بالأرض» فتحددت الضرية عل الأملاك 
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والمقارات والاراضى » وتلك هى الموارد الرئيسية لإيرادات الدولة , 
بصورة ترهم حدود أملاك الآفراد ( الزمام ) وتعين حقوق وواجبأات 
كل فرد الخاصة بالأارض الى ملكا . وبا مئل طلب ف التأريع ( الذى 
صدد به قانون منذ ۱۸۰۷ ) أن تضع القرى كشوقاً مفصلة للزمام » لبيان 
أملاك الأفراد يكل دفة » وتقدير قيمة الضربة الى يدفعوئبا . وفى ذلك 
كا هو ظاهر ‏ ضبان لأصحاب الأرش ( الممتلكين ) من اعتداء 
الغنر على أملاكهم أو » اعتداء » الخزانة ( الحسكومية ) عليهم . 

ومع ذلك فقد عظم اعتاد الإمبراطور فى بقاء نظامه على إمكان إنشاء 
هيئة تعليمية » وادعة ومسالمة » تكون عثابة القوى الا"دبية الى يستند إلى 
مؤازرتها صرح إمبراطوريته . ذلك أن نابليون كان يعتقد اعتقادآ جازما 
بأت بقاء الدولة أو كيانها السياسى مرتمن بو جود هيثة تعليمية تدين بمبادىم 
ثابتة, مادام أن الإنسان يو لد وه ولايدرىأى أنواع الانظمة جدير بتأييده. 
ابجهورية آم الملكية ؟ وهل الأفضل أن يكون صاحب عقيدة ولان أو أن 
بکون لا دينيا ؟ وفى رأيه أن الدولة لا تصنع الامة يل ترتكز الدولة دائماً 
على أسس غير محدودة » ومقلقلة » وهى معرضة لخ دوث الاضطرابات 
وخخاضعة للتغييرات الى :طرأ علها . ثم لم تبت أن أخذت تتبلور آراء 
الاميراطور تدرا > ی استطاع أن بعرض أراءه ورغاته على ( مجلس 
السولة ) بصورة محددة فى فبراير 18٠‏ . وكانت هذه إنشاء ( جامعة 
إمبراطورية) يكو نل أاعضائها وحدم الحق فى القيام باعباء التعليموالإشراف 
عليه , وأن يعهد [ليهم بعيمة ر تدسية ھی «١‏ توجيه الرأى العام فى التاحيتين 
السياسية والخلقية » . وحث مجلس الدولة هذه الرغبة حى شه إبرريل + ثم 
تناول مجلس الشيوخ الموضوع . وف ٠١‏ مابو ١8.1‏ صدر قراد بتأسيس 
هيثة تحمل اسم الجامعة الإمبراطورية © يعهد ليهأ بمفردها بمهمة القربية 
والتعلي العام أنحاء الإهبر اطورية » وهوقراريقومعلى مبدأ المركزيةف التعطيم 
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ولا حذال فى أن نابليون لم يكن بريد من وراء هذه المركزية فى التعلم 
[خضاع الشباب الفر نسى وحده لنظام موحد من التعليم واكقافة يكفل 
باشراف الدولة ‏ ربط هذا الشباب الفرنسى بالإمبراطورية » وما 
أراد ببذا النظام الموحد أن يروض كل شباب الإمبراطورية المترامية 
الأطراف » من أبناء الشعوب الى خضعت حديثا للسيطرة العسكر ية الى 
فرضها الإمبراطورعليما بقوة السلاحء ولماعض الوق تالكافى لاستقرارها 
عل قرول ه فكرة» الإميراطورية » والرضاء « ب:ظامبا » » وذلك يأن يقم 
إلى جاتب روابط السيطرة العسكربةوروايط الانخراط ف سلك الإدارات 
(أد الوظائف الحسكومية ) الحلية » وعا آحر من الروابط عن طرزيق هذه 
المركزية فى التعليم والثقافة . 
ولقد كانت الخطوة التالية بعد « تأسيس » الؤامعة الإمبراطورية » 
إعداد «دستور »> لتنظبم العمل نهال +جامعة وتعيين وجوه نشاطبا واستطال 
البحث فى مشرو ع هذه الجامعة » حى ذا کان يوم ۷ مارس ۱۸۰۸ صدر 
“القانون النظاى الخاص بالجامعة الإمبراطورية » وكان يتألف من ١44‏ 
مادة » ويمقتعنى هذا القانون امتنع من الآن فصاعدا! عل أى إنسان إنشاء 
رة أو الاشتغال بالتعليم » ما لم يكن من أعضاء الجامعة الإمبراطورية 
ومتشرجا فى إحدى كلياتها » وأما هذه الكليات فكا نت خمساً . اللاهوت» 
والقانون » والطب » والعلوم , والآداب . ويل هذه الكليات الس فى 
الترتيب مدأرس التعليم الثانوى ( أواللسيه (“ ْم تاق المدارس الإعدادية 
(أوالتجهيزية) الى تقوم بالإتضاق عليها احالس البادية » ثم المدارس الداخلية 
الخاصة » وأخير! المدارس الابتدائية . 
ونصت المادة مم من هذا القا نونعل القواعد اى قوم علا التعليم 
ف كل هذه المدارس ( وفالجامعة الإمبراطورية ) > وكانت ثلاثاً . الديانة 
. الكاثوليكة ؛ والولاء للامبراطور » والطاعة لقرارات اطيثه التعليمية » 
وكانت هذه ترسم نظاما صارما لأعضائها لدرجة إلزام فريق من يشغلون 
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متهم بعض المناصب المالية فى هذه اليئة ء باليش متبتلا . 
رف نفس اليوم ( ۱۷ مارس م٠18‏ ) > صدر قرار آخر بتعيين رئيس 
مده الجامعة »> هو ( لويس دی فو نتان ) ومموغهه؟ ٠‏ ثم لم ليث أن وسعت 
السلطات المعطاة له » باستصدار قرار آخر فی ۱۷ سبتمبر ۱۸١۸‏ . وقد 
اشتمل هذا القرار على بعض المواد الخاصة بتنظيم الجامعة . فنصت المادة 
الثالثة على أنه ابتداء من أول ينار ۱۸۰4ء تغلق أبواهاكلهؤسسةتعليمية 
لم يصدر من رئيس الجامعة ترخيص باستمرارها فى العمل » ثم توالى 
استصدار القوانين المنظمة لعمل الجامعة وإتتصاضات كلياتها وععدائها » 
ولواتحبا الداخمليةا لخ »ثم من أجل إنشاء مدرسة للمعلين ( ۳١‏ مارس ٠‏ 1۸۱( 
وذلك باعادة مدرسة المعلمين التىكانتقد تأسست أيام المؤتمر الوطى سنة 
٠‏ » لإمداد المدارس الختلفة بالمدرسين اللازمين ها , وقد صدرت كل 
هذه القوانين بين ٠١‏ فبرأير ۱۸۱۰ و ٠١‏ نوقمبر ۱۸۱۱ - 
وعقتضى القانون الصادر فى ٠١‏ نوفمير ١81١‏ صار للقساوسة الحق فى 
تأسيس مدرسة أكليريكية صغيرة فى كل مديرية » لا يقتصر دخوطا على 
الاطفال الذن راد إعدادم للكبنوت فقط › وهذاالقانون ژد من ناحية 
أخرى عدد مدارس الليسيه فيلغت المائة فى كل أغاء الإمبراطورية »كا 
جعلت كل الم سسات التعليمية الخاصة خاضعة للجامعة الإمب راطورية ؛ 
وة كرت أنواع العقوبات الى بمكن تو قيعبا على أعضاء هذه الجامعة . 
وهكذا أدى إنشاء الجامعة الإمبراطورية » وتنظيم المؤسسات العلمية 
وال كثار من عدد المدارس إلى زيادة استالة الطقة المتورسطة ٠‏ وتوليق 
علاقاتپا بالنظام القائم > وهى الطبقة التى شغفت دائما بالدرجات العلية 
و ١‏ الشبادات الرسمية » التى تؤمن ل بناما فتح طريق الوظائف السكومية » 
ويجملهم يطمتنون إلى« مستقبلهم المبنى ء ء ينما ترمزالشمادات الى حصلون 
عليما إلى الطبقة الى ينتمون إليها » ينض دليلا على هذا الشغف بالدزجات 
العلية للغرض الذىذكر ناه أن معاهد التعليم فى فر نسأ فيعام 1811 وده 
( م ه - البورجنوازية ) 
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أعطت درجة اکال وریو س لعدد من ار ین بلغ (1508). والبكالوريوس 
آول الشبادات ا-لتامعية سب قرار ۱۷ مارس ۱۸۰۸ بايا اللبسانس , 
م الدكتورآه وهی أعلاها . 
على أن التعايم لم يكن كله تحت هذه السيطرة العلمانية وحدها . فترك 
الام أطور للبيئات الدينية تعايم الفتيات »وعنى نابليون عتاية عاصة بينات 
ضباطه الذين لقوا حتفم فى ميادين القتال فأسس لتنشثتهن فى مأيو ۱۸١۷‏ 
ست مو سسات أو مدارس إميراطورية » جعلها نحت « ماية » املك 
هور ننس Hortense‏ أبئة زوجه جوزفين › والى تزوجت من لويس شقيق 
الإمبراطور . والذى صار ملكا على هولندة ( منذ 18.5 ) . و إلى جانب . 
هذا كانت قد أعيدت مدارس ( الفرير ) الرهيان المسيحية إلى فر سا منذ 
۰۸4۰1 فعہد إلا اه بالتعايم الابتداي . ولد كأن الخرض 
الجوهرى الذى استهدفه الإمبراطور أن يتعل أبناء الآمة الفرنسية الديانة 
المسيحية » وأن يدينو! بكل د التعالے والإرشادات» Catéchisme Im péria]‏ 
الى آخذت بها جميع الكتائس فى الإمبراطورية الفر نسية , والتى تدور 
حول واجب المسيحيين تحو نا بليون الإميراطور وهو واجب يتطلب مثيم 
الحب والاحترام لشخصه » والطاعة لأوامرهء والولاء -لمكومته » وتأدية 
الخدمة المسكرية » وكل هذه شرائط ضر ورية المحافظة على الإمبراطورية 
وعلى عرشه وللدفاع عنهما » وذلك ليس فقط لان (الإله) قد فوضه ال 
والسلطان › وانخذه صورة مته على الأارض » بل وكذلك لا نه أعاد الدين 
والعبادة على نحو ما كان يعرفه الفرنسيون ونمأ آباؤمم وأجدادم عليه › 
ولآنه عمل على استق رار النظام العام يفضل ما أوتى من حكمة وأصالة رأى 
ولآنه يذود عن حياض الدولة بصارمه البتار » ولا نه نال المباركة المقدسة 
على يد البابا رئيس الكنيسة الأعلى . وأما آولئك الذين يقصسرون فى تأدية 
هذا الواجب عليهم » فيم ‏ -دسما يقول بطرس الرسول - مما يقاوموت 
النظام الذى أقامه الله نفسه» ويستحقون لذلك نزول اللعنة الابدية عليهم » ٠‏ 
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تلك كانت ( التعاليم والإرشادات ) ال ادت 5 وأذاعتها 6 كياس 
الإمسراطورية > وهى ( تعال ) :و .د ساطان الإمبراطور المطاق » وتدعو 
لتفس المبادىء التى حاربتها الثورة أصلا » والتى تقول عق الماوك المقدس 
( أو حقبم الإلهى ) فى الحم . 

ركان ضر ورياً لاستكجال هذه الدعائم التى قامت على ديكتاتورية الفرد 
فى نظام الإمبراطورية النابليونية » أن يفرض الإمبراطور رقابة صارمة 
على الصحافة التى اتهمها نابليون بترو ج الشائعات أو الانباء الى يذيعها فى 
القارة الوكلاء الإنجليز أعداؤه » ايمتدثوا بللة فى الأذهان » لا يسع النظام 
اقام السكوتعليها أو إغفالآ ثارها السيثة والمؤذية . فسكتيمنذ ۲۲ إيريل 
٥‏ إلى مدير البوليس ( أو الآمن ) فوشيه » أن يستدعى هذا الوزر 
لديه رؤساء تحرير صف ( جورنال دى Journal des Débats ( Î‏ 
د (و Publiciste( wma‏ عو (جازيثهىفر أنس) Gazetle de France‏ 
رهى الصحف الى اعتقد نابليون أنها واسعة الانقشار ليعللهم « أنمم إذا 
استمروا بقومون بدور الترجمان الذى ينل مانجىء فى الصحف والنشرات 
الإنجليزية وإزعاج الرأى العام بصورة مستمرة » لنشرمم يماقة ‏ 
الأخبار الى تصدر عننر | تكفو رت وأوجزبرجدون ندير لمعانی ماننشرو نه 
ودون روية . فإن #فهم لن يطول بقاؤها » ( وليعلموا) أن عبد الثورة 
قد انی › وأنهلم بق فی فرنسا غير حزب واحدء . وقد تكرر الإنذار 
من تابليون بعد أيام قليلة ( ۸ إبريل ) و أعلن أن ( إصلاح الصحافة ) قد 
صار ضروريآ ‏ وأن إجراء سوف يتخذ قرياً لتحقيق الغاية لآن من 
الماقة لا قال أن تسكون هنا كطافةم نالصحف تسىءاستةلال حر ية 
الصحافة » ولا تحاول أنتفيد من المزايا الى تكغلبا هذه الحرية ها . وعلى 
ذلك فقد صدرت تشر عات فى ٢۰‏ مايو» ٠‏ أغسطاس ٥‏ »۰ تطلب 
من الصبحف تقديم حسا باتها لابو ليس » وأن تدفع بلغا من المال بخصص 
لإنشاء ( رقابة ) على الصحف » ملم يلبث أن صدر آشر بم لتنظيم. الرقابة 
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عل النشر والطباعة فى ه فيرابر ۱۸٠۰١‏ ء على أن بجحرى العمل بالتنظم 
الجديد ابتداء من أول نایر 1411 . وعقتضى هذا القانون أنشئت إدارة 
عامة ( للرقاية ) ألحقت بوزارة الداخلية > طا الإشراف على كل ما يتعلق 
يشون المطابع والملكتيات ‏ أى دور النشر وال بيع الكتب - وعيد 
إلى هذه الإدارة باص دار ( جورنال عام للسكتية والمطبعة ) بمثاية قائمة 
بأسماء الكتب المطبوعة والمطابع الى تولت طبعها . ثم أنقص عدد المطابع 
فى باريس إلى السدين فقط › وتحتم أن بال أصحاما تر ما ارس ةعم امم ¢ 
وأن افوا يمينا بالامتناع عن طبع شىء يتعارض مع واجب الولاء 
للامبراطور وصال الدولة » وجعل للمدير العام للق فى وقف الطيع فى أى 
وقت يشاء للأسباب الى يراها ء ثم عتم على أصحاب المكتبات ‏ الذين 
لم يقي القاتون عددم - أن ينالو ترخيصاً من المكومة الهم » وأن 
يقسموا نفس الهين التى سبقت . ثم لم يلبث أن تحدد بعد قليل عدد الصحف 
الى يحب إصدارها . فصدر قانون فى + أغسطس ۰ :۰ جز إصدار 
صحيفة وأحدة فقط فى كل مدر ية . بنا صدر من أجل تحديد الصحف فى 
باريس قانون ف كتوبر من السئة نفسما يحيز صدور أربع صحف فقط : 
كانت (المو نيتور ) عبعتده]ة الجريدة ار مية ؛ ( وجورتال دى لامبير ) 
[our-de "Empire‏ - وهو الاسم الذى صارت تسمى به الأن صحيفة 
) الجورنال دید ا) ذا تالا ننشارالو اسح »وال ی كانت موضع نقمة نا بلول 
ثم (جورتال دی بارى) منبوط 0-46[ وکان مختصاً بتق ل أخبار ال جتمح 
_- وأغيرا جاز یت دی فر اتس Gazette de France‏ « الى همت بالا نيام 
الدينية . وف ۱۸ فبراير ۱ صدر قرار بالاسئيلاء على (جورتال دی 
لابير ) دون دفع أى تعيض لأصحايه .م لم يلبت أن تبع ذلك استصدار 
قزار آخخر فى ١۷‏ سبتمير ١41١‏ بمصادرة الصحف الباريسية الأخرى , 
ويذلك تكون قد قضت الإمبراطورية على الصحافة فى فرنسا . ومن الآن 
فصاعدا ل يعد ينشر شىء من الآنياء السراسية .إلا وافقة الحكومة ‏ 


وتادراما كان حدث هذا ء وف غالب الآحايين كانت هذه الاناء الى تذاع 
أنياء كاذية . 

ومثلدا فرضت الرقابة على الصحف » وكانت رقابة حانقة » خضع 
المسرح للرقابة التىكاقت أشد تدقيقاً وصرامة على نحوما كان منتظر اء حيث 
كان إقبال اجمهود على المسرح عظما فى وقت كان للسرح الفر نسى يجومه 
المتألقة » فى شخص الا (1A۲ - V۳ ( Tama‏ الممثل الأثير عند 
نابليون نفسه » ومدهوأزيل مارس 6:دةة المتخصصة فى هزليات موليير › 
ومأرهشر Marîvaux‏ « ْم مدموازيل جودج 5 وغْسر هؤلام . 
وكان نا بليون من المعجبين بالمسرح » وبالمثيليات الجدية » و بتأثيرمن(تالما) 
لم يتردد فى تشجيع ( الكوميدى فر انسيز ) عنس هذه المؤسسة مبلغاً جا 
من المأال ( يوليو ۱۸۰۲ > شاير ۱۸۰۲۳ ) » ولکن الور كان قبل عل 
المسارح الصغيرة والمثيليات الخفيفة الى لا قيمة أدبية أو خلقية ها » 
وظل منصرفا عن المسرح الجدى » حى حدث ف بدابة عام 14.5 › أن 
لفت تالي ران ء ومدام دی ريميزا R2‏ صاحة المذ كرات المشبورة 
عن حياة البلاط ف عبد نابليون » وغيرهما نظر نابليون للحالة السيئة الى 
صار إليمامسرحا الآويرا. والآويرا كوميك . وحساباتهما الم تبك » فقرر 
الإمبراطور أن يحمل صدور إذن منه ضرورياً لتأسي سأىمسرح:وأنيحيل 
على وزارة الداعلية حسا بات المسارح لفحصها . حى يمكنتصفية المسارح الى 
يبت خال فى ميزانيتها . ثم أغلقت المسارح القر يبةمن(الكوميدىفر انسير) 
بدعوى صراعاة الذوق وامحافظة عل التقاليد » وطلب ون سرح مشېور ف 
حى البالیه رو يال الانتقال إلى مكان آخر » فى تاريخ معين 2 وتحذد نوع 
الاستعر اضات فى دار اللاو برا » عبت اقتصرت هذه على رتصات الياليه ء 
وحفلات الرقص التذكرى > و شع مشو لات السياسة والحرب 
الإميراطور من الاهتيام بالمسرح » قبو يكتب فى ۱۷ مارس 18007 » إلى 


الإهير اطورة جوزفان 2 من او و Osterode‏ الى عسكر ا عقب 
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ممر كه إيلو نماو , أنها مايب أن تذهب إلا إلى المسارح العظيمة » وأن 
تشبد الأثيلية دائماً من مقصورة عفمة > . أما المسارح العظيمة الى عناها 
تأبليون فإنه لم تلبث بعد خدسة أسابيع خسب أن صدر قرار ( ۲٠‏ ريل 
6-1 ببائهبا عندما قسمت المسارح إلى كبيرة وثانوية » فكان من الأ ولى 
الكوميدى فرانسيز » والإمبراتريس (الإميراطورة ) وهو حالياً مسر ح 
الأوديون دمؤلن والأويرا والاوبرا كوميك a‏ الثانية فكا تى مسارح 
الف دفيل وا إايتيه 6 وعد د كير آخر من نف سهذه الطبقة وفى ۲۹ يو ليو 
صدر قرار آتخر يجعل عدد المسارح نمانية فقط بما فى ذلك المسارح الاربعة 
الكبرى . وابتداء من > أغسظس ۱۸١۷‏ «لم يعد فى استطاءة عغلوق تأدية 
أية مسرحية على غير المسارح المصرح بوجودها فى باریس بأى عذر من 
الاءذارء ولا السماح بدخو [النظارة » حى ولو كان ذلك بالجان» ولا إلصاق 
أى إعلان أو توذيع أية تذ كرة مطبوعة أو مكتوبة خط اليد »دون الوقوع 
تحت طائلة العو بات التى فرضتها القوانين وسلطات البوايس عل م تنكى 
هذه ارام » ويذلك تكون صناعة المسرح » قد صارت صناعة حكومية » 
وحياة المسرح وظائف إدارية وتشرف الدولة على ذلك كله إشرافا وثيقاً . 

وف ظل هذا النظام » كان الحجر على الفكر الحر آم طبيعياً ء لان 
الإمبراطور الذى أراد بناء تمع يقوم على التجانس الفكرى المرتيط 
بتلك ( التعالم والإرشادات ) الإمبراطورية التى سبق أن أشرنا إليياء 
ل يكن يرصى عن وجو د الكتاب المستقلين فى إميراطوريته » أو اافلاسفة 
وأولئك الساسيين الذين يعنون بشئون السياسة وبالتضشكير في مسائلما 
دون أن يكونوا من ترف السياسة الذين تستخدمهم الدولة فى وظائفبا 
الدبلوماسية . ولذلك فقد ألغى نابليون ‏ كا شاهدنا ‏ من أقسام (الجمع 
العلى ) انافاقة قسے علوم الأخلاق والسياسة ( فى يناير ۱۸۰۳ س أى من 
أنيام القنصاية ) . وشرع الإمبراطور يوجه عنايته إلى الطريقة الى وجب 
فى نظره أن يكتب بأ تاريخ الآمة الفرنسية . فمو يبدل العطايا ويعطى 
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المرتبات السخية للكتاب الذين يسجلون تاريخه وسيرته » أو يكتبون 


نف 


تاريخ البلاد من وجبة النظر الى يرضى هو عتا » من ذلك أنه عين مباغا . 


صكييرآ من المال لإنيجاز « المى جز التار عى ۰ الذىكان قد بدأه الشاعر 
والکا نب هينى ۴6٥1٤‏ ( ۱۹۸۲ - ۱۷۷۰ ) رئيس برلمان باریس ف‌القرن 
الماضى » ومع من ناحية أخرى نشر ماف مو لوز به :1و0 Mont!‏ 
(ءهياة - ۱۸۳۸ ) ١‏ دراسات ف تاريخ فرتساء <“ . 

وقد اشر صاحما بکتاباته ضد السوعيين : ولذلك لم يكن عجيباً أن 
يقف فى صفوق العارضة ضد الإمبراطورية أعظم كاتبين فر نسيين ظبرا 
فى هذا العود التابليونى, ضما شاتوبريأن Chateaobria,d‏ ومدام دی ستال 
5-0 


تلك إذآ كانت الاسس التى قامت علا تنظمات الإمبراطورية 
وإصلاحاتها الداخلية ؛ وهى الأسس الى أنشات تلك الديكتاتورية الى 
كان لا معدى عنما فى اعتبار نابليون لإستقرار الامور فى فرتسا بالصورة 
التى تكفل بقاء الإمبراطورية كنظام الحكومة الداخلية ؛ ولتثييت دعام 
أسرة بونابرت البيت الا كم الجديد فى فرذسا . 

عل أنه عا تجدر ملاحظةتهء أن هذه الا 'غراض الباشرة الى توخاها 
نابليون من فرض ديكا تور ية الإمبراطورية فى الداخل » كانت ذات أثر 
حاسم كذلك فى تشكيل علاقات الإمبراطورية بغيرها من الدرل 
والحكومات فى أورويا > ولا ينال من قوة هذا العامل ‏ شيت أركان 
الإمبراطورية ذاتها وضمان بقاء پیت بونابرت الماك فى فرنسا أن كانت 
الساسة الى اتيعبا ثابليون تهدف إلى دوام السلام العام رق دوام السلام 
العام تثييت لعروش إمبراطوريته » أو أنها كانت تبدد بإشعالنارالخروب 
دائماً من أجل ضم أملاك جديدة إلى إمبراطوريته » وتوسيع رقعمة 


(1) Abrégé Cbranologique. 
(2) Etudes sur L'Histolre de France. 
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هذه الإمبراطورية : لعله يمد فى هذا الاتساع ذلك الاستقر ار الذى ينشده 
لمكومته . والحقيفة .التى لا مشاحة فا أن هذه الديكتاتورية الداخلية 
قد أعانته عل المضى فى سياسة الغرو والحروب الخارجية »ا أنها كيذلك > 
وبالدرجة نفسما » قد ساعدت على تقوبض عروش إمبراطورييته عندما 
سدد الأعداء الحارجيون ضر باتهم ضد هذه الإمبراطورية . وعبئاً حاول 
الإمبراطور استهاض الم فى أمة أنبكتها الحروب ؛ وكان قد سليها من 
أمد طويل كل حر اتبا . ظ 


الفصثيل اثالث 
أوج الإمبراطورية - من أوسترلتر إلى تلست 


(14V — 1۸°۰6 ) 


قابلت أورو با بالقلق إعلان الإمبراطورية › وإنشاء تلك الديكتاتو رية 
الى أخضعت الفر نسرين لسلطان نابليون ووضعت كل السلطة فى يده » 
وأفزعت أحاب التيجان فى أوربا هذه السلطة الى صارت للامبراطود 
بالرغم من أنه كان فى ”سيس الامبراطورية ضمان لذلك النظام الاجتماعى » 
الذى جعل الملوك فى أورويا يتضامنون فى مناصية الثورة فى فر تسا العداء 
من أجل الحافظة على العهد القديم يكل ما كان للطيقات العليأ فيه من حقوق 
وامتيازات . ولكن مبعث الخوف من هذه الامبراطورية النابليونية 
المستحدثة » كان التغييرات السياسية الى حصنت فى أيام حكومة القنصلية 
فألمانيا وإبطاليا وهو لنده وس ويسرة » وال ى كان «خطق» هذه الامبراطورية 
ينىء بأن د الاعتداءات » التى شكت منها ( أوروبا الشرعية ) سوف تفقد 
هذه الصفة المدوانية فى ظل السيطرة الفر نسية الجديدة » وتصيح تغييرات 
د مشروعةء من المنتظر ها الاستمرار والبقاء ما دامت الامبراطورية . 
ومن المنتظر أن يتزايد الخطر بدرجة مدد بزوال العهد القديم جملة وبكل 
ما يشمل من حقوق وامتيازات للملوك ١‏ الشرعيين » ما دام نابليون 
الامبراطور قد جمل تصب عيايه دائما تيت دعائم أمرته ( البيت 
البو نارف ) فى الك ليس فى فرنسا وحدها » بل وفى أودوبأ ؛ مع 
ما يستلزمه ذلك من اتخاذ إجراءات عسكر ية لتوسيع رقءة الإمبراطورية ء 
على حساب الحسكومات د الشرعية » من جبة » وذشر المبادىء التى أنت ہا 
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الثورة لح د من سلطان هذه الح-كومات فى داخل بلادها ثم نو يش 
عر وشا فى الهابة على أيدى رعاياها من جبة أخرى . 

ولقد ظبرت بوادر هذا الخوف والقلق » عندما امتنع أسماب التيجان 
« الشرعية » فى أوروبا عن تبنئة نابليون بتتويحه إمبراطورآ . وشذ عن 
هؤلاء ملك أسبانيا وحده ( فرداند السابع ) وكان مع ذلك بربونياً . ثم 
لم يلبث أن تالف ضد فر سا بكل سرعة » ماصار يعرف ياسم التتحالف 
الدولى اثالث . 

فقد رفض نابليون وساطة القيصر إسكندر الأول الذى رغب فى أن 
غل الإمبراطور الأفاليم امحتلة فيا وراء جبال الآلب ( إيطاليا ) وبر 
الراين ( آلا نیا ) . واستدعى القيصر سقيزه فى باریس فى أغسطس ٠۸١١‏ 6 
وبق بها قاتم بالاعال » هی ( الكونت دوبريل ) 1نءطه3"0 الذى لم يليث 
أن استدعى هو الآخر فى شمر أكتوير من العام نفسه . وهذا بوتا أوفد 
القيصر إلى لندن مبعوثاً ( الکو نت نيقولا نوفوسياتزوف ) ؟ههااذوهمهل8 
يحمل تعليات محالفة مع انيلترة . ولكن حكومة لندن لم تكن راضية تماماً 
عن شروط هذه المعأهدة المعروضة علا . وعل ذلك ققد تأجل عقد هذه 
امحالفة <تى أمكن الوصول إلى اتفاق بين الحمكوءتين » فأرمت معاهدة 
سان بطرسيرج بیغ ما فى ١١‏ [بريل 18٠08‏ . 

و مقتضى هذه المعاهدة » صار « مفووماً » أن فر تسا يحب أن تكش 
حدودها إلى ماكانت عليه قدا » وأن درلا كبيرة يحب [إنشاؤها على هذه 
الحدود ١‏ السبر » على فر نسا ؛ هىهو لندة التى تنضم إليم| بلجيكا ۽ و بيدمنت 
الى تضم [ليها ليجوريا ء و بارماء ومن امحتمل أيضآ لمبارديا » ثم بروسيا ؛ 
وأن ينال القيصراسكندرتعورضاً فى بولندة . وقد رفضت ايجلترة الدخول ٠‏ 
فی مباحثات مع روسيا حول مسألة حقوق الحايدين وعدم خضوع سفنوم 
للتفتيش فى أعالى البحار › وت#نبت النوض فى مو ضوع السلام الدائم » 
الذى كان يشيغل ذهن القيصر اسكندر . 
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ومنل 1 نوير ۽ 4.٠‏ ل كانت الغا قد عقدت معأهدة سر به مغ روسيا ء 
لضان أراضيبا فى إيطالياء ولتقر بر الوضع القائم فى « الشرق » ومع ذلك 
فقد ظلت مدة من الزمن مترددة فى إعلان خصومتها » والدخول فى عالفة 
سافرة ضد الرجل الذى أنزل با كل اطزاهم القاصمة التى عرفناها من أيام 
( الخلة الإيطالة ) المشهورة . ولكن الفسا لم تلبت أن قررت الانضام إلى 
المالفة الاوروبة عندما وجدت أن نابليون قد أحال بعد بضعة شمور 
من الاحتفال بتتويحه إمبراطورآ على الفر نسيين » جمبورية ما وراء الالب 
dj Cisalpine‏ تملك اها ملک [يطانا ¢ م توج نفسه ملكا على هذه 
الہ لیک فىملان فى ه؟ مارو ۰۱۸٠١‏ ثم عين يرجينبوهارنيه تاثا للملك. 
ثم لم يلك أن ضم نا بليون إلى الأملاك الفرنسية » جنوة ( فى ٤‏ يوئية ) » 
ثم آعطی لوقا و بيومبيئثو dj Piombino‏ زوج شقيقته إليزا ) با كيوشى ) 
Pacciocehi‏ « وجعل من غلك [يطاليا » وجمبورية ليجوريا » وجنوة » 
مدير يأت فر فسية » آد جت قفر نسا ء فى ۴۰ يوئية ۱۸۰۵ . وعندئلٌ | ضمت 
الفسا إلى محالفة سان بطر سبرج فى ه أغسطس ٠۸٠١‏ . 

وبقيت بروسيا واففة على الحياد لان غرضها الاستيلاء على هانوفر 
اتی کان حتلم تا باون » والتى ل تسكن بروسيا تدرى ما إذا كان الإهبراطور 
سيتخل عنما لاجلرة . 

وكان تابليون ‏ عل نحو ما اعتقد فر سوا الثأنى متم فى هذا الحين 
اهتياماً جدياً بمشروع غزو انعلترة » بالرغم من قوة البحرية |الانجليزية 
المتفوقة على البحرية الفر نسية تفوقاً كيرا ء فأنشاً منذ ۱۸۰۲۳ معسكراً عند 
بولوق » وأرسل السفن الممدة لتقل الجنود إلى الموانى الثمالية » وأعد 
سبعة جوش فاا الغرو : فى إمبلتوز مدمهاءاقهسة ( بقيادة دافو) 
وف بولونى بقيادة ( سولت ) وف مونترويل اسوعادهكة بقیادة ( ناى ) وف 
اران بقيادة (لان). بنا وقف القائد ( مور[ ) مع احتياض 
الفرسان فى الخلف . وتولى (مارمون) قيادة طرف الجناح الأرمن عند 
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( يوترخمت )» بيا وقف أو جيرو فى بريطانى 8۰۲٥۰‏ على طرف ال جاح 
الاايسر . وكان غل كلمن هراندة وأسيانا » والبرتغال تزويد هذا الجيش 
بالإمدادات المالية وبالسفن لحار بة « طلغاة البدار» . 

وكان ضرورياً العمل ما أمكن لإخلاء ( القتال الإنجايزي ) ب عمر 
المانش ‏ من الا سطول الإنجليزى ليتسنى نقل جيش الغزو الفر نسى إلى 
الشواطىء الإتيجليزية دون کید خسائر > فتظاهر الاميراطو ر بأن غرضه 
الاآول إرسال حملة إلى جزر اند الغربية ؛ وخر جت طذه الغاية بالفعل 
السفن الفرنسية بقيادة أمرآء البحر ( ظانتوم ) من برست 87666 ومسيسى 
Misaiessy‏ من روشقور 1:م]مط80 و لانو ش حل رقفل Latouche-‏ 
٤6‏ الذي خخلقه فیلنو ف #وناءم»111/؟ من طولون . وخرج الا سطول 
الإنجليزى بقيادة ( كور نواليس ) لمطاردتهم . ولكن ( غانتوم ) لم يستطع 
الابتماد كثيرآ من برست » بنا وصل ( مسيسى ) مبكراً إلى جزر الطند 
الغربية بدرجة أنه أضطر إلى العودة إلى روشفور » حيث بق ختبتاً بها . 
وأما فيلنوف الذى غادر طولون فى ه؟ مارس 14.6 » فقد وصل إلى 
المأرتنيك فى ٠۳‏ مايو » ولم جد يها أحدآ . وعندثذ آمره نابليون بالإعار 
إلى قيرول (۴٠۲۶٣۱‏ طرف أسبانيا الشمالى الغرنى )؛ ليجتمع بالاسطول 
الا 'سبانى بقيادة جر افيا ١«ذ«هء6‏ ليعيد الكرة من جديد فى اند الغربية . 

وقابل هذه الخطوة أمير البحر الإنجليزى لسن » الذى طارد أسطول 
( فيلنوف ) دون جدوى » بأن أوصى حشد الآساطيل الانجليزية عند 
50 فيلسثير Finis ere‏ ( على السأسل الا ساق الغربى إلى الجنوب 
من ميتاء فيرول ) واشتبك زميله أمير البحر الايجليزى ( كالدر ) ٥:1٠٣‏ 
فى معركة غير حاسمة مع الاس طول الفر نى بقيادة (فيلةوف) ف 58 بو ليو 
6م روعجنز عن منع فيلثرف من دول ميدام فيرول . وعنده) حاول 
فيلنوف بعد ذلك يسبب تبكيت ابلیون الشديد له الخروج من قرول 
٠۷(‏ أغسطس ) للذهاب إلى ررشفور وبرست > منعته رياح معا كسة 
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من متابعة السير » رصار مهددا جوم العدو عليه بقوات متفوقة على قواته 
فاضطر للاتجاه إلى ميناء قادش »ذه ه0 ( فى الجنوب ) » ومع أنه كتب إلى 
وزير البحرية مكو من أن سفنه فى حاجة إلى الإصلاح والترهم > وأن 
الضباط والنوتية الذين يعملون على ظبرها تنقصبم الخبرة والكفاءة » فقد 
صدرت إ ليه أواس الإمبر اطور بالإعار صوب الشرق لتأيبد املة التى يقودها 
الجترال ( جوفيون سان سير ) ضد صقلية . وقرر قيلثوف عندما هدد 
الإمبراطور بأن امه أمير آخر للبحر » أن يمخرج بسفته إلى عرض البحر 
فى مأموربته الجديدة بالرغم من معارضة أركان حربه . فاستطاع نلسن أن 
يلحق به على مسافة عشرين ميلا منالميناء الأسباتى بالقرب من رأس الطرف 
الاغر Trafalgar‏ , وفالمعركة الثى دأرت رمأ كتويره٠م1)‏ استطاع 
کو لینجو ود ٥۵‏ س وداه ثائب أمير البحر الايجليزى أن يفصل أسطول 
جرافينا عن الأاسطول الفر نسى » ويلحق بالآول هز ية بالغة » اضطر بعدها 
جرافينا للانسحاب إلى قادش هوت بها متأثرا يحراحه پیا اتتصر نلسنعلى 
اللأسطول الفرتسى انتصارآً باهرا » وإنكان نلسن تفسه قد أصيب أثناء 
المعر كه إصاية قائلة أودت حماته . فقد وقع فيلنوففق ف الاسر وتحطمت أو 
غرقت أ كثر قطع اللأسطول الف رنمى . وءندماأ قامت العاصفة فى أو لالمساء 
استطاع الضابط البسرى الفر نسي دومانوار عنهههصط2 العودة بلول 
الأسطول الفرنمى - الأاسياتق إلى ميناء قادش » وكانت ( الطر ف الأغر ) 
آخر المعارك البحرية العظمى فى عبد الإمبراطورية › ولم ينسع نابليون بعد 
هذه المع ر الىقضت عل أسطوله » أن يعيد بناء البحرية الر نسية , فصارت 
ايجلترة هى صاحبة السيطرة الكاملة فى البحار . 

وانتبزت النسا فرصة مشغولية نابليون مبذمالعملياتالبحرية »رذيوع 
الاءتقاد بأنه قد صح عزمه على غزو اتجلترة » فبادرت بامتشاق الحسام » 
ورّحف امبر اطورها فرقسوا الثانى على بقاريا . فعبر تبر الإن هد ( أحد 
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فروع الطونة ) فى ۷ سبتمير .18 وف ٩‏ سيتمير استولى على مي ون . 
ولكن نابليون بالرغم من مشغوليته بمسألة غزو انجلترة وحوادث 
الحرب الحرية الخطيرة »كان لا يفتر اهتهامه بالتدابير اللازمة لمواصلة 
الحرب البرية ضد أعدائه . فقد أمل على معاونيه منذ ٠۳‏ أغسطس ٠۸٠١‏ 
وهو فى بولوقى نفسبا خطة الخخلة المقبلة » ولذلك فقد استطاح نحويل قواته 
الضخمة الممتدة من بحر المانش ( القنال الايجليزى)لىنبرالراين- للز خف 
صوب نهر الدانوب . وكان زحفآ سريعاً » أوصل ( الجيش الاعظم ) بعد 
عشرين بوماً فقط إلى مايئن 2دا » الام الذى جعل القائد الفسوى 
) ماك ( Mack‏ ادر بالرحف بدوره يكل سرعة عبر الأراضى الا نية من 
الجنوب حتى يسد الطريق فى وجه تا بايون عند الخاية السوداء ونه رالراين » 
ولكن نابليون اضرف بقواته نحو الثيال » ولم يثرك إلا جزءاً يسيرآ 
من جبشه بقيادة (أوجيرى) يسير صوب ست راسبورج ( أى نحو الجنوب) ؛ 
ثم قصد عن طريق وادى تبر المين دتدكة » ( أحد فروع الراين ) حتى 
بلغ ( ورز بور ج ) ¥ur2b»g‏ »ومن هذه أنلى إلى الجتوب راستقر ف 
مكان يسمى ( دو نويرث ط٤ءةwن‏ ہ٥٥٥‏ ) خلف ( أو لم ) سانا الى کان 
قد وصل إليما ا ارال ( ماك  )‏ ثم احتل تابليون أوجز برج » وبذلك 
قطع خطوط مواصلات السو بين بعاصمتهم فينا » ثم التحم مع الجبرال 
( ماك ) فى جملة معارك ‏ منها معركة [لشنجن مههوهننهاظ الى ينسب إليها 
لقب الدوقية النى حصل عايه الجترال ناى - وقد اضطر ( ماك ) إلى 
الانزواء فى أول والاحتاء بها بعد هذه الالتتحامات » حى اضطر إلى التسليم 
بهافى .م [ كتوير ۱۸۰١‏ بعد حمله استمرت أربعة عشر روما فقط ء و بلغ 
عدد الفسويين الذين سليوا فى أولم قسعة وعشرين آلف مقاتل . 
وكانت الخطوة التالية مواجبة جيوش روسيا الى حضرت لعاونة 
حليفتها الفساء وكانت ال يوش الروسية يقيادةالقيص راسكندر » والمارشال 
کوتوزوف Koutousov‏ قد دنل الأراضى السو به ووصلمت طلا تع 
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أمام قينا . وكان القيصر ةد ذهب إلى برلين لمقابلة ملك بروسيا فردريك 
وام الثالت وملكتها لويزا »حيث أقسم الملكان على قبر فردريك الا كر 
زو دا ق فن بمينالصدافة والولاء » وأذنت الحكومة البروسية 
للقوات الروسية بالز حف عير أراضيها فى سيازيا من أجل الدخول فى 
الأراضى الغسوية والوصول إلى قينا . وقد فعلت حكومة بروسيا ذلك دون 
أن تعلن العداء ضد فر سا . 


وكان بسبب هذه التطورات اللاخيرة » وصعوبة الموقف الالى 
والاقتصادى فى داخل فرنسا وقتدّن » أن نصح تالير ان بالاعتدال »وأشار 
على نا بليون بننفيذ سيأسته ¢ فيتخل الأن عن بروسيا ع وعن كل محأولة 
لاتغا ممهاء ويعمل من ناحية أخرى لعقد الصلح مع السا على أساس 
تعويض هته الأاخيرة فى الشمرق - أى على حساب الإمبراطورية العمانية ‏ 
و لكن تابليون لم بأبه هذه النصيسة ء ودخل فينا فى ۱۳ توقير ۱۸٠١‏ . 
وعندما طلب فر نسو الثانى الهدئة ‏ اشترط نابليون أن تجلو أولا القرات 
الروسية ع نكل أراضى السا . ولكن الروس رقضوا الجلاء » فشرع 
تابون فى مطاردتهم » وعتدئذ اتجه القيصر أسكندر صوب بروسياء 
وأوفدت هذه وزير ها البأرون دی هوجو zازسwعںوا‏ عمل عر وضآأ 
للنوسط إلى المعسكر الفر نسى » فيلغه يوم ؟ نوفير . ولكن لم تمض أيام 
قليلة حى حدث بالقرب من قرية أرسترلاز dd Austerlitz‏ صبحة لإدسمير 
۰ أن دارت رحى المعركة الى اشترك فيها أباطرة ثلاثة ( فرنسا » 
الفسأ ‏ بروسيا ) وانبزمت فيا القوات الروسية الفسوية هز ية بالغة » 
كانت كافية لإنباء الحا لفة الثالئة ضد فر نسا والقضاء على أعضائها » فطلبت 
الفسا الصلمم » رتقبقر قيصر الروسيا عنطريق بولنده » واضطرت بروسيا 
إلى تناسى اتفافاتها فى بوتسدام > وشعرت اياترة بالرغم من النصر الذى 
أحرزته فى (الظرف الأغر ) أنها هي الاخرى قد [نوزمت فى هذه الواقعة, 
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فقال و لم بيت : د لقد لقت فى الإصابة أنا كذلك فى آوستر ليئز » وتوفى 
بيت فى ع7 ينأير 38٠5‏ - 

وعلى ذلك فةد عقدت الهدنة بين فرنسا والقسا في أورشيئز #غطهءتا 
13 دلسمير هم وعقدت المماهصدات بين فرئسا وبين حلفاء الفسا 
السابقين : بفاريا فى ١٠١‏ ديسمير » وووتميرج فى 1١‏ » وبادن فى ؟ (ديسمبر 
ورفع نابا بفاريا وور برج إلى مرتبة الملكية » وناخب ادرت إلى 
الفراندرقة » واتسمت رقعة أملاك الثلاثة » وفى ٠١‏ ديسمبر » فرض 
نابليون على الذما معاهدة شوثيرون «ددءطدهدطه5 » وعقتضاها أعطيت 
ها نوفر ايروسيا > وف مقا بل ذلك تنازات هذه عن آنسباخ Ansbach‏ إلى 
بفارياء وعن كليف و نيوشاتيل إلى فر نسا ء ثم آبرمت معاهدة الصلحالنهائية 
مع الفسأ فى برسبورج Presburg‏ › فى ؟؟ دلسمير 1۸۰6 . وعقتضاها 
تتازلت الأسا عن استريا ااا زما عدا تريسته ۸ا٠۲‏ ) ودلماشيا وکل 
فينيسيا ۷٥٥٤٤۵‏ إلى فر نا لتضم إلى ملك إيطاليا . وهذه الأقالم تتكفل 
وصول السيطرة الفر نسية إلى بحر الاحرياتيك . ثم أخذت من السا كل 
الطرق المؤدية إلى مر الراين » وهى أقافم : التيرول ٠‏ فوراد. لبج 
Vorarlberg‏ ( إلى الغرب من التيرول) وترثتان ( أو تر فت ( Trentin‏ 
ادع وأعطيت إلى فر فسا ول نئل الفسا تعويضاً عن ذلك كله غير سالږ ودج 
Salzbourg‏ . وقد أعترفت الفا كذلك على بقارا وود تبرج 5 
وبسيادتهما الكاملة على أملا كيما . 

وكان معنى ذلك أن أتم صلح ( برسبورج) عملية انيار الامبراطورية 
الرومانية المقدسة » والقضاء عليما تبائياً . وقد وقع فر سوا الثانى على هذه 
المماهدة بو صفه ١‏ امبراطورالأآلمانيا والنسا» . ولكن لم مض ستة شوور 
حتى کان فرئشوا الثاى قد خسر لقب الامبراطور على ألمانيا . 

ولكن لم يكد بعود نابليون إلى باریس » حتى رفضت بروسيا الإذعان 
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شروط معاهدة وترون ( ٠١‏ ديسمبر) » فرفض فردريك ولم الثالك 
التنازل عن أتسباخ » وطااب بمدن أتحاد اطانسا : برمن » وهمبورج » ومن 
المحتمل أيضاً لوبك » وأعان الهانوفربين والانجليز بعرمه على البقاء فى 
إحتلال هانوفر حتى وقت السلام العام » وذلك بدلا من القوات الفراسية 
أو القرات المتحالفة مع فرنسا . کا لو كان ,بغى من هذا الاعلان نقض كل 
اتفاق حصل مع نابليون الذى اعتبر هذه الخطوة من جاب برومسا تدييرأ 
غادرا ¢ وأخذ «تميأ خملة جديدة ٠.‏ ينما أرغم البارون دى هو جويز على 
التوقيع على وليقة تحتوى على نصوص معاهدة شو تبرون وذلك فى باریس 
فىه اقبراير 18-5 . وكان على بر وسا إذا أن تختار بين الحرب أوالتصديق 
على هذه المعاهدة » وأضطر فردريك ولم الثألث إلى التصديق عليها . 

واسيب هذه الانتصارات قرر نابلون ف ۲٦‏ فيراير ١8٠١5‏ 3 إقاهة 
قرس تسر Arc de Triomphe‏ تكرماً ( الجيش العظم) 6 الذى جعل الأامة 
الفر نسية قشعر بالجد والفخار » وإن كانت لا تزال تى آمالا عظيمة على 
قدرة عاهلبا الذى أضفت عليه من ذلك اين لقب ( العظيم ) Le Grand‏ 
فإعادة السلام [لىفرنسا ولشر ألوته فى أوروبا 5 وف نظر کثیرین لم تكن 
تسمية نابليون بالعظم صادرة عن رغبة فى منافقة الحا كم الذى فرض 
ديكتا:ورته على الشبعب الف رسى ١‏ أو لإظبار فروض الطاعة والاحترام 
لقتصه . وإنا صدرت عن شعور ميق بالاعجاب والتقديرعبرعنه الرأى 
العام بإضغاء هذا اللقب على العاهل الذى انتظرت الآمة الفرنسية ‏ قبل 
أى ثىء خر بت أن استقّر السلام على يديه فى الداخل والخارج فعا 

وقد بذل الامبراطور ( ف ناير ۱۸٠١‏ ) قصارى جمده لتصفية الأزمة 
المصرفية »کا أغاد النظر فى تنظ بنك فر نسا فاستصدر فى ٣۲‏ ابريل 18٠7‏ 
قانو نآ جحل من هذا ا مرف مو سسة حكومية » ولشرف على إدارته مدرار 
بشأن الأوضاع السائدة وقتئذ فى الحتكومات أوالدويلاتالتى أقامها نابليون 
فى ألماتيا و إيطاليا . 


( م 5 - البورجوازية ) 
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فف) بتعاق بإبطاليا أعلن الإمبراطور منذ ۲۹ ديسمير ۱۸۰٠‏ وهوق 
شوټرون > أن « مارى كارولين ملک نابولى الى عرف الناس علاماتها 
المشينة مع نلسن لم تعد تحكم نابولى » . وی ١9‏ ينايبر ١8٠‏ كتب إلى اه 
جوزيف من شتوتجارت :5:11 أنه يريد إنهاء جک البربون فى نابولى 
وأنه يريد أن يعتلى عرش هذه المملكة أحد أفراد أسرته , ويذلك 'نكون 
إيطاليا وسويسره وهوانده ومالك ألمانيا الثلاث : ( بفاريا وور تبرج وديا 
بلج Berg‏ بعد رقعبأ إلى هر آم المملك ) الدول الا رة انابليون والمتحدة 
اتحادآ فدرالياً مع فرنسا والتى تتألف منها الإمبراطورية الفرنسية . وقبل 
جوز يف بونابرت إنشاء إدارة فى نأبولى » عمابة القائدين الفر نسيين 
جوفيون سان سير » وماسیتا . ونی ٠‏ مارس ١8.4‏ أعلن جوزيف ملكا 
عل الصةليتين أى على نابولى » دون أنيفقد حقوقه فى عرش قر نسار اضطر 
فردئند الرابع ملك نا بولى وزوجه ( وأسرته ) إلىالا<تماء فجزبرة صقلية 
حيث تقلبما الاسطول الإنجليزى إلا . وقد ذحكرنا كيف أن شقيقته 
( باولين ) أعطيت إدارة جواستالا » وكذلك أعطيت شقيقته الأخرى 
(إأزا) إمارة لوقا وبيرصيئر داص ه۳۴ » أعطيت بعد قلسل 
غراندوقية قسكانيا . وهكذالم يعد مستقلا فىأملاكة بإيطاليا غير الا با الذى 
احتج على احتلال الغرنسيين ( أنكونا ) فى ٠۴۳‏ نوشير ه٠18‏ . على أن 
الإمبراطور ل يليث أن قيد استقلال رئيس الكنيسة الأعلى » عندما آمل 
عليه نوع السياسة الى وجب عل البابا اتباعها فى علاقاته الخارجية » ومنعه 
من السماح لمندوى الدول المعادية لفرنسا بمقابلته » أو اسفنها بالدخول فى 
موأنيه ؛ وهی دول سردينيا ( بيدمنت ) › وانجلترة » وروسيا » والسو ید »› 
وقد احتج البابا بيوس السابع على كل هذه القيود » ولكن دون جدوى 
( ۲۹ مارس18.5). 

وفما يتعلق بألمانيا » كانت [مادة تنظيمها مهمة أ كس صعوية » وتحتاج 
إلى دقت أطول » وكثير من الصبر والحذر . وقد بدأ نابليون أن أنشأ على 
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ضفة نهر الراين الأسفل غر اندوقية برج وكليف التى أعطاها مورا (زدج 
شقيقته كارولين ) فى ١6‏ مارس ٩۱۸۰ء۰‏ ومع أن هذه كانت دويلة صغيرة 
فقد كان ميسوراً أن تتسع رقعتها دائماً بتهديد اقتطاع هانوفر من پروسيا 
وضها إلا . ثم إن نا بلیون مضی ف ( سياسة الزواج ) الى أراد بها نوثيق 
العلاءات مع الآسرات الحاكة الآلمانية . فزوج يوجين بوهارنيه ان 
الامبراطورة جوزفين » هن الأميرة اوا Augusta‏ إبنة مكسمليان 
الأول ملك بفاريا ( ١4‏ ناير 16٠5‏ ) . وكانت هذه عخطوبة لوريث عرش 
بادن الأمير شارلس » الذى زوجه الامبراطور من قريبة الامبراطورة 
( ستفانی تاشر ) Stephanie Tascher‏ فى JA‏ ريل 1A۰‏ ع ذدج 
شقيقه جيروم بو تاروت من كاترين » إبنة ملك ور تبرج ( ۲٣‏ أغسطس 
٠۷‏ ) ويلك صارت الاسر اللا كة الثلاث فى ألمانيا الجنوبية » مرتبطة 
بالأسرة الحاكة فى فر نسا . وفى ‏ مايو ۱۸١‏ قر رتا بليون إلزام كارل دالبرج 
م1 كير مستشارى الاميراطورية الآلمانية وتاخب ماس ومطران 
راتزبون أن يختار الكردينال فيش ۴۰٣۵۲‏ عم نابليون معاوناً له ومنحقه 
أن خلفه فى منصيه » ثم نال المارشال ریه #هذط :م8 رئيس هيئة أركان 
الحرب العامة إمارة نيوشاتيل الى تخل عنما فردريك ولي الثالك ملك 
بروسيا . ثم كان من نتائج وله السياسة كذلك › سياسة ربط الو تالال 
فى أورويا عبوماً بالبيت الامراطورى الفر سى أن سمى نابليون شقيقه 
اويس ( وزوج هورتنس » إبنة الامبراطورة جوزفين ) ملكا على هولئدة 
( ۲۹ ماو :م١‏ ). 

على أنه کان فى ٠٢‏ يو ليو 4۸۰٦‏ أن تم فى باريس توقيع اأعاهدة الى 
تأمسس بمو جبها([تحادالر این( du Rhin‏ دمننمئة كمهت أجرأ(تعديل [قليبى) 
أوجده ليون فى ألانيا . وكان هذا الاتحاد يتألف من ستة عشر عضو آم : 
ملكا بفاريا وور تبر ج وغراندوقات بادن » هس درمستاد »وبرج 2 کیر 
مستشارى الاميراطورية الا لمانية ( الا “مير كارل دالبرج ) رعشرة أمراء 
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آخرون من أصحاب الإمارات الصغيرة . ولعل أم نتيجة عاجلة تر تبتعل 
هذا التعديل الإقليمى ء أن انقصمت العلاقة تماماً بين ( الاتحاد ) الجديد » 
وجثان‌الامراطورية الاالمانية ؛ واختتفت من الوجود تهائيا الامبراطورية 
الروما نية الأقدسة حيث قد اشترطت العاهدة عل كل عضو من أعضاء اتاد 
الراين » أن يبلغ المجلس الاءبراطورى (الدياط) أو الدايت :0 قبل بوم 
أول أغسطس ٧۸.٩‏ أنه قد انفصل تماما عن الامير اطورية ؛ وق أغسطس 
تتازل فرنسيس ( فر نسوا) الثانى عن لقب إمب راطو رألمانيا ومنذلك التاديخ 
لم يعد إمبراطورا إلا على السا وحدها فقط ء وذلك بإسم فرئسيس الاٴول 
أما نايليون ققد أعلن نفسه ( حاميا ) للاتحاد » ومسمى ( كارل دالبرج ) كبير 
المستشارين » أى رئيس مجلس الاتحاد » ( أو الدياط ) ونقل مقر رالدياط) 
الجديد من راتزبون إلى فر! تكفورت . وكان على أعضاء اتحاد الر این تقديم 
المعوتة للاميراطور فى وقت الخرب . وأما جوش الاتحاد ( من >مألف 
رجل ) فقد وضعت تحت تصرف (حانى الاتحاد ) . 

وممذه الاستعدادات إذآ استطاع نابليون مواجبة الموقف فى أوروبا 
ولم یکن يبدو آنثذ أن خطر الحرب قريب » بالرغم من أن اتحلثرة كانت 
منذ ١‏ مانو ۱۸.٩‏ قد ملعت السفن الاتجليزية من الدخول إل ال مواق 
الفرنسية واخولندية أو غيرها من مواق البلاد المتحأافة معفر نساء وهددت 
عصادرة السفن الفر نسية أو سفن البلاد الحالفة ها إذا حاولت الدخول 
فى الموانى الانجليزية والاستحواز عل المتاجر فى بطون هذه السفن والقبض 
على الا"شخاص الذين يعثر عليهم ما . 

ومع ذلك فقد قامت المفاوضات ‏ وقد اعترضتها الصعوبات - بين 
لندن وباريس من أجل الوصول إلى اتفاق يعيد السلام إلى أوروياء 
واشترك فى هذه المفاوضات الكو نت دو بريل الذى كان قد أوفده القيصر 
إلى باريس بعد سحيه منها من نحو غامين مضيا تقريباً ‏ هذه الغاية . وقد 
دارت المفاوضات حول مصبات كتارو ه,هائه0 ( على سال الا دريانيك 
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الشرق جنوب دلماشيا ) الى كانت قد احتفظت بها ممأهدة برسبودج ‏ 
لفرنسا » ولكن استمر الروسيون فى احتلالها منذ شہر مارس . ولا كان 
نابليون قد عاوده حل تقسيم أملاك الإمبراطورية العثيانية ؛ فقد رقض 'يقاء 
الروس فى كتارو ( فى دلماشيا ) مثلمارفض بقاء البربون(مللك نا بول وملكما) 
فى صقلية . وعلى ذلك فد وقعالكونت دوبريل مع الجترال كلارك Clarke‏ 
فى ٣۰‏ يوليو ۱۸۰٦‏ معاهدة سلام يتخلى بمقتضاها القيصر عن كتارو ولكن 
يستمر فى احتلاها ( الجزر السبع ) _( جزر الأأيونيان ) » ووعد نابليون 
بالحصول على جز ر البليار من ملاك أسبانيا لإعطائها مالك نابو لى (الصقليتين): 
ولكن القيصر اسكندر رفض التصديق على هذه المعاهدة . | 
وكان القيصر قد أفاد من مشغوليات نابليون » واستطالة المفاوضة معه 
لإمادة تنظيم جشه. ثم إنه ضمح (منذ 1١‏ يو ليو) فى انتزاع بروسيا من الحالفة 
مع فرنسا . وکات بروسيا تعتبر (إتحاد الراين) تہدیدا مباشرا موجها 
لسبطرتها ولنفوذ أسرة براندنبرج ‏ البيت الحا كم مها فى ألمانيا الشمالية 
ونقمت على ابليون « مسلكة الغادر » إذ أنه يعرض سرا إرجاع ها نوف 
إلى اتجلترة » فعدت ذلك خيا نة من جانبه . على أن الموقف لم يلبث أن تغير 
فى انجلترة عندما ميض وتوف شارل جيمس ف وکس «ه7 ف ( 7( سيتمين 
›(4°٦‏ وتو الک من جديد المزب المثارىء لفر نسا » وضاع بذلك 
كل آمل فى إمكان الوصو ل إلى تسوية مع الجلترة . 
وف ه أغسطس قرر فردريك ولم الثالث التعبثة العامةء وی٣۲‏ سبتمير 
بعث بإنذار إلى ابلیون › تی مدته فی ۸ أكتوبر . وزحف الجيش 
البرومى عبر أراضى سكسو نيا قاصداً إلى الراين . وعتدثن أسرع نابليون 
مقا بلة البروسيين » فوضع قواته فى مواجوتهم فى خط عتد من جو تا هطاه) 
إلى سنا ومع[ من أجل الاستيلاء على (إينا) ¢ وتقع على نم رسال 1 أحد 
فروع ہر الآلب 156 وقطع موأصلات البروسيين بالعاصمة ( براين ) 
بفضل السيطرة عل ىكبارى السال . غاول البروسيون اجتياذ النهر بالقوة : 
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ولكن الف نسيين أقاموا مدفعية قوية على المرتفعات الخر ية » وأنزاوا 
بالبر وسيين هز بمة بالغة ( وقد اشترك فى المعر 5ه من قواد نابايون »كل من 
وجيرو »لان » سولثك» وای »وكذلك فر سان مورا ) .خاو لالبروسيون 
الشور على مكان إلى الثمال تازون منه التبر ولكن دون جدوى . بل م 
يلبئوا أن (صطدموا معالفرنسيين بقيادة (دافو) عند أورشتاد ال واءإس۸ : 
واشقبك معبم دافو فى معركة حامية بالرغم من تصح الجن ال بر نادرت له 
بالتريث ( وكان على مسافة غير بعيدة مله ) لتفوق البروسيين عليه إذ بلغ 
عددشم ۰٠ر۷۰‏ »> ینا جيشه يبلغ هم الفا فقط . ولكن ( دافو ) دحر 
البروسيين وأرغمبم عل التقہقر صوب ( فاعر ) ۲ء و قد کافاً نابليون 
( دافو ) بإعطاته لقب دوق أورشتاد . وكانت هذه الواقعة ‏ واقعة إيينا 
وأدرشتاد فى »ا أ كتوير 1447 ٠.‏ 

ولم تلحق از عة فىهذهالواقعة بايش البروسى وحده وحسب» بل لقت 
اهز ممة بالامة البروسية قاطبة . ذلك أنه بنا کان ال جرش الذىاستمر يطارده 
الفر نسيون فى بوميرانيا منمة:عصه2 وميكلميو رج Meoklembonrg‏ يلق 
سلاحه أمام العدو » عجزت المدن المحصنة والقلاع القوية عن المقاومة : 
وسلمت سيان 5164415 إلى طلائع فرسان الجترال لاسأل علالودهما فى A‏ 
أكتوبر وسلمت جد برج إل الجترال نای فى ۸ نوفير » وفعلت ذلك أيضآ 
كاسەرىن Custrin‏ الى عرض سا کہا البروسى على القوة الفرنسية الصخيرة 
اتی سل ها أن يزودها بالقوارب لعيور نهر ( الأودر ) ! وف ۷ أ كتوبر 
۹ دخل نابليوت بر لين .رهكذا 3-3 فال هتر يك هابنى 6د86 : لقد نفخ 
نابليون يفمه على بروسيا . فل بعد لبروه.أ رجودء. 

ولقد بق تابليون وسط حروبه القارية هذه » مشولا كذلك بنضاله 
مع اتجلترة ٠‏ فكان وهو يعسكر فى يرلين » أن ابتسكر نوعا جديدا من 
الحرب ضد هذه الدولة » وذلك بأن استصدر اوم "١‏ لوشبر ۱۸۰7 
عرسومات برلين المشهورة لفرض الخحصار عل انجاترة بإنشاء ما يعرف 
بام ) امار القارى ( Blocus Contiiental‏ وقد hij‏ نا ليون 
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هذه الخطوة كاجراء مضاد لقرار الإتجليز الذى م بنا ف 5ماأنو ضد 
السقن الفر نسية . فأعلن ( فى مرسوءات برلين ) أن انجائرة قد صار الحصار 
معشروباً علا . ورم التعامل التجارى معمأ والاتصال ۳ وإلا عرض 
فاعل ذلك للعقوبة الصارمة » وجعلت متاجر وعتلكات ااأرغايا البر بطا بين 
خاضعة للبصادرة ؛ ومنعت كل السفن الا تية من اتحلترة أو من مستعمر اتها, 
أو التى زارت فى طريقها إحدى الموانى الإنجليزية مر دخول المواق 
الفر نسية . وصار يقبض على كل الرعايا الانجليز سوام ففر نسا أو ف البلاد 
الحالفة لها أو التى تحتلا فر نسا . 

وتلك كانت قرارات خطيرة » فبى ولا ل قد زادت من حدة اللازمة 
الاقتصادية فى فرنسا وف القارة الآوروبية . ول يكن من المنتظر أن تتحمل 
الإمارات والمالك الخاضعة لسلطان نابليرن والتى تولف جوءا من 
امبراطوريته » أو لك ا متحالفة معه مضار هذا النظام القارى ويلا . هذا 
من ناحية »ومن ذاحية أخرى فإن فر تسا لم يكن لذيها البحرية الى يسعبا 
السهر على نظام يقتضى تنفيذه وجود السفن اخحر يبة الكافية لمراقبة الحصار 
المفروض على الجزر البر يطانية » ثم على المواتى الأوروبية فى الآملاك 
الواسعة الخاضعة للامبر اطورية . 

وكان فردريك ول الثالث قد انسحب ف تقبةره إلى كوياجزبرج 
Konigsberg‏ ينتظر مما قيصر روسيا الذى كان يز حف عل رأس جدشه 
صوب نهر الفستي ولا » وما أن ءل نابليون باحتشاد الروس عند الفستيولا 
حتى فادر بر لين قاصدآ إلى بولندة ف الأيام الآاخيرة من شهر أو فهر ۱۸۰1 
وكان الوطئيون البو ادون يعلقون على نا بليونآمالا عظيمة ف أنه سرف 
يعيد لللأمة البو لندية استقلالها القدم . وأفاد نابليون من هذا اأشعور نحوه 
فأنشأ ( ألاياً بولنديا ) من افر سان البو لنديينالمشهورين بالفروسية. وضم 
اليم عدداً من ألبر و سين الغارين من صفوف الجدش البرومى . وقد يكون 
الإمبراطور قد فكر فعلا فى إعادة تأسيس بولندة المستقلة القديمة » على أن 
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إغوض السو وين عن فقدم غاليسيا الى سوف تضم إلى بولنده » وذلك 
بإعطائهم سيازيا » واقترح على قر نسيس الأول إميراطور القسا أنيعيد إليه 
سيار يا التى انتزعبا فردريك الثاتى ( الآ كير ) من مأريا تريزا ء وأضافبا إلى 
أملاك بروسيا . ولكن الإمبراطور ل يذهب فى نشاطه إلى أبعد من هذاء 
عندما كان كل ما اهت به هو أن يمتنع عن فعل شىء فيه إغضاب لروسيا 
الى كان يى الاعتاد علبا فى اضاله ضد اتجلترة > وهى الدولة التى كان من 
المستعصى عليه عقد السلام معا . 

وانخذ نايليون مقره فى وارسو التی وصل الما فى ۱٩‏ ديسمير 18٠5‏ » 
وأقام فة پا . ( وكات عندئذ أن تعرف عارى Walweska Jll‏ 
المشبورة ) ومن وأرسو > أثنام شتاء ۱۸۰1 — ۱۸۰۷ صار نابليون يحم 
الإمبراطورية » ويشرف على الحكومة . ويصدر أوامره لأعضاء يجلس 
الدولة الذين حضروا إليه لتلق هذه الآوامر . ومن المتفق عليه أن نشاط 
تا بليون الذهنى قد بلغ ذروته مدة إقأمته فى معسكر وأرسو . 

دم يليث (أروس » الذين تولى قیاد ٣م‏ الآن الج رال بنيجسن 
Ben nig‏ أن استأ نفوأ تشاطہم فى منتصف 5 ينابر 9:مؤ . وحاول 
أن يقسم الجيش الفر نسى إلى قسمين » بتو جیه اهجوم ضد قوات بر قادوت 
الذى وقف عتد طرف الجناح الاير عند البتج ودتطاظ على أمل الإلقاء 
به ويحيشه إلى البحر (البلطيق) . ولكن بر نادوت قاوم هذه احاولة مقاومة 
صادقة عند ( ٥و‏ ھر ون ( Mohrun gen‏ ( ف٣۲‏ يناس ۱۸۰۷ ( وعندثذ 
تحول بنيجسن صوب کو نیج ز يرج خشية أنيستطيع نابليون تطو یق جیشه 
وفى طريقه إلى هذا المكان الاخیر تو قف عند (إيلو) دارع › حيث دارت 
بهذا المكان رحى ممركة عظيمة وسط الثلو ج المقساقطة والتى غطت أرض 
المعر 5 > وكافت عثابة الستار الشف الذى ححب ح رکات ا جوش 
المتقاتلة ( م فبراير ۱۸۰۷ ) ۰ فقد کاد بقضی على قوات الجنرال (أوجيرو) 
لسبب هذا الثلج الكثيف , لعجزه عن ملاحظة تحركات الجيش الرومى 


فاستطاع الفرسان الروسالإحاطة بنابليون وكاد هؤلاء أن يأسروه » لولا 
هجات الجنرال مورا الباسلة ؛ وقد استطاع ( مورا) اخ تراق صفوف 
اة الروس . ثم كفل تحقيق النصر أخيراً وصول (دافو ) و ( ناى) . 

و بعد هذا التصر (الغالى القن ) فى أيلوعسكر نا بليون ( بالجيش الاعظم) 
عند ونود «Osterode‏ الى صاريبعث منها الآ وامر والتعلياتإلى الحكومة 
باريس . يطلب إقامة الأعياد احتفالا بالاتتصارات التى أحرزها الجيش . 
ويو نب الصحف على الأخطاء الى ترتكبها » وبدافع عن ذكرى ميرابو 
التى هاجمه أحد أعضاء الحم العلى » ويأمر بطرد مدام دى ستال انمو 
إلى غير ذلك . 

وف أول ريل ۸۰۷ ء استقر به ادام فى قصر فينك.نشتاءن 
دذءؤومععاء دنع ( إلى الثمال الغربى من أوس ترود ء وكلاا فى بروسيا 
الشرقية ) » وفى هذا المكان أخذ يعد الخطة ويدبرها ضد روسيا : )١(‏ فهو 
من تهاية مأرس کان قد بدا حصار دازج Danzig‏ وكانت ذات أهمية كبيرة 
بسيب امون العظيمة انخزونةبها . ولموقعها الإستر اتيجى على ميسرة (الجيش 
الأعظم) حيث يمكن أن تنزل يها القوات الروسية والإنجليزية أو 
السويدية » وكان كوم البر و سيو ن بقيادة المأرشال كا لكر وات Kalkreuth‏ 
عن دانزج ضد الفرنسيين الذين يحاضصرونها بقيادة ليفقر . وقد سلمت 
دائزج فى +ومايو م (0) ثم إن سباستياتى مثل الإمبراطور فى تركيا , 
استطاع أن بجع ل السلطان العثماق (سلي اثالت) .ملن الحرب على روسيا فى 
4 ديسمير .18 وكان الروس قد غزوا ملدافيا ( البغدان ) » ثم إنه قام 
بتحصين القسطتطينية بدرجة جعلت الاسطول الا نجليزى بقيادة دكويرث 
Duokworth‏ بعد أن كان قد افتحم الدردنيل فى ۱۹ تيراير/ا١م١‏ » رتد 
على آعقابه فى ۽ مارس . ولقد صار ( سباستيانى ) المستشار الفعلى لاسلطان 
الذى قرر إرسال جيش انى على نهر الدانرب من أجل الانضام إلى 
جدش الما د الغر سى مأرمون Marmont‏ الذى حتل دلماشيا . (0) ثم إن 


ل محمد فؤاد شكرى 
نابليون لم يليث أن أبرم فى فينكنشتاين معاهدة مع قارس للمحالنة ضد 
روسياأ وايجلترة فى ع مايو ۱۸٥۷‏ . 

وبفضل هذه الخطوات إذآ » صار يبدو أثروسيا ‏ ابتداء من حدودها 
الجنوبية عند تركيا وفارس إلى حدودها الثمالية عند البلطيق » قد باتت تحت 
رة نابليون . ولكن كان لا مفرمن[حران نصر حاسم » وبدرجةأعظم 
عا حصل فى [يلو ء حتى ير ضخ الر وس الذي نصاوا لله شكرآ عل النصرالذى 
زعموه لانفسهم فى هذه المعركة » ويرضخ حليفيم فردريك ولم الثالك 
الذى كان بعد واقعة إيلاو هذه قد جدد اتفاقه مع الروس ف بار تنشتاين 
Bartenstein‏ منذ ۲1 إيريل ۷ . وعند فر يدلا ند Frieland‏ إذآ EC‏ 
٤‏ يونية ۱۸۰۷ء وهو يوم ذ كرى وافعة مارنجو ء أنزل الفر نسيون هز مة 
بالغة بار وس الدين اضطر قائدم ييتحسن ممووتدمء8 إلى الفرار بفلول 
جرش ةه صو باهر الثيمين (نيامن ) و التحلى عن الدفاع عن 1-8 جز بواج 
الى دخلا ( سولت ) فى ب١‏ بونية » واشترك من القواد فى واقعة فر يدلا ند 
كل من لان ومو دمو رتیه مناه › ونای وہ۸ ء ثم مورا الذى لم 
يبليث مع فر ساته أن احتل تلست 118٤‏ يوم 4 او قية . 

وشعر القيصر اسكندر بالخيبة بعد توالى هذه الهزائم » وضاعت ثقته 
فى حلفائه » ورغب ق السلام . فطلب مقابلة نابليون » واستجاب 
الإمبراطور هذه الرغبة فأعد لمقابلة الماهلين رمث وسط محرى التيمن » 
يوم ۲۵ يونية . واستطاع نابليون واسكتدر تقرير ميادىء الصاح بكل 
سرعة » وعئئأ حاول الاطمئتان على مصير بلاده ٤‏ ملك بروسيا فردريك 
ولي الذى اتنظر واقفا على الشاطىء تحت المطر الغزير مدة الساعات الثلاث 
التى استذرقتها مقا بلة الماهلين » وقد وافق نا بليون إرضاء للقبصر على عقد 
الهدنة مع بروسيا ولكنه رفض [رجاع حصونما إليها . وف اليوم التالى 
(51 يوفية ) حصل اجتاع ثان حضره فردريك وليم » ولكن نابليون 
أظ ركل ازدراء نحو الرجل الذى وصفه بضيق الافق » و حف الشخخصية 
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ونقص الكفاءة » وعبثا حاوات لوبز! ملكة بروسيا إنقاذ بلادها يدرف 
الدموع والإلحاف المستند على جماا » حيث تقرر أن تكون بروسيا 
الدولة التى تنم تسوية المبلح على حسابها » فتم توقيع الصلح بين فرنسا 
وروسياأ فى ۷ يوليو 107 ( فى تلست ) وف ۾ پوليو بين فرنسا وزوسيا 
ففقدت بروسيا كل أراضيبا غرب نر الإلب » والولايات البولندية الى 
كانت قد متهأ إليبا فى تقسيم ۱۷۹۳ . ثم الجزء اجنوق من يروسيا الغر بية 
الذى كانت قد حصلت عليه في سنة ابب١؟‏ » وهذا بین أعطيت (كوتباس ) 
Cottbus‏ إلى سكسو ذا > وصارت دانزج مديلة حرة تت حماية سكسو نا 
وروسيا المشتركة. وقد رضى نابليون أن تبق بروسيا (مكو لة من مدير يات) 
أو أقاليم أربعة فقط » ھی دوقية ہراندلبرج ٠‏ ودوقية بومیرائی) م 
سيليزيا العليا وسيليز يا السفلى ٠‏ أى يألر قعة الى كانت عليها علكة إروسيأ 
فى بداية سنة #باب؟ . وعلل نابليون موافقته على الإارقاء على بروسيا 
حدودها المنكمشة هذه بأنه إنما فملذلك استجابة لرغبة قبصر روسيا الذى 
بهم نابليون أن يقيم الدليل بالإبقاء على بروسيا نزولا على رغيته على أنه 
يعتز بصدافة اسكندر ويبغى أن يقوم بين الدولتين روسيا وفرنسا اتحاد 
على أسس من الصدافة ا خا /صة والثقة الكاملة . وهكذافقدت بروسيا غو 
تصق مساحتها ونصف عدد سكائها الذين صاروا الآن أقل مر خمسة 
ملايين نسمة . وزيادة على ذلك فةه د طلب من بروسيا الاعتراف 
بالإمارات والمماللك التى أوجدها نا ہلون . فہی ( أى بروسما ) قذ تخت 
عن أقالهها على يسار نہر الإلب ليضيف إليها نابليون الجر. الأ ڪبر من 
هانوفر » ورو سس من هذه الأراضى ملكة وستفاليا الى نودى بأخيه 
جيروم ملكا عليما. ثم إن بروسيا فقدت ولاياتها الإولندية » لتتألف منها 
دوقية وارسو تحت حم ناخب سكسونيا الذى صار ملكا » بنا أعطيت 
يبالستوك هەراا8 لروساء ومقتضى المادة‌السابعةوالمشرين منمماهدة 
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٩‏ يو ليو تعمد فردريك وليم بإغلاق بلاده قو جه السفن والتجارةالإنجليرية. 
وق المعاهدة الى وقعت بين فرنسا وروسيا ( فى ۷ روليو 18.9 ) ء 
ذ کرت موادها كل هذه الاقالم اتی أخذت من بروسيا » وأن بروسيا لم 
قستبق ولاياتها الأربع السالفة الذكر إلا احتراماً من نا بليون لرغبةالقيصر. 
وكان نابليون قد اقترح بالفعل إزالة بروسيا من الوجودكلية » حى يصبح 
نهر الفستيولا الحد الفأصل بين الاميراطوريتين الفر نسية والروسية . ثم 
إن المعاهدة ذكرت كذلك الطريقة التى أراد بها الفصل فى مصير هله 
الاراضى امأخوذة من بروسيا لإنشاء ملكة وستفاليا ودوقية وارسو 
وقد اعترف القيصر اسكندر بكل هذه الإجراءات والتر تیبات) کا اعترف 
بتلك التى سبق أن أجراها نابليون فى ألمانيا وإيطاليا . ثم تخلى القيصر عن 
كتارو وجزر الآيونيان > ووعد بالاعثراف جوزيف ونابرت ملكا 
على نابول ( الصقليتين ) إذا عمط لى ملكها فردةند جزر البليار أو إجزيرة 
كريت تعوريضا له . وكان القيصر ک سلف القول ‏ قد رفض التصديق 
على المعاهدة الى وقعبا مندو به اللكونت دربريل فى باريس ف يوليو من 
العام السابق بشآن كتارو والأايونيان والبليار . وإلى جانب هذا قبل 
القيصر وساطة نا بليون لعقد السلام بين تركيا وروسيا » ينا قبل نابليون 
وساطة القيصر لعقد السلام بين فر نسا وايحلترة . 
وق اليوم نفسه ( ۷ يوليو ) أبرمت معاهدة سرية لعقد محالفة بينفر نسا 
وروسيا . تعد اخليفان بمقتضاها بمعأونة كل مهما الآخر بكامل قراته, 
أو بالقدر الذى يحصل الاتفاق عليه عند نشوب القتال بين أحد الطرفين 
وبين أية دولة أوروبية . ونصت على أن بلغ قيصر روسيا نواياه [لىإتجلترة 
بأنه سوف يشحاز إلى جأ نب فرنسا »> إذا رفضت إنجلترة وساطة روسيا › 
أو رفضت إيرام الصلح حتى يوم أول نوفمير ٠۸٠۷‏ على أساس اعترافبا 
بحق الدول فى حدرية الملاحة فى البحار » والتخلى عن كل الفتوححات الى 
استولت عليها [نجلترة منذ 18٠٠‏ فى مقابل إعادة هانوفر إليما . وف هذه 
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الحالة » تدعى الداتمرك والسويد والبرتغال والفسا لاآع_لان الحرب على 
انيجلترة» فاذا رفضت السو بد ذلك دعيت الداع رك للقتال المشترك ضدها . 
ونصت المعاهدة ااسربة على أنه إذا رفضت تركيا وساطة فرنساء انحازت 
هذه إلى جاب روسيا ضد الباب العالى » وق هنم الحالة تتفق الدولتان 
(ردسيا وفرنسا ) على تحربر كل الولايات الأدروبية الخاضعة للدرلة 
المثانية » فيا عدا الروملى والقسطنطينية . وهكذا يكون نابليون قد تخل 
عن صداقته وعالفته لتركيا . ولقد تذرع نابليون لترير هذه الخطوة 
المنطوية على الخديعة بأن مؤامرة ف السراى طوحت بعرش السلطان سل 
الثالك وأفضت إلى موته يوم و" مايو ۰۱۸۰۷ ليتولى مکانه السلطان مصطق 
الثالث . فإن نابليون عند وصول أنباء هذا الانقلاب إلى تلت » ل يلبث 
أن اعتبره من قعل الإله لإقامة الدليل على أن الإميراطورية العثائية لم بعد 
مكنا بقاۋها . 

وم التصديق على المعاهدة الروسية الفرنسية فى تلست يوم ٩‏ يوايو » 
ولقد ترتب على هذه الاتفاقات اتی أبرمت فى تلست أن تدعم نفوذ نابليون 
ف القارة الأوروبة بأسرها » وبالصورة الى تتجمله قادراً على أن يحمل من 
(الحصار القارى ) أداة فعالة مبدد بها إنجلترة . فالجنود الفر نسيون يحتلون 
دائزج المدينة الحرة > وبروسيا تحتلها القوات ألفرنسية حى تدفع الغرامة 
المفروضه علا » والقيصر اسكندر قد اعترف بالتغييرات الإقليمية الى 
حصلت ف ألا نيا : إنشاءاتحاد الراين ؛ وملكةوستفاليا يا اعثرف يمملكة 
هولندة ( وملكية لويس شقيق الإمبراطور عليما ) » وبمملكة نابولى فى 
إيطاليا, وملكها جوزيف بونارت . 

أما نايليون فقد عاد إلى باریس فى 00 يوليو . وكتب الكونت 
دی سيجور ٣ع‏ (كبير الامناء ) فى مذكراته : أن الإمبراطور فى 
مانية عشر شهراً اشتبك فى ماثة واقعة وأربع معارك كبيرة ؛ لم 
اة جيوش وخاق ستة ملوك جدد ( هم ملكا بغاريا دور برج 
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ست ۱۸۰٩‏ » وملك سكسو نا سئة ۱۸۰۷ › ومن بين أفراد اسر ته جوزيف 
بونارت » ملك نابولى » ولويس بونابرت ملك هولددة سنة ۸٠7‏ > 
وجيروم بونابرت ملاك وستفاليا سنة ۱۸٠۷‏ ) . ثم إن جميع الدول العظغى 
فى القارة الآوروبية من بط رسبرج إلى فابولى الذين كانوا قد الغو ضده 
بمسمى انيجائرة » تحولوا الآن ضد هذه الدولة » . لقد بلغت الإمبراطورية 
النابليونية فى تلست أوج رفعتبا . ولقد كان نابليون نفسه يدرك هذه 
الحفبقة » ويعترف بأنأسعد أيام حياته كانت تلك الى اقتر نت بالا تتصارات 
السياسية والعسكرية الى تويتها اتفاقات تلست . فقد سئّل فيا بعد وهو 
بمنفاه فى سانت هيلانة عن أسعد الآوقات فىحياته » فأجاب : ١‏ ريما كانت 
هذه أيام أن كنت فى تلت » فقد كنت متوجا بأ كاليل النصرء أملى 
القرارات وأسن القوانين » وبحف بى الأاباطرة والملوك كأنهم من رجال 
عاشيى » . 


وفى فرنسا نفسبا ء كان الإمبراطور يستمتع بالسيطرة المطلقة » 
فلا مقاومة ولا اضطرابات » فو قد أنقص عدد المسارح الشعبية فى باريس 
إلى ثمانية فقط › مقتضى قرار ۲۹ يوليو ۱۸۰۷ › الذى مر بنا ذكره '. على 
أن آم تغيير حدث فى هذه الفترة ۽ لدعم أركان سيطر ةالامير اطور الفردية؛ 
كان اتخاذ بعض الإجراءات ضد (يحلس الترييون) الذى وصف بأنه 
لازال عحتفظ بعض الثىء بذلك الرو حالمضطر ب الدع قراط الذى قسبب من 
مدة طوبه فى إثارة المتاعب بفر نسا. فد صدر قرار من مجلس الشيوخ فى ١5‏ 
اغ طلس .م1 بإلغاء مجلس التريون › وبأن ينضم أعضاءء إلى اليجلس 
التشربعى » الذى جعل سن القبول به لا يقل عن الأاربعين سنة » وانتقلت 
۰ اختصاصات بجلس الثر بون إلى ثللاث لان من هذا الجلس التشريعى . 

وف ۵ أغسطس ۱۸۰۷ ء احتفلت باریس بالتصرالباهر الذى أحرزه 
تابليرن احتفالا فاق بفخامته كل الاحتفالات السابقة . وكان هذا الاحتفال 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ 4 


بشبادة ( فوشيه ) - احتفالا ( قوميا ) بكل ما ينطوى عليه هذا 
الوصف من معتى » فل يكن الاحتفال - على حد فول فوشيه - لتكريم 
الطل تابليون » بل لعجيد العاهل الذى شاء الإله أن يكون هدية السماء إلى 
الآمة الفرنسية . 

ومع ذلك فها لاشك فيه أن تلك الإمبراطورية الى بلغت أوج الرفعة 
فى تلست كانت نقيجة جهود بها شخص واحد ء وارنيط مصيرها بمصيره › 
وهى [مبراطورية كان من الواضح أن بقاءها مرتهن كذلك بدوام تلك 
انخالغة مع روسيأ » وهى احالفة الى اعتمد عليها نابليون فى تنفيذ سياسة 
الحصار القارى » أ كر إجراء موجه ضد انجلترة , ارتبط بتجامه بقاء 
الإمبراطورية الأ بليونية » كا كان لا معدى عن انيار الإمبراطورية فى 
النباية إذا قدر له الفشل . ولكن الءالفة مع روسيا لم نكن عملامن المنتظر 
دوامه . ومن الواضح أن ئمة عوامل عديدة تجعل هذه الحالفة بين الماهلين 
إجراء شخصياً لا يستند إلا على أطاعبما ومصاحبما الذاتية خسب › 
ولا سّدف تسوية تكفل الاستقرارفي أورويا . فإذا حدثأى اختلاف 
بيلبما انحلت المحالفة » وقد تحدق الآخطار بعدثذ بالإمبراطورية من كل 
جانب . وذلك كان مبعث الضعف فى ذلك الصر ح الشامخ الذى أقامه العاهل 
الفر سى فى تلست . وکا كتب دی سيجور أيضأ إن اايد التى رفعت عاد 
هذا البناء » فى وسعبأ وحدها أن تمفظه قابا ء وفى وسعبا وحدها كذلك 
أن تهدمه . 

وف السنوات التالية » سوف ترهن الحوادث على ميلغ صدق هذه 
الملاحظة . 


النم ٽل 7ح 


183١ — 1۸%۷ 

كات الاغراض التى استهدف نظام الحصار القارى تقيقما ثلاثة : 
أوها موافقة الدرل ( فى القارة ) الأوروبة بأسرها » سواء بطريق الرضًا 
أو بإرغامبا » على إغلاق كل موانها دون التجارة البريطائية » وثانيها 
استبدال السلخ الى تنتجيا المصانع الارروي-ة ( ق القارة ) بالمصتوعات 
البريطانية » وثالئها تحقيق السلام البحرى وضعان حرية البحار » وانتزاع 
ذلك انزاعا من العدو المشترك ) رانا ) هدم اقتصاديات الإيجاير وتحطم 

بحر ينهم » بفضل تحالف القوات البسحربةفى أورويا بأسرها ضدهم 5 
وتوف الوصول إلى هذه اللاغراض الثلاثة على استطالة المدة الى ببق 
فيما نظام الخحصار القارى لأفذ! » وبمعنى آخر » المدة الى تظل فيما أورربا 
عاضعة لسيطرة نايليوت . وتدين بالطاعة له » فى وقت كان لايد أن تن 
حکوماتہا وشعويما من وطأة هذا النظام القارى عليها . عندما ترتب على 
تنفيذه حرمان القارة الاوروبية من السلع والمواد ااضرورية » وغلاء 
الأسعار غلاء فاحشاً » ووقف كل تجارة عرية »> وتعطيل النقل الرى 
وعجزه عن إمداد الاسواق حاجاتها بدرجة كافية أو فى صورة رتيبةمنظمة 
وانقشار الكساد فى التجنارة الداخلية » وذلاك فى حين أنه كان من المخعذر 
على الشعوب ف أجزاء القارة الى ضعت للسيطرة الفرئسية إدراك الغرض 
الذى سی نابليون إليه من هذا النظام الصارم الذى فرضه علوم »> وتعذر 
على تابليون والساطات اافرنسية إقناعبم بأن من الخير طم التضحية 
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عاضر م وذلك بترويض أنفسهم على الهرمان وشظف العيش فى ظل 
الامبراطورية ‏ من أجل مستقبل » كان - على أحسن الفروض ‏ 
ععوطه الغموض والإبهام من كل جانب . 

ومع ذلك فقد كان نا بايون صميح العزم على تنفيذ نظام الحصار القارى 
وكان اعتاده فى ذلك عل مو ماذكر هو نفسه - أن ودع القوات 
البرية ( الجيوش ) .تقر القوات البحرية (الأساطيل) . وتلك عارلة 
اقتضته أن شن حرباً مدبرة وطويلة الأجل ضد اث>لترة ۽ وكان لا ممدى 
- فى الوقت نفسه -- لاستمرارهذه الحرب المدبرة بنجاح ضد انجلترة » 
أن يتدخل فى شو ن الآهم سواء ما خضع منها اسلطانه المبأشر كجزء من 
[مبر اطوريته أو كانت تر بطبا بعجلة هذه الإم.ر اطورية معاهدات التسالف 
والصداقة . ول يكن متيسراً فى ظل هذا النظام القارى أن تقف دولة من 
الددل فى أورويا موتف الحياد من الحر ب القائمة » فتلك الى لا تقاتل إلى 
جانه » هى بالضرورة فى صف أعدائه . فاضطرت الدانمرك إلى إعلان 
موقفہا إلى جانب ثابايون » وضرب الا سطو ل الإنجليزى عاصتم! کو بتباجن 
فى أول سبتمير ۱۸۰۷ ۰ وحطم سقنها وکل عتاد الحرب فى ترساتتهاء وق 
باسبتمبر قررت الحسكومة الدامركية قسلم بقابا أسطولها ( للانجليد). 
وبقيت السو يد إلى جانب انجلترة » وكان حينئذ أن استطاعالقيصراسكندر 
وفقاً لمعاهدة تلمست » أن يستولى منها على فنلندة ( فى فيراير م١18‏ ) . وأما 
البرتغال فقد كانت تر بطبا بانجلترة معاهدة صدافة وتّارة من الأزمنة 
القديمة ( م.بن١‏ ) » وتثق فى قوة البحرية الإنجليزية ضد اعتداءات وأطياع 
الإمبراطور نابليون » ورفضت الحصار القارى . وعندئذ أعلن نابليون 
من فو نتنبلو مو1طو:توودهم عرزل بيت بر اجنز[ مدموهه:8 ٠ن‏ الحم وض 
الانسرة الحا كمة فى اليرتغال ( فى م أ كتو بر 1807 ) . وأعد مع السفير 
الاٴسبانی إيزكو ردو 40ءەiسچء1‏ مشروعا لتقسم أملاك البرتغال . وف 
الماحد: أأسمر به ای أبرءثت ف فو ايلو ق بم آ و أعطيثت الرتغال 


( م ۷ - البورجوازية ) 
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الثمالية ( لوزيتائيا Lusa‏ روفو الاسم القدم للب تغال) مع ميتأء او 
p0‏ کماصعة لما إلى مارى لوز مله إتروريا Etruria‏ ( بإطاليا ) 
على أن تتنازل هذه عن عل إتروريا إلى إليزا بو نابرت الى طلب إلا 
منڌ ۲۳ نوفير أ ”تسل مقاليد الحسكم با . وفى نفس المعاهدة أعطيت 
الرتغال الجنوبية إلى ماثويل جودوى 60007 ١‏ أمير السلام » ومحظى الملك 
الاسباق ؟ نال لقب أمير الغرب 06مهع81 ر أاقاطعة الجنوبية ف البرتءال ) 
وأما ما تب من‌الورتغال » وهو لشبونة وهاحوطا فقد تركت لتحتلها قوات 
ابليون إلى أن عين الوقت عند عقد السلام العام لإرجاعبا إلى شارل 
الرابع ملا أسبانيا وصاحب السيادة على لوزيتانيا ( أى البر مغاك الشمالية ) 
دالغرب ( البورتغال الجنو بية ) وإمبر اطور الأمريكتين ( أمريكا الأسباتية 
والآاخرى الب رتغالية ) . 

وعل ذلك فقد عمد إل القائد الفرسى ( جونو ) ٤٥د[‏ بمبمة احتلال 
البرتغال . فز حف ( چوتو ) على طول تر التأغورس تمه وأدقع 
بالب رتغا ليين هز بمة حاسمة عند أبراتتس 66ادهءطة ( على انبر ) دخل بعدها 
لشيو نة فى .م أو فرر ۱۸١۷‏ ليجد يوحنا السادس صاحب الحم فال رتغال 
قد عر قبل ذلك بأيام ثلاثة فقط من لشيو نة قاصدآ إلى اابرازيل ليتخذ 
مقر حو مته مهأ. 

أما انبجلترة فكانت تمر وقتئذ فى أزمة اقتصادية طاحنة » خثى من 
استفحال تاتحيا الاجتاعية والماية من حيت زيادة التعطل عن العمل 
واتنشار البطالة »> وهبوط قيمة الآوراق المالية : وارتفاع الدين العام 
من ۲۹۰ إلى ۸۷٠‏ مليون جنيه » ومع ذلك فقدكانت مصممة على الاستمرار 
فى مقاومة الحصار القارى » وكانت الوزارة القائمة هى وزارة الحافظين 
( جز ب التورى ) Tory‏ بر أسة درن بورتثلاند 20هلزءه2 وقد خافت هذه 
وزارة الاحرار ؛ حزب لوز ١ Whigs‏ بر نأسة جر تفيل Grenville‏ ( 
فى هارس پ٠۸‏ » وكان من أعضاء الوزارة الجديدة كل من كاسار به 


ا للحرب »> وجورج کاننج لأسياسة الخارجية ٠‏ وكان كسار به وکا ج 
قد صح عزممما على أن تسللك الحكومة مسلكا قوياً فى سياسة المقاومة 
ضد نابليون » وكانت وذارة جرافيل اسابقة قد اتخذت ١٠نذ‏ ينابر ١8٠١1‏ 
قرارات تحيب بها على مر سومات برلين » وذلك بأنأعلنت الحصار عل كل 
الموانى الفر نسية وهوانى اللاد التابعة ها أو الدول المعترفة بمرسومات 
برلين . فلم تابث وذارة بورتلاند » لإظهار استيائها من مرسومات برلين 
أن استصدرت قرارات أخرى فى ١١‏ نوضر 18٠07‏ ء ازل يسبما إرهاق ` 
شديد على سفن الدول المحايدة كلها بما فى ذلك سفن الدول الصديتة أو حى 
المتحالفة مع الإنجلين أنفسهم فأخضعتها هذه القرارات لق ”فتدش الجر ية 
الإنجليزية ها » وألزمتها فوق ذلك بالوتوف فى إحدى موالى يريطانيا 
( المملكة المتحدة ) أو فى جبل طارق ومالطة » ودفع أناوة تعسفية على 
المتاجر التى فى بطونها والحصول على مأذونية أو تر خيص بالتجارة » ليتسنى 
ها الدخول فى إحدى المواتى الإنجليزية إطلافا , فلقيت الدول الحا بدةعتاء 
شديداً » وكانت الولايات المتحدة الامريكية فى طليعة الدول الى ألحقت 
بها هذه القرارات أذ ىكيراً » حت أتها استصدرت قا نو نآ۸ دیسر ۱۸۰۷ 
لتنفيذ قانون سابق كان قد صدر ف العام الماضى ( ٠۸٠١‏ ) لمنع التبادل 
التجارى مع الدول الأاررونية » وطاب جفرسون 16/5505 ( رئيس 
الولايات المتحدة ) من الكو رس استصدار قرارات لإغلاق المواق 
الأمريكية فى وجه التجارة الاجنبة . 

وكان يبدو أن نابليون فى وسعه إذا شاء وقتدن الاستفادة من شعور 
الاستراء المتزايد هذا ضد انجلترة . ولكنه وقد مم على المضى فى سياسة 
الحصار القارى إلى النهاية لم يلبث أن أجاب على إجراءات الإنجليز بأن 
استصدر ف ۱۲ دیسمیر ۱۸۰۷ (مرسوم ميلان) الذى نص على أن كل 
سفينة .«همأ كانت الدولة اى ترفع هذه لاسهيئة حلمها ءاضم لتفتيشس 


السفن الإنجليزية » أو :رغم على الرحلة إلى انجلترة » أو تدفع اناوة ما إلى 
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المكومة الإنجليزية » تفقد بسبب هذا الفعل نفسه جنسيتهأ » وينتهى متعبا 
بالمضمان الدى مخوله ها علمما الذى ترفعه » وتعتبر أملا كا إنجليزية . وعلى 
ذلك فإن (مر سوم ميلان) جاء مكدلا لمر سومات برلین فىشدتها رصرامتما . 
وعده نابليوت إجراء لا غنى عنه لمواجبة ذلك ٠‏ النظام الوحشى  »‏ على 
حد وصفه له الذى أخذت به انجائرة » وقال إن العمل هذا الإجراء 
لن ينتهى إلا إذا عاد الإنجليز إلى الاعتراف >قوق اللإنسان » واحترموا 
مادىء المدالة والشرف . 

وتنفيذآ لمرسومات برلين وميلان إذآ » ولتضبيق الحصار ااقارى 
المضروب عل انجلترة » بضمان إغلاق المواتى الأوروية فى وجه السفن 
الإنجليزية » ومنع كل اتصال بين القارة الاوروبية وانجاترة ء لى يلبث 
تابليرن أن اند من الخطوات ما اعتقد أنه قين بتأصكيد سيطرته على 
أوردبا فى إيطاايا احتل قائده الجترال موليس 8341:0115 روما 
فى «فبراير ۱۸۰۸ ء ولم تمض أسابيع قليلة حتى كانت أدبجت فى عل 
[یطالیا کل من مقاطعات اکر ا وأربينو ه«ذهعنا التى انتزعت من الآاملاك 
البابوية » وف أسبائيا » ترايد تدخل نابليون فى شثوما بصورة تشيطة » 
بسبب الخلافات الناشية بين أعضاء الآسرة امال الأسيانية وال هددت 
بزوال نفوذ مانويل جودوى, عحظى اللا شارل الراهع » ققد أراد ولى 
العبد ؛ فر ديفاد ( فرديفند السابيع فما بعد ) ويطلغخ الثالئة والعشر بن من عدره 
التخلص من جودوى » مدفوعاً إلى ذللك بتحريض حاشيته » لإنباء النفوذ 
السىء الذى كان هذا الوزير على والديه ء ولى يمل هو إل الحم 
والسلطة » وكان فردينند مترملا من مدة قصيرة » فأرحى إأيه اأسفير 
الفرامى فى مدريد ( أوجين بوهاريه ) أرى يطلب من تابليون 
(فى 1١‏ أكتوبى ۱۸۰۷ ) يد [حدى أميرات بيت بونابرت . فل تمض أيام 
على ه مؤامرة » فر دند حى لقت الحكومة القبض عليه وغل معأوتيه 
رف ۴ أكتور ) . لتفك إسارم جرد أن علدت المحسكرمة بأن هذه 
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( المؤامرة ) غرضما انحالفة مع البيت الب ونارت » وتقدم الملك شارل الرابع 
نفسهء يطلب رسمياً إتمام هذه المصاهرة ( 1۸ نو فی 18007 ) . 

وكان الفر نسيون قد استطاعوا التوغل فى الأراضى الأسبانية قبل هذه 
الحوادث ؛ يدعوى [رسال الإمدادات إلى البرت ذال ( وقد عرفا أن ججونو 
لم يليث أن احتل لشبونة فى .م نوفير 14-9) » وبدعوى حماية أسبانيا 
نفسها بمنع الإنجليز من إنزال قواتهم فى أراضيها ,عن طريق جبل طارق > 
فاستطاع القائد ( مورا ) على رأس جيش من ثمانين ألفاً أن يحتاز جبال 
البرانس » وأن عتل المواقع الاستراتيجية والحصون فى أسبانيا الشمالية ‏ 
بعارته فى ذلك القواد : موتسى ء2805 » وتسيير 912:68ة86 ودسون 
Dupont‏ « يحت لمر ته 5 وأن يزحف عل العاصمة مدريد ( ودخل مورا 
مدريد في 7 مأارس 14١8‏ ) . 

على أنه بيا تمسكن نابليون من بسط سيطر ته على إيطاليا * و إلى درجة 
كيرة » ؟ا يبدو » على أسبانا » كان من واجبه أن بذل قصارى جېده 
لنبدئة قير روسيا حليفه ء وإزالة خاوفه » وإقتاعه ‏ تبعاً لذلك ‏ 
بالاستمرار على تنفيذ سباة الحصار القارى ضد أنجلترة » وكان الذىيقض 
مضجع القيصر إسكندر » إنشاء غراندوقية وارسو ( على يد ثابليون » 
وفى معاهدة تلست ) . فقد اعتبر القيصر إنشاء هذه الغ راندوقية عاولة جدية 
لعف وإحياء عل بو لندة القديمة » وفى ذلك خخطر على كيان الإمبراطورية 
الروسية ذاتها ودد بانحلالها . أضف إلى هذا أنه كان مخثى من أن 
تصرح بولتدة عند [حيائها ملجأ للموود د المشردين فى أنماءالأرض» عشدون 
ما قوتهم لتديد الكنيسة الآرئوذكسية ( كنيسة روسيا) . ومع أن 
انحا لفة الروسية الفر نسية لقيت كل تعضيد من حكومة القيصر ؛ الىتولىفيبا 
دوميا زوف بها هواه وزارة الخارجية : وسير انسى ااودهءمة 
وذارة الداخلية : ولكن أح_دآ ھن النتلاء ( الطقة الآر ستقر اطة ( 
أد رجال البلاط » ما كان بو رد هذه العالفة . ول يشأ النبلاء العسك ريون 
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أت يتناسوا ذكرى معر 5 یلو ( ۸قیر ابر ۱۸۰۷ ) التی انمز موأ فيها وإن كانوا 
قد زعموا لانفسوم النصر يسبب الإسائر الفادحة الى تكبدها الفر نسيون 
فى هذه الواقعة ‏ على نحو ما سبق ذ كره فى موضعه - فاحتفلت روسيا 
بأسرها وقتتذ بوذا النصر . زد على ذلك أن طبقة ملاك الأأرض (بويار 
Boyar‏ ( كانت ا ما | خسب » فبى لا تكاد تجد ما تبيعهلغر سأ» 
بنا كانت اتجترة الدولة الى تاج حريتها العظيمة إلى الا شاب والقنب 
لصناعة السفن » وتباع هذه الاأشياء من أملاك البويار الواسعة » خرميم 
الحصار القارى من آم مواردم . وأظبرت الارستقراطية الروسية شعورها 
نحو فرنسا بمحاولة الابتعاد دائماً عن السقير الفرنى الجديد ( سقارى ) 

ومدجو5 وقد اعتبره النيلاء مسئولا عن مقتل دوق دانجيان . فى حين آم 


صاروا قر بون م ( الاجر ين ) أأفر نسيين مثل الدوق دی ريشيلو 
Richelieu‏ أو سفير يدمنات ( بدت سافوى ) الذى أسقطه تأبليون » وکان 
السغير (جوذيف دی هيستر) 6 صا حب شهرة » عاش ف بطر سرج 
خمة حشر عاما ( ۱۸۰۳ ۱۸۱۷ )ء وجل أحدائها فى مذ کرات معروقة 
بأسم (أمسيات سآن ڊ¦طڙ رج ( Sorées de Saint-Pêlersbourg‏ . 
ومع ذلك فقد يذل تابليون قصارى جبده لإقناع القيصر بالإبقاء على 
الحالفة الفرنسية » ولاستلال سخيمة التبلاء الروس » وصار يلوح أمام 
تاظرى اسکندر بالمرايا العظيمة التى سروف تعود على روسيا فى آاقريب 
الماجل عندما يستطيع الحليفان » وبإشراك الفسا معبما كذلك » الزحف 
صو ب القسطيطينية ٠‏ ثم دوب الدجلة والفرات » للسير من هذه الجبات 
إلى المد . وعندما تعبن (کوانکور) Caulaincourt‏ ا لدی درا 
ف مكان (سقارى) طلب منه تابليون ق ۲ فيرآير ۱۸۰۸ تو أ يبلغ القيصر 
أن رغبات نا بليون هی رغباته » وأن ر اانظام ) الذى أوجده نا بليون [بما 
يرتمبط ارتباطأاً وثيقاً ( بنظام ) الفيصر نفسه » وأن لس هتاك ما يدعو 
للاصطدام بينم ما » لان الدنيا أو العام متسع بدرجة تكن للاين أنيتخذا 
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مكانبما به . وأن نابليون لن يلح على القيصر فى طلب إخلاثه الولايات 
الدانوبية ( اللأفلاق والبغدان ) . و أن القيصر لا يحب أن رلح عليه قى طلب 
إخلاء بروسيا » وأن نابليون لا يرى صعوبة ما فى أن يستولى القيصر على 
السويك ء وأن يؤخد ست وكيل العا صمة نفسهأ لل من الواجب أن يقوم 
القيصر ذه الخطوة » ولن تحد روسيا فرصة أنسب من هذه الى تعرض 
لها . لان تتخذ بطر سيرج مركيرا يتوسط أملا كا » وأن تتخلص من هذا 
العدو الجغر اق ( السويد ) وتلك كانت عروضآً متصااه بواقع الإوقف ف 
أوروياء راصق يمص الح روسا المباشرة » من تلاك الأمشروعات الواسعة 
الت استهدفت احتلال القسطنطينية والوصول بطريق الدجلة والفرات 
إلى اطند . 

ولكن كل هذه العروض وما با من مباحثات بين السفير الفرنبى 
الجديد فى بطر سیر ج ( كو كور ) والقيصر اسكندر » ووذير عارجيته 


رومايئتروف » لم تسفر عن د إذ مرعان ما مطل اة سب 
الحوادث التى و قعت فى أسبا نيا والتى أثارت أمة بأسرها ( الام الأسبانية ) 
ضد تابليون. 

ولقد كان فى أسانيا أن أوقدت الشرارة الى أشعلت ارا لحر بالقومية 
فى أورريا ضد السيطرة الزابليونية . فقد ذكر نا كيف أن الفر نسيينتوغلوا 
فى الآراضى اللاسرانية بقيادة (مورا) حى وصلوا إلى أبواب مدريدء 
بدعوى حماية أسيانا من الإنجليز » لكن مثول الخطر الفرأسى بوجود 
الجيوش الغرنسية أمام الماصمة ذاتها »لم يليث أن جعل الأسيانيين يدركرن 
أن الإمبراطور الفرتسى إنما بريد الاستيلاء على بلادم » وأن يطوح 
باستقلالهم . وعلى علمم القرارات رالقواثين الى يرغمبم على الإذدان ها 
مهمأ كانت مناقضة أصالحوم الوطنة » فاهتاجت النفوس د هؤلاء 
الأجاب المعتدين على بلادم > وضد الحكومة ( الأسبانية ) الضعيفة الى 
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رضخت عن طيب خاطر طذه د الإهانات » . وشرع الملا شارل الرابع 
الذى أخلى مكانه للغراة الفرنسين يفكر فى مغادرة مقره الملل فى 
( أرانجوز ) مدز عل مافة إلى الجنوب عن مدريد س للاعار من 
قادش قاصدآ إلى آم رکا . و لكن الثورة م.رعان ما اشتعلت فى ١8‏ مارس 
۸ ول ينقد ( جودوى ) من أبدى الثوار إلا تنازل الملك عن العرش 
لصاح ابنه فر دینندااسأ يح »الى رحب به الشعب ٤‏ وآ بموكيهقالطريق 
من ( أرانجوز ) إلى مدريد ( ٠‏ مارس ) . 

وكان لهذا الحادرك _ حادث ارام نع أكير الآثر فر أى كثيربن» 
فى أن يعمد نا بليون [لىتغيير الخطة الى كان قد رعمها لمعا جة مسألة سانيا . 
حقا لقد ظل داثمآً غرضه أن بتخذ من أسبانيا وسيلة لزيادة قوة فر فسا . 
ولكن التغيير طر أ على الوسائل المحققة لمذه الخاية . فبوكان يريد مبدأ 
الاس التخلص من حقلى الماك ( ماتويل دى جودوى ) الذى كان مكروهاً 
من الشعب الا“سياتق » وأن يضع فى حكومة البلاد بدلا من ( جودوى ) 
رجالا من اختياره. ولكن ثورة فردنئدضد أبيه » واضطرارشارل الرايع 
إلى التنازل ( حادث أرانجوز ) جعل ا بليون يعدل عن خطته الا صيلة › 
ويلجا إلى أساليب أدت إلى نتائج خطيرة . 

قا أن وصله خر تنازل شار ل إا رابع عن‌العرش A‏ 
أن هذا التنازل مفغى » وأن العرة ش قد صار غالا . 

رق خطاب بعث به إلى أخيه لويس » ملك هولدة بتار /ا؟ مارس 
سنة ۱۸٠۸‏ ء ويبرز إلى عالم الوجود للدرة الا“ولى الطريقة الى أراديا 
ابليون «معالجة, المسألة الا سبانية » عرض الإمبراطور عل شقيقه عرش 
أسانياء وفى هذا العرض كانت أصول ( الحرب الاأسانة ) الى امتدت 
ستوات طويلة » والتى كانت أحد العوامل الحاجة ف النماية فى سقوط 
الإمبراطورية النابليو ثة . 
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فةد احتج شارل الرأبع ومن ارجح أن ذلك کان پار من 
مورا - على الشدة الى عومل بها » حى اضطر إلى التنازل عن العرش ؛ 
وبع ببذ! الاحتجاج إلى نابليون » بنا استطاع مورا أن يقنع فر دينند 
( الإبن ) بالذهاب إلى الخدود الفرنسية +ةابلة الإميراطور عله ينال منه 
تثبيته على عرش أسبانيا . واستدعی نابليون الوالد و لده لمقابلته فى بايون 
مددهررو8 عبر الحدود فى الأراضى الفر نسية » وأطلق ( مورا ) سراح 
( جوددى ) ليذهب هو الآخر إلى بأيون . واستقيل نابليون شارل الرابع 
وزو جه( ماريا لويزا ) بمظاهر التسكريم اللائقة بال ملوك › وبعد مشادة عنيفة 
بين اللاب وابئه » فى حضوره › أرغمهما نابايون على التنازل عن كل 
حقوقبما یعرش أسرا نيا لصديقبما العز بز و حل ممما الإمبراطورء. فتنازل 
فردينند السا بع فى ه مايو » و بعد أيام قليلة ( ٠١‏ مايو ) تنازل شارل الرابع 
الذىبدا كأنه صار لا يبغى إلا تمضية ماتبق له هنر بين زوجه وصديقبما 
د الوحيدء» جودوى » ورحلوا جما إلى ( كوهبيين ( Compiegne‏ و 
فر شد السأ بع ققد أعطى إقليم ( فلانساى ) Vale nay‏ لإقامته »> وكان من 
أملاك تاليران » وتقع كومبين وفلانساى داخسل الحدود الفرنسية . 
وف د بو تة سنة ۱۸۰۸ صدر قرار بتنصيب جوزيف بونابرت ملك على 
أسبانيا» وقد حل عله فى نابول ( مورا ) ملكا على هذه الأخيرة . وف 
٠‏ يونية قا بل وفد أسياقى الإمبراطور فى بارون ليبدى موافقته على قبول 
جوزيف بونايرت ملكا على أسبانيا . ووعد نابلون الوفد بأن حكومة 
عادلة حكيمة سوف تتو إدغال الإصلاحات الخرة إلى بلادم . 

واغتيط نا ليون مده النقيجة « السبلة » التى وصل إلا » وزاد من 
اغتياطه أن جاءء آذ خبر [خفاق مؤامرة د رها فى باريس أحد الضباط 
المطرودين من الجيش لآرائه الجهورية › الإترال دى مأليه » :1016 مع 
جماعة من أعضاء مجلس الشيوخ «المثاليين» لعز ل تابليون » وإعادة تأسيس 


اجرورية ؛ ذاكتشف أمرها ديبوا ونوطن8 مدير البو ليس » ومناف س(فوشيه) 
6طاءده۴ الخطير على وزارة الداخلية ( ۸ يونية ۱۸٠۸‏ ) . فد اعتقد 
تابلبوری أنه فى الوقت الذى تام عليه بعض الفرنسيين ولإنباء عبد 
الإبراطورية أن الشعب الأاسباقالذى أساء ٠او‏ ك حكوهته » قدقبل بسوولة 
تنصيب أمير عليه ( جوزيف بونابرت ) من أسرة بنىء اختياره منها بأن 
عبداً من الإصلاح والرخاء لابد أن بدأ سريعاً . ٠‏ 

وجمع تأبليون فى بایون مجلساً دود[ من الأسبان اوضع دستور جديد 
لللملكة » واستطاع هو لاء بعد اثنى عشرة جلسة فقط أن يعدوا دستورآ 
كان منسوشاآ من دستور الإم.راطورية الفرنسية نفسه ء أعلن نابليون 
اعتماده له فى ۷ يوليو ۱۸۰۸ : وبعد يومين اثنين دخل جوزيف بونابرت 
الأأراضى الاسيانية ۽ ليجد الثورة مشتعلة ىكل أسبانا . 

فقد رفض الشعب الاسياق الاعتراف ( بالاعى الواقع ) والإذعان 
۸ا يعتيره إها نة لقت بشر ف الامة . وكانت قد قامت اضطرابات خطيرة 
فى مدريد » عتدما ذاع خير ( مؤأمرة بايون ) . وحاول الفرنسيون نقل 
فراسوا أصغر أبناء شارل الرابح من القصر للك » تقرج الأسبانيون 
فى مظاهرات صاخية لم قلبث أن حولت إلى التحامات دامية عندما أمى 
(هودا) بإطلاق النار على المتظاهرين » وتبع ذلك اصظدام الفريقين 
بعضيمأ بعض يوم ۲ مابو ۱۸۰۸ ء وهواليوم الذى اشتهر فى تاريخ المقاومة 
الأهلية بأسبانيا ( هره" ١ه‏ ) بأنه كان بداية الحرب التحريرية. إذسرعان 
ما تألفت ( اللجالس ) التنفيذية الآورية فى المدن الحامة » وصار يتولى السلطة 
العليا ( مجلس ) أشيلية » وأعلنت د الرب حتى الموت » ضد الفر نسيين » 
إلى أت برحل هو لاء من بلادم »> وتعود الاسرة الأسبانية ( البربون ) إلى 
الحم ثأنية و لست جع اللاد استقلالها. وقامت المذام ف فأ لنسيا Valencia‏ 
وقادش » وف أحكثر الأفالي الجنوبية » ليس للخلاص من الفر نسيين 
وحدمم » بل ومن الأسرانيين الموالين هم . وساعد على المقاومة أن البلاد 
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جبلية . ويخترق الجبال ممر اتضيقة » ذات أغوار بعيدة ما يحل سبلاحرب 
العصابات ء التى كان من أفرادها إلى جانب المقاتلين » القساوسة والرهان 
الذين اعتبروا الفر تسيين أعداء للدين . ولقسد استطاع هوؤلاء جميعاً أن 
يقاوموا الجيوش الفر نسية مقاومة عتيفة » نحت إرشاد الجالس التنفيذية 
الى ذ كر تاها . 

وبدأت العمليات العسكرية بأن أس الإمبراطور بأن يزحف جيش 
بقيادة الجزال ديبون #ددمدط على أشبيلية » وعلل أن يكون من مبمته 
كذلك إنقاذ بقارا الأسطول الفرسى الذى ظل ملتجثاً فى قادش من أيام 
معركة الطرف الأغر . واحئلجيش ديون قرطبة ۷ يونة ۱۸٠۸‏ ولكنه 
سرعان ما اضطر إلى التقبقر أمام القوات الأسبانية المتفوقة عليه » حى 
بلغ فى تفبقره ( أندوجار ) وزهةم۸ (وتقع قرطبة » وإلى الشمال منها 
أدوجار على نهر دادى الكبير . وتقع جنوب قرطبة على الهر نفسه 
[شبيلية ) . ومكان أندوجار عند مدخل الممرات الضيقة فى جبال مورينا 
Serr Morina‏ وتعدذر على )م ددو ن( التقدم كه بدلا من الا رتداد 
إلى مرات سيرآ مورينو واتخاذ موقف الدفاع » بعت بالجترال ( فيديل ) 
eel‏ مح نصف اليش تقر يا للاستيلاء على مرتفعات أو ( مرات ) 
ديسييئأ بير وس Despëna Perros‏ وتقع سلسلة الال هله إلى الشيال من 
أندوجار . فانتبر القائد الأسياتى الفرصة ( وهو كستانوس و5ممماءه0 ) 
- يبعت جز ء من قواته بقيادة ردچ Rédinng‏ ( من كيار العسكر بين والثيلاء 
الأسبان ) . إلى بايلن «عاره8 الواقعة بين المكانين ى يفصل بين جيشى 
ديبون وفيديل ولا شك أن تلاك كانت مناورة تنطوى على مجازفة كبيرة » 
وتعر ض الاس.أ ین فی( بایلن) للا ندحار التام لواستطاعجيشمأ ديون وفيديل 
الإطباق عليهم ودارت فى (بايلن) معركة حامية بين دیون وبين الأسبان 
بقادة ( ردج ) الذى دفع كل هات دیو النى أراد اختراق 


١ 


٠١4‏ محمد فؤاد شكرى. 


الصغرف الاسبانية دون جدوى ء حت إذا نك الفرنسيون وعارت 
قوام > ظہر ( كسما نوس) فى المؤخرة لبجهز علوم . وعندئذ عرض 
دیون أن يستسل يحيشه إذا سمح له بالعودة مع قواته إلى فرنسأ . ومع أن 
(فيديل ) كان قريآ من مكان المعركة ويسمع صوت إطلاق المدافع › 
وف وسعه إذا أسرع أن يعاون دون معاونة أجدية » فقد آثر البقاء فى 
موضعة » وعندما بلغه أن رئيسه يقترح القسام على العدو > فضل الا رتداد 
صوب الممرات ( ديسبينا يروس ) وکان ذلك مسلكا إجرامياً فى نظر 
الكثير ين . ولا يقل عنه خطورة ما فعله ( دييون ) نفسهالذى جع لشروط 
التسلبم تشمل جرش ( فيديل ) أيضآً ( ۲۴ يوليو 18.8 ) . ومع ذلك فقد 
قبل ( فيديل ) هذه الشروط , ورجع الآن- ليستسل مع جيشه »عندما 
كان فى وسعه أن يذهب يحيشه سالماً إلى مدر رد . أما مو ع الفر نسيين الذين 
سلوا فى هذه الواقعة( بايلن ) فكان ١8‏ ألفاً » ينا بلغ عدد قتلام آ کش 
من ثلاثة1 لاف . وقد رفض مجلس أشبيلية أن يعود الأسرى إلى فرنساء 
بل استيقام جميعاً فى حوزته . 

تلك إذا كانت هزعة بايلن » الىذاد من خطورة أثرها [قدام جوزيف 
ہو تار ت بعدهابأيام قلائل على إخلاء أسبانيا حتى نہر الإبرو 86:0 فالشمال. 

وأما أثر هذه المزعة الآخر » فكان أن شجم التجاح الذى أحرزه 
الأسبانيون البو رتغال عل إعلان الثورة » فنادى الآهلون ف أوبرتو 
٥‏ بتأييدم لبيت راج نرا ( الآسرة الماللكة البورتغالية ) » وبادروا 
بإلغاء الحسكومة الفر نسية وتأايف مجلس تنفيذى مؤقت لاحكم » وأنضمت 
كل الأفالبم فى البورتغال الشمالية إلى الثورة الى لم تلبت أن امتدت كذلك 
إلى الاقالم الجنوبية . وما أن بلخ الحكومة الإنجليزية نبا هذه الثورة حتى 
أسرعت بإ رسال جرش إلى البو رتغال بقيادةالسير أرروار لى Aribhur Wellesley‏ 
( درق ولئجتون فا بعد ) نزل فى شاطىء البورتغال عند خليج مونديجو 
هده ( عند مهب لېر موندو ) يوم ۲ أغسطس ۱۸۰۸ » وكان 
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جدش ( جو نو ) فى البورتةال فى لشبونة رما حوطا ويبلغ الها نية والعشرين 
ألفا قد صار معز ولا بأ منذ قيام الثورة فى أسانا > ولو أن ( جوتو ) كان 
مصمماً على الدفاع عن البلاد الى فتحها » فاستطاع القضاء عل الثورات 
« الضعيفة » التى قأمت فى كلمكان بين * ٠١ ٠‏ يو نية . وكانت هذه «ضعيفة» 
كان لخر نسين سق أن سرحوا الجيش البورتغالى القديم » وجمعوا 
الاسلحة واستولو! على كل مستودعام) وتخازن الذخيرة فيا > فلل بد 
الشعب (الثائر) قوة مدرية يمكته الاستناد علا فى ثورته » وتعذر الحصول 
على اللاساحة . وتجول جيش ( جونو ) فى أنحاء البورتفال » ويمسكن من 
إخماد الثورات المشتعلة بها » واعتقد جو نو أن فى وسعه الاحتفاظ بفتوحاته 
طوبلا . ولكن نزول الإنجليز فى البورتغال سرعان ما حطم هذه الآمال . 
فقد انتصر ( وأزلى ) على جدش جونو عد فيميرو ٥۲٥ص۷‏ فى 
١‏ أغسطس ۸۰۸ وعندئذ اضطر جو نو الذىكاني:ولىقيادة الجش‌الفر دى 
بنفسه فى هذه الواقعة » إلى عمد اتفاق ( کینترا ) ههنه فى .م أغسطس » 
وبمقتضاه وافق القائد الفر نسى على إعلاء البورتغال بأسرها فورا » على 
أن تحمله السفن الإنجليزية مع جيشه إلى فرنسا ( إلى لوريان اها » 
ورشفور Rochefort‏ ( . وف ۲ سېتمر ۱۸۰۸ احتل الإنجليز لبو نه ١‏ 
وفى ٣۰‏ سبتمبر لم يكن هتاك جتدى فر سى واحد فى كل البو رتال . 
وأقامت هزعة فيميروء وهز عة بايان قبلما » الدليل على أن جيوش 
الإمبراطور لم يمد الانتصار مستعصياً عليها . وقد ضارعت هذه ازام 
فى خخطورة آثارها اهز مة التى مقت مذذ نيف وسيع سئوات الجنرال(منو) 
ف الإسكندرية وترتب عاما انسحاب جيش الشرق من مصر . ولا جدال 
ف أن هسو لية اطزعة التى لحقت جرش الفرنسيين فى إمريا كانت موزعة 
على الإمبراطور نفسه وعل قائديه, ديبون وفيديل خصوصا » فمو قد أخطأ 
التقدير عندما استهان بقوة الا'سبان » وبعث لغزى بلادم جيشا ضثرل 
الحجم لم تدرب جتوده تدرياً كانياء ينا افتقر قواده إلى الكفاءة 


.11 محمد فؤاد شكرى 


العسكر به و الشجاعة الادبية » على نحو ما ظبر من جاتب ( دیون ) وإل 
النشاط والقدرة على اتخاذ القرارات الماسمة > على نعو ما تبين من مسلك 
(فيديل ) ء وقد اتهمهما الإمراطور بالخيانة والجين » وقد قدمهما لحا كة 
ااحسكرية » وأثيتت هذه ألما ارتكبا جرية الإهمال » وقبلا شروطا 
التسلم مهيئة للشرف . وعلى ذلك فقد سجن كلاهما . فاستمر ( دیون ) فى 
السجن إلى سئة 1414 ء وأما ( فيديل ) فقد عقا عه الإمبراطور بعد 
ستو ات قليله »> واستخدمه مرة ثانية . وكان ( جونو) رحده الذى خرج 
من حوادث الخرب فى شبه جزيرة إبریا دون أن باحق به الآذى . فقد 
شاء نابليون أن حمى هذا القائد الذى وقع على ( اتفاق كينترا ) برفعه إلى 
مرتبة الدوقية » فتال (جونو) اقب دوق أبرانقس ۸۲۲۹۵٤66‏ إحياء لذ كرى 
المعركة الى اتتصر فيها جونو على ا.ورتغأليين ودل بعدها لشبونة فالعام 
السابق ( توشير ١١1‏ ) . 

ومهما يكن من أمر » ففد أثبت الانسحاب من اليرتغال » ومن أ كار 
أجزاء أسيا نيا بعدهذه اهز ام أن (الجيش الأعظم) لبعد بالجش الذى لايقبر: 
وتجاوب فى أنحاء أورو با صدىهذه الحقيقة الى استكشفت ف إبيريا ووجب 
على الإمبراطور أن منع ذيوع هذا الاعتقاد بكل وسيلة. . وإلا تر تب على 
انتشاره ثم رسو حدق الاذهان تحر كالشعو ب بالثورةضدهء وسعيها لتقو يض 
أركان أمبراطوريتة وكان نابليون منذأن بلغته أخبارامزعة فى (بايلن) ‏ 
٣٣‏ وليو ۱۸.۸ - فقد أمرثلاثة جيوش من خيرة جيوشه (الآلمانية) المدربة 
وی جيوش فيكتور ۷:٥)‏ ومورتييه Mr!‏ ونای وهلة » بالذهاب 
إلى أسبانا » وعقد الأمال على إمكان جوزيف بوتابرت (الملك ) 
والجنرال سافارى القائد الا'على والذى حل عل (مورا) فى أسبانيا ء 
الصمود ف مرا كبر أمامية حتى7صلبما النجدة . ولكن هذه الأمال تحطمت 
بعد الحوادث التى ذ كرناها » وصارت مبمة الجيوش الزاحفة » أن تعيد 


من جديد فتح شبه جزيرة إبيريا . وأما هذه القوات الحاضرة من ألانيا 
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ققد بدأت طلائعبا تجتاز مرات البرائس فى آآخر شہر ا کتویں ۱۸۰۸ . 
وعندئذ كان الإمبراطور نفسه فد رلى وجبه شطر ([دفورت) Erfurt‏ , 

لقد حاول نابليون مكاغة الآثر الذى أحدثته هز مة جيوشه فى إسريا 
بالذهاب بنفسه إلى أسبانيا , لإغادة الأمور إلى نصاءما هتاك › ولتأ كرد 
أن ما فعله فى أسبانيا لم يكن عملا « ثورياً » ولكن من ناتج العهد القديم .. 
لان أسيانا ‏ كا فال يجب أن كون فر نسية » وهىالإرث الذى طالب به 
لويس الرابع عشر لابنه ول اأعبد مم ذوجته إبنة فيليب الرابع ملك 
أسبانيا ولحفيده الذى صار لويس الخامس عثر ) . فتللك «وصية» ‏ قال 
نابليون إن الواجب يقتضيه قبوطا مع تاج الملكية على فرذسا ء طا ا 
أن لويس الرابع عشر قد أهرق الدماء الغزيرة من أجل أن تتبوأ نفس 
الأسرة عرش البلدين ء فرنسا وأسبانبا . غير أن الإمبراطور ما كان 
يستطيع الذهاب بنفسه إلى أسبانيا دون أن يستوثق سلفاً من أن آوروبا 
لن تلتهز فرصة سحب أكثر جيوشه منها ‏ لإرساها إلى [يريا - للقيام 
بالثورة فى مؤخرته » هذا من جمة » وأن النظام القارى » الذى ضرب 
الحصار على انجلترة » سوف يظل #افذ و بنفس العسرامة ااتىاستمر ينغذ ا 
بعد برام معاهدة تللست علىوجه ا صوص معروسيا (19- ٩‏ وليو۱۸۰۷) 
وشام خخ اة 

ولذلك فقد بادر الإمبراطور بزسوية مسألة بروسيا بأن عقد معا 
اتفاقاً فى باریس ف ۸ سيتمير ۱۸۰۸ » أخلى الفرنسيون مقتضاه بروسيا » 
فى نظير أن ينقص عدد اليش البرومى إل ع ألف رجل فقطء وأن تدفع 
تعويض حرب لفرنسا مبلغ ٠٤١‏ مليون فر نك » وعلى شربطة أن 0 
حاميات فز نسية تحتل المواقع الثلاثة التالية : جاو جو دههه!© وكاسترين 
”ا ۴ وستيان دذااء:5 وكلبا تقع على تبر الأودر » وذلك حى تقوم 
پر ونیا بتأدية التزاماتها وفق المعاهدة . م ذهب الإمبراطود أقابلة القيصر 
إسكندر فى إرفورت . 


۱۹1۲ محمد فؤاد شكرى 


وفى [إرفورت استمرتمقا بلة العاهاين حو الى شر تقر يا (هن/الاسيتمبر 
إلى ۲٤‏ أكتوبر ۱۸۰۸  )‏ وكان فى إرفورت أن شهد المد الثابليوق 
أزهى أوقاته [طلاقا » حيث أقيمت الزينات وتميزت الحفلات باليذخ 
والفخامة » عند ما احتقسد رجال البلاط من روس وفر سيين حفون 
بالإمبر اطور » وقام الممثل العظيم ( تا لما ) بأداء تمثيليات كور نيل #للتمميو0 
وأصنى الجميمع باهتيام وعناية زائدة لكل ما أراد الإمبراطور أن يقصه 
من ذ کر یات الشاب عندمأ كان د ضا بط مدفعية » » وأسستطاع عندما ذهب 
فى رحلة قصيرة إلى فار عه أن جزل العطاء لإثنين من ألمع قادة 
الفكر الألمانيين وقتثذ هما الشاعر جيته عطاءه6 » والفيلسوف القصصى 
والأؤرخ ويلائد فمهانه؟ ولكن تلك كانت جميعبها مظاهر غادعة . 
فالقيصر کان متحفظأ و لایر يد التورط فىتعبدات جديدة › فب وكان قد تو قف 
فى كوتجسبرج » قبل الذعاب إلى إرفورت ؛ وقابل هناك ملك بروسيا 
فردريك ول وزوجه لوأ » وهو إلى جاتب هذا 'وجد فى إرفورت 
( ناليران ) بحذره من عواقب ترك نابليون يعمل من أجل تو سسع رقعة 
إمبراطوريته » وكان تا ليران قد أخلى مكانه فى وزارة الخارجية ليحل عله 
) شامانى ) Champagny‏ وزيراً لماع واستطاع بمعأو نة القيصر أن 00 
ابن أخيه من أميرة كورلاند . وقد أشار تاليران على القيصر فوق ذلك 
بعدم الموافقة على مشروع نابايون الذى أراد الزواج من إحدى أميرات 
البعت القيصرى . وأدرك :ابليون أن الحالفة الى عقدت أواصرها فى تلست 
قد انتهى أجلبا ؛ ولكئه عمد إلى المراوغة کا فعل صاححه : كسا لوقت 
فوعد بإخلاء غراندوقية وارسو ايستخدم فى أسيانيا الجنود الدين كانوا 
ف احتلاها » واعترف عى القيصر ف امتلاك الإمارات الدانوية » ملدافيا 
وواليقيا منطعمته؟1 ( البغدان والافلاق ) على أمل أن يتعمد القيصر بإقناع 
القسا و بالوس ائل الى براها بالوقوف سا كبة أغاول مدة مك:ة ير يدها 
نا بليرن حى يتفرغ لنضاله المزممع فى أسبانا . ويدو أن القيدمر قد أشار 
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فعلا عل البأرون دی فتسنت ۷۹٥٥٥٤‏ سغير فرذسوا الأول » إمبراطور 
السا » أن يتخل هذا الاير عن عحاولة الالتجاء إلى الحرب مرة ثانية 
الحم حلافاته مع فرنسا . وقبل القيصر اسكئدر الاعتراف من جائيه 
بكل الإجراءات التى انخذها نابليون فى أسبائيا ( واغتصاب عرشها ) ۽ 
ووعد بأمدآده عائة وخمسين ألف جندى ف -مالة نشوب الحرب ثا نية بين 
فرنسا والعسا . 
وعلى ذلك فقد وقع الفريقان فى ؟١‏ أ كتوبر ۰۸ ( اتغفاق أرفورت) 
النى تناول الموقف فبروسيا وبولندة » وققاً لما سيق الاتفاق عليه فى تللست 
كا شل مصير الإمبراطورية العمانية » على أساس أن تسنيق روسيا مؤقتآً 
فى حو زتها الإمارات الدانوبية , مع إرجاء الفصل نمايا فى هذه المسألة » 
خوفاً من أن برتمى السلطان العثمانى فى أحوضان انجلترة » على أسا س أن تمتنع 
فرنسا عن الاشتراك فى الحرب إذا أعلن الاتراك الخرب على روسيا . 
ثم تعبد نابليون واسكندر بامحافظة على سلامة ما بقى من أملاك الدولة 
العثيانية . وكان واا أن الإمبراطور فى هذا الاتفاق قد حرم القيصر على 
وجه الخصوص من نحقيق أعز أمانيه : الاستيلاء على القسطنطينية ومضيق 
الدردئيل . وكات واضحاً كذلك وهذا السبب نفسه أن القصر لن ويد 
نابليون فى آى إجراء يتخذه الضغط على الفسا وإهاتتها . وهكذا فع أن 
العاهلين وقعا معاً على رسالة با ببا إلى ملك انجلترة جورج الثالف »> 
فى؟١أكتور‏ » يطلبان منه الموافقة على عقد الصلح » ويهددانه بإلحاق 
الآذى بلاده إذا تعطل يسبب رفضه إبرام السلام العام - ولم تسفر هذه 
الرسالة عن نتيجة ‏ فقد وقع نأبليرن وحده على رسالة شديدة المبارة 
مدید إمبراطو ر المسا , ّْ 
ومع ذلك » فقد أسفر اتفاق ارفورت عن النتيجة المباشرة الى توعاها 
أبليون منه وهی السماحله بالذهاب إلىأسبانيا د لیغز وها » منجديد. وكانت 
مه البورسرازية ) 


١‏ محمد فوّاد شكرى 


المقاومة فى أسيانبا قد زادت شدة على شدتبا عتدما استطاعت قوات 
الماركيز دى لارومانا ودددوه5 د1 الأسبانية الإفلات من رقابة الفر نسيين 
والانضمام إلى القائدين الاسبا نيين : كستّأ نوس ء وبلافو كس *«مكداه8 وكان 
نابليرنت قد ١<تجز‏ ( لارومانا ) شه فى جزيرة فولن «صع«ں۴ الذامركية 
ولكن (مؤامرة بايون ) سبيت تذمر هذه القوات الاسبانية » واستطاع 
الأسطول الإنجليزى أن ينقلا من شال ألمانيا إلى أسبانيا . 

وغاهر نايليرن باريسف ۹٣ا‏ كتوبرمم١‏ على ر اس مائةوسيعين آلف 
مقاتل » قسمهم إلى سبحة جوش بقادة خيرة قواده : لآن » سولت» نای 
فيكتور » ليففر › مورتبيه » جوقيون سان سير » با تولى قيادة الحرس 
الامبراطورى ارال لسقيير 2869516165 وحصل أولاشتاك عرزل زر ةوسا 
۵ ( بإقلي بسكاى الأسباتى ) فى ه؟ أحكتو بر » وارتد الوطنيون 
لاتوت > وعنك جامو نال Gamonal‏ أمام بر جو س 13808 أرة . 
الإمبراطور هزيمة ساحقة فى ٠١‏ توفير » وكان اليش الاسباق الصغير 
بقادة استر بمادور أ Esfremadura‏ وقد تو الت اهز ام بعد ذلك عل 
الآسبانيين » فانبرم القائد الاسبانى يوكي بليك ٠ا8‏ عند اسبينوذا 
Espinosa‏ ) 15 و قبر ) ¢ والہزمت وات کستانوس وبلاف وکس ى.م 
وشار عند( قو درلا ) 1ء Tu‏ على يد الجنرال ر لان) . وزجف تابليون 
بطا پور وأحد فقط من جشه لإاقتحام مر ات سو مو سیر أ ea‏ 01ص80 الى 
وقف عل حمايتهاً الاسبان بقيادة نتو سان جو أن Benito San-Juan‏ قله 
ذلك بعد معر 5 قصيرة ( .نو قبر ) وف ؟ دیسمی ر كان نابليون على أيواب 
مدر ید الى دخلبا لوم ٩‏ دلسمبر 8م١٠18‏ ۰ ليضع أخاه جوز.يف عل عرش 
أسبانيا ثانية » وليصدر طائفة من القرارات ( الإصلاحية ) وال أنبى 
بفضلبا الحقوق الإقطاعية » وألنى عحكمة التفتيش » وأغلق ثلث الأأديرة . 

وکان الا جليز فى أثناء ذلك قد اعترفت کو متهم ( ووذس 
الخارجية بها جورج كات ) . با مجلس التنفيذى [٠۵‏ الذىآنشأه الأسبان 
فى قادش » على أساس آنه ثل ملك أسبا نيا الشرعى فر نند اأسايع » ويعمل 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ ١1‏ 


بأسمه . وأمد الايجلينر هذا المجلس الذى اعترفوا له حقوق الحرب » 
بالمحو:ة المالية › و بالجيوش » وأرسلوا الإمدادات كذلك اتقوية جحشبهم 
الرأبض فى البورتغال ( بعد اتفاق كينترا بتاريخ ,م أغسطس ۱۸۰۸ ) » 
وقد عبد بقيادته إلىالسير جون مور Moor‏ )1 أكتو بر ). ولكنهربمة 
اليوش الأأاسيائية ودخول 'ابليون إلى مدريد » سرعان ما أرغعت (اليجلس 
التنفيذى ) على الفرار إلى ( أشبيلية ) » 11ذ:5 وتفرقت قوات الوطتيين 
الآسبائية فى كل مكان . وباستثناء الجيش الاتجليزى بقيادة السير جون 
هورف البو رتال بدا کانماقدصارت أسبا ني بأسرهاعلى و شك النسلي للامبراطور 
ووجد الجنرال مور بعد هنه الحوادث أن موقفه قد بات شديد الحروجة 
فشرع يتقبقر حيشه إلى لشبونة (8؟ نوفير ) - وكان مور عقب توليه 
القيادة قد بدأ يزحف صوب أسبانيا ليضم قواته إلى جيوش حلفاله ‏ 
فارتد الآن نحو العاصة البورتغالية . ولكنه عاد فصمم عل التقدم بعد أن 
تلمقی من الممثل الإتجليزى فی مدريد ( فر ر ۴٣٣٣٤‏ ) ب وكانت هذه سقط 
بعد فى أيدى الفر نسرين - ما شجعه عل المضى فى مذامرة الرحف صوب 
مدريك . فيلغ سلامتكا Salamanca‏ (ف1 ۳ فوفر ) 1 م بھی 
بها ينتظر وصول مدفعيته ( ٣‏ ديسمبر ) ليستأنف الرحف إلى بلد الوليد 
Valladolid‏ ولكن ل يلت أن جاءته الأنباء عن هزعة الأسبان : رعن 
دخول نابليون إلى مدريد . وأم من هذا كله لم يلبث مور أن عل بتحرك 
الجيوش القرنسية » وتابليون نفسه للإطباق على قواته . فقرر مور 
التقبقر بكل سرعة إلى جاليكيا دنناد ( الإقليم الواقع فى طرف أسبانيا 
الغرن ) ؛ وتفذ الإنجليز خطة تقبقرمٌ بنظام حتى وصلوا إلى ( استورجا ) 
١‏ و لكن بعد هذه الاخيرة » ظلورت بوادر العصيان وعدم الملاعة ظ 
بسبب اشاق التى تكبدها الجبش المتقيقر ف إقليم جبلى » ووسط فصل 
الشتاء . وعندما بلغ الإنجليز المرتفعات المطلة على ( كورونه ) £0٣٠١١‏ 
الميناء الذى ازمعوا الإيحار منه إلى بلادم » كان الجيش فى حالة برق لها , 


1۱٩‏ محمد فؤاد شكرىي 


وكان عندئذ أن حاول ( سولت ) عاولةيائسة لینعالسیر چون مور وجيشه 
من الوصول إلى هذا الميناء والإعار منه . 


وکان نابليون قد جاءته اللأنباء بأن امب راطور العْسا يعمل لص علاقاته 
مع فرنسا » وأن مؤامرة ضذ حياة الإمبراطور قد [كتشفت ف باريس . 
ولذلك قرر العودة إلى عاصة هلك » فغادر اسا نأ يوم ٣‏ تار ۹ بعك 
أن عبد بقيادة الجيش إلى ( سولت ) وأوصاه د بإلقاء الإنجليز إلىالحرء . 
رطارد( سولت ) هؤلاء مطاردة عئيفة حتى اشتبك بهم عند تفعات 
کورونه فى معركة حامية يوم ۱۹ يناير ۱۸۰۹ء أسفرت عن قتل قائدم 
السيرجون مور » ولكنها لم تنجح فى منعالانجليز من الاقلاع علىمرا کہم 
من كوروله يوم ۱۸ ینابر ۱۸۰۹ . 


ووصل نايليون إلى باریس بوم #«بنايرء عن طر يق باد الوليد وبايون» 
ليوف المؤامرة الى مى إليه خيرها ضد حكومته . وكان تاليران » أثناء 
حملة أسبانيا قد اتفق مع فوشيه على التخلص من شخص الامير اطورء ليحل 
عله الجئرال موراء واکتنی ثايليون بعك مشأدة عنيفة مع اليران ¢ بأن 
حرمه من وظائفه ( كبير الحجاب ) ثم كان عليه مواجبة الحالفة الدولية 
الجديدة الى تشكلت ضده ( الحالفة الدولية الخامسة ) . 


فقد كان من أثر الثورة فى أسبانيا » أن نفضت الشعوب الأآلمانية عنها 
ثوب الاسيتكانة والخنوع ؛ الذى جعلما :رضي بالمصير الذى بر يده لها 
نابليرن من غير أن #رك سا كنا » خركتها الثورة فى أسبانا من سياتها . 
وتضافرت الأسباب التى جعلت اللا نيين ينتةضون بدورم على السيطرة 
النابوليونية ء فم قد غدت بلادم تحت هذه السيطرة فعيراً أو مرا 
للجيوش الفر نسية المنقاتلة فى أوروبا ( وف أسيائيا ) » مع ما يقترن بذاك 
من وجوب تقديم امون » ودفع الآاناوات . وكانت الغرامات العسكربة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۱1۷ 


ای فرضت - عليها إلى جانب هذ! ‏ عبتا ثقيلا أببظ كاهلهم » فى وقت 
اشتدت عليهم فيه وطأة الازمة الاقتصادية بسبب ننلام الحصار القارى الذى 
قرضه نابليورن:_ على كل أوروبا الخاضعة لسلطانه » أو ١‏ المتحابة» 
و «المتحالفة» معه . وتاك شدائد تحملها الشعب الآلمانى بسبب الهراتم 
السكرية التى لحقت به . وكان ضرورياً لخلاصه متها أن يعفل لغسل 
الإمانات التى أنت بها هذه الهزاتم العسكرية . فبدأ يستيقظ شعوره الوطنى 
( القوى ) رديدا دويداء ويتوق للقيام بعمل ينهى به السيطرة الأجنية 
(النابليونية ) التى آذاته كل هذا الإذلال وأفقدته كرامته الوطنية . 


ولقد أتيم للفيلسرف الا )انى فيشته 51566 أن يعبر عن هذا الشعور 
القومى الناشى- فى أ افيا » فى سلساة من الحاضرات ( الآر بع عشرة ) الى ألقاها 
فى دار (أ كادعية برلين) فى شتاء ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ بعنو ان ( أحاديث أوخطب 
موجبة إلى الآمة الآلمانية ) لم جحد البوليس سيا انمه من إلقائها ؛ واكتفت 
الرقاية بحذفى المحاضرة الثالثة عشرة فقط لاما كانت عنيفة . وقد أجاز 
البولدس هذه اغاضرات عل (عتار أن صاب ہا فبأسورف ألمانى شبير 6 
لا بيغى منها إلا إصلاح قواعد التربية والتهذيب فى بلاده . والواقع أن 
( فيشته ) آراد فى محاضرأته هذه أن سين للشمب الالماق أنه هو وحده 
(أى الآلمان أنفسهم ) المسثول عن كل الآذى الذى لحق به. بسبب الغزو 
الغر ذمى ؛ وأن ف وسعالشعب الآلماقى وحده إزالة هذه المساوىم وإصلاح 
شئونه بنفسه » وعليه ‏ قبل أى ثىء آخر - إبراذ القوى الكامنة فى كل 
تلك الخصائص الى بتميز بطا بعها كشعب ألمانى . فلآن لهذا الشعب (ألم نيته) 
ومن واجيه الاحتفاظ ذه ( الآلمانية ) » صار بِتحمم عليه الوقوف فى وجه | 
أية حاولة للإمتداج رشعب لخ رأجنىعنه , والاندماج فيه لدرجة الاختفاء 
من الوجود بذاتيته ( الا مانة ) » وانصراره فى هذا الشعب الأجنى » بل 
صار لزاما عليه أن نشىء أو يخلق قومية مستقلة عن كل الأمم ( والدول) 


۱۱۸ محمد فؤاد شكرى 


الآخرى ٠‏ وألمانيافتن جرماق أى أحد فروع الشعب الذى رسالته أن 
بربط النظام الاجتاعى القاثئم فى أوروبا العجوز بالدين الصحيم کا هو 
يحفوظ ف آسيا المتوغلة ف القدم ؛ فيعمل بذلك على بداية عبد جديد ‏ لقد 
احتفظ العمب الألماق عسقطه . وبلغة أجذاده , ويعتصريته , ولكن 
الآلمان خلال تصف القرن الاير , استيدت بهم الانانة » وصاروا 
متصفين بالعجز لانهم تركوا أنفسهم يشردون فى عام الفكر النق دون أن 
يتجهم التفكير فى شئون الدنيا حولم . الى تأزمت فبا الامور بدرجة 
صارت تدعومم إلى أن يوجبوا قوامم الذهنية لعلاجها , بعد أن يتسدد 
شباب هذه القوى يفضل ما عنالك من قابلية للعالم الإنسانفى . للترق وبلوخ 
مراتب الكال فإذا امم الآلمان عن نسيان نوع الحياة القائمة على قوة 
الفكر , صار فى وسعيم أن ينترعو! من يد القوة المتوحشة , الميمنة على 
مصار العام » - 

وكان عندئذ أن تألفت بعض الجمعيات السرية » نذكر مها خصوصا 
( حلف الفضيلة ) Tugenbund‏ الذى اسه ما کس طيان مفصطء1 Mas‏ 
الاستاذ والمؤرخ الآلماى. عماونة أحد الموظفين ( موك ) عدودهةة , 
وقد أشاد كثيرون . ورعا لسرجة المغالاة بالائر الذى كان مته المعية » 
فى قشر آراء ( فشته ) وتوؤضيحهاء وإذاعة أمانى الأآلمان القومية ٠‏ وجمم 
المؤيدن والآنسار حول هذه الميادىء القومية الجديدة . 

واعتيرت بروسا, خير مكان يقست فيه قيام ( الامة ) الا لما نبة الناشثة 
إذ أن بروسيا إلى جافب شعور شعما بضرورة الإصلاح الذى لا ممدى 
عنه للبوض بالبلاد بعد كبوتبا وهر تا فى الحرب ضد نابليون ؛ كانت 
لتتحبر ر بلادمم من السيطرة النابلونبة . فکان (هاردنير ج ) Hardenberg‏ 
الوز ر اليرومى السابق الذى لا إلى ( ريغا ) تحت حماية القبصر › لا يزال 
و جه سياسة ملي فردربك ولم الثالث . ويذكر له المبادىء الى جعلت 


فى نظره الموظفين الفر نسيين منذ قيام ( الثورة ) التى فتحت أمام المواطنين 
جيم باب الترق » بقباون على خدمة الدولةياس . فالثورة جددت شباب 
فر سا عندما حطمت أعداء التقدم المتشبثين بالنظام الزائل ء وقضت كل 
المساوىء القدمة » وأيقظت القوى النشيطة من سباتها . وتلا هى الميادىء 
والقوى التى يستمد منما نابليون نفوذه وسلطانه . « إن روح القرن الذي 
نعيش فيه تدعو حتها کا استمر هاردتبرج يقول ‏ إلى أن تقوم الدولة 
ذات النظام الملى على مبادىء دبمقراطية » . ثم إن بروسيا وجدتففي 
وزيرها البارونستين 51٤1١‏ خير من يسم ر على إدغال الاصلاحات الاجتماعية 
والإدارية التى تقوم علىهذهالمادىء الى بسطبا (هارد نيرج) . و مع أن كثير 
حذروا من المغالاة فى تقدير آراء ( ستين ) الحرة » فالذى لاشك فيه أن 
بروسيا مدينة للبارون ستين بوصوطالمرتبة الدولة القومية الا لمانة بالصورة 
التى أو جدتها المبقر بة الآلمانية ذاتها » والتى تتفق معتقا ليد ألمانيا رمصاحما.. 
وكان ( ستين ) س الذى واد فى نساو » قد دخل فى خدمة بروسيا قبل 
تأليف المحاافة الدولية الرابعة » ووصل إلى رئاسة الحكومة ( الوزارة ) 
على أثر ذهاب زهارد نيرج ) إلى المت . فأصدر فى ه أ کتوبر ۱۸٠۷‏ قرارا 
. بالناء الرق - كان ذا أثر ضئيل لا نه أعطىالفلاحين حق امتلاك الأرض 
دون أن يمكنهم من امتلاحككبا فعلا _ ثم إنه أعد مشروعاً للإصلاج 
الإدارى على أساس اللاممكزية فى الأقالم . وذلك بأن يستبدل 
( بالبيروقراطية ) مثلين بالاتتخاب > يعرفون آقاليهم حق المعرفة بسبب 
ETE‏ 
عل مصاحبا . وهو إجرام ور مزر 
أصية بالغة . | 
وعلى ذلك فقد كانت هذه ( الاصلاحات ) لا تبعث فى حيتم| على الأمل 
الام فى أن عدا من الإصلاح الوأسع المدى قد بدأ فى بروسياء أو أنه 
كان مخثى من أثرها لتحربك الشعب عل الثورة والاتقاض على ساطة 
الامبر اطورية , واذلك ل يأبه نابليون ذه الإصلاحات وآثارها » ولو أنه 


۲۰ محمد فؤاد شكرى 
اتر الفرصة للتخلص من ( ستين ) استنادا على أنتشار التذمس ف وستفالا: 
وكان للإمبراطور علاقات بالمتذمرين با » وعلى رسالة من القائدالروسى 
وتجنستاين J Wittgenstein‏ 10 اشا ۸۰۸ إلى املك فردريك ولم 
الثالت يطلب [ بعاد( ستين ) »> فاصدر تابليون وهو بأسبافيا سآ بنفيه 
(فى سبتمير ۱۸۰۸ ) فاضطر ( ستين ) إلى مغادرة اابلاد والهرب إلىالمسا. 
ولكن بعد عامين استطاع ( هاردنبرج ) أن يظفر برضاء ملیکه عليه » فماد 
إلى برلين» ليتعأو ن مح (شار سبو ر Scharnhorst‏ و چنسناو Gneisenau‏ 
على [تمام الإصلاحات التىكان هذان الاخيران قد بدآها فى الجيش » وآم 
هذه الإصلاحات تسريح الجن ود يمجرد دربم على فنون القتال » بعد خدمة 
قصيرة » ليحل حلمم دفعات جديدة » ,يدربون بسرعة حى بای فوج آخر 
بعد قسرحهم وهكذ! ء وذلك ليكون لدی بروسيا جيش كبير وقت الحاجة 
درن أن يزيد عدد الجيش النظاى عن م؛ ألف رجل > وهو الرقم الذى 
حددته معاهدة قلست لاقصى ما ككن أن تبلمغه الجيش اليرومى . 

ووقعت ف اشا ذلك كله بعض الحوادث التى دل على وجود 
الاضطراب وانتشار القلق , فى أنحاء آلا نيا » والتذمر من السيطرةالتا بليوتية 
ومع أنه سهل داتبما على السلطات السكومية ( الخاضعة لنظام الإمبراطورية ) 
[خماد هذه الاضطرابات والفورات بكل سرعة ؛ فق د كانت ف حد ذاتہا 
كافية التدليل على أن حوادث أ كثر جدية لا بد واقمة فى النبابة » وأن 
شمورا ( قومياً ) أخذ یشتد فى ألمانيا › ولا يلث حتى يقوى بدرجة تہدد 
بتقويض عر وش الامبراطورية النابليونية » وتنبى سلطائها من ألمافيا . من 
ذلك (الثورة) ال قامت فى [قلم التيرول ٠‏ والتی اشترك فى تخريكها كل من 
أندريا موقر ۴٥۲‏ ( صاحب حانة ) » وراهب کبوشی بدعى كاسييتجر 
pln‏ » ضد بغاريا التى كانت قد حصلت على التيرول من العا مقتنى 
مماهدة برسبورجج » أى نزولا على رغبة نابليون . وقد استمرت مقاومة 
الثوار فى التيرول حدى شتاہ ۱۸۱۰ عندما قبض على ( هوفر ) وأعدم رميا 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۱۲۱ 


بالرصاص ف منتوأ M31) 0ue‏ . ثم كانت هئاك عاو لات أخرى » أخفقت 
جميعبا : متبأ عاو لة الضا بط البروم ىكاط ٤‏ الاستیلاء على مجدبرج › 
وامحاولة الى قأم ا الكولونيل دور تيرج ع05۲1۰ من حرس الماك 
جيروم بونابرت » لتحر يك الفلاحين فى وستفاليا عل الثورة , .فصدت 
المدافع الثوار تحت أسوار شل Cassel‏ ؛ ومنها الحاو لة الفاشلة الى أراد 
بها الما جور ( شل ) النطء5 تعر يك فرسانه على الثورة (8؟ [بريل5١18‏ ) » 
وكان ( شل ) محبو با من الشعب يسبب بسالته فى حملة 18.5 » واشتهاره 
بكر اهيته للفر نسيين. فقد أخفق وانهزم فرسانه » ولق مصرعه فى سترالسند 
Stralsund‏ ) شمال ألمانيا ) ۽ ومن ذلك أيضاً أن دوق بروتزويك إوان واه0 
الإبنالرابع للدوق رويك الذى انبزم ف واقعة ( أورشتاد ) والذى فقد 
أملا که نة ۱۸۰٩‏ لم يلب أن شد ضد ألفر نسين ما أطلق عليهم مم 
(فرسان الموت) فاستطاع الاستيلاء على برتزويك ( أملا ك القديمة ) 
واسترجع قصر آبائه »> والكن ذلك لم يستطل إلا أباما معدودة . سرعان 
ما طرد بعدها من بر نزويك ء ثم طورد مطاردة عنيفة وهو فى طريق فراره 
عار ومتفاليا »دی كاد شبض عليه › وللكنه سكن من بلو غمصب مه رالوذر 
1 بالقرب من برهن 8:۳٤1‏ حیث أنقذته سفيئة امجليزية هرب 


على ظلبرها . 


وتلك جميعاً كانت محاولات متفرقة » لا تسد عل تدابير عكة » 
ولا تربط ينها خحطة معينة للعمل » وكان لذاك مةمنياً عليما بالفشل من 
البداية . ومع ذلك فهى تعتبر بالغة الدلالة على مقدار الضيق الذى شعر 
به الشعب الألماتى حتى نقذ صيره ء وما عاد حتمل الخضشوع اسلطارن. 
الإمبراطوربة النابليو نية ‏ وهى ك ذلك تمتبر مؤذنة بأن انفجارا ( قوميا ) 
ضدهذه السيطرة سوى تحدث لا حالة » وسواء فى القريب العاجل آر بعد 
فثرة من از هن » وعزد أول بأدرة . 


۱۲۴ محمد فؤاد شكرى 


ولقد جاءت هذه البادرة الى جرت ,ركان المقاومة الاهلية ضد نا بليون 
والسيطرة الغرنسية فى ألما نيا على بد النسا . 

قد حطت ولا شك معاهدة پرسبور ج من شأن الفسا ف أورويا » بعك 
أن أفقدها الإميراطور كل أملاكها فى إيطاليا » وأرغبا على التخل عن 
أكثر أملا كبا فى ألما نيا لحساب بغاريا وورتميرج ويادن خصوصا ۽ 
ووجدت السا آنا قد صأرت بقضل هذه المعاهدة فى عداد الدول الضثيلة 
القيمة » ولا تحتل فى محف لالدول الآوروبية إلا مرتبة ثانوية » ولك الفسا 
رفضت الإذعان لهذا المصير » بل إنها وجدت ف المبادىء والتعاليم التى 
نادى بها ( فيشته ) للاحتفاظ بالذاتية الآلمانية » الوسيلة التى تمكاته| من جمع 
الشعوب الأالمانية فى صعيد وأحد التضال ضد السيطرة الاجنيية ( الفر نسية ) 
الى تبغى القضاء على الوطن الال انى . وعو التقاايد والدكريات الجرمانية 
العتيدة الى تفخر 5 الامةالا لا نية. ووجدتالعسا فى حوادث الاصضطرابات 
والثورات الصغيرة التى ذكرناها فى التيرول وفى وستغاليا ما يشجعبا على 
المعنى فى عاولة إنقاذ الوطن الألمانى ٠‏ وبدأت الفسا ام.تعداداتها بإعادة 
تنظ جیو شہا 4 فأشرف على هذا التنظيم وزيرهأ ااسكونت فون ستاديون 
دمنفئزة ( الذى خلف کوبنزل رمه ) » والأرشيدوق شارل . 
وف ٠۳‏ مايو ۸۰۸ صدر قرار بإنشاء ( الميليشيا الجديدة ) » ووعدت 
انجلترة مد هذه القوة الجديدة بالمال والسفن نا روسيا الى كان عليها 
أن تمنع السا من التحرك ضدنا بليون » ليفرغ لحر به فى شيه جز بر ةيا 
فإنها می الآخرى بدأت تفطن بعد إرفورت ٠‏ وبفضل مساعى تالي ران إلى 
حقيقة نوايا الإمبراطور » ولم يكن فى وسح القيصر الاستغناء كلية عن 
صداقة نابليون » وهو الذى يلوح أمام ناظريه بمشماريع ( الشرق ) العظيمة 
ولكن اسكندر لم يكن يسعه كذلك أن يفل أهمية وجود السا كحاجر 
بين إهبراطوريته وإمبراطورية غر مه » وبهمه كذلك الإبقاء على كيائما . 
وكان اعتادا على كل هذه الاعتيارات إذا أن حاولت الفا انتزاع روسيا 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مم۲ ۱۲۴۳ 


كلية من محالفتها معا بليون '( فأوفدت إلى بطر مدير سقير هأ (شوارزذرج) 
Schwarzenberg‏ ذه الغاية . ووعد القيسر أن ذل كل ها وسعه من 
يمد وحديلة ليتجنب امتشاق السام جديا ضد الفا . 

وكان اعتادآ على هذه التأكيدات إذا أن زحف الأرشيدوق شارل 
على رأس جيشه يوم ٠١‏ إيريل ۱۸۰۹ صوب بفارياء واقتحم حدودها . 
ومعنى ذلك أن السويين دخلوا أراضى ( اتاد الراين ) الذى كان نا بليون 
« حاميا » له , ويعين استئناف السا القتال هذه الصورة » تأسيس امحالفة 
الدولية الخامسة ضد فرنسا . لآن الحرب الى أشعلتها القسا الآن » جاءت 
في وقت تدور فيه الحرب فى أسبانيسا » ولآن انجلترة أفادت من هذه 
الحوادث: فأرسلت النجدات إلى لشبوئة وعيذت لقيادتها السير أرثر ولولى 
عل السير جونمور . وف نولمو ۲۸۰۹ بشت بأسعاوها اتحطيم الأحواض 
والأسطول الفرسى فى ميناء أنتورب س أو انفرس ‏ ( حملة جزيرة 
قا أشير بن Walcheren‏ ) وقد | خفشت هذه الحاولة » واضطرت بقة الله 
إلى العودة لامجاترة فىأغسطس من السنة نفسما . ومن جمة أخرى اعتمدت 
لفسا فى نضالما ضد الإمبراطور على عوامل أخخرى لها خطرهاء هى القوة 
المعنوية أو الروحية التى بدت ف الحركات الثورية التى ذكر ناها ( حركة 
أندريا هوفر ) » ثم التذمر المتوكد من الضيق الاقتصادى يسبب سياسة 
الحصار القارى ؛ وأخيراً الخضب الدينى من معاملة البابا بيوس السابع 
رئيس الكئسة الكاثو ليكية بالعسف والجور على بد العأدل الفر نسي . 

أما تابليون فقد غادر باريس فى حملة هذا العام (۱۸۰۹) يوم ١‏ إبريل 
بعد أن أناب عنه فى الحم ر كباسيرس ) وكات جشه فى هذه الخلة يكاد 
يکو ن نامه جيشاً جد يدآ رتالف ثلف قوأتهمن فرف أجنبية (ألا أية)بنا ضمت 
القوات الفر نسيةإليها شباتايافعين لم يبلغوا السنالقأنونيةللتجنيد : وخر جوا 
ف سرعة من المدارس الجر ية فى سان سير +0-ادذه5 أو ( لا فليش ) 
La Flèche‏ المدرسة الخرببة الإعدادية لآ بناء الضباط . أو من المدارس 


E‏ محمد فوّاد شكرى 


الثانوية ( الليسية ) "م ضمت إليها جنودآً من المسرحين من الخدمة العسكرية 
ومع أن جش نابليون كان أقل عددآ من جيش القسا إلا أنه احتفظ 
مير تين هامتين : المدفعية القوية » والسرعة ف العمليات العسكرية الى اشتهر 
مها نابليون . 

وعيمًا حاول الفسويون بقيادة الأرشيدوق شارل أن يفصلوا جيش 
( دافو ) فى اتر بون عن جيش (ماسينا ) فأو جز برج . فقد اشتبك معهم 
الإمبراطور فى معركة ( أو ساسلة من المعارك ) دارت رحاها خمسة أيام 
(من ۱۹ لل ۲۳ إبريل ۱۸۰۹ ) كانت أضبا فى ١(‏ كوهل ) آطتتسعاء8 
فى ٣٢‏ إبريل س فال دافو على أثرها لقب أمير ١‏ اوهل وعجز 
القسويون بعد هذه العارك عن وقف زحف الفر نسيين ٠‏ فنشيت معر كه 
دامية عند أبرنبرج berber‏ فى ۳ مايو » ودخل نابليون فينا للمرةالثانية 
فى( مايو 4.5 . 

وجمع الأرشيدوق شارل فلول جيشه ليعد جيشاً جديدآ من <وال 
القانين ألف رجل تقدم مهم على تبر الدانوب حى صار على مقر ية هن قينا . 
وتهيأ نابليون لمقابلته » وفى ٣۰‏ ماو تمكن جرش ماسينا (من . »۽ ألف ) من 
اتخاذ مواقعه على الضفة اليسرى للنبر فى مكان يتوسط المسافة بين قريى 
أسيرن Aspern‏ و[يسلتج Essliog‏ واشنك الفريةان فى معر د حامية ¢ 
وتبادل الجيشانالمتقاتلان احتلال أسبيرن و[إيسلمجس ا تعديدة » وانقضى 
يوم الممركة الآول ( ۲١‏ مابو ) والآرشيدوق شارل عتل هذا الموقع 
( أسبيرن ) » وف القتال النى دار يوم ۲٣‏ مايو تحمل الفريقان خسائر جسيمة 
ولم يحدالإمبراطور مناصا من إصدار أمره بالتقبقر . وبلغت خسائر 
الفرنسيين فى هذه المعركة ثلائين ألفآ تقريباً » وبلغت خسائر الفسويين 
عشرين الفا » وأصيب ف هذه الواقعة القائد الفر نسى ( لان ) يحرح قاتل , 
ليقضى نحبه بعد أيام قلائل . وأما ( ماسينا ) فقداستطاع أن يمع فلول 


الجيش الفر تسى . ونال ماسينا لقت أمير يسلج ٠‏ ولكن هذه الواقعة ‏ 
واقعة اسبيرن وإيسلج ‏ ( ۲۱ - ٣٣‏ مايو ) كانت ذات أثر خطير على 
سممة نا يليرن . 

وقد قعتى نابليون ستة أسابيع بعد هذه الواقعة » يمل بكل همة 
لتعويض خسائره ؛ وإعادة بينام الجيش » استعدادا نجاولة جديدة من أجل 
عبور النبر ( الدانوب ‏ عند قينا ) والالتحام مع العدو فى معارك فاصلة 
على الضفة ال خرى . 


وكان السويون عندما بدأوا تعبئة جيوشهم فى يتاير وفبراير ۱۸٠۹‏ 
قد أعدوا جيشاً بقيادة الأرشيدوقجون هذهل لخزو إيطاليا الشماليةالشرقية 
بنا تهيأ الأرشيدوق فردلئد لأر حف من كرا کاو «معوءن بیش آخر 
لاحتلال وارسو ( عاصمة غراندوقة وارسو) وقد تقدم هذا الجيشالآخير 
يكل سرعة داخل الأراضى البولندية » وأوقع از ية بالوطنبين البولنديين 
بسادة ) ہو تیاتو سی ) Poniatowki‏ فى و١‏ إبريل » وف ۲۳ إبريل دخل 
وارسو . ولكن ہو نیاتو سکی الذى جمع جيشه فى غاليسيا 8 لم يلبث 
أن احمتل لو بلن صناده.آ زف ماو) . ثم ساندومير Sandomir‏ ( على 
تهر الفستي ولا )فى ۱۸ مابو وفى .7 مايو استولى بعد هجوم عنيف على 
زأمرس 2311092 ( جدوب لوبلن 5 إلى الغرب من نہر الفستيولا ) . دتقدم 
الررس ( حلفاء الإمير اطور ) فى الوتت نفسه عبر الحدود الروسية ‏ 
(لفسو بة إلى برج lx < Lemberg‏ شرعت قوأت إولشدية ترف على 
وأرسو وتقترب متا . فا أن وجد الآارشيدوق فردائد نفسه مهدداً من كل 
جانب حتى قرر لاء وارسو يوم م يونية » والانسحاب إلى مكان بعيد 
منبا » على أن بنسحب يحيشه أخير ! إلى أو لين عات 0٠»‏ ( الآراضى الفسوية) 
عن طريق كرا کاو (يوايو ۱۸۰۹) . 

وكا أخفقت عبليات الأسوبين العسكرربة ضد بوائدة ءلم يظفروا بنتيجة 


ته محمد فؤاد شكرى 
من حملتهم العسكرية فى إيطاليا فقد عبر جرش الآرشيدوق جون الحدود 
الإيطالية عتد تارفيس 8055 فى ه [بريل » وأنزل بعد ذلك بأيام قليلة 
هز ية كبيرة حش فر نسى إيطالى يقوده تانب الملك فى [رطالما البرنس 
يوجين بوهارنيهء عند ساشیل ءاذهد5 ( إلى الجذوب ) » فى 1 إبريل ,ثم 
ل بث أن انتصر مرة أخرى على الفر نسيين عند كالدير و 00133640 فى ۲۹ 
إبريل » ولك نأخبار! سيئة لم تلبث أن وصلته عن سوء الموقف ف ألمانيا ؛ 
قرر بسبها الا نسحاب الى ما وراء الحدود الإيطالية ( فى بداية مارو ) . 
ی بعد عدةالتحامات معقوات البرنى و جين الذى كا تقد وصلتهالتجدات 
عندئذ » ولم عرز القسويون أية اتتصارات جديدة » اضطر الأرشيدوق 
جون الى التخيل عن إقلبى كارينثيا داطادتع 0 ( التمسوى ) لنائب الملك فى 
:إيطالياء والانسحاب إلى الجر ( مئغاريا ) . فوصل يوم ۷ بو فة إلى (راب) 
۰ يتعقبه يو جين الذ ى كانت مهمته الآن » تغطية تحركات اجيش 
الضر ذسى الرئيسى الزاحف على اجر » ثم أرقع يو جين بالنمسوييناطزيمة 
عند ( راب ) فى ٠١‏ بونية . وتقمقر الآرشيدوق إلى برسبورج » عن 
طريق كوهورن ««مصده! وقد استدعى من برسبورج الاشتراك فى وآقعة 
واجرام Wagram‏ „ 
وكذلك اضطر الفسويونالذين اشتبكوا ف معارك مع قوات المارشال 
مارمون فى كرواتا ودلماشيب! إلى الارتداد والانسحاب إلى الاراضى 
الفسوية . 
وفى أثناء ذلك كله » كانت العلاقات فى هذه الاحظة ذاتها قد ساءت 

لدرجة بعيدة بين الإمبراطور والبايابيوس السابع . فقد احثل الجنرال 
هيو ليس 84101118 كا عرفنا ‏ روما فى ۲ فرایر ۱۸۰۸ من آجل آقبة 
تنفيذ اهار القارى » ومن ذلك اين وجد البابا أنه فى حرب ١‏ فعلية > 
مع الإمبراطورية الفرنسية . فقد أوتف ونق سكرتير الدولة ( البابوية ) 


الکر دنال جر يل اهاط لاه منع الموظفين فى الأملاك ( أو الدولة ) 
اللا بوية من حاف عين الولاء للحكومة الدخيلة ؛ وخلفه الكر ديتال ( با كا) 
Raca‏ الذي سار ىق نفس سياسة المقاومة شد السيطرة الفرذسسة > وهى 
المقاومة الى امتدت إلى كل أنحاء [يطاليا . وقد شرح الكردينال (ياكا ) 
للاعضاء الحيئة السياسية فى البلاط البابوى ( ٣١‏ نوفير ۱۸٠۸‏ ) امال السيئة 
الى صارت علا حكومةرئيس الكنسة اللاعلى » تحت السيطرة النابليو نية 
فقال إن اللكنيسة المستعيدة قد صارت غاضعة لسلطان السلطة الومتية » 
بنا قد بق رئيسما الأعلى ديس سجن ضيق مشت عشرة شور » فريسة 
للاهانات » والاعتداءات من كل نوع › روما من وزرائه » ومبعداً 
عتهم » مشلول السلطة للقيام بوظائفه . ولكن نابليرن لم يلبث أن أجاب 
عل هذه المقأومة باستصدار قرار من فنا فی امايو ۹۸۰۹ » بعلن فيه 
أنه لم يعد هتاك مسوغ لبقاء السلطة الزمنية التى يمارسها البابا . ذلك أن 
اللأملاك البابوية قد ضمت الآن إلى الإميراطورية الفرنسية » وأن روما 
قد صارت مدينة حرة وتابعة للاميراطورية . وأراد نابليون أن يعموض 
البابا عن خسارته » فقرر زيادة أراضيه ومزارعه بدرجة تستطيع بها 
أن تدر عليه ربعا سئوياً بلغ مليوق فرتك . على أن البابا لم يلبث هو 
الآخر من ناحيته أن استصدر بعد تة سأ بيغ فقط (١ليونيةو.م١ا)‏ 
قرار حرمان ضد « أولئك الذين ارتكبوا » وأمروا » وروا 
بالاعتدامات النى وفعت علىالسدة الرسولية » وأشارما بباورافقوا علهاء. 
دقاوم البابا أمر نابليون بالقبض على الكردينال ( باكا) . وأشيدا ألق 
الجترال ( رادت ) 85064 القبض على البابا نفسه فى يوليو 14١5‏ ء دنقله 
المساقونا av0‏ (ناحية الغر بهن جنوة)» حيث بلغبأ اوم ۲۰ أغسطس . 


واليوم الذى ألق فيه القبض على اليابا بيوس السابح ( 5 يوليو) كان 
اليوم الذى أحرز نايفيون فيه الندسر على القسويين فى واتعة ( واجرام ) 
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الدموية . فقد عبرا ليش اله ر نى نهر الداتوب » وقد بلغا ائة والخسين ألف 
مقاتل » قبل ذلك بيومين ( ۽ يو لو ) . م وقعت الواقعة عند واجرام على 
مسافة ۽ أميال من النهر » وساعمف المعركة تخبة من‌القوأد الغ نسيين :.دافو » 
ماسيئا ‏ ما کدوتالد »مارمون »أودينو 1 وقك ر قالثلاثةالاخيرون 
إلى مارشالات فرنسا › م لوريسئون 21508ته.آ » ودروت Doo‏ 
وبر تیه هاط8۲۲ الذى تال لقب أمير وأجرام . وتكيد ألفر نسيون ىهذه 
لحر كد خساثر لا تقل عن خساثر أعدائهم 5 آم عجزوأ عن الاستفادة 
من هذا النصر ء لافتةارم للفر سان من جبة » ولعدم وجود قوات احتياطية 
كافية لدسہم منجهة أخرى » ولكن فر انسوا الأول (امبراطور الفسا) النى 
كان يعوزه المال والخلفاء » لم يلبت أن اضطر إلى توقيع المدنة فى زنايم 

ادہ2 ق١إيوليو‏ » وبدأت من م المفأاوضات بين متر فخ Metternich‏ 
) عن الجانب القسوى ) ؛ lal‏ فى Champagnz‏ ( عن الجانب الفرنسي) . 
ف اتقو رج Altenbourg‏ من أجل عقد الصلح » وسارت المفارضات 
مخطى وثيدة . 


ولا جدال فى أن فر نسوا الثاتى ( عاهلالغسا ) » قد وجد نفسه عخدوعاء 
من ناحية القيصر اسكندر » التى كان برجو فرانسوا وجوده ء والذى 
اعتقد أن بوسعه إذا هب لنجدته » أو تدخل مع د حليفه > الإمبراطور ء 
أن بنع هذا الآخير من العٌادى فى عدائه ضد الفا . وو جد فرانسو! نفسه 
عخدوعآ كذلك من ناحية برو سيا التى استسلبت اسلطان نابليون » ثمعخدوعاً 
أخيرآ من تاحية الإنجلير الذين أخفقت حملتهم على جزيرة فالشيرين.. 

ولم يكن ابليون متفرغاً تمام التفر غ لمفارضات الصلم مع السا فهو 
رشك فى ولاء فوشيه مدير اليوليس الذى تولى شدون وزارة الداخلة 
مؤقتآ بسبب مرض وزيرها ( أمانويل کر يته )۲۰ , وقد التهز فوشيه 
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فرصة نزول الخلة الإنجليزية فى جزيرة فالشيرين » ليدعو الحرس الوطنى 
اللاحتشاد » وكان «ولىمقيادته بر ادوت . ويشك نا بليون فى ولائه كذلك . 
ثم إن فوشيه صار يشمجعالخركات الى تمع بين اممو ربين والملكيين 
فى جد مشترك ضد نابايون لمناوأة « الطاغية» . واتخضد إنا بليون من 
ش جانه التطوات الى رآها كفيلة بإفساد هذه المؤامرات . فاستيدل بالقايد 
بر نادوت » الجنرال ( بسيير ) فى الدفاع عن أتورب ( أنفرس ) : وأخذ 
بحرد تدريحيآ الحرس الوطنى من الأسلحة وتظاهر بأنه لم ير فى منأورات 
فوشيه إلا دليلا على شدة حماس هذا الاخير فق دته ٠‏ فرفعه 
إلى مىتبة الدوقية ( فى ١١‏ أغسطس )1۸٠4‏ وغدأ فوشيه دوق 
أوترائتو ag « Otranto‏ عبن بوزارة الداخلىة ف أول آڪتور 
مو نتأليفيه ؛«ناداده]8 وكان موضع قته . أض ف إلى هذا أن الإمبراطور 
صادف متاعب كذ لك فى فينأ عند ما حارل أحد الان ) ستأبس ) «م ھ5 
الاعتداء على حياته ( ٠٢‏ أكتوبر ). 
وأشيرآ وقعت معاهدة الصلح مع لفسا فى فيبأ ( شونبرون ) 
Seb brn‏ ف 4ز أكتوبر ۱۸۰4 : وقد أصر نابليون عل إنقاص 
الجيش الفسوى العامل إلى مائة وخمسين ألف مقاتل وحسب » وعل أن 
تدفع السا تعويضاً ( ۸٥‏ ) مليوناً من الفرنكات » ثم فقدت السا من 
أملا كباء غاليسيا الشالة الى أعطيت إلى غراندوقية وارسو ء على أن تنال 
روسیا فيم تار نيول [همهه:ه1 الملاصق لخدردها » وقد أراد نابليون 
بإعطاء تارنيول اروسيا أن يقب الدليل على أنه لا يعمل لإحياء بولندة 
القدممة » وذلك حتى يقعنى على تاوف القيصر . وحكذلك فقدت النسا 
سااز بورج abor‏ وبر ونو دەصده8۲ وقد أعطيتالملك بفاريا » وأدمجتا 
تبعاً لذلك فى اتحادالراين » ثم تثازلت الفساعن موانها على عرالادرياتيك 
(ميثاء تريسته ) وعن كار ينثيا وكارنيولا Carniola‏ وجزء من کرواتہا 
0 0 ليتألف من كل هده الآفاليم بالاضافه إلى دلماشيا ( الى سبق أن 
( م ٩‏ البورجوازية ) 
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تضات الغسا عنها منذ ه١18‏ )ما صار يعرف باس المةاطعات الا لیر ية 
Provineea Illyriennes‏ — لسة: للاقاي الجبلى المطل على الادرياتيك 
والذى يضم كار نيولا ؛ وكارينشا » وتريسته . وقد أدمجت هذه ( المقاطعات 
الآليرية ) فى الإمبراطورية الفرنسية » لإحكام نظام الخصار القارى فى هذا 
الجرء من أوروبا » ثم إن إميراطور السا اعقرف رسيأ بكل الملكيات 
والإمارات التى أوجدها نابليون . وتعبد بالامتناع عن إنشاء أية صلات 
ودية مع انجلترة » والقيام على تنفيذ نظام الحصار القارى بكل دقة . 
وهكذا أصيحت العسا يفضل هذه المعاهدة ( معاهدة شو نبرون ) جرد دولة 
ثانوية مخضع لساطان نابلبون وآسير فى فلاك الإمبراطورية الفرنسية » 
وبسط نابليون سيطرته على كل آوروبا . 

ولقد بدا هع ذلك هذا السلطان مزعرعا ؛ مادامت تحاك المؤامرات 
ضف حياة الماهل القر نسى ء وما دامالسلام الداخلى ء ف داخل فرنسا ذاتها » 
قد ظل مبدداً لسبب هام هو افتقار نابليون لوريث من صلبه يكفل إنشاء 
( بيت بو تابر تی )» أى أسرة حاكة » يلف حوها الفر نسيون لصياءة نظام 
ال وضمانالاستقرار وااسلام فى الداخل؛ ومن أجل الحافظة على صرح 
الإمبراطورية النابايو نية » كى يسود السلام فى الخادج . 

وانعقدت الآءال فى أول الآمر عل أن ابن شقيق تابليون ٠‏ ملك 
هو لندة ؛ لويس » هن زوجته هورناسء أبنئة جوزقين بوهاأر يه . وکن 
هذا الوريث المنتظر ( نابليون شارل )لم يلبك أن توف فى سن الحامسة 
(فىه مابو ۱۸٠۷‏ ) واستأثرت مشكلة وراثة العرش بتفسكير كل من 
تأليران » وفوشيه » خصوصا أثناء حملة ۱۸۰۹ ؛ خوفا من أن يصيب 
تابليون مكروه أو احق اهر مة بحيوشه وبتصدع بئاء الإمبراطورية . 
ثم فاتحكلاهما ( مورا ) دغيره فى هذه المسألة . وأما نابليون تفسه فكان 
يفكر من ددة طو بلة فى الطلاق من زوجه جوزقين : ولكن ,عنعه من 
انخاذ هذه الخطوة عاطفةه الةو به وها ؛ من جبة EE‏ جوزفين قامت 


دائما بدور الإمبراطورة حير قيام » وساعد بذخما وإسرافها فى إحياء 
اللات وتنظي الحياة فى ابلاط الإمبراطورى على رواج التجارةوانتعاش 
الوق الباريسية التى اشتمرت سربعا بإتاج الأطرزة الراقية من أدوات 
ومستازمات التجميل > واالابس وما إل ذلك . ومع ذلك فقد اشرت 
جوزفين بالاندقاع وعدم اترك وأممرفت إءمرافا عظيا فى الإنفاق على 
زينتها » أو على القصو ر الإمبراطورية » خصوصا فى تاوف وجميل تسر 
مالميزون «هن»ساه » قصرها الآثير الذى لو فيه بأصدقاتم! والمقربين 
إلجاء ثم إن جوذفين أجرات ااعطاء داتما للغير فى كرم وسخاء » فبلخ 
ما أنفقعه خلال ماق سنو ات فقط خمسة وعدرين مليو نا من الفر نكات . 
5 إن الامبراطورة كانت مدينة مالغ طائلة ( استطاع فوشيه تأدية بعض 
هده الديون سرامن ميزانية البولاس ) . وإلى جانب هذا كله › كانت 
حو زفين موضع كراهية الآسرة البونابرتية » لاسا بعد أن عجزت عن 
اب ولى للعهد » ووريث للعرش الإمبراطورى > الاص الذى لم يدع 
مالا فى نظن هذه الأآسرة لاشفقة والرحة . وقاومت جوزفين ما استطاعت 
المقاومة » فدكرة ومشروع الطلاق > لکنا ما بشت حي وجدت نفسمأ 
تخضع رويدا رويد! لقبولهذه الفكرة ء عند ما تخل (فوشسيه) عن تأبيدها 
بعد أن صار يعتقد بضرورة إنجاب وريث للعرش » وصار يصف الطلاق 
بأنه التضحية التى يحب على جو زفين أن تفتدى يما فرنسا . ثم طفق ولداها 
يوجين وشقيقته هو رتس بذلان قصارى جبدهما لإتناعبا بعنرورة هذا 
الطلاق ع وقد عېد الإمبراطور إلى يوجين ( ف ع نومير 18.9) بأن لح 
والدته بصورة تبائيةبالموافقة على الطلاق . وفى .م نوف أبلغ الإمبراطور 
زوجه بعزمه عل تطليقها . وعندئل استدعى أعضاء بدت (أسرة) بوتابرت 
إلى باریس (ما عدا لوسيان > ركان مغو با عليه ازواج غير متكافى أقدم 
عليه دون موافقة تابليوت ؛ وما عدأ جوزيف ولك أسبانيا > وإلزا ) دق 


حضور الآسرة حصل الطلاق ١6(‏ ديسمير )۱۸۰٩‏ ء وف اليوم التالى صدق 
بجاس الشيوخ ( السناتو ) على هذا الطلاق . 

وكان هذا الطلاق طلاقا مد نيا » ووجب تصديق البايا عليه حى يستوق 
شرائطه الدينية . وحاول نابليون عبثا انتزاع هذه الموافقة من اليابا للذى 
أقام دتما فى أسره فى سافونا » وعندئذ أصدر مجلس الشيوخ قرارا 
فى ۷ فبراير ٠۸٠١‏ » بأت الدولة البابوية ( حكومة روما  )‏ وهذه كان 
قد سبق مما إلى فر نسا فى الظروف التى ذكرناها » منذ حوادث ۱۸۰۸ » 
4 - تولف جزم! لا يتجرأ من الإمبراطورية الفر نسية . وأن مديئة 
روما هى المديئة الثائية فى الإميراطورية . وحمل ولى العهد الإمبراطورى 
والذى ل يولد بعد » لقب مللك روما » ديقم أمراء الببت الإمبراطورى » 
أو عغلاء الدولة ( بلاطا إمبراطوريا فى روما ؛ ويصير تتويج الأاباطرة 
فى كنيسة بطرس الرسول فى روما بعد أن يتوجوا أولا فىكنيسة نو تردام 
فى باريس ء وذللك قبل منى السنة العاشرة من حكهم . ولتأ كيد استقلال 
العرش الإمبراطورى نص القرار على أر:_ كل سلطة أجنبية عاجزةتماما 
عن عارسة شىء من السلطات الروحية فى داخل الإمبراطورية . وإن 
ألواجب يقتعنى البابوات حلف العين على عدم المساس فى شىء بالقرارات 
الى اتخذها جمعالقساوسة فىسنة ١149‏ والتىقامت عليها الكنيسةالجليكانية 
( الغرنسية الآهلية ) » والتى تقوم عايها كيذلاك كل االكنائس الكاثو ليكية 
فى أعاء الإمبراطوررة . وجاء ففقرار ۱۷ فبراير 18١‏ 2 أن البابا (بيوس 
السابح ) حر فى اختيار مكان إقامته » ولكن من الأفضل أن يكون ذلك 
إماتى روما وإما فى باريس ؛؟. وأن تخصص له إيرادات » مليونان من 
الفرنكات » وأن تتحمل الميزانية الإمبراطورية نفقات جميع الكرادلة 
فى روها » ومنظمة الرسالات الكاثو ليكة التبشيرية . 

وف أثناء ذللك كان الإهبراطور ينظر فى اختيار زوجة جديدة له » 
وكلف ( كر لينكور ) أن #س نبض القيهمر فى زواج الإمبراطور هن 
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أميرة روسية ( هن أسرة القيصر ) . وكان وزراء القيصر » روميائتدوف 
Romanov‏ وسبير انس Sper an ski‏ وما اللذان بؤ يدان التقرب من 
فر سا قد عقدأ آمالا كبيرة على عقد مصأهرة بين الاسر تين فى بطر سيرج 
وباريس » من أجل استمرار اتجاه السياسة الروسية نحو التحالف مح 
فرذسا . ولكن مشروع نابليون سرغان ما أصطدم بصخرة عتيفة » هى 
متاو مه وألدة اسر أسكندر صوفاأ دورثيأ Sophia Dorothea‏ الألمافية 
( أميرة ور یدج ) وأرملة القيصر بول الأول المقتول فى سئة ١٠۸٠ء‏ 
وكانت هذه تكره كراهية شديدة كل شیء مت بصلة لفرنسأ ؛ وئىكرە 
ثورتما والرجل ( أى نابليون ) الذى جاءت به هذه الثورة وجنى ثمارها 5 
وكان يسبب هذه الكراهية أن بادر اسكندر بمجرد أن شعر باتجحاهات 
نا بليون بعد (إرفورت) بزو شقيقته كاترين » وتيلغ الثانية والعشرين » 
من الأمير جودرج غر اندوق أو لد تبرج #تتاطمع0184 . ولكن کان لدی 
القيصر شقيقة أخرى تصغرها ( سلما خمس عشر ة سنة ) هى الغر ندوقة آن 
محعقء وهی الى تقدم تابليون اللا ( ناير A1۰‏ ) يطلب يدها 
وعل ذلك فقد انتحل القيصر شت الأعذار » للتخلص من المصاهرة › تارة 
بدعوى أن |اقرصرة الام متغيبة فى رحلة بعيدة عن العاصمة » وبحب اتتظار 
عودتها » وتارة بالقول إن الغ راندوقة الصغيرة لا ترغب فى استيدال عقيدة 
أخرى بمقيدتها الأأرثوذ كسية » ما قد بعرضبا لكر اهية الشعب الغر نسى » 
أو على أحسن الفروض » لانعدام اليل وها » وفوق هذا وذاك هناك 
الخوف الكامن داتماً من عحاولة :ابليون بعث الدولة البولندية القديمة إلى 
الوجود , وتوديد كيان روساء وضرورة الحصول على طمانات أوفلتأمين 
رمسم من هده التاحية . وهكذا تعدد [إرسال الرسل بين باريس وسان 
بطر سیر ج » دوت الوصول إلى ننيجة . وأدرك تايليون فى آخر الاص أن 
طلبه الزواج من أميرة روسية لا باق قبولا » رعندثذ اتجه صوب العسا . 
لم يكن نابليون فى قرارة نفسه راضياً عن الزواج من أميرة نمسوية ۽ 
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وهو الذى اشتبك مع النسا فى حروب دموية » وأوقع يحيوشها ارا" 
البالغة مرة بعد أخترى » والتى عمد عليباحقد! شديدا . وأما النسا فقد نظر 
عاهلبا ( فر نتسوا الآرل) - كذلك هو فر نسوا الثاتى بوصفه إمبراطورا 
للامبراطورية الآلمانية - لمشروع المصاهرة مع الإمبراطور الفرشسى 
كخطوة يستطيع با نقاذ ملكته المهددة بالفناء السريع أمام اليوش 
النابليونية . وعقد وزيرها ( مترئخ ) الآمال الكبار على هذه المصاهرة من 
حيث استطاعته التفريق بين نا بليون والقيصر اسكتدر » واتتراع نابليون 
من امحالفة مع روسيا ‏ وجذيه بدلا من ذلك إلى امحالفة مع ألفسا حى 
حفظ للنمسا يقاءها » ما دام صاحب السلطان فى أوروبا » حى إذا أفل 
نيحمه » وتبين أن صرح الإمبراطورية الفر نسية قد بدأ ينهار ؛ انقلبت القسا 
ضده » لتسدد إليه الضر بة الغادرة ؛ ومن حيث لا يتوقع ذابليون أن دد 
إليه منها » لتقوض عروش هذه الإمبراطورية المنهارة . 

وكان مترفخ هو الذى أشعر امسو این الغر تسین منذ ۲۹ نوفير 1۸٠4‏ 
( فى فينا ) أن الأرشيدوقة مارى لويز آبنة فرنسوا الأول ( متآ ۱۸۰۴ 
بوصفه إمير اطور! للتمسا ) وتبلغالثامئة عشرة أن يرفض أحد تز وما من 
العاهل الفر نمى إذا ندم يطلب يدها وجرت مہاحثات فى هذا الشأآن 
فى باریس ء وأخير جمع نابليون فى باريس ف 4؟ يتاير ١1م‏ مجلسا كبيرا 
لاور حضره كار رجال الإميراطورية » وعدد من الوزراء . فكان 
كباسيرس ومو راف صف المصاهرة الروسية 5 وقضل بو جين بوهارتيه 2 
وشاهياق . و:اليرانالؤواج الفسوى . وكان نابليون نفسه يؤثر زواجا 
روسیا عب ىكل ما عداه . ولكنه لم يلبث أن وأفق على المصاهرة السو ية , 
اعتقادامنه بان الزواج من إحدى حفيدات شارل الخامس ولويس الرابع 
عشر كفيل بأن يحفظ ثمرة انتصاراته » وأن فيه ضمانا لضبط ألوية السلام 
العام » و إلى جانب هذا كله فإن المصاهرة مع أقدم الببوت الحا كة العريقة ' 
. فى أددويا ( أسرة الها سبرج ) لا بد أن يضق على بدت وونابرت الذي 
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تأسس على أنقاض أسرة مالك عريقة أخرى ( أسرة البربون ) صفة 
الشرعية الى ترفع هذا البيت البوتارتى ٠‏ المغتصب» إلى مصاف اليوت 
امالك فى أوروبا » واعتقد نابليون أن الظفر ذا الاءتراف عشروعية 
اليدت البوناءرتى عن طريق المصاهرة مع أحدالبيوت العريقة إلا قة :سواه 
فى أمانيا ( الما بسيرج )» أو فى روسيا (روما نوف ) . عمل لايقلفىخطورة 
أثره عن إنجاب وريث للعرش من أجل الحافظة على الاءبراطورية »> 
وما ينطوى عليه ذلك من دعم السيطرة النابليونية فى كلل أنحاء أوروبا . 

وعلى ذلاك فإنه بمجرد أن وصلته الأنباء الآخيرة من روسيا ( ه فبراير 
سنة 141١‏ ) وانعدم كل آمل فى مصاهرة بدت روماتوف الروسى ٠‏ كاف 
تا بلیون البرنس يو جين بو هار نيه أن يطلب منالسفير الفسوى (شوارزنرج) 
بد الأرشيدئقة مارى لوز » وفى ٣‏ فبراير جاءت اموافقة وف ۲ مارس 
وصل ( برثبيه ) إلى فينا لعقد صك الزواج ( ١١ - ٩‏ مارس) . 

وغادرت مارى لوز فينأ م مارس فى طريقبا إلى باریس . وعند 
كورسيل Cours‏ بالقرب من سواسون استقيل نابليون زوجه لسير 
بها إلى باریس . وف أول إبريلصار الاحتمال بالر واج الد (فسان كلو ) 
ليعقيه الاحتفال بالرواج الدينى فى قصر اللوفر فى اليوم التالى . وقأم بالعقد 
الكرديزال فدش . وامتنع عن حضور هذا الزراج عدد من كيار رجال 
الدين والكرادلة ( م( ) التين اعتبروا طلاق الإمبراطور من زوجته 
السابقة جوزؤين غير قانوق » وقد تعر ض هو لاء النقى فى الأقالم د سیپ 
عصياتهم » مع مهصادرة أموالهم > ومذعهم من أرتداء أردية الكرادلة 
الخراء . 

فم پٹ الإمبراطور أن غادر باریس وم ۲۰ A1۰ r‏ ا1 
إلى الباجيك » واصطحب ممه فى هذه الرحلة زوجه الجديدة . لقضاء ه شهر 
العمل » . ومن المعروف أن بلجيكا كانت من أملاك القسا حى ا#زعتما 
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فر تسا منبا ( يام الثورة ) سنة ۱۷۹۲ , و بقعديدون من آهل بلجيكا يكنون 
ا أن نابليون كان له غرض آخر إلى جائب قضام 
شر العسل فى هذه البلاد الصديقة لروجه » ذلك أنه كان يريد مراقبة تنفيذ 
الخصار القارى فى حدود امبراطوريته المواجبة لانجلترة ة الىل يفتر عداوها 
له“ 2 ف حدود أعير أطوريته المتاهة و لندة وقد أصبحت هذه مركزآ 
نشطا للتوريب إل انجلترة وملا » وب مما المصرفيون الذين يحاولون 
بمناوراتهم المالية إلحاق الآذى بالاقتصاد الفر نسى . وقد اختاطت بهذا كله 
المؤامرات المنبعثة عن الاطاع الشخصية لدرجة ان افق ااسياسة فى أورويا 
سرحان ما صار متلبدآ بالغيوم . ولعل السبب الرئيسى فى ذلك كان إصرار 
نايليون على تنفيذ نظام الحصار القارى بكل صرامة . 
وكانغرض ثابليون من الثشيت بتنفيذ الحصار القارى » التضييق على 
أتجلترة » حتى يرغمها على النسلم وطلب الصلح > عل أسأس الاعتراف 
بإمبراظورته ۰ والخضوع ساطانه اللممتد على أورويا . ولقد شعرت 
انجلترة بالضرق » ومرت بأزمة اقتصادية شديدة بسبب هذا الحصار القارى 
ولكن الذى لا شك فيه كذلك أن آوروبا ذائها شعرت بمثل هذا الضيق » 
وصارت هى الأخرى تر بأزمة اقتصادية شديدة يسبب سياسة الحصار 
القارى . وكانت هواندة فى طليعة الدول الى شكت من الازمة » يسبب 
حرماتنبها من حر ده الملا<ة والتعجارة الى اعتمدت عامباحياتها الاقتصادية . 
ولم يتردد ملكبا لويس بونابرت فى إبلاغ الإمبراطور حقيقة الخالة ؛ 
ورقض اللو ل اتی آشار مما تابليون لمعا سه هذه الأزمة ٤‏ وكانت يدور 
حول فض قيمة الفوائد وأقساط الديون الى :دفعها الحكومة الطولندية . 
وحرص اللاك لويس على الاقتصاد فى نفقات الحكومة » وأغمض عينيه 
عن تجارة التهريب الى استطاع الشعب اط لندى بفضاما وحدها العيش 
وقتئذ » ثم قام بمحاو لته فى سيل السلام مع انجلترة » وكان وسيطاه فى هذه 
المجماولة لا پو شير Labouchèêre‏ المصرق اهو شددى 2 ویار ج Baring‏ 
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المصرف الإنجليزى . وعندئذ ضاق تابليون بأخيه ذرءا » ول بابك أن 
استدعاء إلى باریس ف نوشيرة .14 ء وأازمه بقبول موظفينفر سيين اراقبة 
اجمارك ء وملاحظة الشواطىء اهو لندية ء م عقد معه بعد قليل معاهدة فى 
۱۹ مارس ۱۸۷۰ء انتزع مقتضاها كل الضفة السرى لنبر الال ۷21 ء 
وعد الماك لويس هذه الإجراءات إهانة له »> وصمم على الاستقالة » وقد 
نصحه متشا روه بالبقاء على عرشه ( ۱۷ [بريل .)181١‏ 

على أن لقتطاع هذا الجرم الجديد من هولئدة > لضمه إلى فرنسا » من 
أجل #ضبيق الخحصار القارى من هذه الناحية على انجلترة » كان من أثره أن 
زادت صلا به الإنجليز وإصرارم على المضى ف النضال ضد العاهل الفر نسى 5 
وقام مصرق آخر (أوفرارد) 8 ¬ وهو فر قمی » صديق لغوشيه > 
ويوليه اللاك لويس حايته ‏ بنفس الحاو التى قام بها من قبل كل من 
لابوشير وبارئج . واعتقد أن فى قدرته أن يعد الإنجليز بالتخلى عن البلاد 
الواقعة خارج حدود فرنسا الطبيعية » نآ لعقد الصلح محم . وللكن 
الإمبراطور عجرد أن عل بالمؤامرة » عزل فوشيه من وزارة البوليس ليعهد 
بها إلى سافارى دوق دی روفيجو 809165 ؛ وذهب فوشيه د للبنثى» فى 
قسكانيا ء لینتقل متها ( فى پم أغسطس ١ن(‏ ) إلى أملاك فى أيكس ×4 
ليرقب من هتاك تطور الحوادت » وموامرات اليعاقبة أو الملكيين ضد 
الإميراطورية . ثم إن ابليون ل بل أن تشاج رمع أخيه » وف أوليوليو 
۰ تنازل لويس عنعرش هولنده » ليخلفه ولده » وذهب إلى بوهيميا . 
واف ٩‏ برايو استصدر الإمبراطور قرارآً بض هولندة إلى الإمبراطورية ء 
وفى ٠۳‏ ديسمير صدر قرأر من مجلس الشيوخ بتقسم هولندة إلى مقاطعات 
د فرنسية » تحت إدارة ( لوبران ) » وتنظي اجارك ہا بصورة تر بطما بنظام 
الججارك الفر فسية » وخفيض قيمة الدين العام إلى الثلث . 

وهكذا استطاع نابليون إنشاء رقابة فعالة على الشواطء » ولكن 


۱۳۸ محمد فؤاد شكرى 
ائيجائزة يفضل أسطوطا الكبير بقرت عحفظة بالسيادة فى اليدار ء فل تنقطع 
علافاما التجارية مح متعم راتم) » ومع المستعمرات الفرنسية ذاتهاء 
ونشطت لإنشساء هذه العلاقات مع البلاد التى ثارت فى أمريكا لتظفر 
باستقلاطا » مدل المكسيك وكوابيا ( ديل ما ( » کا صارت جزر 
هليج و لند فى عر الشمال » وصقلية » ومالطة ف البحر المتوسط م لكزهامة 
الريب » ومخازن ومستودعات للإضانع > صدر ممأ ( التراخيص ) لسفن 
الدول الحايدة ء لمدع عنمأ التفديش والممادرة . وقد بلغ عدد ما صدر 
من هذه الراخص ۰ فى سنة ۸-۷ )و ۱۸۰۰۰ فىسنة ۱۸٩۰‏ ۰ ول 
يكن فى وسح تابليون [لا أن يبذل قصارى جوده سايرة هذا النظام (نظام 
التوريب ) التى هدد بتحطم ماسم براي وميلان افرض الصار القارى 
على اتعلترة . فأجاز فى ٠۲‏ تابر ۱۸٠١‏ للقراصنة » ولصوص البحر أن 
يعرضوا البضائع والمتاجر الى فى حوذتهم للبيع فى نظير أن تحصل الحسكومة 
ضرية بنسبة تتراوح بين ٤٠‏ بز و .ه بز من قيمتما ؛ کا سمح هولاء 
بتصدیر بضأنعهم ومتاجرثم بعد دقع ضرية بنفس النسية . م بايث أن 
صدر قرار آخر فى ه أغسطس ۸٠١‏ لزيادة نسية الضربية الحصلة على 
المحصولات والمنتجات الآنية من المستعمرات سواء أ كانت هذه إتجليزية 
آم فر سية أم غير ذلك . قارتفعت الضريبة من١١‏ ب إلى ٠هر‏ »وصدرت 
قرارات فى ۱۸ و هرأ كتوير ۱۸۱۰ بانشساء عام حركة . وفما عدا 
للنتجات القطنية الى طف تجار تما منوعة » صار تايليون نفسه يفضل هذه 
ال نظمة «ابجمركية» التىلبتدعبا لمواجبة النشاط الذىساول به أصعابه اختراق 
الحصار القارى د مهر بآ »هو الآخر ؛ لسعى للاستفادة من حور كد التورببي 
الواسعة هذه » لول خزاتنه بالمال بدلا من أن يستولى المور بون والقراصنة 
عل أرباح هذه التجارة و السرية » . 

ول يكن التور يب الوسيلة الوحيدة الى لجأت إليها ايجلترة فى نضاطأ ضد 
الحصار القارى . فإ نه سرعان ما تألف فى شمال أوروبا حاف لصا التجارة 
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ابر وطانية کان آم أعضا السو يدءو إمار ةأولد ابر ج018 01en b‏ وكا نت السو 5 
لاحيازها الشديد للسياسة الانجليزية قد طردت ملكا جوستاف ( اارابع ) 
آمو لف مذذ ٣إ‏ مارس ٠۸٠4‏ لاله عدته مسولا عن خسارة بوميرانيا 
السويدية الى فشل فى عاولة استرجاعبا سنة ٠۸٠۷‏ » وفتلندة ( التى غر تما 
رومسا مذذ مارس ۱۸۰۸ وا مولت عليبا من السويد ) , وكأن الملاك شارل 
الثالثك عشر الذى خلفه على العرش لا وارث له » فقررت السويد فى سنة 
۰ اختيار أحد قواد تابليون لوراثة المرش على أمل أن تقر با هذه 
الخطوة من فر فسا ومن إمبراطورها المظفر والذى يرمز إلى كل المبادىء 
الى نادت ما الثورة الفرنسية . وانتظرت السويد أن ترفعما هذه العلاقة 
الجديدة إلى مصاف الدول الكبيرة وتزيل عنما آثار [هاةة الهز ام السابقة. 
ووقع اختبارها على الارشال بر نادوت الذى کات من أصرار البيت 
الإمبراطورىء لرواجه من ديزريه كليرى ها ١6ءو756“‏ شقيقة زوجة 
جوزيف بونابرت ( جوليا کلیری ) فم افتخاب برنادوت وليا للعوبد 
ووارئاً لعرش السويد فى +١‏ أغسطس ١4١١‏ » فانخذ [سم شارل جان ء 
( وصار الملاك شارل الرابع عشر فى سنة ۱۸١۸‏ ) » ودخخل ست وكبل العامة 
فى بداية نوفير . وقد اعتمد تا بلیوری على وجود بر نادوت فى السويد » 
لتشد يد الحصار القارى على انجائرة من هذه الناححية وإغلاق السويد فى رجه 
المتاجر الانجليزية . ولكن ول المد الجديد » لم يشا أن بكو نأداة يحركبا 
الإمبراطور » ولم يكن يؤمن بسيأسة الخصار القارى ؛ وكانير يد ضع اند ويج 
إلى السويد والاستيلاء عليها من الداتمرك » الى كانت متحالفة مع نابليون › 
وأدرك برئادوت أن بوسعه الاستفادة من العلاقات المتقلية بين فرلسأ 
وروسيا لتحقيق بر مجه > وعلى ذلك فإنه لم يلبث أن أعلن أنه يضع نفسه 
علء الثقة في كنف القيصر اسكندر ونحث حمايته . ومن ذلك اين صار 


)1( Desidérie Clary 
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بحر الباطيق مفتوحاً للسفن الإنجليزية . وق أ كتوير 2181٠١‏ استطاع 
الافجايز :فر يغ حهولة سنا ئة سفينة على الشاطىء البروسى ٠‏ 

ولكن (تبريباً ) على هذا النطاق الواسع ء لم يكن نابفيون ليخفلعنه . 
أو يرضى باسقمر اره دون اتخاذ إجراء مضاد ‏ ولذلك ما لبث الإمبراطور 
دي قرر الاستيلاء على الساحل الآلمانى بطوله > وكان الإميراطور من 
عو نایر ۱۸۱۰ قد تنازل لأأاخيه جيروم ملاث وستفالا عن كل د حقوق > 
له على هاثوفر أى على الإقايم الواقع عند مداخل حر الشمال . وف ١٠١‏ 
دلسمير من السيئة فسا ؛ وبالرغم من احتجادات حير ومءعمد الإميراطور 
إذا إلى تمزيق قرار ٠١‏ ينابر » وأمر بضم كل مدن اها نالل الإميراطورية 
الفر نسبة . ومدن اطانسا «٥a‏ ہ8 ھی ضبرج > برهن ء لر بک L5‏ ضم 
کل الآاراضى الراقعة ن مصبات هری إمز قدا والوزر Weser‏ والالب 
ط21 » فامعد يذلك سلطان الإمير اط و رية إلى ع رالبلطيق » و عمد الإهبراطور 
بإدارة هذه الآقاليم إلى القائد دفو ٤ں‏ پود الذى انخذ مقره ى همیرج 
ليشرف منها على حركة ( التهريب ) فى ألمانا الثمالية » ولتقديم الموربين 
الذين يقيض عليه للحاكة أمام ( عاك تجارية ) لا استئناف لأحكامها . 

وثهلت هذه اللاراضى الممتدة على طول ااسا<ل الآالمانى الشال الى 
ضا نابليون لإمبراطوريته إمارة صغيرة هى إمارة أولدتبيج » كان من 
الصعب بالرغم من صغرها ابتلاعبا وإدماجها فى الإمبراطورية » لان 
حا كنآ الأمير جودج .كان زوجاً م كا عرفنا - للغر!:دوقة كاتربن شقيقة 
الميس » وقد عرض عليه تايليون تعويضاً له ٤‏ أرفورت والاراضىالجاورة 
طاء ولكن أمير أولدنيرج رفض هذا العرض » فأقترح القيصر اسكندر 
تنصيبه على عرش بولندة» وکن القيصر عمد فى آخر ديسمير 18٠١‏ الى 
فتح الموانى الروسية لدخول السفن الأمريكية» دون أنيتحقق ما إذاكانت 
هذه السفن قدوقفت فى مواق انجليزية أم لا . ثم إنه عمد إلى جانب هذا 
ت بدعو ی أنه إجراء مالى وحسب - إلى مضع استير اد كل الاصنوعات 
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الفر نسية . وعندئذ لم بر ابليون بدآ من الاجابة على ذلك باتخاذ قرار 
فی ۱۸ فبرار ١١۱۸ء‏ يجعل تبائياً الاستيلاء على الآراضى الى مما قرار 
١۴‏ ديسمير من العام السابق إلى الإمبراطورية الفرنسية با فى ذلك إمارة 
أولدئيرج . 

ولقدكان من أثر تصميمه على تنفيذ سياسة الحصار القارى » أن عناية 
الإمبراطور شعلت ملاحظة حدود إمبراطوريته الداخلية (أو البرية )» 
کا شملت حدودها الارجية ( أوالبحرية) جنع توریب البضأ ع أو المنتجات 
الإتجليزية عبر سويسره إلى إيطاليا -وكاةت هذه السوق الرئيسى للمنتجات 
الفر نسية من الأأقشة والمنسوجات خصوصاً ‏ فاحتل الإمبراطور (تيسن) 
م5 عند مر معيلون »› وإقليم فاليه Valais‏ ( جنوب الجهورية اشافيئية 
أو السويسرية )فى ٠۲‏ فبراير 18٠١‏ > وكان إخضاع أسيانيا المشكلة الى 

فبو لتنفيذ سياسة الحصار القارى كذلك › قد عبد من ۸ فبرايى 18١١‏ 
باحك ف الأقاليم الواقعة فى أسبانيا على الشاطىم الاسر لر الإبرو اطع 
وه ىكتالونا » وأرغونة » ونافار » ويسكاى إلى قواد عسكريين › 
فاستقطعت كل هذه الأقالييم من حكومة أخيه جوزيف بونابرت فى مدريد؛ 
وأغشب جوزيف أن ير ىكل هذه الأفاليم أخذت منه ليصبح هو عل 
حدقوله ه مجرد حارس لمستشفيات مدريد» ؛ واستمر يشكو هر الشكوى 
إلى باريس و لكن دون جدوى ء وقاوم الوطنيون الأسبان مقارمة عنيفة 
وقد ظلت قادش مقر حکو متهم الآهاءة ۽ وحاول ( سولت ) مرات عديدة 
تضيق الحصار عليما دون نتيجة. رمع ذلك فقد استطاع المأرشال (ماسينا) 
الاستيلاء بعد معركة حامية على سو يداد رودرجو نله 8 4وفندت ف 
ولو و » ثم ل يلبث أن سقطت فى يده (الميدا ) ۸1۰1۵4 وكانت 
من أقوى الحصون ف البورتغال . واضطر ( ولرل ) بقواته البريطانية 
البورتغالية لاتضاذ موقع للدفاع عن العامة ( كبونة ) عند ( توريس 
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فدراس) Toh Vota‏ الى حصنت تھا قو ا ذه ااأغابة ۽ وطارد 
الفر أس.ون جيش وازلى ( دوق واتجتون ) د کہم انرزهو! عند بوساكو 
موود ف ¥ سبتمير . واستطاع (ولنجتون) > اأسير صوب لشو نة حى 
يلخ مر غات تو رس فدراس ۽ وأتخذ مواقعه ما 310 کو 1۸1°( 1 
وبعد أن حمق ماسينا فى مهاجمة خطوط :وريس فدراس »ء الخد هو الآخر 
موأقعه على مون التأاغوس عند سانتارم Santarem‏ فى اتتظار وصول 
النجدات إليه . حتى إذا استطالت إفامته بها دون أى أفل فى زحزحة 
الانجايز عن موقعبم فى آوريس قدراس » بنا نقصت لديه المؤمن وصار 
جيشه انی مشقات شديدة › قرر ماسيئا الانسحاب إلى أسبانياء وق 
ه مارس ووم( غادر مع جیشه‌سانتارم . وكان من أسباب انسحاب ماسينا 
Wb‏ ماوقع من | نقسامات به ودين قواده خصوصا (ناى) و( جونو) 
اللذين اء هما أن لى القيادة العليا عليبما ( ماسيتا ) . وف ميادين أسيائيا 
الأعرى ,كان النصر حليف القائد (سوشيه) وحده » وذلك فى كتالونيا , 
( حيث أأخضع نا راجو نا Tarragona‏ فى ۸ بونة ۱۸۱۱ ء بعد أن حاصر 
الثوار بها ) وف فالنسيا حيث نجح فى إقامة حكومة مستقرة بها . 

وسياسة الحصار القارى نفسها ء هى التى جعلت نابليون يفسكر أثناء 
ذلك كله (مارس ٠۸١ ١‏ ) فى منح الآمريكيين بعض النسبيلات التجارية » 
نشج حم على إعلان الحرب ضد انعلرة ال ى كانت من جانا تعمل لتنفيذ 
الحصار اليحرى على فرنسا بكل شدة » حتى أنها مارت تقيض على السفن 
التجار بة الام ريكية » لتقوية بحر راء وتجير الملاحين الآمريكا نعل الخدمة 
فى سفنها » إلى غير ذلك من الاعمال التى أنذرت بقيسام الحرب 
لو استمر الخال على ذلك طويلا بين الآمريكان والانجليز . ر وقد أعلن 
الام ر کان الخرب فعلا على هؤلاء فى يونيو 1819 ٠)‏ بل إن نابليون من 
أجل استمالة الامريكان (الولايات المتحدة ) إلى جانيه » و:شجيعبا على 
قطع علاقاتها باجاترة » صار يفكر فى وقف قرارات الحصار القارى 


ا ا والإقطاع ‏ مج E‏ 


باانسبة طم حى يشء روا كا قال بثقل وطأة الطغيان الإنعليرى الذى 
لاعتمله آحد. 

وف دبع ٠۸ ١‏ والإمبراطورية قد انسعت رقعتها كل هذا الانساع 
النى وإن جعل #كننا بط السيطرة النابليونية على أوروبا »كان ينطوى 
على كل عو امل الضعف الى هددت انار هذه الاميراطورية اك أن 
آجلا » وف الوقت الذىكانت تجرى فيه كل هذه الحوادث » وتواجه 
الامبراطور المشكلات فى إبريا » وهولندة »> وإيطاليا » وسويسرة » 
وااسويد » وروسيا ء والأساء وأ1انيا يبيب الحصار القارى ء وإصرار 
الاميراطور على إحكام تنفيذ نظامه ضد اتجلترة لإرغامها على الخضوع 
لساطانه »> أنجب تابليون فى ۲۰ مارس ۰٠۸١‏ ابا كان مجلس الشيوخ 
قد أصدر قرارآ قبل ميلاده . بل وقبل زواج الإمبراطور » بإعطاء لقب 
ملاغ روما لولى عمد الإميراطورية 19 فبراير ۱۸۱۰ ) وكان الآباطرة 
الرومانيون بمنحون اللقب لوريثالعرشء فأحيا نابليون هذا التقليدء و بدا 
الآن عولد ملك روما أن مستةيل البيت للبو نابرق فى حك الإمبراطوربة 
النا بليونية التى حلفت الإمبر اطوريةاارومانية المقدسةالقديمةء قدباتمضمو نا. 

فالإمبراطورية ق ربح ۱۸۱۱ ؛ تتألف من 117٠‏ هديري (أو إقلم ) ١‏ 
وتمتد حدودها من الدامرك إلى تبر الأبرو (فى أسبانيا ) » ومن هولندة 
إلى دلاشيا » د فوسع نابليون بكل جدارة أنيرى نفسه مساويا لشار لمأن . 
وف مشروعاته العظيمة هذهء ارتفعت باريس حى سارت خغاصة العام 
الغربى قاطبة ء يمرا الناس من كل أنحاء أوربا , وتزدان متاحفها بالتحف 
الفنة المجلوبة ها من كل البلدان . وباريس المدينة الأولى فى الإهبراطورية 
الى صار ہا كذلك مقر البابا رئيس الكنيسة الأعلى » ولو أن مرتبته 
لم تعد على فى هذا النظام الجديد مرئة جرد كاهن ملحق خدمة الامبراطور 
ف شئون العبادة . وازدحم بلاط الإمبراطورية فى باريس بالا تاع ەن رجال 
الحاشية و الوزراء وكار الموظفين الذين انحنوا يخنوع أمام نا ليون «العظيب» 
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واضتار الإمبراطور كيار موظفيه من بين البلا القدای فى العبد القديم » 
وكان لا مندوحة عن أن يضم البلاط الإمبراطورى هؤلاء النبسسلاء 
د الأصليين » لإعطاء الحظبر الارستةراطى اللازم لخاشية أكثرها من 
أفراد العامة أى االطبقة الوسطى الذين قامت (الثورة ) على أ كتافهع 
ووصلوا إلى مراك الصدارة . ولقدكان فى رأى كثيرين من المعاصرنن 
أن البلاد لم تشبد عبدآ من اطدوء والسكيئة , مفعا بالسعادة كيد 
الإمبراطورية وقتئذء من أيام القنصلية . وشهد آخرو ن بأن الارستقراطية 
الفر نسية حتى فى أزهىعصور الملكية لم يبلغ ثراؤها مبلغ ماوصل إليه الآن 
ول تلمع أضواؤها بالدرجة الى برت الابصار فى هذه الفترة من حياة 
الإميراطورية النا بليو دة . 
ومع ذلك فل يكن هذا المجد الظاهرى بنطوى على رخاء حقيق » 
بسبب ازدياد البطالة والتعطل عن العمل المستسر » ولعجز الزراعة عن 
سد حاجة السكان » ولرداءة محصول سنة ١5م١‏ على وجه الختصوص » حى 
تزل الضيق بالشعب وكثر تذمره ‏ ومن ناحية أخرىكان مثل هذا التناقض 
ملاحظا فى شئون البلاد التى خضعت لسلطان الإمبراطورية . فالاقاليم الى 
لقيت من نا بليون عناية شخصية مثل جزر الآيوئيان » وإيطاليا » واتحاد 
الران » وق كل مكان دخله تأبليون بجيوشه » وصار ينشر فيه الآراء الى 
جاءت مما الثورة الفر نسية » نط الاهلون فى نبضة قومية جديدة ,بغون 
إحياء أحادم الماضية ‏ وأما فما عدا ذلك » فقد صار ايع تور من 
صرامة الديكتاتورية النابليو نية ؛ وشدة الطغيان الذى أرهقهم . 
ووصف اأسكونت باليو Balbo‏ من كيار الإداريين الطليان الدين 

استخد مهم نابليون فى إيطليا . وقد أحرز يالبو فما بمدشمرة كبيرة 5وؤدخ 
وكاتب - تقول إنه وصف ظاهرة هذا التناقض فى إيطاليا ‏ وليس هذا 
الوضف مقضورآ على إبطاليا وددها س فى مجتمع مخضع لءعسف وطغيان 

السيطرة الأاجنية المفروضة عليه م اغزوء ثم يشءر فى ألوقت هسه 
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بأنه مخمور يموجة من الرخاء » فيزدهر إنتاجه , ولايحول الاضوع لسلطان 
الأاجنى درن إحساسه بالعزة و تطلعه إلى بلوغ ذروة اليد الذى يسير 
فى طريقه يخطى ثابتة.. فقال بالبو مأمعناه : إن كل العهود الى خضعت 
فيا إيطا ليا السلطان الأجنى لم يعدل أحدها ميلغ الرخاء والخصب والنفع 
والعظمة مثل مابلغه عبد السيطرة النابليوفية . فلم يشعر أى إنسان بأن 
إهانة ما قد لحقته من جراء خدمة رجل ذى شبرة عالية ونشاط عظيم » 
کان صف أورويا يقوم على خدمته . وهو فوق ذلك إن لم يكن اطا 
حك المولد؛ فمو بالاقل إيطالى عك أرومته ويتسمى باسم إيطالى. حقيقة 
حرم الطلحيان الاستقلال الحفقيق › ولكنهم عوطوا عن ذلك أن 8 
صار بل صدورم فى ت#قيق أمانيهم فى المستقيل القريب ٠‏ وشم قد حرموا 
كذلك ادر بة ة السياسية ولكنهم عو ضوا عنما مظاهر هذه الور ية السباسيةء 
ثم سادت المساواة فى الحقوةالمدنية: وتلك فى اعتباركثير ين كانت تعويضاً 
عن الطغيان الذى استبد بهم . وإذالى تسكن هناك حرية فىالكةابة والتعبير 
عن 'الرأى » فقد اختنى من جبة أخرى شهور السد والحقد ضد المعرفة 
بكل أنواعبا > واحتقار رجال الع والقل »وإذا كانت التجارة قد فقدت 
نشاطرا » فقد احتفظت بنشاطرا الصناعة والزراعة وحرفة الجندية . وف 
عيد السيطرة النابليونية احترف مبنة الجندية أولا أهل بيدمنت وبحم 
الااهلون فى لمارديا . 5 رومانا » وأخيراً أهل تسکا تیا ء ثم روماء ثم 
ابول » > فصار احتراف الجندية الحيأة الى اخمارها الطليان 6 ليصبحو[. 
[خوانآ فالسلاحلا”ولئك الجند الذينهزموا آوروبا وأخضعوهاء ولينالوا 
من هو لاء كل مدع أثناء الخدمة فى الجيوش الفر نسية . و باجخلة فإنالسيطرة 
الى فرضت اضوع على إيطالا | لمكم نابليون قد جعلت الطليان يشاركون 
سأدتهم الاستمتاع لا المفعمة بالنشاط والمباهج 2 ويشعر ون بالكبرياء 
واأعظمة الى سعد ما هؤلاء السادة > و بعك هناك مكان لشعور الضيق 
والكيت والإرهاق والعنت الذى كان يسود ينبم فى الماضى . ولقد كان 
( م ١٠-البورجوازية‏ ) 
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وقتثذ أن يدأ الأهاون ينطقون يام رطالا فى عة وإعزاز » وإن أخذت 
تخت اانزاعات والأاحقاد والمنافسات الإقليمية امحلية . فإذا كانت نهاية 
القرن ( ااثامن عشر ) تستأهل الداية ااطيرة ذا التحول . فإن هذا العبدء 
عبد السيطرة النا بلو تيه سوف کن فاتة عمد جديد فى مقدرات 
( أو مستقبل )إيطالياء . 

ولقد كات بسبب هذا التناتض نفسه بين لعان الد الظاهر » وما كان 
خم على الحياة الداخلية من مشكلات سياسية وأزمات اقتصادية فى أتماء 
الامبراطو ر ية النابليو نية » كان من المعتذر » فى ۲۰ مارس ٠۸١١‏ »2 إوم 
مولد ( ٠ك‏ روما ) أن يقطع آحد برأى فما إذا كانت الإمبراطورية آذ 
قد أشرفت على الوت واافناء » أو أن فى وسم هذه الإمبراطورية «العظيمة» 
أن تبق على الزمن ء وأن المستق ل قد صار ۵| وحدها . 

ولكن الازمات الاقتصادية والمالية الى مرت مأ الامبراطورية 
وقتَئذ كانت مشكلات عأادية ؛ قد يسمل اناد الإجراءأتاللانمة »> والأشيطة 
محاولة التخلب عليها : ومع ذلك فق د كانت هتاك مث_كلادت أدبية ودينية » 
أى روحية تأر بها الرأى العام فى أنحاء الإمبراطورية » لم تكن معاجتها 
بصورة يرضى عنما هذا (أرأى العام فى الإمبراطورية أمرآً سملا ميسرآً . 
نعتى يذلاك مماملة نابليون للباءاء رئيس الكنيسة الاعلى » وتداخل السلطة 
الزمنية ‏ النابليونية ‏ فى شئون الدكنيسة ( والدين) دآئماً . والتى 
لاشك فيه أن تابلیون ل يكن موفقاً إطلانا فى علاقاته مع ابابا پیوس 
السابح والكثيسة . 

فقد رفض البابا أن خضع لساطان نابليون ويقر تدخله فى شئون 
الكنسة » فقال بيوس ااأسابع : « إن الاراء المؤسسة على الإعأن والشعور 
بالواجب تظل راسخة رسوخ ااطود وليس فى وسع قوة ماده أو أدبية 
مہا كانت أن تنال شيثاً من قوة روحية » من هذا الطراز» . وجمع فابليون 
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مين للكنيسة أحدهما فى سنه ٠۸.٩‏ » والثانى فى سنة 181١‏ . وأكد 
كلاهما أن حل كل اللسائ ل الدينية الختلف علا إا هو فى بد الإميراطور , 
وأن المسائل التى تهم العالم السكاثوليكى قاطبة » لا يمكن أن يتناو ها ماس 
كنمى مستفلا عن البابا» ولكن من المستطاع عقد مجلس أهلى من رجال 
الدين لينظر موضو ع ( الكو تتكردات ) » أى الاتفاقية النى أبرمت مع 
البايا فى ه٠‏ يوليو ١6٠5‏ - على أيام القنصلية ‏ ويفصل فما إذا كان 
يجب العمل ببا أو وقغباأ 8 ْ ١‏ 

وفيا بین عاعی ۱۸۰۹ ۱۸١١ ١‏ قأمت محاولتان للوصول إلى قسوية 
مع لبا بوية ولسكن دون جدوى » الا"ولى كانت على يد كونت لبزلتيرن 
ع ]1 العو ی الذتى تدخل لدى الايا بام الامير أطور فر سدس 
الا“ول ( الثاتى) وذلك فى مايو ١٠۱۸ء‏ والثانية حصلت فى شر يوليو 
من السنة نفسبا على يدى الكردينال سبينا ددنم5 والكرديتال كاسيل 
1| . وهو المفارضان فى اتفاقة الكو نكردات سابقاً » وقد أبدى 
- لها البابا غضبه من فأبليون » ورغبته ف العيش ف روما م تفاقت الا زمة 
عندها استصدر الإمبراطور آمرآ فى+ أغسطس ۱۸٠١‏ بأن بادر أساقفة 
أربعة بالذماب إلى أبروشياتهم فور أسميهم > دون اننظار التقليد 
( أو التنصيب ) القانوق ‏ ثم لم بابك أن سعى الإمبراطور بعد قليل أسقفين 
أحدها اطرانية باريس ( ٠١‏ أكتوبر ) »> والآخر أطرانية فلورنسه 
؟ أكتربر ) . وقد أجاب البابا على هذه الإجراءات باستصدار 
المنشورات اليابوية ٠‏ التى سرعان ما صادرها البوليس» وأثارت غضب 
تابليونت . 

وكان أثناء هذا التوتر » أن صمم نايليون على [خضاع الكنيسة والبابا 
لسلطانه بائ » وعلى غرار ما اعتقد أن شارمان قد سيقه إليه ء فأعلن 
ف مارس ۱۸۱۱ عزمه على دعوة مع كنسى » فقال : إن العصر الذى 
نعيش فيه يعود بنا إلى عبد أو أيام شرلان . نقد تجددت كل المالك 
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والإمارات والدوقيات الى أنشئت منها جہ‌و ریات على أنقاض إمبراطوريته 
وذلك بفضل الاجر اءأات الى صيدرت مهأ قو :]ا 5 إن كئسة [مراطوديى 
هى كئيسة ألغرب والمسيحية العالمية بأسرها تقر یا . لقد قررت عقد مع 
كنى للعالم الغرى » وذلك حتى تنكون الكنيسة الخاصة بإمبراطورتى» 
كنسة واحدة من حيث النقلام الساند ا »كا هى كنيسة واحدة من حيث 
العقيدة الى تقوم عليها ». 


ووجه نابليون الدعوة لاجتماع هذا المجمعالكنسى فىه؟ [بر؛ل ١١۱۸ء‏ 
على أن ينعفد يوم ٩‏ بونية »ولكن الا نعقاد تأجل حي يوم ۷ يونية » 
بهد أن أخفقت عاولة سول ند قام بها مطارنة “وب Tours‏ وتر بش êve‏ 
ونانت للحصول عل تنازلات من البابا . وقد رأس هذا المجمع الكرديتال 
( فيش ) ء وحضره )1١4(‏ من كبار رجال الددين » من بين ( 145 ) كانت 
الدعوة قد وجهت طم .و بعد منأ قشات سامية , سجن يسما ثلاثة» نالقساوسة. 
وآغاق المجمع فثرة من الوقت » صدر قرار المجمع فى ه أغسطس 181١‏ 
بأنه بعد مبلة ستة شبور من آسمية الأساقفة » يستطيع رئيس الاساقفة 
أو المطران ( المتربوليق ) إعطاء التقليد القانو نى » أو يقوم بذلك أيضاً . 
أقدم الاساقفة . وقد انتهى الأمر بأن تنازل البابا عن موقفه (فى ۲۰ سبتمبر 
سنة ۱۸٠١‏ ) » ولكنه اشترط الاص على أن يفعل ( ا لمر بوليتى ) ذلك اسم 
البابا القائم ء و أنه ينبغى عليه أن ينال من اليابا إناية أو تفويضاً ريا خوله 
إعطاء التقليد القانوق » وببذا الشرط يكون ابابا قد احتفظ يحقوقه 
أعلى من حقوق المجمع الكنسى . فانتقم نابليون لنقسه بأن طارد أتصار 
أو أتباع كنيسة روما( أكتوبر 181١‏ ). وألق «درساً » ف العقيدة على 
البأبا نفسه الذى اتبمه بقصور الفبم وعدم القييز بين القوانين والمقائد 
الدينية » وبين ماهو زمتى » وعاضع للتغيير . وأخيراً ألغى الإمبراطور 
الاتفاقية مع البابا ( الكو نكردات ) فى ٣م‏ فبراير 181 فقال :إنه 
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يمتبرهذه الاتفاقية ملغاة وإنه لايسمح بتدخل الرأبا فىمسألة تقليد الأساقفة 
القانونی . ونی ١؟‏ مايو ۳٠ء‏ أمر نابليون وهو بدرسدن ( بألمانيا) 
أن ينقل البابا إلى فو نثتباو ( على مسافة قريبة من باريس ) » وهو يرتدى 
ملابس القساوسة العادية حتى لايتعرف عليه أحد . 

ونی ٩‏ مایو ۸۱۲ »کان نا بليون قدغادر سأ نكلو بعد أن جمع جيشاً 
ضخما بز يد عدده على مليون مقاتل › بر بد أن بنقض به عل روسيا؛ حق 
يصبح سيدا على كل أوروباء فلءاذا لا بكرن سيدا على البابا ؟ 


الفصڭل ابسن 
نهاية الإمبراطورية 


من حملة روسيا الى غزو قر تسا 
A4 - (A1۲‏ 


لق د كانت الحالفة الروسية الفر نسية تنطوى من أول الآهر على العوامل 
المؤدية إلى تحطيمبا فى النباية . فالإميراطور أغدق على القيصر عبارات 
المجاملة وأظبر [عجابه بالعاهل الرو مى » وفعلمثل ذلك القيصرتحو نا بليون» 
سواء فى مقا بلاتهما على الرعت الذى أقيم وط بر الدامن ع أذ ف قلست 
أو فى أرفوت » ولكن بالرغم من مظاهر الصداقة من الجانبين » والحالفة 
العلئة والسرية التوربطت ببنبما » فقدكان واضحاً أن الاتفاقات الى أبرمت 
كانت تخدم « مصاط» وتقوم على , تسويات » » إن اعتبرها الطرفان تخدم 
مار ما العاجلة » هن حيتث حمل القيصر على إقرار الترتبات الإقليمية 
الى يحمت من وجو الإميراطورية النابليونية » والموافقة على سياسة 
الحصار القارى ضد إتجاترة » وامتداد النفوذ الفرنسى إلى الشرق على 
حساب الدولة العمانية » والتعبد بوقف السا عن قتال الإمبراطور حتى 
يتفرغ لحربه الأاسبانية » وكل ذلك تعزيزآً للسيطرة النابليونية فى أوروبا 
فى النهاءة ؛ ومن حيث أن القيصر كان يعد من ناححيته فى هذه المالفة وسيلة 
مد افوذه » وتوسيع أملاك فى عر البلطيق خصوصاًء وتحقيقاً لل الةيصرية 
القدع على حساب الدولة المثيانية كيذلك » وإن كان ااقيصر ل يفز بأى وعد 
بشآن اسيلائه على القسطتطينية » فقدكان من الواضح أن هذه المالفة إنما 
تخدم مصالح ٠‏ وقتية » لم يعد كل من الطرفين عيصا عن النسلم فى الظروف 
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القائمة وقتعذ ‏ بأن المحالفة سسواء رضى مها كلاغما فىأ عباقہماء آم ارتضياها 
نزولا على واقع الموقف الراهن ء [نما هى الوسيلة الى يمكن أن تضع موضع 
الاختار لفترة محددة من الزمن » متاخمة الإمبراطوريتين الكبير تين : 
الفر نسية والروسية بعضبما لبعض »› حتى إذا طر أ « تغيير » على وافع هذا 
الموقف الراهن ووجد أحد الطرفين أوكلاهما أن الحالفة الى أبرمت 
والإمبراطورية الا بليونية ف أوجبا ( فىناست وأرقودت 18١1‏ -18-8) 
قد صارت بعد بضح سنواتفقط )١4١ ١(‏ متعارضة مع المصاح الى بنشدها 
أحدهما أو كلاهما بعد اتساع هذه الامبراطورية » وتعدد ميادين 
النضال فما بسببسياسة الحصار القارى . وبداية المقاومة الأهاية فى بعض 
أنحاء آوروبا واشتدادها فى أسيانيا خصوصاآ _كان لامعدى حينئذ عن أن 
بطر« تغير » على هذه المحالفة ذاتها . بتحرر الطرفين أو أحدها من 
الترامائها . ولا جدال فى أن «تغييرآء طرأ على الموقف فى أورويا 
فى السنوات الاربع التالية لليحالفة ( 1۸۰۷ - 1م1١‏ ) ولا جدال فى أن 
وا » قد تيع ه كذلك وتأرت به أنحالقة الروسية الفرنسية » بدرجة 
أفضت إلى انحلالها . ولاجدال فى أن احلال هذه الحالفة قد ترتب عليه 
من الأثار مايععله فى عداد العوامل النى أدت إلى انهبار الامبراطورية 
إغا بليونية فى التهاية ‏ 

أما أسباب «التغيير » الذنى طرأ على الموقف فتعددة » لمل أهمها : 

أولا ان القمهر اد بعد اتفاق أرفورت ١)‏ اوو ۸°۰۸( 
لميصنع شيئاً انم الْسامن دخول الحرب ضد نابليون ؛ ول يقبل الروس 
حلفاوه على الهرب ضد العْسا إلا بفتور ورخاوة ء وأما الجزم من غاليسيا 
الذدى كان اموب القيصر من هذه اهرب رف صاح شوبرون ) ٤‏ فقك 
اعتيره الروس ضئيلا ؛ ثم إن الزواج الفسرى كان عملا ذا نتائج خطيرة ء 
حتى إن أحد موظق البوليس جرؤ على الكتابة إلى ( فوشيه) أن الحرب 
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مع روسيا سوف کون النتيجة الحتمية لزوا جالإمبراطورءن أميرة مسوية 
وجع أن القيمر رفض زواج إحدى امیر ات الروس من /ابليوت» فقد نظار 
إلى هذه المصاهرة الفسوية على آنا مؤذنة عصول انقلاب فى عالفات 
الإمبر اطورية الفر نسية » وذلك لصااح الفسا . ثم لم يليث أن ظهر أثر التغير 
فى البلاط الإمبراطورى فى باريس عندما صار ( مترئخ ) السفير الفغسوى , 
بتقدم فى ال مكان على سفير روسيا الب رتس كورا كين Kourakine‏ . 
ثانيآً ‏ أن امتداد نظام الحصار القارى جمل العلاقات متو ترة بين البلدين: 
فرنسا وروسيا » وزاد من توتر العلاقات بين العاهلين : الفرضسى والرومى . 
وكان الروس فی حاجة لإنجلترة الى يصدرون إلا القمح والاخشاب 
والبوتاس ( الملح ) والقطران ( القار ) والغراء . بنا من ناحية أخرىدقموا 
أثمانا باهظة فى شراء الل وأدرات الزينة منالمصنوعات الفر فسية الى وجدت 
منذ ۸۰۷ سوقا مفتوحة فى روسيا . وف 0١‏ ديسمير ١8٠١‏ صدر قانون 
( أو قرار قيصرى ) فرض ضر يبة على المنتجات الفر نسية الآنية بطر يق البر 
إلى دوسيا » بيا سمح لكل السفن بتف ريغ بضائمها » حى البضائع الإنجليزية 
ذاتها »فى المواتى الروسية ما دامث هذهالسئن تابعة لدول عايدة . وقد زاد 
من حدة سوم التفام بينالقيصر و تابليون » ما حدث من إعلان هذا الاير 
م1 فبرايد 181١‏ م الشواطء الال مائية » رخصوصا] إمارة ( أو لدتبرج ) 
إلى الإمبراطورية. 
ثالا ‏ أن المسألة البولت دية زادت اطوة اتساعا بين اسك:در 
ونابليون . نهن المحروف أن غراندوقية وارس وكانت قد أشنت سنة ٠۸٠.۷‏ 
على <ساب بروسيا » 2 انسعت مساحتها فى سنة .م١‏ على حساب الغسا . 
وصار مخثى الآن من [حياء تملك بو لندة ااقديمة » و أن تز داد مساحتها مرة 
أخرى » وعندثذ :لكون هذه الزيادة باسترجاع المقاطعات التى كانت أخذتبا 
روسيا فى عبد كاترين الثانية من بولندة ف التقسيات الثلاثة المعروفة 
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فی وات ۱۷۷۲ ۰ ۰۱۷۹۳ ۱۷۹۰ . وقد جع لهذا الخو ف القيصر لا يكف 
عن التفكير فى هذاالاحتال > وعاول الحهول عن نابليون على ضمانات 
للستقيل ف هذه الناحية . فمو يقدم ليابليون بواسطة وزيره روما تتزدف 
مشروطا فى ينابر ۱۸۱۰ . ولكن نابليون يرفض التقيد باتفاقات معيئة تمطل 
حرية العمل فى المستقبل» ولو أنه صار يبذل قصارى جبده لتطمين القيصر 
من ناحية المسألة البولندية ء ثم إن القيصر صار يعمل من جمة أخرىلاستالة 
البو لشديين أنفسهم لفهم علاقاتم بالإمبراطور »› فعرض عل البرنس آدم 
ترا رتورسكى نعادرءه؛,وة0 وهوصديق له من أيام الطفولة » وزعي البولنديين 
الوطئيين الآن » أن بعت إلى الوجود بولندة القديمة نحدودها الى كانت ها 
قبل التقسيم الأول سئة بب تمت حمانته . ثم حاول نافيل مأريه يتك بير 
عصیان عسكرى فى مارس ۱۸۱۱ 2م بلست القائد اضر سى دافو ه0۸۷ أن 
قا بله بتقوية الحامية فى وارسو ‏ 


وعلى ذلك فقد تميرت سنة 141١‏ بقيام مفاوضات طويلة بين العاهلين 
الفرنسى والروسيىء ولكن دون جدوی » حيثت اختتار كلاهما سياسيين جدد 
مده المفاوضة . فأسيدل تأبليون الجنزرال لورستون همهغةةنو.] بسفيره 
فى سان بطر سيرج (كوليتكور ) الذى اعتيره « روسيا أ كثر من اللاذم » 
بنا إعمك الفيصرق هومة شخاصة يأوره شر ف Tohernytchey‏ لسسكون 
إلى جنب سف یرہ فى باریس البرئس (كور! کین ) الذى اعتيره القيصر 
د فراسيا أ كثر من اللازم » . فل تسفر هذه المفاوضات إلا عن زيادة حدة 
الخلاف لدرجة انفجار نابليون ضد (كورا كين ) أثنام استقبال ر می للبيئة 
الد,لوماسية فى ١6‏ مارس ٠۸١١‏ حيث قال الإميراطور : لسع قاصر 
الإدراك لدرجة أن أصدق أنك مشغول بسألة ( إمارة أولدبرج) › لآنى 
أدرك تماماً أن مسآلة بولندةهى الى تستائر بتفكيرك ٠»‏ وإنك لتفترضون 
مشروعات فى صا بولندة » ولکنی بدأت أعتقد ألم إا تغون أتم 
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الاستيلاء عليبا - وإ لنأتخل عن شير واحد من الأراضى الفارسوفية, 
حتی ولو عسكرت جیو شک على مر تفعات موتمادتر » . والحقيضة أن كلا 
افر يقين بسبب هذا الموةف الذى كان لايفتأ بزداد سوءآ منوقت إلى آخرء 
کانا حبنگذ بہزان جموشهما ويبذلان قصارى جهدهها لاستالة الدول 
للتحالف معبما ء تمي للحرب الى لم يعد هتاك مقر متهأ . | 

أما القيصر اسكندر الذى اصطدمت مشاريعه فى بولندة بذلك الولاء 
الذى أظهره الب ولنديون وتمسكوابه تو الإمبراطور الفر ئسي » والذىعير 
عته الشاعر البولندى ميكيفتش Mickiewicz‏ » ودل عليه و جود ذلك العدد 
العظيم من البو لنديين فى خدمة « الجيش الأعظم  »‏ فقد كان فى وسمه 
الاعثاد على السويد . ذلك أن الحرب بين السويد وروسيا الى استمرت 
و الى سنة ونصف سنة وافتوت باستيلاء روسيا علىقنلندة (۱۸۰۹) ل تترك 
جر و حا دامية بين الدولتين . ول يليث أن حدث تقر ب بينهما عندما احمتل 
نابليون بوميرانيا السويدية فى ينار 18٠+‏ بل سرعان ما ارتمت السويد فى 
أحصضأن القيصر » وكان ول عبد أاسو بد وقتئذ المأرشال برنادرت الذى 
صار يقوم بنيابة الحكم الآن فى السويد . وف ه [بريل ١819‏ عقد اسكندر 
وبر تأدوت معاهدة لتعويض السويد عن فقدها فنلندة . بإعطاتم! النرمييج 
( معاهدة سان بطرسبرج ) وتأ كد الاتفاق فى مقابلة آبو مضه فى 
٠م‏ أغسطس (فى فنلندة على ساحل البلطيق). وقد حصل القيصر على ضمائة 
انجلترة هذا الاتفاق بشأن النرويج فى ٣‏ مايو . وأبرم مع انجلترة اتفاما 
فى يوليو » وكذلك مع أسرانا فى الشبر نفسه . أضف إلى هذا أن القيصر 
دق يتفرع تماما لمنازلة نابليون لم يلبث أن سوى علاقاته بتر کا بأن عقد 
مع هذه الألحيرة معاهدة پو یار ست ف ۲۸ مارو ۲ تنازل بمو جبما السلطان 
العاف لروسيا عن أراضى ملدافيا ( الآفلاق ) الواقعة شرق نير الدروث > 
ووعد بإصدار عقو عن آهل الصرب ؛ ووافق القيصر ف مقابل ذلك أن 
يحتل جنود عثمانيون الحصون الصربية . 
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وما نابليون الذى لم يعد فى وسعه الاءتياد على حالفة مع السويد أو مع 
تركياء ققد أصر على أن يذم إليه ‏ وبالرغم منهما - کلام بروسيا 
والعسا : وقد حذر من بر أينالسقير الفر نبى سأ نت مارسان Saint-Marsau‏ 
والعملاء الفرنسيون الإميراطور » كافعل ذلك أتو 0٤٥‏ من فيينا » حى 
لايتخدع بالوعود المعسولة وحسب . فأبرم الإميراطور معاهدة مع بروسيا 
فى ؛«فيراير ۸۱۲ »وضعت بروسيا بمقتضاها عشرين آلف جندى بقيادة 
الجنرال يورك دى وأرتدبرج Yorck de Wartenburg‏ تحت أوامر 
الجنرال الفرفسى ما كدو نالد ۽ ثم أبرم مع المسا معأهدة فى ومأرس ۸٠۲‏ 
وضعت الفسا بمةتضاها ثلاثة عشر آلف مقاتل بقيادة شوارزايرج تحت 
تصرف الإمبراطور . وعلارة على ذلك فإن الولايات المتحدة الامريكة 
الى أغضبتها القوانين الصادرة فى!اجذترة لغرض الحصار البحرى على فر سا 
والامبراطورية النا بليونية » وقدءيم سيطرة الأسطول الإنجليزى فى البدار 
وقد سبقت الإشارة إلى هذه القوانين ‏ لم تلبث أن أعلنت الحرب على 
انجلترة فى ١6‏ يونيو (١1819‏ بالرغم من أن اتجلترة ألغت هذه القوانين فى 
۷ ينرس من العام تسه » لآن اتخاذ هذه الخطرة اء مارا ا 

فى ۲۵ ابر یل ۱۸۱۲ ؛ أر سل القيصر إلى نابليون ماشه إنذاراً حر اء 
يطلب منه قبل کل شىء جلاء اجنود الفرتسرين من بوميرانا السويدية » 
حتى إذا حدث ذلك أمسكن بحث مسألة أولد برج ٠‏ والوسائل الى تسى 
ها تطبيق نظام الحصار القارى . وأجل نا بليون الجواب على هذا الإنذار . 
ثم غادر بارس ؤأة فى و مابر > ومعه زوجه مارى لويز ؛ قأصدا إلى 
درسدن » حيثاستقيله بها بوم ۱۷ مايو ملك سكسو تافر درك أوجستوس 
الأول نداتدهدة الذى كان قد أعطى غراندوقة وارسو فى صلح قلست » 
وقد استقبل نابليوناستةبالا راما بوصفه «عاهل آوروبا » . وأفاد نابلوون 
من وجوده فى ردسدن » واصطحاب زوجه ممه ليوثق صلاته بأصدقائه 
وحلفائه « الحقيقبين » فتذرع بدعوى إسعاد مارى لويز بمشاهدة .والديها » 
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ليدعو كل أعضاء أسرتها ودعا مع هؤلاء أيضا الآمراء الآالمان » وملك 
بروسيا نفسه واستمرت الاحتفالات من ۱۷ إلى امايو ء ثم لم يلبث بعدها 
أن بعث بزوجه إلىبراج فى بوهيميا » ثم قصد هوإلىبوزن ٥٥۳۸‏ فى بولنده 
وذكنه لل يشأ أن يزور وارسو التىأعلن بها( يجلس الدياط ) وسط حماس 
أعضائه » قرب إعلات استقلال بولنده » فبادر بحله السقير الفر نى 
ف وش ( رادت ) 8 de‏ 6ططوانآا رئيس أساةفة مألين Malines‏ 
واعتقد نابليون أن الحرب سوف تكون قصيرة الاجل > لا تزيد مدتها 
على ثلاثة شہور وحسب . وفى ۲۲ رونيو ٩۸١۳‏ ؛ أعلن الإمبراطور لجيشه 
« أن الحرب البولندية الثانية قد بدأت » . ؛ 

وكان عدد جيش نابليون عند دخول المعركة ضد روسياء لاقل عن 
٠‏ مقاتل » وأكثر قواته من الفرق اللاجنبية » من البلدان الحليفة 
للامبراطورية أو الى ضتا هذه إأيها . فكان عدد البو لنديين ( بزعامة 
وناو Ponialowski‏ سيعين آلا ؛ وأما الباقون ف كا نو ا مر 
کو ا » بقيادة الجترال الفر تسى رينيه ٥ر۴‏ مدعل ومن وستدفاليا » 
قيادة جيروم بونابرت ؛ وإيطالا بقيادة البرنس يوجين بوهارنيه › 
والجنرال مورا 5 وبفاريا بشيادة الجتر ال ديروى Deroy‏ « والبرنس رك 
Wrede‏ لاليرال اليفارى كذلك ٤‏ م من هو لندة وسوسرة وأسبانيا ( ول 
يشغل الجنود السا نيين غير التفكير داتماً فى اهرب والتخلف من الخدمة) 
وبروسيا ( .ج ألا بقيادة يورك ) والفسا ( .م ألفاً بقيادة شوارز نج ) 
وغيرها , وبلغ عدد جتسيات الاجتاد الاشتر ڪين فى هذه الملة عر 
العشرين » د يسكليوت كل اللغات » ول يکن الأجناد الفر نسيون أنفسهم 
وؤافون نصف قوة هذا اليش دمن بين هو لاء حاول كثيرون اهرب ؛ 
ودأبو أعل عصيان الأو امر. فكان فىرأى عدد من المؤرخين من الصعو به 
عكان 0 لإإئء_دام التجانس بين ود اته و لسوم نظام امون مضع هنأ 
الجش من اركاب أعمال النبب والساب فى طريقه . وأما قواده فكانوآ 
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دافو » وثاى ء ويوجين ؛ فى فيادة ( اليش الأعظم ) « ولسسير Bessiêres‏ 
وليفقر ومورتديه يقو دون الح رس ( الإمبراطورى )؛ ومورا عل الفرسان؛ 
ومكدونالد وأودينو وجوفيون سان سير واليروسيون فى الجناح الايسر ؛ 
رجيروم ورينيه » وشوارز نرج ( القائد القموى ) فى الجناح الآمن » 
ينا وقف خلف تبر الفستيولا الجترال فيحكتور على رأس القوات 
الاحتياطية الآولى » ثم وقف ( أوجيرو ) ۸٠ »٠١٠١‏ مع القوات الاحتياطية 
الثانية خلف نهر الآودر » على أن تتقدمالقو ات الاحتياطية جميعها فىالزحف 
أمامآ ؛ مع تحر كات جيش الغزو : وفيا عدا هذا ى فى فر نا ٠‏ ألف 
جندى » وفى [يطاليا خمسون ألفا »وف أسبانياء ٣۰‏ ألف أى أن كل جرش 
نابليون بلغ عددها ۱۸۸,۰۰۰ ١‏ مقاتل ء دخل منهم روسيا لغزدها 
موه ألما . ` 

وأما الجدش الروسى فقد يلغ .مم ألف مقاتل موزعين فى جيشين : 
جدش الثمال بقيادة ليفو تیان باركلاى دی تو ى Livonieı 84rcly. de 1olIy‏ 
وبليه والشادة الجبرال ويتجنستاين Wittgenstein‏ جرش ا جوب بقبأدة 
البرنس باجرآتیون «دناهعوه8 - وقد تعززت قواته فما بيد عندما 
انضمت إليه أجتاد الا ميرال تشيتشاجوف ۷٥عةطه٤نطه‏ الآنية من تهر 
الدانوب (ااطونة ) . وكان حماس هذه الجيوش الروسية عظما لقتال 
القؤاة التعدين ج كان اماد ارد ميا ينا القن وأيا افق 
رقيق الا'رض الذين كان فى وسع ابليون أن يجمعبم حوله بالمناداة 
بتحر بره » فقد أستثارم النبلاء بدافع العقيدة الديدة لكر اهية الفر نسيين 
المنشقين عل الدين » والقتال ددم ؛ وأفلحوا فى تربك اسم عند 
مأ أطمعوم فى نهب مخازن ( الجيش الاٴعظم ) ومو نه وعتاده . 

وعبر نابليون نهر النيامن ( الحدود الروسية ) يوم ١#‏ يونية 141١9‏ 
وهذا وقت متأعر نسباً » لقرب جیء فصل الشتاء فى روسيا » وى ۲۸ 
يونية دسجل فيلا ه711 وكتب للامبراطورة مارى لويز: ء إن أعاله سير 
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بصورة طيبة جد > وإن العدو قد فشل فى خططه ماما . . وكان القيصر 
اسکندر يعيش فى فيان من بداية شمر إبريل » وكان قد جمع «مؤتمراء 
بعشث إليه الامم الى أخضعبا نابليون لسلطانه » مندوبين من كل أنحاء 
الإميراطورية من الوطنبين المتقدين حماسا لتحرير أوطانهم من السيطرة 
النابليونية ( الأجنبية ) » كان من يبنهم أرندت ۸۳۸۵٤‏ المشوور بعدائه 
الكبير ضد فر نسا منذ ۸٠٥‏ خصوصاً » وستين هذه؛58 السياسى البرومى » 
وكلاهما هي رعن الر وح القومية (الوطنية) السائدةف ألما نياضد (الإميراطورية). 

ولكن ما إن جاءت اللاخبار منيئة بعيور تا بليوت تهر النيامن ‏ وكان 
القيصر يقي حفلا راقص # حى اضطر اسكندر إلى مغادرة فيلنا بكل 
سرعة . وف ۷ يوليو غادر نابليون فلتأ » فوصل إلى فيتسك عزوطع)71؟ 
قم؟يوليوء ولم تحصل أثناء هذا الرحف اشتباك بنا شین ماعدا عش 
المناوشات البسيطة تجنب باركلاى دى توللى قائد جيش الشمال الروسى 
أثناءها الالتتحام مع ألةر نسيين . وعول تابليون عل [جار الروس عل 
الاشتياك ف معر 5 كبيرة عند سمو لنسك عاودوامص8 » المكان الذى كان 
منتظرا اتحاد جدشى روسيا به (الشمالى بقيادة باركلاى دی توللى ؛ والجئونى 
يقيادة باجر اتيون) . ولكن ف اللحظة الى حك فيها نايليون مثاورتهلتطويق 
سمولنسك » وقطع خط الرجعة على القوات الروسية » يعتمد هؤلاء إلى. 
حرق المدئة > ويتشبقرون بسر عة ١8(‏ أغسطس) فيطاردمم ) تأى ) مطاردة 
عنيفة » و لتحم م ف معر «#عنيفة عند قالوتينا 0م G-aدناناه‌او۷‏ و لكن 
دون أن يلحق بالجيش الرومى هز بمة حاسمة , 

ودلت هذه المعركة ( فالوتينا ) فى رأى كثيرين من ناحية الفن الحربى » 
على يجاح الخطط العسكرية الفرنسية » وعلى أن السبب الا كر فى هز مة 
الروس » هو أن قوادم عجزوا للخلافات الى بینم س عن تنسيق 
جبودم وخركاتهم » ومع ذلك فقد عجر نابليون هن ناحية أخرى عن 
إدراك ذلك الفصر الاسم الذى كان ضرورياً لانيامء حلة سنة 9و١‏ قبل 
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حلول فصل الشتاء . وعلى ذلك فإنه بدلا من الاستقرار فى هذا المكان مع 
شه حتی حصن خطوطه ومواقمه على نررى دؤينا 2158 ؛ ودنيير 
Dnieper‏ وينظر فى إعادة تنظيم بولئدة وليتوانيا ( وقد اجتاز أراضى 
ليتوانيا فى زحفه) » ؛ م يبك أن عادر سمو لنساك ف لیل 4+ - هم أغسطس 
ىوقت کان الحر شديدا عانقا » والمستشفيات ملأى بالجرحى -س نحت 
عناية الجراح لارى ٥۲روا‏ - » وزحف نأبليون صوب موسكو» المديئة 
المقدسة » و الى أن تخل عتما الروس يي اعتقد | بليون دحوت أن 
يلتحموا مع الغز [ة فى معارك دامية » و يتستى للعاهل الفر سى <يتئذ أن ينزل 

م الب بمة الفاصلة والتى تمكنه منالعودة إلى باريس ء ثم الاجتاع بزو جه 
0 قربا اء ھا كتب ها فی ١‏ سبتمير . وف كتابه هذا إلى زوجه ء 
أشار ( نابليون ) إلى كل تلك الحروب الى خاضها بنجاح منذ أسعة عشر 
اما ء ثم إلى الحرب الراهنة الى وعد بأنه سوف هيما سريما . 


أما الروس > مت قمادة (كوتوزوف ) Koutousov‏ — وكان من أصل 
رومى عريق جعله يتميز عن زملاثه القواد الذين كانوا من أصول أجنبية 
ولوت روسية خالصة ء وشر هذا السبب نفسه اماس فى نفوس 
جنوده ‏ تقول مهم استطاعوا تحصين م وأقعم فى بوردديئو 55تةمءه8 
تحصيناً قوياً عل شو اطیء كالوتشا Kalotcha‏ الذى صب بعد مسافة فر ية 
ف مر فواسكو وبووه ده . وقد وصل الفر تسيوت أمام هذه التحصيئات 
يوم ۷ سيتمير . ولسكن الحجومالذى قام به هؤلاء ( بقبادة يوجين » و ناى» 
ومورا خصوصا ) أرغم الروسيين على التقبقر وإخلاء تحصيناتمم » وكاد 
(دافو) أن يلحق مهم هز عه ة ساحقة لو أن نابليون رضى بإعطائه المرس 
الإميراطو رى » الذى استبقاه تاب ليون كقوة احتياطرة أخيرة ( وبلغ الما 
عشرة ألف مقاتل) . وعلى ذلك تمكن الروس من الإفلات » بعد أن 
بلغ ضحا ام من القتلى والجرحى خمسة وأربعين ألفا » وكانت خسار 
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الفر سين فى هذه الو قحة (بودددينو) عشرة لاف قتيل › وأربعة عشر 
ألف جرح . | 

وتايع (الجيش الاءعظم ) زحقه بعد ( بورودینو ) › فسار فى سول 
مقفرة تركها الةلاحون الذين تقبةروا أمام ااذزاة الواحفين بعد أن أتلفوا 
اازراءة > وخر بوا كل أثرالعمران . واعتمد نابليون و ( اليش الاعظم) 
على أن موسكو ‏ عند بلوغبا س سوف تع و ضما يرا عن کل المشقّات 
الى صادفاه| فى هذا الر حف » بفضل ما بها من مخازن مليئة بالمؤن والاغذية 
والعتاد » وما بها من خرائن مفعمة بالكنوز . . . الخ . واعتمد نابليون 
على الالتحام فى معركة فاصلة أخرى سريعة » تمكنه من الاستةرار فى 
موسكو » وقد صار قعل ااشتاء اأرومى على الا بواب من جبة » وتمكنه 
من تموين جيشه من جبة أخرى . 

ولكن الروس بقي ادة ( كوتوزرف ) دائماً > والذين تقبقروا من 
بورودينو إلى موسکو » كان قد صح عزههم على عدم آعر بش مصير ججيشهم 
للخطر بالاشتراك فى معركة كيرة أخخرى مع الفرنسيين » إذا حا ربوا من 
أجل الدفاع عن موسكو » فقرروا إخلاءها » وأدرك الروس س إلىجانب 
هذا أن الفر نسيين سوف تحل بهم الزهة لا عالة عند جیء العتاء › 
ذا وجدوا أنفسهم فى أرض العدو » تفصلهم مسافات شاسعة عن قواعدمم 
ومخازن مؤنهم وعتادم . وذلك كله دون حاجة لقتاطم والاشتباك ه 
ف أية معارك . وعلى ذلك فإن الجيش الرومى لم لبت أن غادر موسكو فى 
٤‏ سبتعبر 1815 متسللا من شوارعما وهو فى طريق هر به إلى كولومنا 
Kolo mn‏ » و 3ه فى اسحا به 0 أهل سكو . وكان قد سرق جللاء 
النيلاء والطبقات العلا من اللدة .كا قلت منمأ الخازن و الاشياء القينة »فل 
يبق بها الآن غير قلياين ( من الطبقات الدتيا ) وأخليت موسكو تماما . وف 
مساء اليوم نفسه ( ٠١‏ سيتمبر 1819 ) دخلت طلائع اليش الفرمى 
موسكو ء وف اليوم التالى (ه؛ سبتمير ) » اتخذ تابليون مقره فى قصر 
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الكر ملين هناصع:ك عل إقامة القياصرة من قديم الزمن فى هذه العاعمة الى 
أقفرت الآن من أهليا . : | 

وكتب تايليون إلى مارى لويز » منقصر الكرملين : «إنمدينة موسكو 
تشبه فى ضخامتها باريس . فيها من قباب الا جراس ( 11.١‏ ) ومن القصور 
الجيلة ( ٠٠٠١‏ ) ؛ دالمدينة بجهزة بكل شىء » . ومؤثية تأثيثا كاملا ولكن 
منذ 19 سبتمبر لم بعد نا بلميون يذ كر هذه القصور «التى تضارع فى جماهًا 
قصر الا ليزية » فى باريس » والمؤئتةعل الطر ازالفر ذسى » وف يذخ لايتصوره 
العقل » أو يذ كر تلكناتها العديدة أو مستشفياتها الضخمة » إلا ليتحدث فى 
ألم عبيق وأمى بالخ عن التتخريب الذى أصاب عاصة القياصرة القديمة . 

فن مسام ١4‏ سيتمير > ولما يمض قليل على دخول الفرنسيين إلى 
موسكو واستيلائهم علي ا شيت النار فى موسكو , وظلت مشتعلة مدة 
طويلة » و تغذی سعيرها رياح الخريف فاستعصى إخمادها إلا بعد أنكانت 
قد التہمت أ کش من سبعة [ لاف مبنى » أى خر بت حوالى تسعة أعشار 
المدبتة ء وقال تابليون فى حزن وأبى وهو بر بين أطلالما بعل الحريق 1 
« نهم ( آى الروس ) لبرابرة حقا »> وإن ذلك ( حریق موسكو ) إدلالة 
على ما سوف يتطوى عليه الممتقيل من كوارث > . حقيقة لقد قضت النار 
عل کل شىء ء فبى قد ظلت مشبوبة مدة أربعة أيام » والتهمت الاخضر 
واليابس » ثم تزايد اشتعال وقودها لأن الطبقة المتوسطة يوتا الصغيرة 
مشار من لشب + افكانت كيدان الكيزنت: : وللمرء أن شال :. 
هل كان الحريق مدبراً أم بسبب حادث > . والذى يدو محققاً أن الحريق 
كان مدبراً ء وأن حا م موسكو ( روستوبشین ) مسناءمهاءه8# عند 
أنسحابه دبر هذا الخربق إن لم يكن فمله ونفده . وكأن بتدبيره أن انز عت 
مضخات إطفاء الحريق » ومع ذلك فقد تالى كثيرون فى تقدير السار 
د المادية» الى نعمت ماشرة من هذا الحريق . فإن نابليون الذى كان 
غادر موسكو أثناء الحريق للاقامة فى قصر بتروسكوا الإمبراطورى 
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1۹1۲ محمد فوّاد شكرى 
متم ياء ومعاءط ل يلبث أن عاد إلى الکرملین فى ۱۸ سيتمبر . ركان من قوله : 
إن ما يق بالمدينة بعد الخريق كان بمقادير تكن ساجات الجند من مون 
ومتاجر > والعرق ( الخور الغر نسية ) . . .»> . أى إن هكان هناك ما يكنى 
نتوين الجيش بأسره طوال فصل الشتاء . 

ولك كان ری جرس كان دما بل لذن اها اقا 
اليأس س أو التخاذل ‏ فى تفوس الجتود الفر نسيين الذين يقيمون فىحاصمة 
[ثر أهلها حرقبا و تخر يما على تسليمها لدوم » ثم كان من تتائجها أن 
الوطنيين الروس أنفسهم » والذين ظلو! يحهلون تفاصيل حادث الحريق على 
حقيةتها » سرغان ما اعتقدوا أن الفر نسيين ثم الذين أحرقوا عاصمة بلاد 
لنبب هذه المدينة المقدسة وتدنيسها ٠‏ وذلاك اعتقاد جعلوم الان أ كثر من 
أى وقت مى مصممين على المضى فى قتال أعدائهم ويرفضون إطلافاً أى 
اتفاق أو مباحثة معهم . أضف إلى هذا أن ( شوارز نيرج ) عمد إلى المراوغة 
بعد هذه الكارثة » ول يعد يفكر فى شىء إلا حاولة إرجاع القوا تالغسوية 
تت قيادته إلىالفسا سليمة لخدمةعاهلها فرنسوا الأول (الثاتى) ء ول و كانت 
الخيانة ادن الذى يحب دفعه لتحقيق هذه الرغبة » وذلك فى حين أن نابليون 
كان يعتمد على زو جه مارى لويز فىحمل والدها العاهل الأسوى على إرسال 
النجدات لجيش شوارز فرج لتقو ته . 

واستطالت إقامة ثابليون فى موسكو , واعتقد أن امتلاك هذه المدينة 
لايزال مانا قويآ لقبول الروس الاتفاق والصلح ف النواية > فلم يشمأ التخلى 
عنما ء وأظبر أثناء إقامته بها نشاطأ غير عادى » ححيث ظل يصرف شون 
الإمراطورية فى همة عظيمة . ولكن كان قد صار فصل ااشتاء أثناء ذلك 
على الأبواب » واستطاع الروس أن عشدوا جیشہم ديب ددوا بقطع 
المواصلات بين الفر نسيين ف موسكو وبين ازم وقواتهم الاحتياطية فى 
سموانسك . ولا كانت قد أخفقت كل عارلة للماوضة السلمية معالقيصر ؛ 
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فقد اضطر ابليون فى النواية إلى مغادرة موسكو علىأمل الوضول بك لسرعة 
إلى سمولفسك » ثم الانسحاب متها إلى (فيتبسك ) » وإذا لزم الآعس 
الانسحاب كذلك إلى موقع أبعد . 

.دف ١4‏ أكتوير ۸۱۲ > أخلى الفرنسيون (....17) موسكوء 
وكان فى المؤخعرة المارشال ( مورتيه ) لينسف قصر الكرملين بعد جلاء 
الجيشء بناء عبل تعليات نابليون نفسه ‏ وقد نفذ ( مورتييه ) هذا الآمر 5 
وتهدم آ كثر القصر . وحتى يتجئب الجيش المنسحب الطريق الذى كان قد 
اتبعه فى زحفه على موسكو » والذى صار الآن متخربا ل بفضل المقارمة 
الروسية ‏ اختار نابليون خظا للاتنسحاب يمل إلى الجتوب صوب 
( كالوجا ) دعuاہK‏ على نہر أوكا 0۸ . واسكنه اشتبك مع الروس فى 
محر للا شديدة عند مالوياروسلافز 1110-1 ق م أكتوير 4 
لم يليث أن اضطر يسببها إلى اتباع الطريق الآخر إلى سمولنسك . وتكيد 
الفر نسيون مشقات عظيمة . فقد بدأ الثاج يسقط يوم + نوقير مؤذنا بداية 
فصل الشتاء الرومى القاسى » وقد يمل الشتاء بقدومه هذا العام عن السنوات 
الماضية » وكان قاسياً قسوة شديدة ومات كثير من الجتود وسط عواصف 
الثلج »> وحتى أثناء وقوفهم للراحة فى الليل وم حول نيرانهم للتدفثة . ولقد 
بلغ عد د الخيول التى تفقت بسبب البرد والصقيع فى الأسبوع الأول فقط 
من بداية تسأقط الثلوج » ثلائين ألفآً . وترتب على ذلك أن على الجيش عن 
كميات عظيمة من الذخائر والعتاد والمدفعية . وإلى جائب هذا كله طارد 
فرسان القوزاق الرومى ؛ كل المتخلفين » أو الرسل الذين ينقلون أوامر 
القائد العام إلى مرءوسيه » وحاول (كوتوزوف) أن يرغم وحدات اليش 
على الا نفمال عن بعضبا بعضا . بناوشتها على آمل أن تفصل المسافات 
الواسعة بين الفرق الجبرة على التخذف » وبين الجيش الرئسى المتقبقر » 
وأخير ا عندما وصل ( الیش الأعظم ) إلى سمو لنسك فى ١١ - ٠١‏ نوقير 
کان اعرد و جوع والتعب قد فتك عوالى الثلاثين ألف مقاتل ؛ والفر سان 
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قد فقدوا كل خي وهم تقريبا » وخسرت المدفعية أ كثر من ثلاثمائة مدقع . 

ولقد كان فى هذه الظروف البائسة » والتى أنيأت ببداية الانبيار أن 
عرض الوزير القسوى ( متزئخ ) فى ۽ نوفبر أن يتدخل لدی روسيا » 
والمعاوثة من أجل الحصول على ١‏ معاهدة طيبة» للسلام » وذلك بان يأنى 
هذا التدخل فى صورة وساطة , لان « الوسيط » لا يمكن أن تكون له صفة 
, انمارب  »‏ وكان للتمسا ا عرفنا قوات بقيادة شوارز نيرج فىهذه احملة 
الفرنسية ضد روسيا . وواضح أن غرض مترتخ من هذا العرض الذى تقدم 
به ( للوساطة ) أى بالصورة التى تنبى دور الفسا » كدولة عاربة ضد 
ووا ٠‏ [نا كان الاستغادة من موافقة نا بليوت للخروج من الحرب أولا » 
وإعادة جدش شو ارز نيرج سالا إلى قينا » فيح رم نابليون المساعدة الحربية 
الى يلقأها من الفسا ؛ وثائياً حى بتستى لتر نخ عد انعقاد المفارضة . أن 
يعمل لتوجيبها ضد صا الإمبراطور الفرنسى > ولم يشجع نابليون هذا 
التدخل كا أنه ل يدقعه أو يوقفه . 

وم یکن مستطاعا البقاء على كل الاحوال فى سمولنسك . فقد أخذت 
المؤن تتضاءل: وصار مخشى من تجاح الروس فى تطويق (الجيش ال عظم) ؛ 
وتزابد سقوط الثلوج واشتداد اليرد . وقرر نابليرون استثناو_التشبقر درن 
إموال . وقمم تابليون قواته إلى أربعة ( طوابير ) تفصل بين كل ما 
مسيرة يوم . ولسكن البرد الآن كان قد بلغ درجة الزمورير . فسجل مقياس 
الحرارة أيام € 0 أوثير ست عشرة درجة تحت نقطة التجمد . 
ثم إن فرسان القوزاق والفلاحين الروس » دأبوا على إزعاج الجيش 
المتقبقر » ومطاردة الجنود المتخلفين » ول يستطع الفرنسيون أن يسرعوا 
السير يسبب قسوة المناخ » وضعءف روحهم المعنوية » ولآن قواتهم 
كانت مہ . 


وفى ١١‏ نومير وصل الفرنسيون إلى ( كراستوى ) مهمه جنوب 
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مم و لنسك بغرب » ليجدوا الروس بقيادة ( كوتوزوف ) يقطعون طريق 
نهر الدنيبر » ومتأهبين للالتحام مع الجيش الفرنسى » وكانوا ستين ألفاء 
فدارت رحى معركة رهيبة » لاختراق الخطوط الروسية عتد هذا المكان 
( كراستوى ) بين ١821‏ نوفير » تجح الغر تسيون أثناءها فى اختر!ق هذه 
الخطوط فى مجمات ثلاث بواسطة الحرس الإمبراطورى ٠‏ ثم يوجين » ثم 
دافو ۽ وقد استطاع ( ناى ) الذى بدا كأما قد انهزم مع المؤخرة أن يعبر 
النهر هو. الآخر بعد الالتحام فى موقعة عنيقة على الثاوجالمتجمدة » وأن يلحق 
بالإميراطور وبقية الجيش عند ( أورشا ) دذوده على لير الدنيير بفلول 
( طابوره) الذى بلغ ٠٠١١‏ رجل فقط . وعندما استأئف نا بليون السير 
المتعب نحو لر اللريسيئا د«ندءB6‏ لم تسكن تعدو قوة ( الجش الأعظم) 
الصالحة للخدمة ( ۲٠,٠٠١‏ ) مقاتل وحسب » بيا بقية الجيش ( وعددم 
(Eee‏ نكو نوا سوى جنود متباطئين » متخلفين » لا قدرة هم على 
القتال » وعيء ثقيل على ( الجيش الاعظم ) . 


وعند ( آورشا ) ىجد الفرنسيون الروس قد أساطوا بهم » بقيسادة 
( كوتوزوف )من الشرق » وتنجنستابن من الشمال » وتشيته جوف من 
الجنوب » ليحولوا دون استمرار تقبقر الفر نسيين وعبورهم نم رالبريسينا . 
وعندئف اشتبك الفر نسيون معهم ف معركة حامية لتحطيم هذه الدائرة من 
القوات المطيقة عليبم ( ١1‏ لاك نوقبر ) . فقد أعد كو بريان ( جسرين ) 
بكل سرعة لنقل الجنود عبر النور » ونقل نابليون معظم جيشه إلى الضفة 
ال مقابلة . وللكن قوات الجنرال فيكتور التى ثولت حماية عملية العيور » 
لم تبث أن هوجمت هجوما عنيفا وأرغمها الروس على التقبقر فوق هذين 
الجسرين دون نظام فسقط أحدها تحت ضغط ثقل المدفعية » بنا أمر 
(فيكتور) بنسف الآخر ء فكانت جزرة . ولقد هلك ألرف فى هذه 
الموقعة ( بريسينا ) حيث أوقع الروس مقتلة كبيرة بالفر نسيين وأسروا عددا 
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عظما مم > وأتمت هذه الكارثة تحطي ( الجيش الاعظم ) فل يمد هناك 
(الآن) غير حوالى عشرين ألف مقاتل » بيؤلفون القوة التظامية ف هذا 
الجبش . أما الإمبراطور نفسه فقد بجا من هذه الواقعة . وحنل استأنئف 
الجيش ال حف صوب ثيلنا »حي يمكنالوقوف .ما « للراحة» والاستتجام 
بعد كل هذه المشاق الى تكدها الجيش المتقبقر » وانتظار النجدات الى 
يحب أن تصله من فر دسا » والبقاء بها فى أمان حى ياق الربيع . 

وف ۳ ديسمير ؟١م١‏ وصل الإمبراطور يحيشه إلى ( مولودينشنو ) 
Moldetchıo‏ عل مسافة مائة كيلو متر فقط من ينا . ومن هذا المكان 
أصدر ( نشرة م ديسمبر ) المشورة ٠‏ أو النشرة التاسعة والعشرين الى 
كشفت حقيقة الكارثة للمرة الأولى » بعد أن ظلت هذه الحقيقة سرآ 
مكتوماآ كل هذه الشهور الماضية . ثم عبد بقيادة الجيش إلى ( مورا ) على 
أن تول بر ثيه ط٤٣8‏ رئاسسة أركان الحرب» وقرر نابليون العودة إلى 
فرنسا ف ه ديسمير » فغادر ( سمور جوف ) Smorgoni‏ متتنكرا ۾ قف 
أصطحب محه ( كولينكور ) و ( دوروڭ ) Duro‏ وعترجماآً بواندياً 6 
واستخدم الإمبراطور الزعافات لقطع هذه المسافات الشاسعة على الجليد 
بكل سر عة » فأممكته الوصول إلى وأرسو بوم ٠١‏ دلسمير . وق مسام 
۸ د سییر دخل باريسء فدهشت ز وجه مارى لو والحاشية »› وقد کاټوا 
جیعاً لا يتوقعون وصو[الاميراطور » وق هذه الصورة المفاجئة » بعد أن 
سيقته بساعات معد ودة فقط ( النشرةالتاسعة و العشرون )»› وسببت الو جوم 

ولقد كان من أسياب هذا الوجوم كذلك ء إلى جانب اللا خبار الى 
أذيعت ع نكارثة الملة الروسية » تلك ازام الى للقت بالجيوش الفر نسية 
ET‏ فق أسبايا كان ل عثابة برلمان أهل ) 


ف قادش قد إستصدر دستورا على مبادىء حرة في ۱۸ مارس8117١‏ .دبأ 
دوق ولنجتون حملة ۱۸۱۳ فى أسانا بالاستيلاء عل سو يداد رود رو 
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( واسترجاعما من الفرنسيين ) فى ١١‏ يثاير» م على ( بداجوز ) 84470۶ 
فى [1بريل » بعد أن تكيد فى سبيل ذلك خسائر فادحة . بيد أن الاستيلاء 
عليبما أعطى د لنجتون قواعد يستند عليها ففعملياته الهجومية التالية» وكان 
ذا أئر ظاهر فى تقرير مصير التضال فى أسبانيا . وعندكذ تقدم ولنجتون 
فى داخخل أسبانيا والتحم مع الجيش الغرنسى بقيادة ( مارمون ) فى واقعة 
سلاما Sala man oa i‏ الى انتصر فما الإتجلير انتضارا باهرا ق ۲٢‏ بوليو 
۲ . وقد جرح ( مارمون ) فى هذه المعركة > وأرتد بعد هزيمته إلى 
(برجوس) 8٠۲٠5‏ (فى الشمال) » فضرب ولنجتون الحصار عليبا » ولكنه 
ما إن شاهد بجىء النجدات إليبا حى رفع الحصار عتما فى ١؟‏ أكتوبر . 
وكانت مدريد بسبب هز ية مارهون السأبقة قد باتت مرددة ء ما لضطر 
. (سولت ) إلى رفع الحصار عن قادش منڏ و؟ أغسطاس ٠‏ والتقدم صوب 
الشمال للدفاع عن الماحمة . وتولى سولت القيادة العامة فى أسرانيا . وأما 
ولنجتون الذى تأبع تقبقره من ( برجوس ) صوب الجئوب » وقزرلت 
بحيشه خسارة كبيرة يسبب انعدام النظام من ججهة » وقسوة المناخ هن جبة 
أخرى » فقد يمكن بعد جمد ومشقة من الوصول إلى ( سويداد رودريجو) 
حيث قرر اتخاذها مقرأ لقضنية جشه فصل الشتاء ما . وعتدكذ عاد الملك 
جوزيف بوئابرت إل العاحدة مدريد . ولكن كان واضحاً أن الفر نسين 
ققدو! كل أسبائيا » جتوب مدريد دون أى آمل فى استرجاعها . 

وكان لطهذه الاثم فى أسبائيا وماصحبها من إهانات ألحقت الآذى بسمعة 
نابليون على وجه الخصوص . نتاتج ذات آثار تشير بوضوح إلى الطريق 
الذنى سوف تسير فيه الحوادث فى المستقبل . و لعل من أبرز هذه الآثار 
العاجلة » كانت تلك الو امرة الغر ية »> والتى كان من الممكن تجاحباء الرغم 
من آنا قةت > وهى موّامة الجترال ماله Malet‏ 0 وكان ( عاليه ) قد 
اشترك فى مؤامرة جمبورية ‏ هى الآولى من نوعها منذ ۱۸٠١‏ - وذلك 
فى غضون عام ۱۸۰۸ > وقيض عليه مع غيره من ال مين > وكانوأ إمأ من 
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أعضاء المؤتمر الوطنى السابقين أو أعضاء لجنة الآمن ( الخلاص) العام . 
ولكن (فوشيه ) مؤازرة ( كباسيرس )»ء يجح وقتثذ فى إقناع (ابليون 
بكتان لاسألة وإ نماما فى سكون . ونقل ( ماليه ) من أأسجن إلى مصحة » 
وأخذ ( ماليه ) يوثق صلاته ليس باجو ريين و حدم »بل بالممكيين كذلك 
هذه المرة » يدبرون جميعاً الخطة لإسقاط تابليون . ولقد كان إسقاط هذا 
العاهل المسألة التىانفقت كلة المتآمرين عليها . لأنهم اختلفوا فى نو عالنظام 
الذى يحب أن عل عل الحكومة القائمة » بل وإجراء الانتخايات لا نعقاد 
الميثات الانتشابية لإقراره . واستفاد المتآمرون منذيو عإشاعة فباريس 
بأن الإمبراطور قد توفى » وهو فى حملته بروسياء فأستالو! لبهم بعض 
الرؤساء العسكريين » ومدير البوليس فى العاصة رفروشو ۴٣٠٣1۰۲)‏ ء وف 
يوم + أكتوبر ۱۸١۲‏ تمكن (ماليه ) من القرض على وزير البوليس 
والمدير العام للوليس ( سافارى ) . وعتدما عجر عن استالة الجنرال 
(هولان ) هنئهك. القومندان العسكرى فى باريس » أطلق ( ماليه ) عليه 
الرصاص . ولكن (ماليه )لم يليث أن دقع هو وش ركاه في قبعنة الحكومة 
وأعدموا جیما رمياً بالرصاص فى وم أ كثو بر . وبلغت أنباء هذه المؤامرة 
تابليون يوم ۷ نوفير قبل وصوله إلى سمولنسك . فكان هذا الحادث من 
الأسباب التى جعلته يريد العودة إلى باريس بحل سرعة . 


ركان وجه النطورة فى هذه الو امرة الت كان الفشل نصهيبا » أن عددآ 
من الضباط عجرد أن ذاع الب بوفاة نابليون » نمكنو! فى ساعات معدودة 
من الاستيلاء على المكومة » وأن مدير بوليسالعاصة اغعاز إلهم دونأى 
اهام بوجود الإهبراطورة وولى العيد ملاك روما » ووزراء تأبليون » 
وکل سلطات الدولة ‏ بل إن (ماليه ) ربا كان حقاً عند استجوابه أمام 
الحيئة العسكر بة الى ساكته > لمعرفة شركائه فى المؤامرة » حمين قال عاط 
رئيس اطيثة : د انم أت أنفسكم ياسيدى » وفرنسا بأسرها كذلك لو قدر 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ 1 


الى النجاح ». ولم يكن فى وسع تابليون إلا أت يذهب د ليرى بنفسه » 
ما محدث بعاصمة إميراطوريته . ولا جدال فى أن مؤامرة ( ماله ) هذه 
كانت من الحوافز القوية الى جعلته يصمم على العودة إلى عاصمة ملدكه . 
وكان لا بد من رجوعه إلى باریس » يعد أن بدأ أعداؤه يرفعول رءوسهم » 
ويقوى أملهم فى التحرر من سيطرته ٠‏ بسبب الكوارث الى نزات به 
خصوصاً فى روسيا وأسانيا . 
وأما المشكلة العاجلة التى واجبت الإمبراطور عقب وصوله إلى قصر 

التوبارى ف باریس فى مساء ۸ دلسمير ۱۸1۲۳ » فكانت اتحاد أوروبا 
فى الحالقة السادسة ضدء . وأخذ الإمبراطور ييا لمواجبة أوروبا . وكان 
لا بد من تنظ ( الجيش الأعظم ) من بجديد قبل الدخول ق الحرب 

المنشظرة . 

وكانت يقايا ( الجيش الا عظ ) قد وصلت إلى فيلنا ووی لم ؛ ٩‏ ديسمير 

فى حالة يرث ها » وتحت تهديد القوزاق ( الفرسان الروس ) الذين جح 

( نای ) و (لواسون ) ٥1٥۳‏ فى دفعهم بعد ناء ومشقة . وراصل الجيش 

تقبقره » فغادر فيلنا , بعد أن ترك يما الجرحى والمرضى ايذهم الروس 

دون شفقة » ووصل اليش المتقبقر إلى ( كوفنو ) دد«هكا علىتهر. النيامن 

الذى عبره الجنود يوم .م ديسمبر وكان فىهذا اليوم كذلك أنعمد الجترال 

يورك دی وارتتبرج قائد القوات البروسية ( تحت أوامر القائد الفرنسى 

مكدر نالد ) إلى توقسع اتفاق مع الجنرال الروسی دبتش 2:61٤٩‏ فى 

تاور و جن ١٥2ء10‏ » ينس على أن جيشه الروسى قد صار محايداً 1 

ثم اضطر ( مورا ) إلى مغادرةكونيجز برج الى دخلما الروس يوم ١6‏ ينابر 

۳ ء بينها تقبقر مورا جنوباً حتى وصل إلى بوزن ف بو لندة » حيث 

بدأت الاتصالات بينه وبين مترئخ فى مفاوضة عرجاء » ثم لم يلبث أن ذهب 

إلى اول عاصمة ملاكته ف إيطاليا . 
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ومع أن ملك بروسيا فردريك ولي الثالث » استنكر اتفاق (تاور و جن) 
ققد کان سيب ذلك أن بر لین حتى يوم ۽ مارس ۱۸۱۳ »كانت لا تز ال تلم 
الجوش الفرنسية . والحقيقة أن بروسيا بدت « تخون » العهد مع فرنسا» 
مدذ اللحظة الى لم بعد إدى هن الاخيرة غير « جنود جرحی » ولا سلاح 
معبم ولاشجاعة لدم » . وعبثاً حاول بو جين بوهارنيه الذى خلف (مورا) 
ف قيادة الجيش فى ( بوزن ) - 17 يتاير +149 - وعل نحو ما كتب 
اشقيقته ( هورتنس ) أن يو لف منالجيش الذى تحت قيادته قوة تكن لوقف 
جيوش العدو ( الروسية ) وصدها عن مطاردته من ناحية » وف الوقت 
نفسه مواجبة أولتك الذين يعاتون عداءثم ضد فرنسا رة يعن أخخرى : 
"م إن شوارزنيرج وجد الفرصة مواتية لتنفيذ أغراضه . فعرض عليه 
السيامى الرومى الأرون دى أنسات نأعاقدق هدلة من بط اشدنة الى 
حصل الاتفاق عليها مع البروسيين فى تاوروجن. وبعد أن أمال شوارز تبرج 
هذا العرض على حكومته فى ثينا » وهى التى ‏ ک) رأينا ‏ كانت 
تعمل للخروج من الحالغة مع فر نا متذ + توفير من العام السابق لتتدخل 
ضدها . أبرم شو ارز تبرج مع الجترال كوتوزوف ف ۳١‏ يتاي ۰۱۸۱۳ 
اتفاق زدنيش 2ع267 الذى أضحي بفضله كل جناح (الجيش الاعظى) الأعن 
مكشوفا » وعلى ذلك فقد تقرقر الفر نسيون إلى ما وراء تمر الأاودر » ينها 
دخل القيصر وارسو ( فى ۱۸ فيراير ١41و‏ ) . ووقف البر نس يو جين 
فى تقبقره فى أقصى حدود سكسو نيا الغربية عند نهر سال 5821 ( أحد 
فروع الإلب ) . 

أما نابليون فقد علق على الموقف بقوله فى ١١‏ يناير ۱۸۱۳ : بأنه وإن 
كان بر بك السلام قبو لا پاب الحربء وأته لآ يرال لدى الغر نسيين 
هوارد عظيمة بالرغم من الخسائر الى سمبيته| قسوة المثاخ . فالهدوء يسود 
البلاد فى الداخل » ولا تريد الآمة إطلاقآ التنازل عن أمجادها وعن قوتها . 
وف الخارج تؤكد يأقصى ما يمكبنها قله » كل من الفسا ويروسيا »> 
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والدانمرك › ولاءها . فلا تفكر السا فى فصم عرا حالفة من المنتظر أن 
تيحنى منها فوائد عظيمة » ويعرض ملك بروسيا تقوية الفرق البروسية 
( فى الجيش الفرشى ) . وقد قدم للبساكة الجنرال يورك (دى وارتنرج) 
أمام لس عسكرى > والروسيا فى حاجة إلىالسلام » دمهماأ تآمرت انجلترة 
لاسئثارة حفظتا » فی ب سب اعتقاده ‏ لا تر ید الاستمرار فى 
حورب 'نكون عو اقيها وخيمة علا فى التهاية » ٠‏ 

ولا جدال فى أن هذ هكافت برد تصر عات رسمية » مبنية عل تفال » 
م يكن تحال من الا حوال نابليون مخدوعاً به نفسه » ينوض دليلا على ذلك 
ما صار يبذله من جمد لاعادة بناء قوة فر سا والامبراطورية بالدرجة الى 
تجعلبا قادرة على مواجبة الأزمات المقبلة . 

وكانت وسائل نابليون لتحقيق هذه الغاية متعددة ء فمو ( أولا ) أدرك 
أن الواجب يقتضيه إرضاء الشعور الكاث و ليى » وذلك بالصلم مع الباباء 
وكان نا يلون قد نقله إلى ( فو نتنبلو ) دم 1ء 1د٥۴‏ منذ كزيرنية ۰4۸1۲ 
قرياً من باريس ليبق تحت رحيته . وعلى ذلك فإنه لم تمض أيام ثلاثة على 
عودته إلى باريس حى بادر نابليون بمناسبة السنة الجديدة فكتب لابا 
بيوس السابع فى ۲۹ ديسمير ۱۸۱۲ :«إله بالرغم عا وقع من حوادث » 
ظل داماً عتفظ يقس أجية أشخصه, وي كد له رغرته الصادقة فى إنباء 
كل الخلافات التّى تفصل الدولة عن الكنيسة » . وقد حضر إلى (فو تتنيلو) 
يوم ٩‏ ناير ۳ أسقف نانت ( دیفوآزان ) Duroisin‏ ولاق مر 
الكرادلة يحماون إلى البابا مقترحات نابليون الى ظات موضع بحث 
ومفاوضة سام فهأ تابليون بنفسه عندما زار الا با خأة فى م١‏ ناير » وبق 
معه بضعة أيام يبحثان معا شروط الصلحء ثم أسفر الآمر عن الاتفاق 
3 ناير 11م عل إحدى عشرة مادة تألفت منها اتفاقية أوكو نکر دات 
فو تتنبلو . وقد تضمنت هذه الاتفاقية شرو طا طيبة فى صا البا با والكئيسة 
ولكنها احتفظت بموجب المادة الرابعة منها بالترتيبات الى وافق علا 
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الجلس الكنسى فى سنة ٠۸٠١‏ يشأن التقليد القانوق ء وال عرفا أنه بعد 
مبلة ستة شبور يكون للبابا أثناءها حدق التقليد القانونى » تنتقل بمارسة هذا 
الحق » إذا تأخر التقليد إلى المطران (أو المتر بو ليت ) أو إلى أقدم الأساقفة 
فى المقاطعة » وكان بسيب ذلك أن وقع اليابا على ( الكو نكردات) »› 
وهو فى قرارة تفسه لايرضى عنها . وفى مساء يوم التوقيع :فسه أعلن 
تابليون فى مذكرة رسمية أنهلم يكن يدور فى خلده إطلاقا أن يحمل البابا 
ينذل يسبب هذه الاتفاقية » وماذكرته موادها »> عن حقوق سيادته الزهية 
على الأملاك ( الدولة ) البابوية . ومع ذلك فقد ظل البابا غير راض عن 
( الكو تكردات ) » ول يتردد فى [ظبار عدم رضائه عنها » وعندئذ رأى 
نابليون أن يتعجل الاس » خمل مجلس الشيوخ بعلن فى م فبراير أن 
الاتفافية ( الكو :سكردات ) الجديدة » قانون من قوانين الدولة . 

ولكن البابا نزولا على رغبة الكرادلة لم يلبث أن احتج على إعلان 
مقدمات الاتفاق بوصف أنها المعاهدة الهائية ( 4؟ مارس ) وأرسل إلى 
الإمبراطور استدراكا رجع فيه عن مو افقته السابقة يدعوى أنه استدرسه 
لارتكاب هذا الخطأ ‏ غير أنهذا التنصل ل يئن م بليون عن عزمه ء وإظباد 
أنكل مسائلالكنيسة قد سويت بالتفام التأم والموافقة الكاملة من ال جا نبين 
فأعلن فى اليوم التالى ( ه؟ مارس ) أن الكوة-كردات نافدة فى كل أنحاء 
الإمبر اطورية » وتقدي مكل من يجرو على عفالفة نصوصها للمحا كة » ليس 
أمام مجلس الدولة ,كا كان المعمول به سابقاً » بل أمام احا كم الامبراطورية 
وزيادة على ذلك باحر نا بليون بتعيين اثنى عشر أسقفا لللأسقفيات الشاغرة ؛ 
واتخذ الإجراءات الكفيلة بعزل اليابا عن مستشاريه وخلصاته » وبدا 
كاتماكل الخلافات قد أزيلت بين البابا والإمبراطور » وأححدث هذا الصفح 
( الظاهرى ) الأثر المطلوب لدى سواد الآمة والعالم الكاثوليى » ولكن 
الحقيقة كانت إخفاق نابليون ق کل حاولاته فىاسترضاء البابا يبو سالسابع 
الذى بق « سجيتاء فى ( فو نننبلو ) حی يوم 7 يناير 1815 ( لينقل .منبأ 
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إلى سافونا فى ۲٤‏ إثايرء شم يعود من هذه إلى روما فى ۱٩‏ مارس بعد 
هز مة الإمبراطورية ) . وأما الكو نكردات الى رمت فى فوتتنيلى فقد 
ولدت ميتة . 

وكات نابليون قد أحضر ممه إلى فونةتيلو » الإمبراظورة مارى لو » 
عندما ذهب « ازيارة » البابا » ولعله كان يريد أن يقوم البابا بتتويحبا حتى 
تز يد سمعتم) ومكانتها ارتفاعا ويطمان الإميراطور نفسه ء يفضل هذا التتوييج 
البابوى إلى استقرار الك فى الإمبراطورية فى أسرته » وأن يخلفه ابنه 
وول عبده ملك روما على عرش هذه الإهبراطورية . فكان (ثانيا) النفكير 
فى تقوية مركز الإميراطورة مارى لويز > و تاذ الاجراءات الى تكفل 
استقامة الآمور عندوفاته » وعدم تعرض العرش للضياع إذا تآمرت بعض 
العناصر المعادية » لقلب نظام الحكم » على نحو ما حاول ( ماليه ) ورفاقه 
أن يشعلواء وحرمان أسرة بونابرت » وملك روما عرش الإمبراطورية . 
وعلى ذلك فقد استصدر :ايليون قراراً من مجلس الشيوخ فى ١١‏ مارس 
ا ء بتتخصيص صداق لزوجهتتمتع به عند ترملباء قدره أر بعة ملاريين 
فرنك » إلى جانب قصر الاليزيه وقصرى التريانون ( فى فرساى , أحدهما 
الكبير وقد بناه لويس الرابع عشر › والآخر الصغير » وهذا بناه لويس 
الخامس عشر ) . ثم استصدر قرارا فى ۳١‏ مارس بإنشاء مجلس الوصاية 
Conseil de Rëgence‏ برئاسة مارى لويز 5 وكيان هنا الإجراء عالقا 
لدستور السئة الثانية عشرة » أى دستور الإمبرأطورية ( بتاريخ ١4‏ هايو 
٤‏ ) ۰ ولكنهف نظر تابون کان إجراء ضروريا لتجنب حدوث 
اضطرابات دستورية » أو أخرىمن نمط الا نقلاباتالتى ذكر نا أن عحاولة 
( ماليه )كانت من أمثلتها ء لقاب نظام الإهبراطورية . 

على أن بقاء الامبراطورية » ومان استمرار الحم فى ببت بوذابرت 
كان كلاهما مرتبنا بوجودالقوة العسكرية الى تعتمدعلها المسطرةالنابلونية 
ق أورربا 5 وكان درام هذه السطرة النابليو نة شرطاً اساسا لاحاولة ء 
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دون انيار الإمبراطورية » واتثيت دعام النظام الذى آراد فابليون أن 
ينتقل العرش بمقتضاه إلى ملاك روما » و أن تبي من حق البيت البو ا بر 
ورا الحك ف فرأسا . وعلى ذلك فقد كانت ( ثالثا ) المناية بإعادة تنظيم 
الجبش أمرا لازما لاسا بعد السك و ارزث الى كيدته خسائر فادحة ف الل 
الروسية والحرب الأسبانيةء ولان الدول فى أوروبا تأليت الآن ضدفرنسا 
فى الالفة الدولية السادسة » من اتجلترة وبروسيا والولايات أو الإمارات 
الآلمانية » وأسبانيا والبرتغال وروسيا م السويد والفسا . وذلك بعد أن 
تين لما أنه قد بات مكنا إنزالالمزيمة حيو شنا بليون (المظغرة) فاستصدر 
نابليرن قرارا فى ۲۲ ديسمير م١‏ بشوقيع العقوبة على الآ باء الذين 
يمتنعون بشتى الوسائل عن تقدم أبناتهم للتجتيد . واستصدر قرار! آخر 
ق إبريل ۱۸١۳‏ بإنشاء أربعة فرق من فرسان الحرس الذين يحرى اختيار 
أكثرجم من الشبان أبناء الأغنتياء ف الاقال ليتألف متهم المرس . 
الإمبراطورى ٠‏ وإلى جانب هذا فإنه ا كان جندو طبقة سنة ۱۸١١‏ قد تم 
تحنيدهم فعلا منف أكتوبر ۱۸1۲ » فقد دعبت للتجنيد الأن الطيقة التالىة , 
أى يجندو سنة 1414 على أساس تقديم تاريخ الطلب للجدةدية عامين عن 
موعده . وقد أشرفت الوصية على العرش » وبجلس الوصاية على عملية 
التجنيد هذه الا حير ةحصو صا » لاستحثاث الموظفين المسثو لين على السرعة 
فى إنجازها . ولذلك فقد أعطى ال منود الشبان من هذه الطبقة لقب 
(المأرى لوی ) ٠‏ 

و إلى جانب ما تقدم كانت هناك ( رابعا ) استعداذات لاتنظيم والععيئة 
من نوع آحر نتناول مسال ذات أهمية اجتياعية . من ذلك على وجة 
الخصوص استصدار قرار صار مشوورآ بتار يبح 75 مابو ۱۸۱1۳ بفنظيم 
استخراج الفحم الحجرى من إقليم أو مقاطعة ميرث هطاعدهاة بقر تا 
-. على حدودها الوسطىالشرقية ‏ على أساس اشتراق باشراف الدولة 
حيث آ نشت جمعية للخدمة الا جتاعية تنم إليها الصناع والمستخدمين ء 
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تنخ مقرها فى ( ليبج ) مركز المقاطعة الرئيسى ء وتتألف مواردها من 
إعانة تدفعها ا ىكو مة ومستقطعات من أجور ومرتبات أعضاء الجعية 
بنسية انين فالماثة.ء وأتاوات يدفعبا أصماب المناجم بنسبة ٠ه‏ ./ منجميع 
الأجوروالمرتيات الدائمة الى يدفمونها . وتقوم هذهاجعية بتوزيعالإعانات 
والمعاشات أى أن عملبا كان:تأمين الال والمستخدمين ضد تقدم السن 
والتعطل عن العمل » والحوادث » ثم المرض > على أن يسمح بامتداد هذا 
النظام إلى أقاليم مناجم الفحم اللاخرى ء وأن يشمل أصحاب الحرف 
الأخرى . ولم يمنع انتشار هذا النظام الاشتراى وتعاحه غير انميار 
الإميراطورية النابليونية فى الوقتالذى كان قد يدأ العمل به فى أو لمر احله 
و لما بکد مض زمن كاف على اليدء فى تنفيذه . 

وأما هذا الانبيار فقد جاء النذير به من ناحية بروسيا . ذلك أن 
الفرنسيين بمج رد أن اضطروا إلى إخلاء بروسيا الشرقية ء على أثر تقبقرم 
من روسيا فى الظروف الى سبق ذكرها . حى حضر من المننى الوذير 
البرومى ( ستین ) لينضم إلى الجنرال بورك دى وارتتيرج ء ولينشىء فى 
هذه المقاطعة حا دكتاتوريا » وشرف عل إعداد جيش قوی حسب 
النظام المسكرى البرومى الجديد . ومن ناحية أخرى نجح ( هاردنيدج ) 
فى إقناع اللاك فردريك ولي الثالث الذی کان من شيمته التردد داتما -. 
بالذهاب إلى برسلام فى سيليزيا ( مم يناير ١41‏ ) ليجد بها على قدم 
الاستعدادجيشاآ بروسياً كيرا من خمسين آلف مقاتل » تول قيادتهم أعظم 
القواد البروسيين : شارهورست وجنسيئار دهدهةذهه0 وكلوسوتين 
Ww!‏ 0 وبلوخر تطعطء818 وقد رفض “هؤلام خدمة الإمير إطور 
ئا بليون » فاستمرت تنجيتهم عن العمل مدة > حتى تولوا ( الآن) القيادة 
وكان امتناعبالسابق عن خدمة نابليوت من الأسباب الى جعلتهم يتواوتها . 
وقد انخذت عدة إجراءات لتنظي هذا الجش كانت موضع تفسكير طويل 
ودراسة عميقة من مدة سابقة , من ذلك أنه صدر قراد فی ۸ فيراير ١811‏ 


۱۷٦۹‏ محمد فؤاد شكرى 


يحير للقناصة المتطوعين من الجتود المحاة والفرسان » أن يتحملوا فيم 
تفقات تسليحهم وعتادم EE‏ قبراير صدر قرار آخر بوقف الاعفام 
من الجندية طول مدة الحرب ؛ وقد كان وقف الاعفاء من الجندية هذا 
الذى لم يليث أن صار معمولا به بصورة نبائية » الأصل الذى استند عليه 
نظام الخدمة العسكرية الإجبارية الذى عرفته بروسيا قبل غيرها من الآمم 
وف ٠١‏ مارس (عيد ميلاد السك لويزا) ء آنشی۔ نظام الصليب الحديدى 
لشكر بم كل أولئك الذين بمتازون بالبسالة فى ميادين القتال ضد العدو ع 
وذلك دون نظر لامولد أو للمتصب » وف ١7‏ مارس صدر قرار بتأسيس 
وتنظي الجيش المعد ( للدفاع عن البلاد ) طس هموا » وف +١‏ [بريل صدر 
القرار الخاص بقوات الدفاع المؤلفة من كل القادرين على حمل السلاحء 
أى تعبئة ال_الحين للخدمة المسكرية تامهمو وتلك كانت قوات 
ه حرة » غير الجيش النظاى العادى » وأقيل على الانضيام إلى صفوفبا 
القلاحون » و أبناء الطيقة المتوسطة . وسام النساء ف تزويد اليش جحاجاته 
وتأسيس هذه القوات المقاتلة « الحرة » بكل الوسائل وصرن ييحن هالدمون 
من مفصوغات وحلى من أجل الانتصار فالحرب المنتظرة « حرب التحرير» 
Ag Befreingskriog‏ الخرب الى تاق ا الالمان 6 وراحوا يعبرون عن 
ذلك الروح الوط » أو السعور القوى الجديد الذى أحيا فى صدورم 
الآهل ف التخلص من السيطرة الا جنيرة الى فرضها نابليون عليهم» وحفزم 
إلى الشكتل فى رود وطى متتحدع هيدف إلى غرض واحد هو إحساء 
الآمة الالمانية . 

هذا الشعور القوى » وهذه الرغية القوية فى التحرير والخلاص عبر 
ع ما الالمان ف أغناء > وآناشيدم » وق منشوراتهم العدائية ضد 
السرطرة أ الديكتاتورية للنابليونية » وف الكراسات أو النشرات الى 
أذاعوها من ذلك ( أنشودة المزاهر والسيوف ) للشاعر الآلماق كارل 
تيودور کو دار منج الذى تطوع ق رب التحرير ؛ وغنىطا , م قتل 


الصراع بين اليورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ يفن 


فی ساحة الوض ؛ پا کان أرندت )یمم الذى سبق ذكره » وهو . أستاذ 
يجامعة جر يفزوالد ۷13٤ء6‏ صاحب ( أهازج الحرب ) » والقساعر 
فردريك روکیرت ء8 وله أغان مشبورة » وهتريك كلايست 
»ا وغير هو لاء . وقد عبروا جميعاً عن ذلك الشعور القوءى الذى جاش 
فى نفوس الآ مان مدة طويلة قبل انقجار_الثورة فى ألانيا سثة 181١‏ 
للخللاص: من السطرة الفر نسية . ولقد سبق أن دنا عر ر عاضرات 
(فيشته ) :هزع › فى جامعه بر اين » البّى تأسست ف عام ۱۸۱۰ فقط . فقد 
ختر ععاضراته يوم ١‏ فبراير ۱۸۱۳ بقوله : ء إن ه-نه المحاضرات سرف 
توقف إلى أن تنتهى الملة ( أو الحرب ) الحالية . وسوف نستأتف إلقاءها 
وقد تحررت بلادنا ۽ أو أن للق الا ولا وكان هذه 
البارات دوى عظيم . وف جامعة برلين كذلك » اشتهر أستاذ آخر 
( شلايرماخر ) ؛مطء هسءاماة» 5 . بتحر يك النفوس » وأستفزاز الآمة 
الآلمانية النضال عند الى جل الذى يحب #طيمه ( ثابليون ) لآنه ‏ على 
حد قول آرندت » قد حطم الحربة وهدم صرح القاتون . 

٠‏ ولق د كانت المفاوضات ف كاليش دناه بين القيصر اسكندر بوالقاد 
البروسى كنسبيك Kunesebeck‏ ( عن فردريك ولم الثالك ملك بروسا) 
فى ۾ فبراير ۳ . كانت مقاوضات دقيقة » لان القيصر أراد إرجاع 
بولندة إلى روسيا والاحتفاظ ہا نحت سلطاتله , ودفع بروسيا صوب 
الذربفاتجاه سكسو فيا ونور الر این » بین أرادت بروسيا أنتتدعمأركانها 
فى الشال والشرق . : 

ثم استونفت المفاوضات فى برسلاو. حیث مل البارون انسئيرت 
4ا إلى فردريك ولم رسائل من قيصر روسيا )1 ٣‏ قبراير )؛ واتتبت 
المفاوضات إلى إبرام معاهدة برسلاو فى ٣۷‏ فبراير » ثم التصديق عليها فى 
كالش فى أول مارس م١‏ لإنشاء عالفة دفاعية هجومية ضد فرنساء 
وقد تعبد الطرفان بعدم الدخول فى مغارضات منفصلة مع العدو (فرنسا ) 


۱4۸ محمد فؤاد شكرى 


لأجل عقد السلام ؛ و بأن يتخذا بالاشتراك فما ببنهما الخطوات اللازمة 
للحصول عل تأبيد السا من جبة » وعلى المعو نة المالية من اتجلترة من جبة 
أخرى . وف مأدة سرية اتفقالفر يقان على أنتعود بروسيا إلى ما كانتعليه 
حدودها فى سنه 18.1 على أن يكون ها من الااقالي مادر بط بروسيا القديمة 
بأراضى سيليزيا . وقد ترك هذا الإجراء لروسيا احتمالإرجاع بواندة تحت 
سيطرتها ودخل الروس برلين فى ١١‏ مارس ؛ وف ١١‏ مارس قابل أقيصر 
املك فردريك وليم فى برسلاى . وكان الوزير البيرومى هاردئيرج عشية 
هذه المقا بلة قد بعث إلى فراسا يمذكرة يفسر فيم أسباب فص العلاقات مع 
فرنسا» وخروج بروسيا على الإمبراطور . وف پ١‏ مارس أعلنت يروسيا 
المرب عل فرنسا وأصدرت قرار تأسيس وتنظيم جيش الذفاع عن البلاد 
Landwehr )‏ ( الى سبق الكلام عنه ثم أذاع الک تب الا لای تو دور 
جو اميت هيبل ١ا«‏ دعو ته ال مشمو رة لاسئنباض أمته للتضالضد الاعداء 
(الفرنسيين) . وهى اادعوة أو النداء الذى يحدد بداية التورة الآلمانية 
ت أو الهوض القوي والذى تاوت أصداوه فى جيم أتحاء أللانيا . 
فقد وجه ( هيبل ) اانداء « للبرأند تبرجيين » والبروسيين > والسيليزييين ٠‏ 
والبوميرانيين » واللبتوانيين » الذين يعرفون أنهم تذوقوا ٠رارة‏ العذاب 
سبع سئوأت بتيامها < والدين يعرفون ماذا يكون مصديرثم الزن إذا م 
م نبوا فى شرف واستبسال هذا التضال الذئ بدأ الآن» . وناشد ( هيبل ) 
مواطنيه أن يذَكرواآباءم وأجدادم , والأاجاد الى كانت طم ء ليسترجعوها 
ف ميدان الجبادمن أجل تمر ير الوطن » بتحمل التضحيات الى لا يمكن 
أن توازى - مهما بلغت كل تلاك الأهداف المقدسة التى يحب عليبم 
أن يحاريوا من أجلبا » : وأن ينتصروا للفوز يباء إذا شاءو! إقاءة الدليل 
على أنبم داماً أبداً بروسيون وألمان. 

ولقد أصدر القائد الروسى وتجنستاين بمجرد دخوله إلى برلين نداء 
مشابها يدعو كل شعوب أللانيا لجل الب لاح ء استهله بقوله : « الهرية 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۱۹ 


أو الموت» ثم أخذ يوجه الكلام ١‏ للسكسونبين والآلمان» قائلا : إن 
كل اعتزاز بالآاصول العريقة قد اتهى وطويت سجلات البلاء يانتهاء 
سنة بر ۰ لان أعمال ج دودنا الجيدة قد طمستها الإهانات الى لحقت 
بأحفادم ولكن ثورة ألمانيا ونموضما سوف يتولد منها أسرات نبيلة 
جديدة» وهى وحدها الى سوف تعيد للأجداد الجد الذى فقدوه » وثورة 
امانا ھی التى جعلت فى صفوف الجيش البرومى « يقف عاد جنب 
ابن العامل وابن الامير » 7 


وف برسلاو أبرم الوزير البرومى ( ستين ) مع الكونت نسارود 
مههءزمودءلة عثل القيصر اتفاقاً فى ٠۹‏ مارس رم٠‏ يشأن تنظيم الإدادة 
والحكومة فى الأقاليم الآلمانية التى يصير استرجاعا من نابليون » وذلك 
بإنشاء خمس دوائر إقليمية كبيرة للإدارة العسكرية تحت نوع من الح » 
او حظ فيه أن يكون حلا وسطاً بين الميول والاتجاهات الحلية الإقليمية » 
لعدم إثارة مخاوف الماوك والآمراء الآلمانء واحتراماً ترغاتهم » وبين 
الميادىء التى تبدف للوحدة.و التى اعتنقها ( ستين ) نفسه . وفى ۲٠‏ فارس 
أصدر القائد الروتى (كوتوزوف) متشورات تحدث فيا إلى الشعب 
الآلمانى » لس عن الاستقلال وحده وحسب للخلاص من السيطرة الاجنية 
( الفرنسية ) » يل عن الحرية كذلك » أى تمتع الشعب الآلمانى بكل حقو قه 
المشروعة › والتى كانت قد 0 الدبكةاتور بة النابليو نية . 

ذلك كان الحال فى بروسيا ‏ أل أدت ثورتبا القومية إلى إعلان 
الحرب عل الإمبراطورية الفر نسية » فاذاكان لوقف ف الدولة دالا مانية 
السكيرة الأخرى » وهى الفسا ؟ 

لقد دأب المؤرخون الالمان دايا على اعتبار مترتخ الوژير الفسوى » 
صنوا للوزير البروسى ( ستين) » فى شدة الإخلاص للوطن » وغمر 
المؤ رخو نالآلمان الوزيرين بصنوف المديح والإطراء . واتعقد الرأى على 


A.‏ محمد فؤاد شكرى 


أن مترنخ » تحت ستار ا محالقة مع فرفسا ‏ منذ الرواج الأسوى وإسببه - 
كان لايعمل إلا لتحطم السيطرة الفر نسية » وإجبار فرتسا على التراجع 
والإتكاش داخل حدودها د الشرعية» » وإمادة التوازن إلى أوروبا » 
وهو التوازن الى هدمه نابليون يفتوحاته الواسعة وقد تحدثنا فا سبق 
عن الوساطة الى عرضرما مترئخ , للتدخل » مع روسيا من أجل الوصول 
إلى « معاهدة طيبة » السلام ينها وبين فرنسا أثنام الملة الروسية إ( نویر 
۲ ) »› وشر 1ا غر ض مزخ الحقيق من هذه الوساطة ناد مير نع 
:الآن ترح الوساطة مرة ة أخرى » بأن أوفد إلى باریس الکو فت بوبنا 
2 › عرض التدخل مع أعداء فر فا ؛ وغرضه الصحيح قهن المرة» 
التغلب على شكوك نابليون ومخاوفه من اتفاق اطدنة الذى أبرمه شوار 
ذ تبرج مع الجثزال كوتوزوف فى( ذيتيش ) فى ينايبر 1838 ؛ ثم ثم من ناحية 
المرشال شواد زتبرج نفسه الذى كان قد أرسل ف سفارة غير E‏ لدی 
حكومة نابليون فى باريس . وف الوقت نفسه بعمث مرخ رسولا [إى 
لندن » البارون is‏ فرج Wessenberg‏ متخفيآ وحمل تعلمات بتار 
4 فزاير لم يلبث أن أيلغها إلى وزير الخارجية الإنجليزية لورد كاساريه 
طونءءملوون ف ۱۳ مارس » وقد أتبعها مترئخ › بعد معاهدة كاليش بين 
روسيا وبروسيا بتعلمات أخرى بتاريخ ٠١‏ مارس » وصلت ویز ثیر ج :وم 
5 أبريل » ومن ناحية أخرى عرض السفير الفرئسى الجديد فى فيتا 
الكونت نارون «دصم طم والذى خلف ( أوتو ) مشروعا لتنظيم وسط 
أورويا( ۲۹ مارس )على أساس سيطرة مسو ية بدلا من لظام الروعى- 
البروسى الذى كانت معاهدة كاليشتهد له ؛ فيتم تقس بروسيا » وتنالالعسا 
سيليز يا الى فقد تما من أيام حر ب‌الورائة العسوبة (صاح إرسلاو )۱۷٤۲‏ . 
ولكن مترخ عارض هذا المشروع باقتراح اليادىء الى رآھا ضرورية 
لإعادة التوازن السياسي إلى أودويا » وخواها تنازل فرنسا عن فتوحاتها 
والآملاك الى متها إليما لإقامة صرح إمير اطوريتها ؛ والتنازل عن سياسة 


الحصار القارى و[لغاء نظامه » والحافظة على كيان بروسا كبلك لم تفقد 

شيئاً من أراضيها ومتحدة اتحادآ وثبقاً مع القسا الى لاترغب فى توسيع 

حدودها » وعلى ذلك فإرى. تاربون عندما استقبله الإمبراطور النسوى 

فرنسوا الأول يعد أيام قليلة ( فى ۲۳ [إبريل) ل يلق أى ترحيب » بل 

كان استقباله رود حكثير . ومن جبة أخرى فإن السغير الأسوى 

شوارزرج . الذى ذكرنا أنه موفد فى سفارة خاصة لدى تابليون وكان . 
حمل مقترحات مشابية » لم يحرق عند مقابلة الإمبراطود ( ٩‏ إبريل) 

على [بلاغبا له . 


دف ١6‏ إبريل ۱۸۱۴ غادر نابليون باریس » فى طريقه يكل سرعةإلى 
مايتز ومتها إلى إرفورت » ليتولى قيادة جيشه . وكان الحلفاء قد زحفوا 
من ( الأودر ) صوب نر الإلب ٤م‏ بعد عبور هذا الثبر الاخير أخذوا 
ا نحو نهر السال الذدى: تع خلغه وعلى مسافة مئه إرفورت » وكانت 

خطة الفر نسين حشد قواتهم فى جيشين: أحدهما بقيادة بو جين بوهار ثيه ؛ 
يعتلى نهر السال » والآخر يخم ناى» وأوديتو . ومارمون » يأتى من 
الجتوب حي يتلاق الجبشان فى سيرهما . وى ج مايو وقع أول اشتباك 
بيت الفريقين فى سبو ل ( لوتزن ) میں کان انتصاراً د کاملاء ‏ کا 
وصفه ثابليون لزوجهمارى لويز ‏ أحرزه الفر نسيون عب القواتالروسية 
البروسية بقبادة وتجنستاین ؛ الذى عب د إلبه بالقادة العامة بعد وفاة 
كو توذوقة > وأو أن هذا النصر كلف ( الجاتبين ) ما E‏ » وطارد 
الفر نسيون العدو المتقبقر « والذى وجد السلامة فى الانسحاب السريح 
فىكل مكان». وق ۸ مایو دخل نابلیون ( درسدن ) 0٤۵٥,‏ حيث 
وافاهها ملك سكسو نيا العجوز فردريك أوجستوس الأول الذى ضاعت 
معه مساحى مرخ و بق على ولاه للاميراطورحتى النباية: وقد أعاده تأبليون 
الأن إلى عرش ملكته . 


A‏ محمد فوؤّاد شكرى 


ولزايد تذمر تأبليون من رة فرنسوا [ميراطور العسا » وتزايدت 
شکوک من ناحية مت رخ » رغضيه فة ووسقة 0ا ق وجل ماد 
ومو امرات . وقدجاء (الكو نت بو بنا) لمق بلة نابليون فى درسدن (1١مايو‏ ) 
ليعرض عليه الشر وط التى تراها السا ضرورية ء لوساطتهاء بين الفريقين 
المتقائلين : إنباء وسل غراندوقة وارسو » «التنازل عن الفتوخات وكل 
الآملاك التى للاميراطور فى ألمانيا » وإرجاع المقاطعات الليرية إلى العسا . 
ورفض تابليون هذه الشروط » وأوضحللكونت بوبنا «أنأحدا لايستطيع 
أن أذ هن الفرنسيين شيا يضرب العصاء » وأنه ‏ أى نابليونتت لن 
يتنازل عن شىء إطلاقاً من كل تلك الأقالم الى صارت دستورياً متحدة 
أو مندية فى فرنسا ء وأن الشرف بنعه من فعل شىء من ذلك »و أن السا 
على كل حال لم تسكن أقواها صريحة » أو تنىء عن أغراضبا الحقيقية . 
فالقسويين بدأو عطالبته بإرجاع المقاطمات الليرية » ولكم سوف 
يطالبو ته بعد ذلك بإخلاء البندقية ء ثم ميلان » ثم تسكاتيا , ثم [نهم سوف 
ر عمو نه على القتال معهم والدخول فى درب ضدم . وقال نابليون : ومن 
الأفضل إذآ أن نبدأ بالقتال من الآن . وهكذا لم تسفر عروض الوساطة 
الفسوية عن شىء فى صا السلام . 

وز حف الاميراطور من درسدن للا لتحام مع العدو الذى حشد قو أته 
فى موقع حصين إلى ما وراء بوتزن موعتاسوظ » وهنا دارت رحى ا 
حساهية ء يوعى ۲۰ ء 9١‏ مايو ۱۸۱۲۳ تشقت فيا جدش ( وتجنستاين ) »وقتل 
ف أثنائها (دوروك) Duroc‏ <« وق YY‏ مانو أكل الاشخباك الذدى حصل 
فى ( ددشن ) Wurschen‏ النصر ألتى أحرزه نابليون على الجبش الروسى 
البرومى » واستطاع أن يقول : د لعل فى هذا التصر ما يحعل الوزارة 
ف فينا تقلل من أطاعبا » . ذلك أنه قد ترتب على هذا النصر أن تم طرد 
العدو من سكسونيا » وإن أمكن غزو وإخضاع نصف سيليزيا › “م إعادة 
جيروم بو تا برت إلى العرش فىوستفاليا ودعم سلطان ( دافؤ ) فىميورج. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ 1 


ولكن العدو لم .تيئسه هذه الانمز امات ؤقد تقبقر الروس و ابروسيون 
إلى شف يد نیا عامل تم وطء5 فى ( سيليزيا ) ليعيدوا تنظيم قواتهم » وحيث 
وصلنهم النجدات من السويد وأمكنهم الحصول على إعانات مالية جديدة 
من اتجلترة . 

واستمر مرخ فى دور الدويه النى دأب عليه من بداية هذه الحرب 
ختصوصاً . فهو يكاتب أن الاتتقال منالحياد إلى الحرب أمر يتعذر حصو له 
إلا عن طريق الوساطة المسلحة أى الإرغام » وص ار يعتقد بعد واقمة 
( بوتون ) أن القرصة قد صارت مواتية لآن يعرض على تابليون إبرام 
الحدة التى تمهد لاجتماع مو تمر ينظر فى شروط الصلح لعقد السلام العام . 
ووافق الإمبراطور على الهدةة الى وقع عليها فى بليذوين اوم۴ 
ف £ بوقبه ۱۸1 > وكانت مدة هذه الهدْة حوالى شرن تنتهى فى يوم 
٨‏ ولیو . أ 

أما نابليون ققد وصل إلى درسدن قى ليل و - ٠١‏ يوتيه ليقضى 
مها وقت الهدنة . وحيث جلاب لاما جوقة الكوميدى فرانسين . وفى 
٥‏ يرنيه وصل مترتم . وف 75 يونيه » اليوم التالى لوصول مترتخ كانت 
امحادثة المشمورة الى صاح أشاء‌ها نابليون » بعد أن تبين له هن د تمويه» 
الوزير المسوى وخداعه أن الفا لاعالة منضمة إلى أعدائه : لقدكان 
من الق البالغ أن تروج أميرة مسوية ! ولقد كتب نابليون إلى زوجه 
مارى لويز فى أول يوليو » يصف مترتخ بأنه رجل مكائد ومؤامرات » 
وأنه أساء النصح « للب فرانسوا» والدمارى لويز وصوره . ثم كتب 
لهأ مرة ثانية فى ب يوايو : أن من الممكن الوصول إلى إبرام السلام العام 
لو أن الهْسا (متنعت عن الصيد فى الماء المكر ؛ وأن الإمبراطور فرنسوا 
دوع وز يره متر قح الذنى رشاء الروس وابتاعوه بأمو الهم . والذى 
يعتقد أن السياسة هى القدرة على نسج ال كاذيب . 

وكان تابلیون عقا فى حذره من مارنخ ونقمته عليه » نی وقعه 


كذلك أن تنضم السا إلى العالفة القائمةضده . ذلك أن مفاوضات لم تلك 
أن قامت بين الفسوبين وبين الروس والبروسيين » انتهت بعقد اتفاق ف. 
ر Reichenbach lial‏ بسن الأطراف الثلاثة E‏ يو ية “A1‏ وكان ق 
رايشنباخ أن تعهدت انجلترة متذ 1545 بو نة يدفع إعانة شهرية قدرها 
۷ر مليونآ ليروسيا » ٣۳‏ ملروتآ لروسيا لاستمرار الحرب . ولكن 'تنفيذ 
هذا الاتفاق كان معلةآً على رفض نابليون وساطة النسا بينه وبين الروس 
واليروسيين ؛ وعندئذ يكون غرض الخلفاء الثلاثة (روسياء وبروسياء 
الغسا) أن تمود حدود السا إلى ما كانت عليه فى سنة ه٠84١‏ ء وأن تطالب 
بإخلاء كل ألمانيا » وأسبانا ء وإيطاليا» وهو لندة . 

ولكن مترنخ خ الذى توسط فى عقد هذا الاتفاق » كأن لارطمتن لنوايا 
القيصر ا و ل د 
الوصول إلى اتفاق مع غابليون . فقابله فى درسدن » نحيثك وصل إلها 
يوم ه" على نحو ماذكرناه > وعرض تابليون عليه المقاطعات الليررية 
فى نظير بقاء الفسا على الحياد ء الآمر الذى رفضه مترتخ > عندما أصر 
على فرض وساطة الفسا بين الجانبين المتقاتلين لإبرام الصلح ينما .. 
أو أن السا إذا رفضت وساطتها سوف تنضم حت إلى الحلفاء ضد فرنسا . 
مما جعل نا بليون «صف نفسه بال مق البالغ لته تزوج م نأرشيدوقة مسوية. 
على أن نابليون فى ٠‏ يونية لم يليت أن غير موقفه » وقبل الوساطة الى 
م . وامتد أجل الدنة إلى يوم ٠١‏ أغسطس . 

وأراد تابليون كسب الوقت فل يصدر تعلماته إلى (كو ليشكور )إلا .بوم 

8؟ يوليوء وقد نصت هذه على المطالية بإعادة الحالة إلى ما كانت عله قبل 
الحرب » ورفض نابليون أن يزوده يسلطات التعاقد ال كاملة . وعل ذلك 
فغد رفض مفو ضو الخلفاء عند وصول (كولينكور ) إلى براج Prague‏ 
المكان الممد امقدالمؤ تمر ف ۲۸ يوليو المفاوضة معه » وبعتوا به 
إلى مترئخ : الذى تمسك بشروط هندنة بليزويتز » وأصر على قبول 


نابليون لمقدمات الصلح الى يربدهأ الخلناء » وعندئذ قم أغنطس ) 
وأقق نأبليون على إخلاء غر اندوقية وارسو » و سىك بدانرج > ورضى 
بإعادة م5 بروسيا على شرط تعويض ملكسكسونيا (حليفه) ع نالآراضي 
الى سوف يفقدها بأراض أخرى عدد سكائبا نصف مليون نسمة . 
كا تنازل نابليون عن المقاطسات الليرية » ماعدا تريسته » وإيستريا وااو 
ولكن عندما وصلت عروض :ابليونهذه إلى المؤمر (أىق١‏ أغسطس) 
كان وصولا بعد قوات الوقت , لان كاساريه الذنى شجعه اتتصار 
٠‏ ولنجتون الحاسم ف أسيانا على الغر نسيين فى واقعة فيتوريأ Vitoria‏ 
( ف ١؟‏ يونية ٠۸٠۴‏ ) لم يلبث أن طالب بالاحتفاظ بصقلية لفرديئند 
الأول ملك نابولى . واشترط أن ينال برلادوت ( ف السود ) كل مارعده 
الاتجليز به وعمد مبرنخ إلى إعلان اتتهاء امو تمر - م تمر براج ‏ الذى 
ماه نرود ( بالمؤتمر السخرى أو الاستهزانى ) Congrês dérisoire‏ = 
وق ١١‏ أغسطس أعلن الخرب على فر تسا . 

وکا ټت جوش الحلفاء ثلاثة : جش الشمال بقيادة بر نادروت » وجيش 
سيليزيا بقيادة بلوخر ؛ وجيش بوهيميا بقيادة شوارذر ج . وأفاد الحلفاء 
من مشاورات وخيرات اثنين تر كا صفوف الفر نسين لندمة العدو أحدها 
جوميى نمه[ وهو سویسری کان رئاس أركان حرب القائد نای › 
والثاى مورو يمإ الذى عاد من الولايات ااتحدة الامريكية بناء. على 
طلب القيصر . وقد نصح ( مورو ) بعدم الاشتباك فى معر كه مع نابليون 
نفسه » و بدلا من ذلك الالتحام قواده » حت إذا الهزم هؤلاء › سېت 
هزيمة نا بليونو[جباره على التقبقر » ثم إملاء شر وط الصلحعلبه فى باريس. 

والذى حدث ف هذه الملة (حملة ١م١)‏ أن اشتبك الفر يقان فى ساسلة 
من المعارك , فانېزم شوارز نيرج فى معركة درسدن فى ۲۷ أغسطس آمام 
تابليرن . رلكن الحلفاء سجلوا اتمارات على قواد قابليوت » فانتصر 


برئادوت ٠‏ عبل جدش أودينو Oudinot‏ ف جروس رين Gross-Besren‏ 


۱۸٦‏ محمد فژاد شكرى 


فى م؟ أغسطس ء وانتطر بل وخ عل ما کدی تال فى کانز باخ طعوطصوع 
ق+؟ أغسطس » وأفتصر الروس عل القائد قائدام 4.e‏ مو۷ ف كلم 
Kulm‏ قبه؟ سہ ٠‏ ؟ أغسطس 5 والہزم ( تای) فى دينوبتز Denınewitz‏ 
فى ٦‏ سبتمير . 

م إن الحلفاء ( روسيا ٠بروسياء‏ الفسا ) بادرو! يدعم الالفة الثلائية 
فی تبلیتز ٤1ا‏ فى ۾ سبتمبر . وق م أ كتتوير انضمت انجلترة إلى امحالفة 
وفىمأكتوير أبرمت معاهدة ريد ٠4‏ للتحالف بين بغاريا والقساء 
ويمقتضاها خرجت بقارا من تحاد الراين وتعبدت يضم قواتها قور! إلى 
جبوش الخلفاء . وق ٩‏ أكتو برحصل الاتفاق بن أنجماترة والعسا » ومدت 
الأول الثاتية بإعانة مالية كييرة لتفطية نفقات الحرب . وف + أ كتوبر» 
خر جت ورتمبرج على فابليون ء وانضمت إلى انحاافة . 

وما أن تق الملماء بجدات جديدة من روسيا 0 ° 0( بقادة 
بينجسن » حى زحفوا مرة أخرى عيل سکسو نیا فى ٣‏ كتوبر ء واغذوا 
مواقعهم على الضفة اليسرى لنهر الإلب . وكان من الوإضح أن خطة الخلفاء 
3 درل قو انم ق سمهو ل نج Leipsig‏ ى مو خرن ةاأفر رين دی يقنطءوى || 

هم خط الرجعة عند تة 4 تقر م إلى فرنسا . 

ا خروج بغاريا من (نحاد الراين من جببة » ولان 
الحلفاء حاولوا قطع خطوط مواصلاته مع نہر الراين » إلى الارتداد 
والرحف علىلييزج . فيلغها يوم١٠‏ أ كتوم على رأ سجيش من .١(‏ ° ) 
مقاتل » ومع أن هذا كان جدشا ضخا فإنه كان ينقص كثير! عن عدد قوات 
الحلفاء الذين حشدوا فى مدان المعر كة فى ليبزج ما لا يقل عن ٠۰۰(‏ ممام) 
وف المعركة الى دارت بين ۱۹ ۰ ۹۹ كور وای عرفت باءم (حر ب الأمم) 
أنهزم تا بليون » وكان من عوأمل هذه اهز عة , وصولقوات جديدة فى يوم 
المعر 5 الاو ل بقيادةبرنادرتو كو لوردو 6 و لبقي مسن 86018560 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ AY‏ 


( السويد » الفسا , الروسيا ) » بن ل يكن فى وسح نابليون الاعتاد على أية 
نيحدات احقوية جيشه . وقد أدرك نا بليون خطورة الموقف » فعرض فى مساء 
ايوم نفسه ١5(‏ أ كتوبر ) مقترحات للاتفاق عل هدنة تمهيد! للبغاوضة من 
أجل الصاح » ورفض الحلفاء مقترحاته عندما تعبدوا فيا بينم بعدمالدخول 
فى أية منغاوضات مع الإمبراطور إلا بعد أن يكون آخر جندى فرلمى قد 
انسحب من الأراضى اللا ية حى نهر الراين » وع ذلك فقد استز ف 
القتال يوم م١‏ أكتور : وكانت معر كه حامية » انتصر فبا الحافام بسبب 
تفوقبم المددى , وقدرتهم دائماً على تعويض خسائرم فى الرجال » ولان 
جتود سكسونيا وور تبرج وعددم ای عشر ألفآ » نخلو! عن ثابفيون أثناء 
اشتداد ا عر ك وغاحروا صفوف جيشهلينضموا إلىقوات برنادوت . وائهزم 
نابليون وتقبقر جيشه إلى إرفورت ( صوبالغرب ) » وكانت علبة التقبقر 
هذه مشوبة باحتلال النظام لعدم وضع حطة حكة لها ء وعندما عبر الجنود 
اسر الوحيد من بين عدد من الجسور کان نابليون قد آس بإقامتها على نمر 
السيتر ,81616 لم يليث أن تحطم تحتهم » وكان من بين الغرق القائد البولندى 
( بونياتوسك ) وفى صباح اليوم التالى ( و أ كةوبر ) وجد الخحلفاء ميدان 
المعركة خاليآً وتا كد لهم أنهم كسبوا المعركة . 


وق إرفورت الى وقف فيها الإمبراطور يومين » استطاع فابليون جمع 
تما نين آلف جندى » أستعدادا لاستئئاى التقبقر صوب فر نسا ء والدرحخف 
على هناو سعده8 لعبور المين دندكة أحد فروع نبر الراين » ولما كان 
الجيش اابفارى بقيادة الجنرال ريد ۷٣٠۵١‏ قد امخذ موأقعه عند هاو لمنح 
الغرنسيين من عبور النهر ء فقد اشتبك الفريقان فى معركة حامية يوم 
٠‏ كتوبر ء اتتصر فيها الفر نسيون انتصارآ حاسماً ۽ وتمكن الامبراطور 
من متابعة السير بكل سرعة صوب الراين الذى عبره مع جيشه عند مايئز 
2 يوم ؟ أوشبر . 


هما محمد فؤاد شكرى 


وعتد مار ترك الإميراطور الجيش الذى بلغ عدده الآن أقل من 
.ب ألف مقاتل وحسب » وأسرع هو قى العودة إلى عاصمته » فغادر القصر 
الملكى فى ماز يوم ۷ نومير ووصل إلى سان كلو فى ٩‏ نوشير . ٠‏ 

ولم بكن تقبقر الإمبراطور من ألماتا كل الهزعة الى الحقت به 
وبالإميراطورية › فقد انکشت حدود هذه الإميراطورية فى كل نولاحيها 
الأخرى . فق أسبانيا جيث انتصر ولنجتون ‏ کا ذکرنا ‏ على قوات 
جوزيف برا برت فى وافعة فيتوريا فى «١‏ يونية+181 ؛ اضطر الفر نسيون 
إلى الاتسحاب منها : بعدأن قررت واقعة فيتوريا مصير حكومة (أو ملكية) 
جوزيبف بوتا برت قصيرة الأجل . فإنه لم مض أسبوعان على هذه الوافعة , 
حى كان ولتجتون مستوليا على كل الحدود الاسبانية الثمالية الغربية من 
روتسيسفال ووللة ووه Ron‏ إلى مصب نہر الييداأسو 81025805 » ويقف عل 
بحصار قلعة سان سبأستيأن مدةقوطهة موه على الشاطىء و املو 1 
دمداءم دوع فى الداخل .. وبداً المارشال سولت الذى تول القيادة العامة 
الأن ووص لإلى بايون ى۳٠‏ يوليو » يعمل لتخليص بامييلو نا » صا معا رك 
اة بين ۲۵ يوليو وأول أغسطس عند ممرات اليرانس فى روتسيسقال 
ومارا 1ya‏ انتہت بارتداد سولت إلى ما وراء الجال ف الآاراضى ألغفر نسية » 
ثم إن سان سباستیان لم قلبث أن سقطت فى أيدى قوات ولنجتون فى 
1م أغسطس» وعير الإتجليز نهر البيداسى يوم أكتوبر .وفى “١‏ أكتوير 
وبعد حصار عنيف وطويل سامت بامبيلونا للآسبان . وهنا فى حين أن 
و لنجتون نفسه استطاع السيطرة على كل الاقام الشما ىالخر ى خلف البرانس» 
وف الاراضى الغر نسية <ىأبواب مديثة بايون نفسها . وكان القائد الفر أسى 
٠‏ الآخر ( سوشيه ) ءطەدS‏ قد أخل هو الآخر فالاسيا ۷16a‏ عل 
الشاطىء اشرق ووصل إلى نهر البيداسو منذ ؟ :و ليو ١‏ وعلى ذلك > وا لم 
يعد يحتل الأراضى الأسبانية جندى فر نسى واحد اضطر تابليون إلى إبرام 


الصراح بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۱۸۹ 


معاهدة فالنسيه روو مم71 ( بغر نسا) فى ۸ ديسمير 181 و بموجببا أستر بجح 
الملك فردتتد السابع عرش أسبانيا. 

ومن ناحية حدود الآاب - أى ف إيطاليا - حارب يوجين بوهارنيه 
القسويين ء الذين صاروا حطر ا ,مدد سلطان الفرنسبين فى إيطاليا إذ أنهم 
احتلوا المقاطعات الايرية » ثم بدأوا يزحفون الآن دن طرءقٍ تبر الدراف 
م4 والتيرول ء وقد ساعدم على ذلك اتقاض بفاريا على الفر نسبين 
فى الظروف التى عرفناها . فتقبقر يوجين على هر الآديج » ومع ذلك فقد 
اشتبك مع العسويين فی معركة عندكالديرى 0141020 فى 16 نوقبر ۱۸۱۳ 
واتتصز علييم ولكنهكان نصرا لاا جدوى منه ولا طائل تحته . فقد احتل 
العسويون الرومانا Rana‏ والمقاطعات الو سط من الولايات البابو بة 
( 51 ) وكان (مورا ) قد ترك نابلون فى إرفورت ليعود إلى عاصمة 
ملك فى إيطاليا » وبمجرذ وصوله إلى فابولى بدأ المفاوضة مع البرنس: 
مترتخ ليحصل من الفسويين على اعتراف بمملكته فى نابولى لقاء أن ينض 
هو للحلقاء ضد نابليون » ورحب العسويون برسول مورا فىفيناً ء وم 
يۇ جل « الخيانة » بعض الوقت إلا عاولات الإن#ايزالذين أرادوا أنيعيدرا 
الآسرة الال السابقة ( البربون ) والمقيمة فى بليرمو يحزيرة صقلية إلى 
العرش فى نابولى . فد ا حتفظ الاجلبز للبللك فر دنند مللك نا بولىااسابق بكل 
حقوقه وطاليوا بإرجاع جيتا إليه » وأظبرو استعدادم لإنزال 
خمسة وعشرين أاف رجل فى إيطاليا » فأغضب ذلك ( مورا ) » وجعله ينضم 
إلى تابليون . ولكله عاد البفاوضة مع قرخ الذى عفد معه معأهدة صطلح 
وعالفة فى ١١‏ يناير ۱۸۱٤‏ تضمن لورا عرش نابولى فى نظير أن ,يضمن 
موراعرش صقلة للملك فر دتند أأرابع . 

ومن ناحية الحدو د الشرقية ( الراين ) ققد أخليت هولنده » وتألفت 
بها حكومة مؤقتة أعلئت استقلال ( الولاءات المتحدة المولندية ) فى 
و نوشير ٠۸٠۳‏ . وق ألمانيالم يعدبا غير الحاميات الموزعة فى المدن 
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الآلمانية الكبيرة - فى درسدن » ويتنبرج» جدبورج » ستيتن 56٤1‏ » 
کاستر ین Cust‏ جلو جو 1 . ورقف صمد القائد الغر نسىر أب عمهR‏ 
فى الدقاع عن دنز" سبعة شهور . ول بق غير ( دافو ) فى همبورج الى 
عجر الحلفاء عن إخر اجه منهأ ؛ قل يسم (دافو) المكان إلا بعد سقوط 
الإميراطوريية » وبناء على أوامر رسية من الملك لويس الثامن عشر حين 
عودة البربوت إلى فرنسا . 

ولم يكن الحلفاء وخخصوماً مترتخ » جادين فى إبرام السلام » ولذلك 
قف عد متز فج إل تدبير ما مار سرف باس « حملة السل » » والى كان 
غرضه من إثارتها خديمة الرأى العام وحكسبه إلى جانبه , باعثبار أنه 
( والحلفاء ) يرغرون حقيقة فى عقد الصلح مع نابليون . واستخدم مترجخ 
هذا الغرض الوزير الفرسى أسابق لدى حكومة سكسونيا الكونت 
سافت إينآن مممهنة-ام:وة وکان أسيراً فى ( فاعار ( Weimar‏ أثناء اجلة 
الماضية » وكان مو جودآ ( الآن ) فى فر نكهورت الى ادها الحلفاء مقر؟ً 
ماءآ طم ( أول نوقير 10م ) . فعرض بواسطته على تابليون شروط 
الملح 0 أساس ١ن‏ كاش فر نسا إلى حدودها الطبيعية ١‏ الالب والراين 
دالبرانسء » واستقلال ألمانيا » وهو لنده وإطانا عن فرنسا ) , مع 
التيحفقظط فيا يتعاق بالاراضى العسوية . “م إرجاع البربون إلى الحم فى 
أسبانيا ء ول برد ثىء عن ملک تابولى » ومع أن هذه كانت شروطاً قأسية 
فقد اعتبرها کل من هار د ترج ¢ ديأو شمر ٠‏ وكأساريه غير كافية د للانتقام 
من تأبليون » . 

رو دی وهی ی ا ا ااصلح على 
أساس هذه الشروط تفسہا إلى مترتم الدى لم يكن نجادآ -تى فى هذه 
الشروط , المتطرفة » ء ققد أجاب ثاليون عل هذه العروض بواسطة وزير 
غار چیته ماريه ٥۲‏ منذ ۱۹ توفير ء بأنه مسقعد لإرسال ( كو ليتكور ) 
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إلى منهايم ادمه لليفاوضة ولكن مترئخ فى وم نوفبر تمسك بأن من 
الضرورى أولا أن بعلن الإهبراطور رأيه فى د اله و[عد العامة » الى يقوم 
عليها الصاح . وأجاب ( کواینکور )قى + ديسمير بآن الإمبراطور قابل 
لقو اعد العامة الى عرضت عليه » لتكون أساساً لمفاوضات الصلح . ويرى 
الكتاب الفرنسيون فى تعيين كو لينكور وزير للخارجية » وهومن أنصار 
السلام » عمل الوزير السابق ( ماليه ) وهو من أتصار الحرب » دليلا على 
رغبة نا بليون الصادقة فى إبرام الصلح ء وعلى القواعد التى عرضت عليه . 
والكن الخحلفاء ( ومترتخ ) غداة جواب كواينسكور » كانوا قد اتخذوا من 
دعوى عدم مجىء هذا الجواب بالسرعة اللازمة ذريعة لإصدار منشور 
فى ع دسمير ملون فيه ابليون مسثولية فشل الفاوضات ٠‏ وعاولون 
أن يفصلوا بين الإمبراطور وبين فرنسا » ويعرضون الصلح من جديد على 
٠‏ فرنسا: ( السلام مع الآمة اافرنسية » والحرب ضد تابليون ) . 

ولكن هذه كانت مناورة غاسرة » لان سواد الفرنسيين بقوا عل 
ولاثيم للامبراطور يالرغم من قواتين التجنيذ واستطالة الخدمة العسكربة» 
ؤلكن الطبقات العايا لم تكن راضية عن الخالة الى وصلت [ليها فرنسا . 
وداح كثيرون وعلى نحو ما توقع مترنخ حملون الإهبراطورمسئولية فشل 
الصلحء لاسا وقد جاءت متأخدرة موافقته على ( مقترحات فرانكفورت) 
ب وهى المروض الى أراد الحلفاء ( ومترئخ ) أن تكون فواعد للصلح 
المتتظر . وذلك أت ( لوبران ) دوق بيا كنراء والخا م الفر تسى فىهواندة» 
کان قد اضطر مند 5 وبر إلى إخلاء أمستر دام » وقامت الثورةفاليوم 
التالى ( ٠۷‏ نوشير ) فى لاهاى » وأقام الهو لنديون يبا حكومة بادرت بطلب 
ال معونة من | ؟#لترة » ودعوة أهير أودانج ؛ الذى بادر نإجابة ماحمسوم بكل 
سرعة» لقسل أزمة الحم فى هولندة . وكان ان كاش ادود ام رنسية 
الشمالرة الشرقية .هذه الصورة أمم سبب جعل الخلفاء يصدرون منشور 
£ يسمير السااف الذ في . 
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وأما المحذمرون من أهل الطيقات العليا الفرنسية » والذين نشموا عل 
الإمبراطور لآنه أضاع ‏ فى زعمهم ‏ فرصة إبرام السلام العام » فقد 
موا إلى صفوفهم فريقاً من الوزداء والموظفين الذين خدمو! النظام القائم 
من زمن طويل » وأهل الطبقة المتوسطة العالية م حتى إن الملكيين الذين 
کان الإميراطور قد تعنى علييم تماما مذ عشر سنوات مضت ٠»‏ سرعان 
مابدأوا يرفعون رءوسهم ويحيكون المؤامرات» ثم عمد جماعة من حكبار 
الشخصيات للتامر ضد النظام الاثم ء وكان على رأس هؤلاء ( تاليران) . 

دأبدى نابفيون منذ وصوله إلى باریس نشاطا عظبا » فهو يعمسل 
لاستنراض الحمم وإشاعة الثقة فى النفوس عالجة النزول الذى حصل 
فى الاوراق المالية » والذى كان قد بدأ عقب الملة الروسية ؛ ويصدز 
ااتعلمات لتجئيد الشات الى لم تسكن قد بيعت دور الاقتراع والخدمة 
العسكرية » ويقرض الضرائب باس إمداد الحرب بالمعونة المالية . وى 
۹ ديسمير 141 يدعو اجلس التشريعى للاجتماع » فى جلسة بحضرها 
الإمبراطور وف حضور مجلس الشيوخ (السناتو) ومجلس الدولةء ليعرض على 
أعضاء هذه ريات جميعاً ماقام به من جبود من أجل السلام العام » وليعبر 
عنثقته فى أن الفر نسيين لن يترددوا عن التضحيات الضرورية إذا لزمالامر ء 
وقد تألفت لجنة من خفسة أعضاء لتفحص الرسائل والتقارير الد بلوماسية » 
وی ۲۹ دزسمير أعدت هذه الاجنة تقر برأ عن الموقف فى ضوهء هذه 
المراسلات الدبلوماسية جاء فيه أن الواجب يقتضى أن يكون الغرض 
وأنه لإشاعة روح التوثب فى صفوف الجند الحار بين يحب على الإميراطور 
أن يقوم بتنفيذ القوانين التى كفل للفر نسيين حقوقهم فى الخربة وتؤمنهم 
على سلامتهم وأملاكهم » والتى تضمن للأمة مارسة حقوقها السياسية 
فى حرية تامة . ولكن الإمبراطور منع طبع التقرير وإذاعته لما فيه هن 
تعر يض ظاهر بحكومته من جة » و بالسياسة الى أدت فى نظر المنذمرين ؛ 
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5 وأكيرم من أعضاء هذه الطيئات الى جمعها ليئال منها تأيداً لسياسته, 
وموافقة على مواصلة الحرب - إلى الدخول فى حروب أنبكت قوى 
الآمة » وأضاعت فرص السلام العام » دعلى ذلك فقد حل الإمبراطور 
الاس التشريعى ( ۲١‏ ديسمير ) » وجاء فى خطابه الموجه إلى أعضاء 
هنأ اجس : أنه كان ق وسعبم أن إسدره صليعاً طيباً ولكنهم لم يعاو 
إلا إلحاق الضرر به ؛ وأنهم لامثلون الشعب فى حين أنه هو الذى يمثل 
هذا الشعب ؛ و لقد دعته الآمة أربع مرات ليتولى زمام الح بها » وحصل 
فى كل مرة من هذه المرات الاربع على أصوات خمسة ملابين من المواطنين 
امو يدن له » فمو لدبه اأسئد الذى مخوله الحم بنا لاجد الجلس التشربعى 
ستدآما يستند عليه » فيم ليسوا إلا نواباً عن مقاطعات الإمبراطورية . 
أما المسيو ( لينيه ) 1:06 أحد أعضاء لجنة الخسة و الذى قرأ التقرير 
السالف الذكر الذى أعدته هذه الاجلة , نقد وصفه تابليون بأله رجل 
دسائس ومؤامرات . وعيل لانجلترة » وذو نفس خيثة » ثم سأطم : 
د وماالنئى فعلت ممم فرنسا هذه المسكينة » حى تر يدوا إلحاق كلهذا الاذى 
بها ؟» ۽ واستمر يوجه الخطاب إليبم قائلا : لقد أردتم أن تلطخوق 
بالو حل » ولكنى من آولئك الرجال الذين يلقون الموت ويأبون المعرة ؛ 
وهل مثل هذه التأنبيات تزعمون أن تقيلون عثرة العرش ؟ وما العرش؟ 
إنه تركب من قطع من الخشب المذهب عددها أربع » يتطيها قاش 
من القطيفة . إنما العرش هو الآمة , ولايمكن أن يفصل أحد بين شخصى 
وبين الآمة دون عط هذه الأمة لآنها فى حاجة إلى أكثر من حاجتى 
أزا ليا . وماذا هى صانعة من غير قائد يقودها وذعيم يتوى أمورها ؟ ... 
وأتتم تتقدمون بمطالب من أجل إصدار قوانين وتأسبس أنظمة » فى حين 
أن صد ال دو ودفعه هو المطلب الذى يحب أن تتوفر كل الجبود لتنفيذه 
کا لو لم يكن لدينا قوائين أو نظمة . فأثتم حيائذ تودون بحاكاة ( أجلدية 
التأسيسية ) القدمة وت ر يدون إشسال الثورة ؟ ولكنى لا أشبه املك الذىكان 


| (م ١١‏ - البورجوازية ) 
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موصو دأ وقتذاك وى لاو أن أكون أحد أبناء الشعب صا حب السيادة 
على أن أكون ملكا مستعيدآ أو مسترقاً ... عودوا إلى مقاطعاتم 
ومن هارتو بل 11ه90,و85 باجلترة ق الكونت دى يروفئس 

¢ شهيق لويس السأدس عشر ( والمتطلع إلى العرش الفر نسى‎ ) Provence 
وقعه بإمضائه ملكا على فرنسا. وفىهذا الوقت‎ 18١4 منشوراً فى أول يثاير‎ 
بدأ ( شاتويريان) م من الك تاب المءارضين للامبراطور - عط السطور‎ 
الآأولى فى كراسته عن ( بوتابرت والبربون ) ؛ وكثر ململ تا لیران واشئد‎ 
. تذمرء . حة] لقد أنأت الاحوال بأن النباية قد بيدأت‎ 

وفى هذه الظاروف إذأ كات الحلفاء قد دهدوا جيوشهم ( ربع ملرون 
مقاتل ) خد لف تمر الرانن » وص أروا مون لذزم فر فسا . وكان اليش 
الفسوى ب (...  )٠۲۰‏ جوش بوهيميا - بقيادة شوارز برج 
قد عبر تبر الراين عند ( پازل ) زموده على ادود السوسرية ٠‏ يوم 
١+دسمير‏ . وزحف على مهل ڪو (لانجر ) Langres‏ الى أنتضعبا 
قو يئار ۽ ٧۸‏ ۰ ووقف عند مدخل حوض تبر السين شم استأنف 
زحفه ف حوض هذا النبر قاصداً إلى يأر يس من الجئوب الشرق . 
ناحية الشرق فى الوسط كان جيش سيليزيا ,*٠0(‏ م ) بقيادة 0 
فل عير مر (الراين) من عدة جبات بين منم ام کاو (أول ينأير14م1) 
وبعلك أن اجتاز جرال الفوزج استولل عل تأنسى Nancy‏ ‘< وكانت إلخطه 
بعك الاسقيلاء علىشالون h105‏ و على حوض مر الارن Marne‏ الاتضمام 
إلى جدش شوادز برج أمام بأريس» ومن ناحية الثمال » كان جيش ال لماء 

سادة الرومى ويندينجرود مووءموهنودة7؟ والبرومى بولو Bulow‏ ء 
ومعهما بر نادوت . کا نت مبمته الزحف على فر نسا بطر يقكولوت ع٥1٥‏ 
ولببج مهنا ونامور مءومووولة واستطاع هذا الجيش أن يتخذ مواقعه 
أخيراً فى الطربق الموصل إلى باریس » مارآ بلاوون ہو وسواسون 
) 5 )ء 
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ومع أن قوات الحافاء فى ميادين القتال بلغت ... ۲.١‏ مقاتل 
عدا جش الثمال » فقد تعذر على فا بليون بالرغم من اناولاات التى بذها , 
أن يحبر للمعركة أكثر من ... ١١١‏ رجل عدا القوات الحاربة فى سانيا 
بقيادة ( سو لت ) ضد و لنجتون » وفوات ( سوشيه ) فى تطالويا وأرغر ثه 
ووقح على الإمبراطور وقواته الى كانت تحت أواميه مباشرة عبم مقاومة 
العدو ء وذلك بعد أن كان الغزاة ولما ينه شهر يناير ( ۱۸٠١‏ ) قد احتلوا 
خطا لعملياتهم العسكربة يمد من ( لايجر ) فى الجنوب › وإلى ( نامور ) 
فى الشمال » إمتدادآ متصلا » وحمل ما يقرب من ثلث مساحة فرتسا واقعاً 
تحت سيط رتهم العسكرية . 

وعلى ذلك فقد وقع الإمبراطور ف ۲٣‏ يناير ١414‏ قرارات رعمية 
لتجديد نیا بة ماری لويز على العرش ( يعءاوثما 5,اسيرس ) ؛ وجمع فى قصر 
التويلرى رئيس وكبار ضباط الحرس الأهلى فى باريس » ليممد إأيهم فلغة 
مشو بة بالعاطفة العميقة » بالسبر على شخص الإميراطورة » درل العبد 
الصغير » ملك روما « أعز مالديه فى العالمء ثم صدر قرار بتعيين جوزيف 
بونايرت (ملك أسبا نا السابق) النائب أو القائم مقام العام الإمبراطورية 
والمستعار الأول اصاحة النابة أو الوصاية » مارى لويز . وفى هذا 
القرار ترك الإمبراظور الإمبراطورة وملك روما فى أبدى الحرس الأهلى. 
الشجعان . وفى ساعة مبكرة من صباح يوم ۲٠‏ بای 1814 غادر 
أبليون باریس . 

ول تسكن المعارك الأول التى التخم فيها نابليون مع العدو معارك 
حاسمة . فو قد بدا بمحاولة الاشتباك بالجيش السرليزى بقيادة بأوخر, 
لمئعه من الاتصال جرش بوهيميا , قيادة شوارزتبرج . فالتحم بقوات 
بلوخر على نہر ( أوب ) Abe‏ أحد فروع أأسدين س عند بربين 
Bene‏ فى ۲ ناير :زور وانتصر عليه » ولكن بلوخر استطاع 
الاتصال بيش شوارز ارج وف أول فبراير » وأجه الإم.راطور 
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عند لاروثيير #ةنطاه8 1۸ قوات تبلغ ثلاثة أضعاف قواته » فاتبزم , 
واضطر إلى التراجع إلى ترون 750765 ثم إلى وجنت ٤١٠م٥۸‏ ( وكلاهنا 
على السين ) . ْ 

وكان واضسا حينئذ أن من العبث مواصلة القتال » وآن عن الخير 
لنا بلرون لو أنه شاء الاحتفاظ بعرشه ‏ المفاوضة مع العدو . وف ليل 
۽ ه فيراير يبعث إلى رکو لیکو ر) بتعامات تعطيه تغو با كاملا لعقد 
الصلح . وفى ۷ فبراير وصلت ( كوليتكور ) » فى شاتيون مهلانهط0 
الشروط التى ير يدها الحلفاء للصلح ء وكان هؤلاء ير يدون إرجاع فرنسا 
إلى حدود ٣۹ہ‏ . وعيئآ حاول ( كوليتسكور ) إقناع الحلفاء بالعودة 
إل مقدمات فر تكفورت » أى إلى القواعد ألتى ذكرنا أن نابليون کان 
قل قبلبا ف لاديسمير ۸۱4 . وعند ئذ بدلا من حمل المسثولية ‏ وف رأى 
كثير بن الفصل فى ممیر فر نسا ‏ على أساس بقاء الكو مة الا بليو ية 
أحال ( کو اینکور ) هذه الشروط على نابليون لاتضاذ القرار النهاف . 
وف لیل ۷ ۸ فبراير بعد ساعات عصيبة . رضخ الإمبراطور . ولكن 
ليعود فى ص باح مفب رابر لتبذ هذه الشروط كلية . وساعد على إحياء الأمل 
فى نفس نابليون . أن الحلفاء ارتكيوا أخطاء عسكرية . عتدما جعلوا 
جيوشهم تنقصل عن بعضبا بعضاً مرة أخرىء باعتيار أن ذلك سوف 
يساعد هذه الجيوش عل الزحف السريع صوب باريس من جبة » ويح 
الفرصة لهو ينها بصورة أسهل. وعلىذللك فقد انفصل باوخرعن شو ارذ مرج 
ليتقدم هذا الأخير على نهر السين » بنا يقصد بلوخر إلى باريس عن طريق 
سيزان #مصدده5 (م فير أبر) وأمله أن يقطعخط الرجعة على القائد الفرنسى 
ما كد واد » على نهر الارن » الذى كان يتقبقر أمام القائد البروسى يورك 
( فون وار تح ). 

وع ذلك فقد بادر نابليون باتهاز الفرصة » وعاولة الاشتباك 
مع كل جيش على حدة » فأنزل عدة هر اثم بيش بلوخر » وکان موزعا 


الصراع ببن البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۱4۷ 


عل الطر يق من شالون إلى شأتوتيرى :ط٣‏ وه )طت ( امتداد المارن) . 
فوم هذه القوات الج زأة » الوأحمة بعد الأخرى فى معارك : شامبو بير 
٠١0) Champatıbert‏ فبراير ) » مونتميرأى انوءتوامهةة ( ١١‏ فبراير)» 
فرشات مسعطوسةت ( ١4‏ فبراير ) ؛ واضطر بلوخر إلى التقبقر بعد 
أن تكبد غسائر فادحة » وكان ذلك زصيراً باهرا 1 ولكن ل بفضش عل 
العدو التى عادت قواته التجمع مرة أخرى فى شالون . 

وأما جيش شوارزئيرج فكان قد عبر نهر السين ٠‏ وأرغ, القائدين 
الفر نسبين (أودينو) و (قيكتور) غلى التقبقر » وعيئاً حاول (ماكدونالد) 
الذى انضم إليهما وقف الزحف النسوى » وكان غرض شوارز نرج 
الوصو ل إل مو تتار جيس Montargis‏ وف وتتلبلو / م باریس ( 0 

وعندئذ تعدم نابليون من (فو شان) صو ب مو ريه دوه:6 1م110 دأدغم 
الع دو على التقبقر » واستعاد نابليون بعد مشقة ‏ لنقص قواته ‏ 
موتتريه فی ۸ فبراير . وانسحب شوارزتبرج إلى ( ترو ) . ومع أن 
بلوخ ركان قد وصل إلى فرع النهر المقابل ( أوب ) » فقد استمر تقبقر 
شوأرزفبرج صوب شومونت رسوا و ( لاجر ) . 

واستطاع بل وخر تنظيم قواته » و لكن نابليون شرع الآن («#فبراير) 
قمظاردته » رقف باوخى (ق أول ارس ) لتجه صرب الال لينم 
إلى قوات (بولو) و ( ویز نجرود) وكانت انهاجم بلدة سواسون › 
وكادت قحل بدكارثة لو أنه استتمر فى زحفه » لتعرضه لإطباق القرنسيين 
عليه من الامام والخلف . ولكن لم تبث أن سلمت سواسون اة لوم 
م مارس » وطارد تابليون بلوخر إلى ماوراء تبر الإيسن مو۸ ليحشسد 
بلوخر قواته من جديد ء واشتبك فى (لاوون ) مع نابليون فى «عركة 
فى ومارس» وأرغى نابليون على الارتداد جنوبم! . ركان ( مارمورن ) 
يقف بقواته إلى الشرق » ولتكنه لم يلبث أن تعرض هو الآخر طجوم 


۱۹۸ محمد فؤاد شكرى 


متا جیء ونزلت به اهز عة أثزاء الليل . وق 1 مارس تعرض نابليون 
وال 4J‏ طجوم جديد » قارتد إلى سوأسون 


وتددت مساعى الصلح » وكأآن الامير اطور قد آرسل وزس شار جه 
(كوليتكور ) منذ ه يناير 1814 يعرض على الملوك الخلفاء المفاوضة من 
أجل عقد الصلح على ا اس «القوأعد» الى عرضت ق فرنكفورت. 
فترک الخلفاء فى لونفيل أيامآ طويلة (هن ه إلى ه؟ يناير )» يضيع وقته 
فيا هباء » م وجموا إليه الدعوة بالحضور للبفاوضة فى شاتيون يوم م 
فبراير » ووقع اختيار الخحلفاء على ماو ضين من جانهم ٠‏ اشتهرو| بعداتهم 
العظي لنا بلون . وکان هو لاء ستاديون دهزهه:5 عن العساء وكاساريه عن 
رة » والبرنس ( أندريه رازمرسكق ) Razoumov ski‏ عن روسيا . وقد 
عرض هو لاء أساسآللصلح» عودة فرنسا إلى حدودها فىسنة ٠۷۹٠ء‏ و اهلوا 
مسألة الحدود الطبيعية > والعروض التى قدموها سابقاً فى فرانكقورت . 
وكان شوارزټبرج حى قبل هز مته ف (موننريه) يوم 18 قيراير » قد 
طلب ف اليوم السابق عمد هدنة . ورفض وقتذاك نابليون الرد عليه » لانه 
ماکان شكر إطلاقا ‏ كاكتب لأاخيه جوزيف بونابرت - فى أن 
تال الحلاء مه ا مأدامت بلاده ( ١ ( territoire‏ تتطبر متمم . 
ول ركن نابليون يريد إلا صلحاً ١‏ معقولا » يكتب له اليقاء والاستدامة » 
على أسس لاتتجاوز تلك الى قدمت فى فر 3تك.فورتء ووافق عليها نابليون 
نفسه ء وكان غرض تأبليون » الذى کب لزوجه مارى لوئ ›[بنة 
الإمبراطور الغسوى يشرح ها أغراضه هذه » أن يستميل فر نسوا الأول 
اتاد مقترحات ومساعی ( كو ليتكور ) فى م تمر الصلح فى شاتيون » وألا 
يكون د أداة »فى يد اتجلترة . وطلب نابليون من مارى لون ( ۲٥‏ فبراير ) 
أن تكتب لوالدها فى ذلك » وأن تطذب من والدها رعاية مصالحها ومصاح 
ولدها ملاك روما . ن توكد له أن د الأوت أفضل من فول سلام هوين 5 
ومناقض للشرف والعزة والكرامة > فضلا عن أنها سياسة ضاطءة تلك 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مم۲ ۱۹۹ 
التى ترضى بسلام من هذا النوعء اانه لن يدؤم طويلا . 
وعاود الغسويون طلب الدنة س بعد طابهم الأول نوم ١‏ فيراير ب 
وذلك يوم ۲٤‏ فبراير . وأوفد فابليون فى هذه المرة الجنزال دى فلاهو 
Flahaut‏ 9 لا سای Lassigny‏ (ف مقاطعة أرب ) للنفاوضة »> وزوده 
بتعلمات - مطابقة لما جاء فى خطاب نابليون نفسه إلى ١‏ وألد زوجته » 
بتاريخ ۲ فيراير ‏ هى القسك بالقواعد الى قدمت فى فرنكفورت 
أساساً للصلح . ولكن دون نتيجة . وقرر الخلغام فى شومونت يوم ۲۹ 
فبراير الإصرار على المقترحات الى قدموها فى شاتیون إلى (کولیتکور ) » 
مع تحديد يوم ٠١‏ مارس آخر موعد لقيوطًا . وقيل اتقضام هذه المملة 
«الآخيرة » بیوم واحد استطاع کاسلریه ( ٩‏ مارس )١814‏ إبرام الميثاق 
الذى جمع الدول الأربح الكبرى : انجلترة » الفسا ؛ بروسيا » روسياء 
فى عالفة مدتها عشرون سنة » وهوجبة ضد فرنسا . وتعمد الاطراف 
الأربعة بآن حبر كل متم جيشاً من ١٠١,٠٠.‏ عقاتل عند الحاجة للدود 
عن النظام الآورون الجديد الذى صح عزمهم على تأسيسه مم وحدم > على 
أنقاض الإعبراطورية النابليونية المنهارة » وقد جعل تار هذه المماهدة 
( معاهدة شومنت ) يوم أول مارس . وتعبدرا جميعاً بمتابعة القتال وعدم 
الدخول فى مفاوضات لعقد صلم منفرد مع فرنسا . وحيتئذ مېد كاسلريه 
- وقد وجد آماله تتحقق فى عقد هذه الحالفة الرباعية ضد فرنسا ‏ بأن 
تدفع إنجلترة معو نة مالية للحلفاء قدرها خمسة ملايين م الجنيبات عن 
سنة 1414 . 
وأما مو تمر شاتيون فقد ظل يتعثر فى أعاله . حقيقة حص لكو لينسكور 
ينوم ٠١‏ مارس على مد أجل المبلة . وتقدم يوم ١6‏ مارس عشروع مقابل , 
على أساس بقاء يو جين بوهار نيه ( نائب الملك ) فى إيطاليا ؛ والاحتفاظ 
يسكسونيا لملكرا فردريك أوجستاس » ومساهمة فرنسأ فى مؤ تمر يعد 
لتنظيم أورويا من جديد . ولسكن بعد [برام معاهدة شومنت ءلم بعد هناك 
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أى أمل فى الوصول إلى قسوية مع ابليون بالطرق السلمية على غير الاسس 

اك بر يدهأ الخلفاء, أى اتكاش فر نسا إلى حدود ۱۷۹۰ وحسب . وق 
٠۹‏ مارس إذا أعلن اتفضاض ال مو تمر (فى شاتيون ) . 

واستعد الفر يشان للمعركة الماسمة : ( معركة باريس ) ذاتها . 

وكان نا بليون قد احتل هضبة كراؤون Craonne‏ شال نهر الايسن . 
بين سواسون ولاژون » ليرقب حر کات بلوختر » واستطاع أن يدفع عنه 
هجوم روسيا لرحزحته من هذا الموقع ( ۷ مارس ) . ولكنه لم يليث أن 
اصطدم أمام ( لاؤون) بالمواقع القوية التى اتخذها جيش بلوخر فى هذا 
المكان دم يصب نا بليون أى يجاح . ثم استطاع بعد قليل ( ١6‏ مارس ) 
أن انزع من أيدى الروس و البروسيين ) ريعز ( Reims‏ - ولكن هذه 
الواقعة كانت [آخر عبد تابليون بالانتصارات »ول يعد الحظ ببتسم له بعدها 
فع أنه التحم مع شوارز نيرج يوم .+ مارس فى معركة دامية عند( أرسيز 
س برای اس أوب ) Arcis - Sur - Aube‏ كانت أحهى وقائع هذه اخملة 
إطلاقا وذات تانج تضارع فى أثرها الحاسم معر 25 لودی التارضية أيام اة 
الإيطالية ء فإن نابليوت بالرغم من أنه أرغم شوارزنيرج على الارتداد » 
فقد عجر عن الانتصار عليه انتصاراً ماسماً « بل إن نايليون الذى خثىمن 
عودة العدو لاستئتاف اهجوم عليه ءلم يليت أن ارتد هو الآخر: بطريق 
فيترى :ذبا ( على المارن ) . 

وكان غرض تا بليون من هذا الارتداد أن يضع قواته بأ كلا وراء 
الجيش الفسوى حى يقطع خطوط مواصلاته مع نهر الرآين ء ويضطرء 
إلى الا بتعاد عن باريس » واادخول فى عمليات عسكرية فى هيادين تقع 
حيائذ فى اكان النى تاره نابليون » وف غير الاجاه الذنى سارت فيه 
العمليات السابقة نحو باريس . وكادت هذه الخطة تتجح لان الحلفاء 
عولوا على الار داد عو ( لانجر ) و ( فوسو ل ) Ves‏ لتحطم جنش 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۲۰۱ 
الامبراطور أولا ‏ أى فى ميدان المعركة الذى اختاره نابليون ‏ ثم 
الزحف على باريس بعد ذلك . ولكن الحلفاء ل يلبثوا أن غيروا عزمبم » 
عتدما سقط فى أيديبم خطاب من نابليون إلى مارى لويز ( ۲۳ مارس ) ء 
وخصوصاً ختطاب من ( سافارى  )‏ المشرف عل البوليس - يشرح 
لتابليون هياج الخواطر فى باريس تحت تأثير الدعاية التى يذيعها العدو ء 
ونشيع روح اهز بمة فى نفوس الباريسيين . فكان أن أشار القيصر - فى 
مجلس المرب الذى انعقد لبحث الموقف - بضرورة الزحف مباشرة 
على باریس . 

وف ه؟ مارس تح ركت الطوابير الفسوية » لتنضم إلى جيش بلوخر 
فى الرحف على باريس »› بنا انفصيل جزء من قوات الخلفام بقيادة 
وينزيتجرود لينتبع نا بليون ء لإيهام هذا الآخير أن الخلفاء قد استجابوا 
لمنارراته والااه صوب الجئوب دلا من الزدف على باريس . وقد 
اشتبك نابليون بكل قواته مع جيش ( وينزينجرود) بالقرب من ( مسان 
ديزبيه ) S-Di‏ فى ۲ مارس » وأنطلت عليه الخيلة » ولكنه ماع 
أن وقف على الحقيقة فى الصباح التالى من بعض أسرى العدو . فبادر عندثذ 
وبسرعة خاطفة » ينكص على عقبيه دوب ( رويز ) الى وصلبا مساءه 
؟ مارس . وکن الحلفامكانوا قد سبقوه فى زحفهم إلى الشمال بأيام ثلاثة 
بتامما . وق يوم +7 ءارس نفس ه کانوا آمام باریس › وم يكن فى طوق 
إنسان مهما أوق من قوة وهبارة أن يلحق بهم . وبات متعذراً على 
نابليون أن يبلغ باريس ف الوقت المناسب » حى يضع قواته تحت أسوارها 
للدفاع علها . | 

ومع ذلك فقد اعتمد نابليون على ههارة وبسالة قائديه : مارهون » 
ومورتيهء وعلى وطنة الباريسيين » فواصل الجيش السير نحو باريس » 
وسبق نابليون نفسه جيشه , ولكن الحلفاءكانوا قد أوقعوا اهز يه بقوات 


مور نده ومارهون 2 ۲0 مارس عاد فير شأمينواز Fère - Champenoise‏ 
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تي إن هو لاء ارئدرا إلى اسواد بأريس ( يوم ٩‏ مارس ) وهو تفس 
اليوم التى غادرت فيه العامة هارى لوب ومعها ملك روما إلى بلوأ :ه81 
مقر الحكومة الجديد . وتجدد المتال فى اليو م التالى ( ۰ مارس)» ودافع 
بسالة عن العاصءة كل من مارمون ۰ ومو رتیه » ومولسی Moncey‏ مع 
الحرس الأهل » وطلبة المدرسة الحر بية » قبل أن يرموا على إلقاء السلاح 
وقد أعطى جوزيف يوتابرت نفسه الأ بالتسلم قبل أن يغادر باريس . 
وف لیل ۳۰ ۳١‏ مارس ۱۸٠٤‏ ثم التوقيع على تسليم باريس ؛ وف تسام 
باريس كانت نباية الإمبراطورية . فل تفد شيثاً فى إحيائها وبعتها إلىالو جود 
أية محاولات بعد ذلك » و بالرغم من نضال نابليون المرير طوال الجسة 


فر يرا اال 


الفصتيزاساين 
حم ا ماله يوم وواترلو 


Ae — 14 


آذن تسليم باریس بأن الإمبراطورية النابليونية التى قامت قبل کل شىء 
على حد السيف قد اتطوت صفحتها » عددما ثبت ( الآن ) أن :ابليون لن 
يكون فى وسعه ‏ يسبب الإرهاق الذى صارت تعانيه البلاد» والخسائر 
الجسيمة الى تكيداتها فى الر جال » بعد حر وب أستهرت دورب أنقطاع 
تقر ببآمن أيام الحالفة الآ دلى ضد الثورة ( ۱۷۹۳ ) س أن يعند الجيوش 
التى تعادل فى قوتها جيوش الحلفاء » أولثك الذين صح عزمبم على تقويض 
عروش إمبراطوريته والانتقام « منه » بالافتقام من فرنسا » التى قامت فيبا 
الثورة أولا » فأطاحت بعرش الملسكية الشرعية ( البربون) » وقبلت أخيراً 
ديكتاتورية د المغتصب » الذى أذاعت جيوشه ميادىء الثورة فى أوروياء 
وقوضت عروش الملوك والامراء الشرعيين لتقي على أنقاضبا تلك 
الإمارات والمالك الى متها إمبراطوريته . 

ولكن تسای باریس لم يضعف عزم نابليون الذى صم على المقاومة . 
فب وكان قد وصل إلى بار (الواقعة على تبر أدب ) طن 4-rں84۲-8‏ يوم 
٩‏ مارس عندما بلنه تا وصول اللفاء إلى أبواب باريس . وفى المساء 
وصل إلى ( ترديز ) كنا قدمنا ‏ وتابع السير يكل سرعة فبلع فو تتغيلو 
فی مساء ۳۰ مأارس »؛ و بعد آربع وعشرين ساعة أخرى > وقف عند 
(فر ومنتو - جوفزی) Fr omentea u - avisy‏ ف الطر يق إلى باريس 
لستبدل الخيول » وهناك عل بتسايم باريس . وعتدئذ لم يهأ نأ بليون التسليم 
أن س ارة العامة من شأنها إتباء المعركة . وأراد الاجماع بقواده 
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( مارشالات فرنسا ) ليشرح تفاصيل الخطة للمعرة المقيلة : إما التقدم 
لتوجيه اهجوم على باريس ذاتها ‏ لاسترجاع العامة ؛ وإما الانسحاب إلى 
نهر اللوار » حيث يوجد مق رالحكومة الجديدة فى بلوا لإعادة تنظيم جيشه . 
فاجتمح بالمارشال مارمون عند إسون d3 Essones‏ أول إريل »> وهو 
المكان الذى انسحب إليه مأرمون بعد تسام باریس . وف ٣‏ إبريل عقد 
نابليون مو تمرا حضره قواده الذين أرادوا إقناع الإمبراطور بإعلان تنازله 
عن العرش » و لكن فا بليون جعلهم بر جعون عن رأيبم . 

على أنه أثناء ذلك كان القيصر اسكندر » ومالك بروسيا فردرريك ولع 
قد دخلا إلى باریس بوم ۳١‏ مارس فی احتفال ر می » على راس الجيوش 
المتحالفة ( ...رم ) ء وقو بل العاهلان فى الاحياءالغنية بالعاصمة يبتافات 
الحشود بحياة الملك ! وحياة البربون ! ثم هتف الناس فى أنحاء باريس عياة 
الإمبراطور اسكندر » وحياة ملك ,روسيا » وحيأة لويس الثامن عشر » 
كا نادو! بسقوط الطاغية » نابليون» واتغذ القيصر مقره فى مزل (تاليران) 
حيث أنعقد على الغور مؤ تمر ضم [ليه أعضاء الشيوخ من أصحاب المكانةء 
دكبار موظفى الحكومة . وكان بثاء على طلب هؤلاء أن أصدر اللكان 
منشورآ أعلتا فيه أتهمأ ان يتفاوضا مع نا بليون يونابرت > ولامع أىفرد 
من أعضاء آسرته . وحاول ( تاليران ) [جاد حل دستورى لإنشاء سمكومة 
مؤقتة ل حل حكومة فوتننبلو برئاسة ذا بليون المتهىء الحرب »> وحكومة 
بلو! » مقر مارى لويز ‏ صاحبة الوصاية أو النيابة فى ا لحك » والتى تتحمل 
مستولية التسيم » وعلى ذلك فإنه بناء على قرار من مجلس الشيوخ ۽ أى 
الأعضاء الحاضرين من هذا اماس دنم 4 شيشا من ١4٠‏ ۽ ودون اجتاع 
ر می أو أنة مباحثات » أنششت حكومة مؤقتة من دوق دالبرج عدءطاوم 
والكونت چوكور أتتدهه نو[ › ورجل ألدين مو انسكيو Montesqutou‏ 
وا جرال بود أو Beurron ville J adi‏ وبترأسهذه الحكومة تاليرآن. وصدر 
هذا القرار فى أول إبريل . 
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وهذه المسكومة المؤقتة التى قبل الخلفاء المفاوضة معبا نقط , !تخذت 
00 سلطات جمية تأسيسية» فاستصدرت تصرعا مو جز بالمبادىم 
الى يقوم عليها الدستور : بقاء مجلس الشبوخ ( السناتو ) واجلس التشريعى » 
و إطلاق حق الانتخاب » والإبقاءعلى الرتب والمعاشات‌الحسكر ية » واحترام 
الترامات الدين العام » والاعتراف بقانو نة ميم الأملاك الأهلية » والعفو 
عن أصحاب الأراء الى لم تكن يرضى عنما نظام الإمبراطورية » وحرية 
العبادة » وحرية الصمحافة » والتعبير عن الرأى . واعتيرت هذه الحسكومة 
المؤقتة أن نابليون قد اعتدى على الدستور » فطليت من الس النشربعى 
إعلان عزله . ونفذ الجلس هذه الرغية يوم ؟ إبريل . 


وكان حينئذ » بعد مقابلة عثيفة بين الإمبراطور والمارشال ( ناى ) 
وأحاديق طويلة مع قواده : أودينو » وليقفر وغير هما > أن رضى نابليون 
يوم 4 [بريل بالتنازل عن العرش لصا ابنه ملائ روما » وبعث نابليون 
بشو أده فأى ومک دوالك » ووذار خارجيته ( كو لينكور ) 9 القيصر 8 
وقد أص طحب هو لاء مهم (مأرمون) › وکان يقيم ف ( [سون ) .و 
بدا لآول وهلة أن القبصر ييل لقبول تنازل تابليون لصا ولده . غير أن 
الكومة ائ فة استطاءت التأثير على جبش مارهون ؛ بيا تكن 
شو ارز تيرج من أستمالة مارمون نفسه إلى التخلى عن نابليون , كُدث فى 
ليلغ - ه [إبريلء بفضل مساعى السكوءة المؤقتة أن انضم جيش مارهون 
إلى صفوى الاعداء 0 وک شف بذلك فو شيلو س e‏ ل 
وعندئذ أن لمر على وجوب تنازل نأبليون . من غير قيد أو شرط . 
وف" إبريل وقع نابليون وثيقة التنازل » ومن غير قيد أو شرط . 


وف اليوم نفسه نادى مجلس الشيوخ بالحكومة الملكية الوراثية, 
ووجه الدعوة لاعتلاء عرش فرلسأ إلى لوس سأ نسلاس | كاه 


5م محمد فؤاد شكرى 
مواجه5-1ه[زوده)5 شقق الملك السا بق لويس السادس عشر واعتمد وثيقة 
دستور جد د تالف من ؤ؟ مادة . ومقتضى هذا الدستور أبق فى وظائفهم 
واستمروا يدون ماليا تبعاً لذلك من‌هذهالمناصب وكا فع لو افا ماضى ‏ 
أعضاء مجلس الشيوخ الحاليون وسائر اللو اب الذين حضروا جلسة مجلس 
التشريعى التى صدر عقبما قر ار التأجيل إلى أجل غير مسمى ( ثم الخل ) فى 
۹ ديسمير من‌العام السابق . واحتفظ هذا الدستور فى نظر أصحابه بالآثار 
المتخلغة عن ( الأورة ) » وفقآ للمبادىء الى أعلنت يوم أو لل برل كا تناول 
التنظير الحسكوىى . فنص ( ف المادة الرابعة عشرة ) على أن الوزراء يجوز أن 
جمعوا بين الوزارة وعضوية مجلس الشبوخ أو المجلسالتشريعى » (وفالمادة 
الحادية والعشرين )على أن جميع قرارات الحكومة بحب أن يوقع عليبا 
الوزير ا ختص . ولكن الوزراء مستولون عن أعمالهم . 
وعامل الالفاء نا ليون معاملة سخية نظير تنتازله : فأعطوه جزيرة إلا 
Elba‏ لإقامته مع معاش سلوی بلغا م ليو نينم نالفر نكات 0 وجعلوه حتفل 
بلقب الإميراطور » وتم ذلك فى معاهدة أبرمت ف فو تتنبلو يوم ١١[بريل‏ . 
وقد ضنت هذه المعاهدة أيضا إعطاء الإمبراطورة (مارى لويز ) دوقيات 
بارمأءو يليرانس أو با كيزا Plaisance, Piacenza‏ وجو Guastalla Yl)‏ 
( دكلبا فى يطاليا ) . وقد حاول نابليون فى الليلة الثالية الانتحار يتناول 
السم . وف ۲١‏ [بريل ودع حرمه القديم وداعا «ؤثرا» ثم غادر فو تتايلو فى 
طريقه إلى المننى »> مارا بروان » وليون » وإفينون » ثم بجر من فر>وز 
Fréjus‏ يوم ۽ مابو إلى جزبرة إلا على ظبر فرقاطة إنجليزية . | 
وف الوقت الذى غادر فيه نابليون ذوتتاباو فى طريقه إلى إلا »عادر 
الملك لويس الثامن عشر القصر الذى أقام فيه ف هارتويل فى مقاطمة 
بکنجما مشاير فى انجلترة ( ۲١‏ إبريل) فى طريقه إلى اندن » وکاله › 
ايصل إلى هذه الأاخيرة يوم 76 [إيريل ؛ وليدخل العامة » بارس »> 
رسا يوم م ماو 1814 > ويذلاك عادت aS‏ إلى فر ذا > وتعنى على 
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الانظمة الى تولدت من الثورة : اجمبورية ٠‏ والقنصلية (اجهورية) 
والإمبراطورية . 

ومنذ ۲۹ فبراير ۴ ۱۸۱ كتب نابلیون للإمبراطورة مارى لويز : « إن 
الروس ثم الذين أرادوا تقديمالبربون وتأيد قضيتمم » فكانوا بسبب ذلك 
موضع سخعربة الناس يهم » ولم يشا إنسان مؤازرتهمقهذا العمل فل يؤيدم 
الفسوبون الذين لا يريدون إطلاقاً الكلام قموضوع البريون» ويبدو أن 
نابليون كان وقَتَدٌّذ على صواب فيا ذهب اليه . لان الحافاء ما انوا 
يفكروت جديا فى إعادة البربون إلى عرش فر تسا » وكان مقر يؤثر إفامة 
وصاية #+سوية » نشرف على حكومة يم نابليون الثانى » أى تولية « ملك 
روما » عرش فر سا . وی وم ٠‏ مار س كان الخحلفاء ضد عودةالبربون » 
فقو بل مندوب تالیر ان إديهم ‏ وکان من الملكيين ( وهو البارون دی فيترول 
Vitrolles‏ ( مقا بلة جافة عئدما أخن يتحدثك عن البربوت »ولک تاليران 
ظل ابر آ على تأبيده لقضية البر بون » واستطاع التأثير على القيصر اسكندر 
الذی ذكرنا أنه أقامفى ببته . <تى أقنعه بأن عودة البر بون إلى عرش فر نساء 
إنما ھی اعتراف د بالمہادیء » التى يقوم عليها السلام وترمز لها › كا ترمز 
للاستق رار المنتظر فى ظل النظام الجديد فى أورويا . 

وف رأى كثيرين من المؤرخين » أن ليس صدقاً القول بأن « البربون 
ادوا فى ركاب الأجانب » إلى فرذسا ء وليس صدقاً كذلك فى الوقت نفسه › 
القول بأن فرنسا كان ها مطلق الحرية حسب ما وعد به القيصر اسكندر » 
فى أن تختار نوع الحتكومة الى تريدها . والواقع أن مدأ إرجاع البربون 
إلى عرش فرنسا كان تقرر وحصل الاتفاق عليسه بين رؤساء انحالفة 
الدولية ؛ وبعض رۋساء الإمبراطورية 5 الثابليونية 6م 

على أن مو ضوع انتقال السلطة إلى الملاك العائند كان أ کش تعقيداً ص 
تقر ير العودة فى حد ذاتبا » فقد دعى لويس ستانسيلاس إ كسافييه ‏ کا 
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شاهدنا يوم 5 [إريل لاعتلاء عرش فر ذا . ولكنلم يكن مستطاعا إعلان 
ملكيته ‏ ملكا على الفرنسيين ‏ إلا إذا قبل الدستور وأقسم على 
احترامه . ولقد دأب لويس ( الثامن عشر ) منذ وجوده ف المننى فى ميتاو 
Mu‏ (دذكرنا أنها فى كورلاند بروسيا ) ء ثم بعد ذلاك فى هارتويل 
زف انجاترة) › على انتهاذ الغرص » ول افر له نشاط . وكان من هارتويل 
إذآ مناسبة الحوادث الآخيرة أن أصدر منشوراً فى أول بتار 14م١‏ 
لتأبيد حقوقه فى العرش , ولا كان يشكو داء المفاصل ( النقرس ) » فقد 
سه شفيقه الكو نت دارتوا ف الدخول إلى بأريس ( يوم ١‏ [بريل ) 
بوصفه قائم مقام المملكة ‏ وهو اللقب الذى أعطى له یوم ١6‏ [بريل ‏ 
باعتبار أنه مندوب - على حد قول فوشيه ‏ عن مجلس الشيوخ » وذلك 
إلى أن يقبل لويس ستاتسيلاس [ كسافييه الدستور ويقسم على احترامه . 
وقد وجد المعاصرون فى هذا الترتيب ضماناً لناطان الآمة وسيادتها . 
ولكن الذى حدث أنه سرءان مأصار مبعث منأةشات كثيرة دول قيمثه: 
خصوصا کا جر اء يجب التقيد به فى تقزر سادة الآعة أو تان رق 
الملسكية الراجعة الشرعية . 

ومبما كان الآمى ب فقد وجد الكونت دارتوا نفسه عل رأس 
المكومة » بوصفه ام مقام المملكه » وآنخذ مبذه الصقة عدة إجراءات 
أثارت انعقادات كثيرة : منم الإبقاء على فثات و أنواع معينة من الضرائب 
اى كا نت موضع شكاية الشعب أيام الإميراطورية » والتى كان ( أدتوا) 
ننسه قد وعد بالذاكها دوم ٠‏ إبريل . ومثما أنه عين قو »سيير بن غير عاد بين 
مبمتهم مراقبة و لاء الموظفين ( ۲۲ [بريل ) ؛ ومثما أنه وقح اتفاقاً مع 
الخلغاء فى مم إبريل » على أساس إرجاع حدود فر نسا إلى ماكاتنت عليه 
سنة ٠۷۹۲‏ » ثم إعادةكل الحصون التى تلا الفر نسيون حار هذه الحدود 
بكل مافيبا من مدفعية » وذغائر » وسجلات ؛ الأمر الذى جرد فراسا من 
السلاح قبل | برام الصاح معبا . 


وعندما استطاع لويس الثامن عشر أخير مغادرة هارتويل » ظل 
مترحدأ بين اتباع مشو رة ( بوزو دی يور جو ) چا80 ذك ۴20 » وکان 
لاجقا كورسيكاً التحق خدمة القيصر وصار من مستشاريه » ويدين 
بالمادىء الحرة . وقد نصح الملك بقبول الدستور ۽ وبين نصيحة أوليك 
الذين وضعوا حقوق الك المشروعة فوق كل اعتبار» وكان لويس حر يما 
على الاحتفاظ/ بكل سلطاته ولا يريد بحال التفر بط فى شىء منباء ولكنه 
كان كذلك حذراً للغاية » ولا يود أن يرفض الدستور رفضاً صرحا . 

فقد هنأ رئيس الجلس النشريمى الملك لويس عبل رغبته فى إقامة حكومة 
« حكيمة ومتزنة » لآنهلم يطلب من الحقوق إلا ما كان كافياً لمارسة اهلك 
سلطاته بصورة تجعل تمكنآ تنفيذ ( الإرادة العامة ) تنفيذاً أبوياً . فأجاب 
الملك مؤكداً الاتحاد التام الذىير بطه بعمثل الآمة » والذىيحب أن ينبثق منه 
د استقرار الحسكومة » وسعادة الشعب » . وعندما تحدث تاليران باس لس 
اأشيوخ آشار إلى اللانظمة الإبجحليزية ( الدستورية ) ولكنه راح يبرجو 
« أن تكون فرنسا حرة » حتى يكون الملك قويا » وهكذا. كان واضا 
أن الرأى لم يستقر. على شىء قطعى قبا يتعلق بشكل الحكومة الدستورية 
المرمع [قامتها على أيدى الملسكية الراجعة , ه ليكفل الدستورسلطات الآمة» 
وسيادتها » فيصمل الملا وحكومته لتنفيذ ( الإرادة العامة ) أو أن الدستور 
سوف حفظط للملاك سلطات واسعة » تمعله قادرا على إقامة حكومة غير 
مستولة فعلا أمام عثلى الآمة . 

رلقد ظهر هذا الترددء وإن شثت الإمبام » فى التصريم الذى أذاعه 
الملك من ساقت أوين Saint-Ouen‏ يوم ٣‏ ماهو قبل دخو له ماصمعة ماک . 
فقد أشرف على إعداد هذا التصري , كل من البارون دی فيترول » وسبقت 
الإشار ة إليهء والدوق دی بلا کاس 818685 من أنسار الملك » وذلك 

غير إشراك الحيئات السياسية فى الب لاد . وفى هذا التصرع أوضح ‏ 


( م ١‏ س البورجوازية ) 
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الماك آراءه ونواياه . فقد استهله بتأ كيد مبدأ « الشرعية » ف قوله : إنه 
ملك فرفسا بإرادة أله › ونه قد استرجع عرش آبائه وأجداده لسبب حديه 
:ا لشعه . رلكنه أشار إلى تلك الثقة المتبادلة ينه وبين شعبه » والتى قال إنه 
لاغى عنها لانتشار اطدوء والسكينة وتوفر أسياب السعادة . ثم إنه اعتبر 
الدستور الذى أعده مجلس الشيوخ ( ف - إبريل ) والذى دعاه مقتضاء 
لتبوا العرش باس الآمة > جرد مشروع لم يكن فى وسعه إطلاقاً - وهو 
الذى يستمد حقوقه المقدسة فى الحم من عند الإله ‏ قبوله . وقال الملك 
إن هذا المشروع مدموغ بطابح السرعة ا يلابحظ ذلك ف معظم مواده . 
ولاغی هذا السبب عن مراجعة هذا الدستور وإعادة النظر فه 
« لتصحيحه » . وهكذا رفض اللائ الاعتراف بأن هناك سلطات أعلى من 
سلطاته . أو أنه يستند فاعتلائه المرش علىدعوة الآمة له بأن يفعل ذلك »> 
أو أن للأمة و سيادة » تعلو ١‏ السيادة » التى له » أو أنه باعتلائه العرش 
[نما يمارس السلطات اى يحرى بنا تنفيذ ( الإرادة العامة ) . حتىإذا اطمآن 
الملك ف ( تصريحه ) من هذه الناحية , ل جد صعوية ما فى الاعتراف بأن 
القواعد التى قام عليها « مشروع » الدستور « قواعد طيبة » . وهى القواعد 
الى سبق ذاكرها : تمان الزية:الفردية والمساواة فى الحقوق المدنية: 
وقانونية مبيع الأملاك الأهلية .:والإبقاء على أنظمة السك الى عرفا العبد 
الإمبراطورى ء من حيث :وزيع السلطات بين اطيتات القشر بعية المحروفة. 
والطيئات التنفيذية ؛ ثم وجوب إنشاء الحسكومة على أسس دستورية . ؤعلى 
ذلك فقد اختنى من ( تصرح سانت أوين ) كل ذكر لسيادة الآمة . بل إن 
الماك هو الذى سوف يصدر عته الدستور . وح یذ استيدل 
بام ألدستور Constitution‏ › العبد أو الئاق 8 القانرن النظامى 
„(Charte) qasl‏ 
.0 وعلى ذلك فقد تشكلت نة لوضع الدستور الجديد » اقتهت من مهمتها 
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ين ٣‏ و با مايو . وأخذ وأاضعو الدستور ( التنظم السيامى ) عن 
الإنجليز » من -حيث تقرير أن الملك يمارس سلطاته التنفيذية بواسطة وزراء 
مسئولين » وأن من حقه وحده اقتراح القوانين » وأن مجلسا للأعيارن. 
Chambre des Pairs‏ وآخر نلنو Ch. des Députés des DéparlementsqÎ‏ 
يقترعان على العنرائب وعل القوانين ۽ وأن مجلس الاعيان أعضاؤه ينهم 
اللاك » ومن الممكن أن تكون العضوية به وراتة » وأن مجلس النواب 
أعضاؤه: بالانتعاب » على أن يكون للذين يدفعون ضرية مباشرة قدرها 
سات فر نك سمق الانتخاب » وللذين يدفمون ضر دة قدرها ألف فر نك 
حق النيابة . وفما عدا ذلك » فقد تحول (الآن) ومؤةتاً الس النشر بعى 
الذى عر فته الإمبراطورية ٠‏ إلى مجلس للنواب ٠‏ بنا تألف من 
الآأرستةراطية الجديدة أ كثرية مجلس الأعيان » من بينهم أربعة و انون 
« شيخاً » وء مارشالاء » وهذا الدستور قدم للقراءة ف الجلسين يوم 
£ يونية 141€ . . 

وظاهر أن هذا الدستو ر قد احتفظ بالتغيرات العريضة التى أحدثها » 
والمزايا للتى يحمت من ( الثورة ) و ( الإمبراطورية ) فى الناحيتين السياسية 
والاجتماعية . وإن كان هذا قد تم فى صورة تنازل صدر عن إرادة الملك » 
وف ظل سسادته العلا . 

ولقد كان الذى استأثر باهتام الفر بين ولاشك » ليس صفات الملك 
وأغراضه » بقدر المعنى الذى انطوت عليه عودة الملكية إلى فرنسا . ففى 
اعتبارمم كان معنى الملكية الراجعة انتشار السلام . وذلك ما كانت قد 
بدآت فى إقامة الدليل عليه ( الحسكومة المؤقئة  )‏ برئاسة تاليرارن - 
عندما بأدرت بلقم بح الجندين » والتوقف عن طلب أية دضات جد.يدة 
للجندية .م ساعد على ذلك عقد الهدتة على بد الكو نت دارتوا ) ف مم 
إيريل ) » فى الاتفاق الذى سبقت الإشارة إليه » والذى دل على أن العبد 


1۲ محمد فؤاد شكرى 
الجديد ( الماكية الراجعة ) لا تتم بالتوسع الذى أحرزته فرنساء على أيام 
الثورة ونابليون . ول يكن قبوها انياش الحدود الفرنسية إلى ما كانت 
عليه سنة ۹ہ إلا علا غير حکے ء سوف يفقدها مزايا كان فى وسعها 
الاعتاد علها فى المساومة الخاصة بإبرام معاهدة الصلح النہاف مع الدول 
المتحالفة ضدهاء ومن شأنه كذلك حر مان البلاد منعمان غين للمحافظة 
عل مصالحبا عند النظر فى تصفية المشاكل الى يحمت من د بحر بة » إقامة 
الإمبراطورية النابليونة . ولقد حارل تاليران أن تحصل على بعض 
تعويضات لفاء تخل فر نا عن كل هذه الفتوحات الى فقد”ها . فتحدث 
فى ذلكمعمتر فخ دومع تسلرود » ومع كاساريه »دلو أنه ل رعا المماحثة 
مع هاردنيرج » لعدم توقعه الوصول إلى شیم مع بروسیا ‏ ولسكن دون 
جدرى . وحاول تاليران [قناع الحلقاء بأن تقوبة حدود فرنسا الشرقية 
ضرورى » من ناحية باجيكا خصوصا حى يتسنى ها الدفاع عن حدودها . 
وذلك بإاعطا ا مونز 05و تامور Namr‏ و ل کسمیر ج وا ف ذلك أا 
قيصر سملو ثرت Kaiserslautern‏ قوالبلاتسات 5 اسفن الحاماءهذ! المطلب 
وك فى نظرم لتأمين فر نسا من ناحية حدودها الشرقية » إعطاؤها سافوى 
وكوتنية نيس » ومن تأحة حدودها الشيالية » تحسين حدود ۱۷۹۲ بطم 
الأقال الجاورة لہا ىفىلىىغىل Phileppeville‏ ومارپادورج Marianbourg‏ 
ثم سار لو 2 Sarrelouis‏ 5 لانداو Landau‏ وكاها هو اقح تقيد ف الدفاع 
وصد الغزى من نواحى تهرى واز 0356 وسار ٣ج8‏ » ثم جبال الفوتج . 
وأراد الخلقاء أن يقر وأ غرامة حرب أو ( تعويضا ) على فرنسا . ودارت 
مناقشات طويلة حول هذا د التعو.يض » ولم يكن الخافناء عن عز همهم غير 
رفض لويس الثامن عشر دفع أيه تعويضات . وعتدئذ وقعت معاهدة || 
الأول ف باریس 2 ۳۰ ماو +141 . دعا تألير ان عن الملك الفرنسى > 
ومثلو المسا وروسيا وبريطانيا وبروسيا . 
و قتعتى معاعدة الصلح هذه , اتكمشمت فرنسا داخخل الحدود الى كانت 
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لما أيام ( العبد القدم ) . بل :عا تعبدت بالاعتراف بكل القرتيبات الى 
يتفق عليها الحلفاء بشأن الاقام الى تخلت عنما فر نسا والنظام الذى سوف 
ينجم من هذه الترتيبات ليكغل التوازن الحفيق والدائم فى أورويا . وأما 
هذه الترتيبات المتظرة فكان قد ثم تقرير المبادىء التى تقوم عليها حيث 
تتاف من الأراضى المنخفضة دولة واحدة تجمع بين بلجيكا وهولندة ؛ 
وان تستر مع الفا كلا من لمارديا واابندقية ( فينيسا ( 8 وأن 
تستقل ألما نا » ويتألف منها اتحاد كو نفدراتى ؛ وأن تحتفظ انجاترة بيعض 
الجور الى استولت علا » وكانت جر ءآ من المستعمرات الفر نسية : تباجو 
Tabago‏ أيل دی فرأنس mii lw « Ile de France‏ لو Sainte-Lucie J‏ « 
سيشميل Seychelles‏ . 
ودلت شروط الصلح الذى تم فى باريس إذآ . على أن الذى حصل لم 
يكن رجوع الملكية إلى فرنسا وحسب » بل كان الغرض المتوخى منها 
كذلك إضعاف فر تسا ذاتها ‏ وفرنسا کا كانت ف المہد القديم ‏ حقا اقد 
احتفظت فرنسا بآفینو ن 4۲1٥٥‏ ( ف الجدوب عل تم رالرون )؛ وموتتبل يأر 
فعهذاءط 6 ادوا8 ومو سن «عودهطلاقة ( فى الشرق فى إقليم الر اين الأعلى ) 
وشامرى Cbambéry‏ وآتنسی Annecy‏ وف سافوی) وكاقت فرنساً قد 
استوات على هذه الأفاليم قبل ۷۹۲ ؛ وكذلك احتفظت عقو قا العديمة 
فى الصيد فى ( الأرض الجديدة ) » نيوفوندلاند » الجزيرة الإنجليزية ف 
أمريكا الثيالية . ولكنبا فقدت عدذآ من مستعمراتها » وحدرمت من أن 
کون ذا صوت ما فى توزيم الأسلاب من الإمير اطورية النابليونية . 
وقد طلب الحلفاء قبل مغادرتهم باریس » أن يبادر لويس الثامن عشر 
باعتياد الدستور لاعتقادهم أن ف اعتاده مانا لاستقرار الآمور ونشر 
الهدوء والسكينة » عندما لاحظوا هياجاً فى الخواطر» وثورة فكرية حول 
الدستور من جانب أحاب الآراء الخرة الذين أرادوا التوسع فى الحقوق 
المعطاة للاعة وتقرير سيادتها العليا » وأصدروا النشرات أو الكراسات. 


4 محمد فؤاد شكرى 


لتد وجبة نظرم > مثليا فم لجر يحوأ Grek‏ (من أعضاء المؤمرالوطى 
القداى ) و بنیامین كونستات t4‏ وغير هما » ومن جانبي أعداء الفكرة 
الدستورية والمناوثين للدستور ؛ وقد اشت رك الصحف ف تأييد وجبات 
النظر انختلقة » فيد الجورنال دی دیا اطع 5هل اهدءده13 وجورئال 
دی بأرى واعةط »06 قر بقا › وأيدت غازيتة فرنسأ Gazette de France‏ 
فيا آخر . فتألفت يوم 18 مأو نة لوضع الدستور ء باشرت عملما یکل 
سرعة »وقد ذكر تاكيف أتبأ ثنبتمن وضعه نوم ۲۷ مابو > وأن الدستور 
قدم للقراءة فى امجلسين يوم ع بونية . 

على أن مبمة المكية الراجعة الرئيسية ؛ وهى ممارسة شئون الك » 
لم تلبت أن بدأت وكانت هذه مهمة خطيرة ٠‏ بسبب التغييرات الى طرآت 
على نظام الحم فى الداخل من جبة ء من حيث إقامة الملسكية الدستورية 
الى يتوقف تجاحبا على مدى تطبيق‌الدستور بصورة تحفظ حر بات الأامة ء 
وتنال رضى الشعب عن العبد الجديد » و بسبب اف كاش الحدود الغر ذسية 
عقتضى المعاهدة ألتى أبرمت مع الخلفاء فى باریس ۽ ومدى يجاح الملكية 
الراجعة فى تجنب العزلة »> وعاولة إرضاء الشعور الوطنى عن طريق 
المساهمة بدرجة ملحوظة فى الترتيات الإقليمية المنتظرة لإعادة التنظيم 
السيامى فى أوروبا . 

وكان لويس الثامن عشر يتمتع بمرايا كثيرة » مها معرفته لشئون 
أورويا » والمثابرة على العملمع الخحيلة والقدرة على الجاراة وتسيير الامور 
ولكنكان يانف حوله ( المباجرون ) من الذين طمست شهوة الانتقاممن 
( الثورة ) بعائرم » وأرادوا استرجاع كل امتيازاتهم وحقوقبم المفقودة . 
والتين قبل عتمم : د جم لم يتعلموا من دروس الماضى شيا ول ينسوا من 
حوادث هذا الماضى شيئا ء . والذين نقموا على ( الدستور ) أو ميثاق 
5 :+ أنه مؤذن با :تشار « الفوضى الثورية » فى البلاد وعقدوا مام على 
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( حكومة إصلاح ) » مبمتها القيام بحر كه #طمير شاملة , لتصفية الموظفين ؟ 
والغاء الحقوق الاساسية الى تكصفل حريات الآفراد والجاعات ٠»‏ .وإعادة. 
النظر فى مبيعات الاملاك الآهلية ‏ وباجلة إزالة كل الآثان الاجباعية' 
والساسية التى تمخضت عنمأ الثورة والإمبراطورية. » والغودة بالبلاد إلى 
نظام ( العيد القديم ) 5 

وألف اللائ وزارته الأولى فى ١١‏ مايو » وليعين رئيا للوزارة » 
ولكن كان من الواضح أن .تاليران هو الذى تل مكان الصدارة فى.هذه 
الوزارة . ولا كان يستأثن بكل اهنامه مسألة إعادة التنظيم السياميى فى 
أورربا - وهى المسألة الى سيتناوطًا مو تر فينا فى نوفيز » والتى غادر 
تاليران باريس هن أجلبا منذ سبتمبر لحضور هذا المؤتمر س فقد ترك 
تصريف شون اليلاد الداخلية للك ووزرائه » ولا شك فى أن غياب 
تاليران عن الوزارة كان ذ!آثار سيئة عليها » حيث اتعدم الانسجام بين 
أعضائها فہناك فر یق من الوزراء يضم وزير الحرب ( دیون ) 6«دمه8 
من قراد نابليون > ووزير البحر ية ( مالويه ) M100۲‏ وهو من 'أعضاء 
اللميئة التأسيسية أيام ( الثورة ) ووزبر المالية البارون لويس ء من أنصار. 
البادىء الدستورية › ووزير البوليس کوت ( بوجنو )506هناه8 » من 
کار الإداريين فى عبد الإميراطورية :وغرض هؤلاء أستّالة طبقات 
الآمة لقبول النظام الجديد على أساس تطع الثورة بالمبادىء الملكية : ثم 
كان هناك الفريق الآخر » مثل وزير الداخلية (موتنسكيو ) عضوالىكومة 
اللؤقتة السالفة الذكر » ووزير الخاصة الماللكية الكو نت ( دى بلا كاش ) » 
ووئس الريك ) فرآثں ( Ferrand‏ ¢ م وذير العدل ( دأمبراى ( Da pıbray‏ 
وكل هؤلاء. من الملحكيين الرجعيين » يريدون العودة بالبلاد إلى 
( المي القديم) ٠‏ . 

وكان هذا الا نقسام فى الوزارة صورة مصغرة من الافقسام. السائه فى 
الآمة . ويقبت إجراءات الوزارة موضع. مناقئة عنيفة » بنبب- تان 
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الاتجاهات المضادة الى لتصناها . واتسمت الحكومة بالفشل ف کل فواحی 
ساسا الداخلة . فن الناحية المالية والاجتاعية » واجه وزير المالية جملة 
احتجاجات شديدة من جا نب الملكيين المتطرفين 5مه؛ونادره8- ه01 ثل 
شقيق اللاك ( أدقوا ) مزموءم » ودوقة دانجوليم ممزءزدمودم » إبنة لويس 
السادس عشر » وزوجة ابن الكونت داتورا البكر (لويس) . وذلك 
عندما اعتزم بيع عسافة كبيرة من الآراضى الى تغطيها الخابات كانت ملكا 
لرجال الدبن » من أجل موازنة الميزانية . واشتركت الصحف : ( اليومة ) 
Quotidienne‏ و( الجورتال الملكى ) Journal Royal‏ وغازية فر تسا ف 
الاحتجاج على هذه الخطوة المزمعة . ول يمكن الاتفاق على مسألة الآملاك 
الأهلية بين الذين ابتاعوا هذه الأملاك فى عبدى الثورة والإمبراطورية 
وقد بقرت حقوق هؤلاء فى امتلاكها غير ثابتة نهائياً ‏ وبين آععاب 
هذه الأملاك الآصليين : والذين انتزعتها الدولة منم » وهؤلاء من 
المباجرين » كا كانت الدولة استولت كذلك على أراضى الكنيسة . فتألغت 
لجنة برائاسة ( فراند ) لنظر هئه المسألة > وصلت إلى قرار فى شهر سبتمبر 
( 18414 ) بإبقاء الآملاك الأهلية فى أيدى الذين صارت طم وذلك تحقيقاً 
لما نص عليه الدستور (أو الميثاق) » ولكثما اقترحت إعادة الأملاك الى 
لم #صل التصرف بالبيع فيبا إلى أععابما الأصليين. وواضح أنهذا الترتيب 
أخضع موضوعاً قاقو نيا - حق الملك س لتأثير الفرصة و-ددها ء فالذين 
ابتاعرا هذه الاملاك ؛ واغتنموا الفرصة سابقاً » بقيت الأملاكفى<وزتهم 
٠‏ ولم يسترجمع أحتابها الأصليون شيا » والذين فاتهم الفرصة فى السابق » 
أوكانوا ثم أصحاب الأاملاك التى لم تتصرف فيها الدولة » بقموقف الفريق 
الأول منهم على حاله » وأجيز للفريق الثاق استرجاع آملا کہم > وكانت 
. الدولة مستولية على الآملاك الى لم يبتعها الأفراد . ومع ذلك فقد رفض 
اقتراح ١‏ لتوزيع الآملاك غير المبيعة على الذين فقدوا أملا كيم بنسبة 
خسار م . وتقرير بدلا من ذلك صرف تمويضات لطم عندما يصلح حال 
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مالية الدولة . وأغضب وزير المالية إلى جاتب هذا دافعى الضرائب عندمأ 
وجد من واجبه - لموازنة -الميزانية ‏ الاحتفاظ بأنواع الضرائب الى 
كان الکو نت دارتو! قد وعد بإلغاتها ( منذ ٠١‏ إبريل ) - 


وكان دارتوا قد وع دكذلك بإلغاء التجنيد » وكان من السهل تتفيذ 
هذا الوعد» لا تتهاء الحرب من جبة ء ولضرورة إنقاص النفقات العسكر ية 
من جبة أخرى . ولكن تسر الجنود استتبع الاستغناء عن عدد كير من 
الضياط فبلغ عدد الذين صاروا ف الاسئنداع » ولايصر ف طم سوى نصفب 
مرتباتهم » اثنى عشر ألف ضابط › وتزايد تذمر هؤلاء واستیاؤم عندما 
وجدوا ( الما جرين ) من الضباط الذين وصلوا إلى الرتب العسكربة وم 
حاربون ضد فرخسا ذاتبا > حتلون المرا كر التى أخلاها هؤلاء المسرحون 
وحاول وزير الحربية الجنرال ( ديبون ) أن مجعل الالتحاق بالمدارس 
الحربية مقصورآ عبل أبناء الطبقات الأرستقراطية » ولكن الاحتجاجات 
ضد هذا الإجراء بلغت درجة فن الشدة اضطرت الحكومة إلى ال دول 
عنه . وجانب التوفيق الوزير الجديذ (سولت) الذى خاف (دييون) فى 
وزارة الحرب فى ديسمبر عندما اخذعدة إجراءات أثارت ضده غضب 
الفرنسيين » وأوذدت بسبيما معة المكومة , لعل من أخطرها اضطباده 
الجنرال [كسايانو Excelmans‏ م تقدعه للمحاكة أمام بجلس عسکری ء 
يسبب وقوع خطاب منه إلى ( مورا ) ملك نابل فى أيدى الحكومة ووعد 
( 1 كسلمائز ) فى خطابه هذا , إذا لم يحصل ( مورا ) نسوية طيبة فى مو تمر 
فيناء أن يهب لنجدته واضعاً نحت تصرف (مورا) د ألف ضابط من 
الشمجعان الذين تخر جوا فى المدرسة ( الحربية ) وتحت أنظار جلالة الماك » 
أى ( مورا ) نفسه . وكان ( ديبون) الوزير السابق قد اكت بتوجيه اللوم 
هذا القائد . ولكن ( سوات ) أنقص مر تباته إلى النصفء وأمره يمغادرة 
العاصمة ‏ وعندما رفض القائد تنفيذ هذا الآمر الآخير > هوجم منزله ايلا 
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لنفتشه » واتهى الاس بتقدعه للمحاكة . ولكن عندئذ کان قد انقشر 
خر هذه ١‏ الاعتداءات » فى كل أنحاء فرنسا » وتحمس الشعب لقضيته 
تحمسا كبيرآ ‏ حى غدا ( [كسلمانز ) بين عشية وضحاها « بطلا» من 
الأبطال المعدودين » فكاتبته مدام دى ستال يويك » وصار يزوره 
( لانجونيه ) Lanjuinais‏ ( وقد م بنا خميره فى تاريخ الثورة ) > وعرض 
عليه ( لغاييت ) 6ا استضافته فى ببته فى الريف › مكانا أميناً باجأ 
إليه . وعندما حكم ف ( ليل ) ادزا ببراءته فى ه؟ يناير ٣۸۱١‏ قوبل هذا 
الحك من الشعب نحماس منقطع النظير . وكان من أسباب الاستياء كذلك 
من إدارة (سولت ) فى وزارة الحربية » ومن الحكومة عموماً » أنه طلب 
من ال ميش المساهمة فى العبر عات التى جمعت لإفامة نصب تذكارى للمهاجر ين 

الذين اشتركوا فى حوادث ثورة ( الملكيين ) الشرأن مهدهط© ف كوسرون 

دوموطن 0 سنه ۱۷۹٩‏ وقد عر فئا عتد الكلام عن هذه الثورات ف عبد 

المؤتمرالوطنى » أنالأسطولالإنجليزى كات قد نقل [إلىشبه جزيرة كو بيرون 

بضعة [ لاف من المهاحر بن وغير هم للا شتراك فى هذه الثورة 3 

ول تدرك الوزارة جما حا كذلك فى معالجة الششون الدينية > وکان من 
الحوادث الى أهاجت الخواطر أن رفض ر جال الدين إقامة الصلاة الجتائزية 
للاحتفال ,تشييع جثيان راقصة مشهورة ( ۲۸ ناير ١416‏ ) س مدموازيل 
روكور أعتامعنتوظ8 - ممأ تسبي عنه حصول الاضطرابات فى بارس . 
ثم زاد من بلبلة الأفكار » إقامة الصلاة الاستغفارية فى جميع أنحاء البلاد 
يوم 7١‏ يناير (10م١)‏ لإحياء ذكرى الماك لويس السادس عشر الذى أعدم 
فى مثل هذا اليوم سئة ۱۷۹۲ ء بدأ الناس بتكلمون ثانية عن الاضطهادات 
- والمصادرأت التو قعة. 
وهكذالم تنقض شمور على العبد الجديد » حى كان القلق قد استبد 
بالنقومن » ووجد الاحرار الاكثر اعتدالا من غيرمم 5 أنهم إسبب ثورة 


الخواطر العأرمة هده قد صاروا يتأمرون رل النظام القاتم. فبتاك لغايدت 
بعلن أن الحرية فى حطر ء وهناك مدام دی ستال › تعمد الاجتياعات 
ف قصرهأ ) بشارع كليشى Clichy‏ ) و تدعو للعشام عل مادتها الاحرار 
م نكل العناصر » وهتاك البونابرتيون يحتمعون فى منازل أصدقائهم . وكان 
أعظم المتآمرين تشاطا جماعة عبد الإرهاب القديم » وعلى رأس هؤلاء 
(كارنو ) الذى يعت عذكرة للملك عوى أسياب الشكوى العامة من 
الحكومة ء ثم ( فوشيه ) الذى عيك المؤمرات لمساعدة الدرق دورليان 
على اعتلاء العرش ؛ ثم ( ثوديو ) 1واسسطة و ( جريجحوار ) و ( ثبودو ) 
Thibaudeau‏ وغير هؤلاء . بنا کان القايد ) دروييه ) Drquet‏ ف ليل ٤‏ 
يشكر ف الزرحف يحنوده على باريس . 

وتضاربت آراء هؤلاء المتأمرين حول النظام الذى يحب أن يحل عل 
النظام القائم» جاعة أيدوا الدرقدورليان» وآخرون ٹر وا البرنسيوجين 
وفريق تادى بأجمهورية ء وفريق ثان أراد عودة تابليون إلى الحكم . ومع 
ذلك فقد اتفقواعلى أمر واحد » هو أن هذا النظام القائم لايمكن أن يدوم 
واد كثيروت بحددرن تأر بخ اليوم الذى يزتهى فيه هذا النظام »ومختق 
من الوجود تمامأ . وبنا كان ( المبأجرون) يريدون إعادة اء حصن 
( الباستيل ) الذى مر بته الثورة » ورمز الحكومة الاستبدادية فى المد 
القديم ؛ تداعت أركان الملكية الراجعة ؛ واتتهت أيامها مؤقتاً ( ٠٠‏ يوليو 
هم ) - ليحك تابليون من جديد ء خلال المالة يوم التالية» قبل أن 
يستطيع الب بون استرجاع العرش الذى فقدوه للمرة الثانية » والعودة إلى 
الح فى فرنسا » بعد أن تنتصر جيوش الخلفاء على نابليون فى واقمة 
واترأو Waterloo‏ . 1 ش 

ذلك أن هذا التذمس المترايد من حكومة الملكية الراجعة وأساليبها .ل 
يكن يغيب نبأه عن نايليون وهو فی منفاه فى جزيرة إليا « جزيرة الراحة » 
على نو مارصفت به » يرقب تطور الحوادث فى قرنسا » ولايفقد الآمل 


.۲ محمد فژاد شكرى 


فی استرجاع سالط انه المفقود . فو قد نزل فى ( بو رتوفيراجو ) 
Porto Ferrajo‏ إحدى موا جزيرة[ايايوم ۽ مأو 5١م‏ يكن مكتئب 
النفس » فأبدى رضاء عن المكان اميل الذى أعد لإقامته > والحديقة الى 
يضما ء والمواء الطيب » والنظافة انى لاحظها » وطيبة الأهلين . ثم نه 
أنها إدارة أو د حكومة » حقيقية عند ما جعل ( يرترآن) ما8 وزرا 
للقصر › و ( دروت ) rot‏ ماما ووز را للحرب > و ( بيروس) 
Peyrusse‏ وزرآ لليالة » و( كاميرون ) Cambronne‏ قائد اخيش من 
( .و ) ر جل ) »د ( تاياد ) هللاه قائد الااسطول من ( طاقم عدده 
ورور رجلا ) . وأبدى نايليون نشاطا فائقا » فبو يقوم بالتفتيش على آعال 
التحصينات ء وبنثىء المنازل والملاجىء » ويفتح الشوارع » وى دارا 
للتمثيل » ويزرع الفكروم » يري دود القز » ويزيد من مساحة الأراضى 
الصالحة لارراعة » ويعمل لتجميل المدينة ولتزويدها بالماء.. ول يكن يزيد 
عمره وهو فى هذا المنق عن خمسة وأربعين حاما . 

ولكن جروحا عمقة كانت 5ثارها تحر فى نفسه , فقد حرمه الخحلفاء 
أو أعداؤه زوجه مارى لويز » دايئه ملاك روماء الذى اقتيد إلى فينا ليتشأ 
مه نشأة افر عسوف . وقد شكا مر الشكرى من ذلك ء ولكن دون 
طائل . ولو أنوالدته ( ماريا ليتتزيأ رامو لينو linoڑRamo Marîa Letizia‏ 
لم تلبث أن جاءت لتقي معه ( فى أغسطس 1814 ) . أضف إلى هذا أن 
المعاش السنوى ( + مليون فرتك ) الذى تقرر له فى معاهدة فونتتياو لم 
يصله منه شىء » وقامت عدة محاولات لاغتياله ؛ وراح تاليرأن المندوب 
الفرنمى فى مؤتمر الصاح فى فينا يحذر من عواقب وجود نابليون فى هذه 
الجزيرة القربة » ويشير بنقله إلى مكان بعيدمن فرنسا . وكان فى هذا 
المكان القريب من فرنسا ء أن حشر ( الآن) أحد قدا او ظفين مجلس 
ألدولة ( فلیری دی شابلون) — Fleury de Chaboulon‏ — (ف جإفيراير 
A10‏ ) ليبلغه نبأ انتشار االتذمر فى الجش > رحكراهية الشعب المزايدة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ لمق 


لاير بون ؛ وعتدئد قرر نابليون اافرار من إلا والعودة إلى فرنسا . 

وقد غادر تابليون إلبا يوم ۲٣‏ فبراير ٠ A10‏ فبلغ الشاطىء الفر تسى 
ومعه عدد من جتود الحرس ( الإمبراطورى ) القديم » ونزل فى خليج 
) جوأن ) Jouan‏ يوم أول مارس ( عند فير حوس ) ز۴۲6 وحنب 
لمن طرق رو ا ل برها 
تحر للهاب إلى باريس » بق الآهلون من أنصار ( الثورة ) على طوله » 
وبمر هنا الطريق بالمدن الآئية : Cannes jù‏ « جراس 5 2 دن 


Digne‏ » سيستررن 00 Sist‏ » جاب وي ء ( كورب ) 6ممه0 » لافرى 
1y‏ . وكان وصوله إلى هذه الأخيرة فى ۷ مارس » وهنا رحب جنود 
الصف الخامس بعودة [ميراطورم ء ثم بلغ فيزيل ماع۷ ء وهنا رحب 
هكذلك جتود الصف السابع » ثم رحب به كل جنود الحامية فى جر ينو بل 
Grenoble‏ . ومن الأن فصاعدا كانت وحلة تابون إلى باریس موكب 
نصر حقبقق بطريق ليون » حيث أصدر قر ارا بإاغام راية الب بون البيضاء 
والانظمة الى أوجدها لويس الثامن عشر م أ وكسير Auxerre‏ حيث ألق 
فاى:بنفسه فى أحضان الإمراطور . وقدهزته ولاشك مشاعر جنده غو 
[مير اءاورم > وذلك بعد أنكان ( نای ) وعد بان اتی بالإمبراطور موضوعا 
فى قفص من حديد » وفى ۲۰ مارس دخل فابليون باریس» ويذلك تکون 
قد انتهبت قصة (طيران التسر) . 

وق باريس وجد نايليون أن الملك لويس الثامن عشر قد تعلق بأذيال 
الفرار فى ليل ٠۹‏ .م مارس قأصدا إلى ( ليل ) ليذهب منها إلى غنت 
لاجثا مها مدة الماثة يوم التى حك فبها نابليوت فرنسا . 

ومع أن الملكيين حاولوا المقاومةفى بوردو ه803 ؛ بزعامة دوقة 
دائجوايم > وفى طولون بزعامة فيترول ودوقدانجوايم ٠‏ وحيث سام جدشهمأ 
بعد أن كان أيدهما بعض الوقت المارشال ماسينا > وفى الغرب فى آقالم فنديه 
وبريتاق وأو » ققد أحفق تكل هذه الحاولات . ولم يكن السبب فى ذلك 


۲ محمد فؤاد شكرى 
نجاح اليش وقوات الإمبراطور . بقدر ما كان ميعشه الاستياء العام من 
آل بربون الذين يبدو أنهم يريدون القضاء على كل تراث الثورة الذى عز 
على الشعب أن يفقده » والذى کان برمز له فى نظره شخص نابلیون نفسه . 
وهكذا كانت « عودة نابليون » مثابة عودة « الثورة » فى صورة هجوم ضد 
البربون الذين أنكروا الثورة وأرادوا تحطيمها » فتضافر الآن الجنود 
والفلا<ون ليرجعوا إلى الحم الرجل الذى شع روا موه بالحب من جبة › 
والذى ربطت بينهم المصلحة لتأييده وإعادة العرش إليه » وكانت « عودة 
نابلاون » فى رأى كثيربن لذلك ١‏ حر وطنية عظيمة ». 

وأدرك نابليون أن الواجب بقَتضيه إقامة الدليل عل أن أنصار «الثورة» 
قد صاروا فعلا منديجين فى صفوف هؤيدى ( البو نابرتية ) » فألف حكومته 
الجديدة من الفر بقين : هاريه ( سکر تیر دولة) < د كريه 8 أللبحرية 
جودآن Gaudin‏ للالية » وموليان «هتا!هM‏ للخز أنه . و قاسم للعدل ؛ 
ودافولاحربية وكو ليكو رلاخارجية ء ثم كارنو للداخلية » ودا تعيي نكارئو 
على وجه الخصوص > عثابة الإشارة إلى الامتزا سج !اذى حصل بين ( الثورة ) 
و ( البو نابرتية ) » وفضلا عن ذلك فقد عمد نابليون إلى [شاعة الطمأفينة فى 
النفوس » ووعد بأن يكون ١‏ على قواعد دسةورية . وقد طليت منه 
الحيئات الكو مية الختلقة أن يكون الح دستوريا(1؟ مارس) . 

ولا كان نا بليونقد أ كد زغيته فى7عدي ل أنظمة الإمبراطو ر ية » لتتمشى 
مع الروح الدستورية الجديدة » فقد استطاع ( فوشيه ) أن يأتى لمقابلة 
الإمبراطور بالرجل الذى اشتهر بآرائه الحرة من أيام الثورة » والذى نقم 
على نابليون ديكتاتورريته السابقة » والذى كان حت اللامس القريب بصف 
الإمبراطور بالطغيان ولا يسميه إلا بأسماء اليرابرة المتوحشدين ‏ من طراز 
ر أتيلا ) و ( جانكيزخان ) . ذكان هذا الرجل ( بنيامين كونستان ) » 
الذى أشرف على وضع التعديلات اتی صدر بها ما يعرف باسم ( القانون 
الإضاف) اعمهه:44ق 4٠٠١‏ والذى أطلقعليه كذلك اسم صاحبه :دالقانون 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۲۴ 


البنياميى » Ben jamine‏ وهو قانون إضافق لات أضيفه إلى دستور 
الإميراطورية ‏ وكان صدوره ف ۲٣‏ [بريل ووافق عليه الشعب بالاقتراع 
العام » ولو أن عدد الذين اشتركو! فى هذه العلمية » كان لا يزيد على مليون 
ونصف مليون نسمة » أى نعو نصف العدد الذى وافق سنة ٠۸٠۲‏ على نظام 
التنصلة الذى صار نا بليون بونابرت بمقتضاء قنصلا أول مدى الحياة . وف 
أول يونية أعلن (القاتون الإضاف) رسمياً , وكان فى خطوطه العريضة يشبه 
(الميئاق) من حيث [نشاء مجلسين أحدهما للأعيان والآخرللنواب »مع فارق 
هام هو توسيع اختصاصات هذنن الجلسين وسلطاتهما فى شئون التشريع 
والضرائب » والميزاقية » وتقييد ساطة الإمبراظور بتقرير مبدأ المسئولية 
الوزارية » وتأمين القضاة على مناصبهم . وإلى جاب هذا » نص القائون 
الإضافى على حر ية العبادة دون أن يذ كر شيئاً عن دين الدولة ال رسمى؛ وعلى 

جر ية الصحافة دون فرض أية رقابة مبدئية عليها » والا كتفاء يتطبيق 
القانون العادى علا إذا رم الم › وأمام انحلفين. کا يحب استصدارقانون 

لإعلان الاحكام العرفية » ونصت آآخر مواد هذا ألقا نون الإضاف - وهى 
المادة السا بعة والستوت ‏ على أنه لا يسمح لآى شخص محال من الأحوال 
أن يقترح إعادة الب بون ء أو طيقة النبلاء الإقطاعية القديمة » أوالامتيازات 
والحقوق الإقطاعية » أو ضر ببة الدشور » أو أة عبادة ذات امتيازات 
وسيطرة » ولا جوز تماما عاولة ازل هن مشر وعية بيع الماك الآهلية : 

ذلك إذا كان جوهر النظام الديد فى الإمبراطورية ااعائدة » 

أد الإمبزاطورية الدستورية »الى أراد نابليون إقامتها . ولك نكان واضحاً 
من أول الاس أن حداة هذه الإمبراطورية الجديدة مرتبنة بقدرة نابليون 
عل الاتتصار فى ميادين القعال ‏ قل كل شىء آخر ‏ على أعدائه, ذلك 
أن الإمبراطور منذ أن دانت له السلطة . صار يحاول [قناع الحكرمات 
الأجنية » والحلفاء خسؤصاآ يأن نواياه سلية » وأنه لا بريد الخرب. 


”7 وطتد ذا اك 


ولكن أحد اما كان شق فى تصر عاته ووعوده . بل على العكس من ذلك , 
بادر مثلو الدول الجتمعون فى فينا » بمجرد أن بلغهم نبأ فرار قابليون » 
بإعلان أن د الغاصب » قد فقد حماية القانون ( ٠۴‏ مارس ) أى إنه قد جرد 
من كل حقوقه المدنية وغيرها وأهدر دمه ثم عمدوا إلى تجديد معاهدة 
شومو فت ف ۲۰۵ مارس ۱۸۱۰ » وتعبدت الدول الأرع العظمى روسیا» 
السا » بر طا نیا » برومسا ١‏ يعدم إلقاء السلاح » دطالما بق احتال فى قدرة 
بونايرت على إثارة المتاعب » أو عاولة استرداد السلطة والحسكم فى فر ثسا 
وتبديد أوروبا فى أمنها وسلامتها ». 

وبالفعلحمد اللا لاء جي وشا تزيد على المليون رجل : متهم )1٠١٠١,٠٠٠(‏ 
من الايجلين راطو ا2د بقيادة دوق ولنجتون » وكان مقرم بلجيكا 4 5 
٠٠۰,۰۰۰ (‏ ) من البروسيين بقيادة بلوخر » حول تامور ثم (.٠ءوءهع)‏ 
من الفسوبين فى جيشين أحدهما صوب الراين والثاق صوب جيال الآلب » 
“م ( ٠٠‏ 6 ؟0) من الروس بزحفون من تورمبرج »ووقغتفرنا النابليونية 
أمام هذه الجحافل فى عزلة تامة . واعتتمدت على مواردها ء واستطاع (دافو) 
فى بضعة أسابيع إنشاء جيش من ( ۲۷٠۰۰۰‏ ) مقائل . 

وعول نابلىون عل خطيم القوات الإتجليزية البروسية ف الاراضى 
البلجيكية قبل وصول اليوش الفسوية والروسية . فعبر نهر السار 
Sam bre‏ ( أحد قرو ع الموزيل ) عند شار لر و تممعاجوط© يوم ١6‏ وة 
سنة 1416 » فوقف بحيشه بين الإنجليز واليروسيين »> وتمت عملية العبور 
( الجيش كله ) ف اليوم التالى . وتمكن نابليون بوم ١١‏ يونية من هريمة 
الروسيين عند أينى «إمهانآ › بنا يجح (ناى) فى إالحاق اهر مة بالايجليز 
ف ( كاتربر!) Quatre-Bras‏ . ولكن ل ينشطا كلاهها للاستفادة من 
هذا النصر . وترك نابليون لقائده ( جروثى ) راءدهء6 مہمة احتواء 
( بلوخر ) وحبسه فى مواقعه 3 بينما زحف هو للالتحام مع الإنجليز عند 
غابة سوان Soignes‏ « وشح ف طر فما الجلوف بلدة واترلو وعندلل 
وقمت معر 25 واترلو التاريخية , التى لنبزم فيا نابليون ( ۸ يونية ١416‏ ). 
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وكان من أسباب اطر بمة أن ثايايون نفس هکان عي ما اناا حمل 
فى بدء اهجوم على مواقع الإتجلير » وأن نوعا من الخياتة لم يمكن تحديده 
سيب خلل خطة المعركة ٠‏ و أن ( جروثى ) عجر عن احتتواء ( باوخر ) 
الذى استطاع [طادة تنظم قواته بسرعة وجاء لنجدة حلفائه الإنطيز » ثم 
تأخر ( جروثى ) ف الوصول إلى ميدان المعركة بنا سبقه إليه ( بلوخر ) 
ونقص قوات المشاة لدى نابليون . ولقد تجا المارشال ( ناى ) من الموت 
أثناء المع رك بأعجو به : ووقع عل عاتق القائد ( كاميرون ) Csmbronne‏ 
تأسين مو تحر ة الجيش المتقبقر . 

عاد ذا بليون إلى باریس » بعد هذه المعر 5 , فبلغها فى ليل 7١-٠٠١‏ يو نية 
مصمما على مواصلة الدفاع . دلكن لم بصخ ليه أحد » وعبئا اول إثارة 
الر أنى العام لتأأييدء » وعيثآً حاوات: حكومته تجبيز جيش جديد للبعركة » 
وأنقسم قواده فريقين : أحدهما بريد الحرب إلى النهاية » ومن‌هۇ لاء دافو » 
ودروت اuoهء‌D‏ (وکان عدد الجند الذين بمكن تأليف جيش جد ید منوم 
لا يزيد على مانين ألفأ وحسب ) » وفريق برى مستحيلا الاستمرار فى 
امي م لم جو GER‏ 
القداى . وكان من الواضح فى هذه الظروف إذآ أن نا بليون قد غدا وحده 
العقبة الكتود فى طر يق السلام » وحينئذ اقترح (لقايدت ) على مجلس النواب 
والاعيان دعوة الإمبراطور إل التنازل عن العرش > وف ۲۲ بوتية تنازل 
ابليون عن عرش قر نسا . وأعان فى الوقت نفسه أن حياته اأسياسية قد 
انتيت > ولكته احتفظ بالتاج لابنه الذى نأدى به إمير اطو رآعل‌الفر نسيين 
باس نابليون الثانى . 

ولم يشأ يجحلس النواب اتخاذ قرار فى هذه المسألة » وبالرغم من مساعى 
لوسيان يو نابرت» وقرر التأجيل » ثم لم يليث أن نمقد بصورة جمية أهلية 
أو تأسيسية » ليسمى ( نة تنفيذية ) من خمسة أعضاء كان منهم فوشيه 
وكرلتكوق ؛ شم صدر ( اس یوی ) بالاعتراف بنابليون الثانى » ولما 


( م ٠١‏ . البورجوازية ) 


Ab‏ محمد فؤاد شكرى 


كان نابليون اكان فى السا » وعاد لويس الثامن عشر إلى فرنسا ميد 
4 بوئيةء ويساعده فوشيه بثامءه على نأبليون ء فقد بات ظاهراً أن 
لا أمل فى اعتلاء نابليون الثانى العرش . ولقد أصدر لويس الثامن عشر 
منشوراً من ( كمبراى ) فى ۲۸ يونية > قال فيه : إنه « وضع نفسسه بين 
الفر نسيين و بين جيوش الخحلفاء » ووعد بإعلان العفو العام . 

وأقنع فوشيه نابليون بأن الوقت قد حان لمغادرة باريس » فتادرها 
ف۲ يونية . وف اليوم التالى وصلولتجتون أمام العامة . وحاول. 
مجلس النواب التخلص من حكم أسرة بر .ون » وبعث بوفد إلى ولتجتون 
يطلب أن يحل دوق دور ليان عل لويس ألثامن عشر » وكان الي ر أن الذى 
ظل ف فينا من هذا الرأى أيضاً . و لكن دون نتيجة . وعتدئذ انقض 
اليجلسان ( يجلسا النواب والآعيان ) واحلت اللجئنة التثفيدية › ووقع 
(داقو ) - الذى عبد إليه بقيادة الجيش - وثيقة تسلم باريس فم يو ليو» 
والسحب إلى مأوراء نهر الاوارء ليدخل لويس الثامن عشر باريس مرة 
أخرى يوم ۸ يراير 1416 . 

وكان فأبليو ل أثناء ذلك قد وصل إلى تقر ررشقود Rochefort‏ يوم 
م يوليو بقصد الإحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية »وطلب من اللجنة 
التنفيذية بعض الغر قاطات كر استه [ايبا بدعوئ وجود بوارج[>ليزية نع 
عبوره انحيط » ورفضت اللجلة التنقيذية إجابة طلبه » ومتعته هن ركوب 
البحر ٠‏ وآبقته فى الحقيقة سجينا تمت تصرفها ‏ تم أمر لويس الثامن عشر 
بتسليمه إلى الإجليز ( ١4‏ يوليو ) . وكان نابليون نفسه قد بدأ يتفاوض 
معېم‌منذ + يوليوء ليتقلوه إما إلى آمر يكار إما إلى اتجائرة . وف ١١‏ يوليو سل 
نفسه إليبم على ظبر سفينة الحرب الإتجليزية زباروفون) رمام إلامط الى 
أضخرت به راا إلى إبجاترة » فوصلبا اوم ٤‏ يوايوء ليجد أن المسكومة 
الإتجليزية لاتيم له النزول إلى ابر »ثم صدر قرار هذه الحسكومة بإرساله 
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إلى المن فى جزيرة سانت هيلانة - فى الحيط الاطلسى ‏ وأذنت له 
الحكومة الإنعليزية باختيار رفاقه فى المننى . فاصطحب ممه القواد الثلاثة : 
مو نئولون Montholon‏ › و بر قران Bertrand‏ < رجور Gourgaud J*‏ ¢ 
لم الكو نت لاس کا le‏ و0386) Las‏ و نقلتهإحدى سفن الحرب الإنجليزية 
الأخرى ( نورتميرلند) إلى سانت هيلانة الى وصلما يوم ١5‏ أكتوبر 
٥‏ وقد بق نابليون ف المنق إلى أن قضى نحبه يوم ه مايو ۱۸۳۱ .دم 
تنقل رفاته من هذه ال جز برة النائية إلى بأريس إلا بعد معنى حوالى عشرين 
سنة أخرى» حيث حل فى مثواه الآخير تحت قبة الأنفاليد فى ٠١‏ ديسمير 
سنة .184 . 


الا لالىت 
أوروبا والامبراطورية 


الفصكطالاول 
سياسة الإميراطورية 


0 


ra 

انتبت الثورة اافر نسية باتہاء القرن الثامن عثير » أى خلال ااسنوأت. 
الأخيرة من هذا القرن › وبدأت صفحة جديدة فى تاريخ فر اسا وفى تارعخ 
أوروبا بتسلم نابليون بونابرت زمام ا لكف فر نسا ابتدام منعبد القتصلية, 
وعلى وجه الخصوص من وقت تأسيس الإمبراطورية . ومع ذلك فقد 
اختلف الر أى حول حقيقة الدور الذى قام به نابليون فى تحديد اتجاهات 
بلاده السياسية » وتشكيل العلاقات التى نشأت بينها وبين سائر الآمم 
الأورويبة أثناء الخسة عشر هاما التى قات انتهاء الثورة الفرنسية . وانقسم 
ا مؤرنحون إلى فريقين : نهم من يعتبر نابليون بمثابة « النتيجة » الحتمية 
الى أقضت إليها « الثورة » : ويرى أن الثورة قد أستمرت حى بعد عود 
القنصلية » ولأسيس الإمبراطورية » ولكن ١‏ متجسدة » فى شخصه . 
وفريق آخدر برفض هذا الرأى » ويعتبر نابليون - على العكس من ذلك 
رمز! لكل ما هو ومناتض» لثورة » «دويامى» المبادىء والاراء الى 
جاءت با الثورة . 
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وف مقدمة المؤرخين » اصحاب الرأى الأول » المؤرخ الفرنسى 
( جودج ليغفر ) Lefebv1e‏ الذى يءثير نا بليون بالنسبة لآوروبا أنه , هوم 
الثورة : ينبض دليلا على ذلك - فى رأئ ( جورج ليفقر ) نظام نابليون 
القاری - وهو لای ( الحصار ) القارى - وكان الإمبراطور ہد 
من نظامه القاري إلى تحقيق غرض مقصود » هو تغيير تكوين أوروبا 
وإعادة بنائها على أسس المبادىء والآراء الى أنت بها الثورة الفرنسية .' 
ومعتى ذللك [نماء سلطان الحسكومات المستبدة ونقل السيادة العليا فى الدول 
الاوتقراطية للشعوب » واستصدار الدساتير التى تكغل هذه الشعوب 
<قوقها المدنية والسياسية » و تخضع السلطة التنفيذية لإشرافها » وتنشىء 
الكرمات الى تند حينئذ على ما هنالك من عقو د مبرمة يبنها و بين هذه 
الشعوب إذا أخات بشزائطبا » حق للشعب أن يزبلها من الحم .ويتخلص 
منها » ثم إن إعادة بناء أوروبا على أسس المبادىء الى نادت بها الثررة 
الفر نسبة ء معناه كذلك تحر ير. الشعوب الى ترضخ لسلطان الحم والنقوذ 
الاجنى » ومعاونة هذه الشعوب على الشعور يذاتيتها وكيائها » حى ,تسى 
نمو الشعور القومى ما قتصبح شعوب أوروبا وقد استيقظ ثم تمل 
شعورها القوى « تمع » قوميات متحررة » تدين بالآراء والمبادىء 
الى جاءت بها الثورة الفرنسية وتقدسها .” ظ 
ولقد حاول ثابليون نفسه » و بكل ما وسعه من جمد وحيلة » إقامة 
الدليل على أنه ما كان ينی من سياسته ونشاطه الحربى سوى تحقيق هذا 
( النظم القارى ) على أسس تلاك الموادىء التى ذكر ناها . فمل ذلك علو جه 
الخصوص عندما صار على على رجال <اشيته فى ساات هيلانة أجزاء من 
المذكرات والذكريات التى حرص هؤلاء على تسجيلها » فكان نابليون 
نفسه صاحب تلاك ( الأسطورة النابليونية 2 ) الى صار يروجما فا بعد 
ابن شقيةه لووس » والذى اعتلى عرش فر نسا بعد وفاة الإميراطور بثلاثين 


(1) Légeude Napoléonne. 
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ماما تقر يبا » باسم نابليوتالثالك »5 صار يروجا المعجبون به . دلا جدال 
فى أن ( الإميراطوربة ) کا نت ذات نشاط أوسع من ( الثورة ) فى زقاظ 
شعور القومية لدى الشعوب الآوروبية » ولكن الذى تحب معرفته على 
وجه الدقة » هو ما إذا كانت هذه اليقظة القومية ننيجة « لسياسة » تحررية 
قومية » وتستند إلى المبادىء الحرة الى نادت با الثورة حقيقة › آم أنها 
كانت نتيجة ( لرد فعل ) حصل ضد ( الإ هبراطورية ) الى فرضت سلطاتما 
على أوروبا » فهبت الشعوب تناضل من أجل الخلاص من الشيطرة 
النابليو ية ۽ سواء أكان الحافر على هذا الجباد شعور .وطنية أو د قومية 
علية »؛ أم شعور قوى :اضج يشمل الآمة بأسرها متحدة فى متا طا لق 
« قومية » أى أمة متحررة جديدة . 


وأما هذه( الأسطورة النابليو ية ) » ودعوى الذين يعرون إلى 
الاميراطوز أنه كان رید إنشاء ( نظام قاری ) رونك به يأء أوردبا على 
أسس المبادىء التى جاءت ما الثورة الفرنسية » فسوف نتضح حقيقة ذلك 
كله » ومدى انطباقه على ما وقع فعلا فى عبد-هذه السيطرة النابليونية فى 
أمرو باوضدها إذا أمكن بيان (السياسة) الى سار عليها تابليون ‏ والمبادىء 
أو الأراء التى استرشد مها ف علاقاته مع حكومات أورويا وشعوبها » ثم 
بيان الأسلوب الذى أمكن به عمليا تطبيق هذه المبادىء والآراء النا يليو نية » 
خصوصاً فى الانيا وإيطاليا وبولندة » وف بولندة أمكن بعث ١‏ أمة» 
وإحياء ه قومية » » ولكن هذه السياسة التأبليونية المستندة على المبادىء 
« الثورية » فى بولندة »كانت من إملاء اعتبارات محدودة » ولخدمة مارب 
سياسة خاصة.» ومرتبطة بنشاط الإمبراطو ر وعلافاته بالدول الأأخرى › 
ومشروعاته التوسعية . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج۲ ۳۱ 


ساسع تايليويه : 

ومن المتعذرإخضاع سياسة ا ع رسا 
حكم شامل عليها جملة لآن , شخصية , الإمبراطور و د خلقه »كانا ف تغير 
وتطور مستمر من جبة » ولان الظروف والمناسسات التى اقتضت اآغاذ 
[إجراءات أو قرارات سياسية معينة » كانت متغيرة هى الأخرى بصوزة 
مستمرة . وعل ذلك (الرأنى الذى قد يبديه أو يأخذ به فى لحظة معينة , 
لا يمنى بالضرورة أن الإمبراطور متمسك به فی کل أدوار نشاطه » أو أنه 
لا بزال على حاله عددما >ينالوقت بعد نوات لوضعه ذاته موضعالتتفيذ . 
وهكذا كان ضروريا القييز فى حياة تأبليون بين أدوار محددة تشكلت فا" 
آراوه و « سأسته » فى صور معينة . 

ولقدكان نا بليون ١‏ عملياء فى تفكيره ء وهذا إلى جانب أنه حصل 
دراس كلاسيكية كانت ذات شأن فى تكوينه : وهو قد درس التاريخ 
ا وو انس ا کرات عو بأسباما ومتبوعة يتتاتجبا . فم يكن 
حينئذ من يديئون بالفكرة . المثالية » المتحررة من الحس والمادة » الى 
لو و ا 
ناليو ن إنما هو الأأرض واليلاد ؛ وليس معنى ١‏ ماليا > > أو فكرة مطلقة 
وأما ( القومية الفر فسية ) فقد کان تفسيرها فى ذهن نابليون يقرب من 
تفسير ( النظام الغالى ) الذى تأسست بمقتضاء ملكية فيابريك الأول »عن 
أسرة المرفتجيين فى بلاد ( غالة) فرنسا ‏ والذى كان مو ضع بث 
المفكرين فى ماهية الدولة والآمة فى القرن الثامن عشر ٠‏ وعلى تو 
ما سبقت الإشارة إليه فى مكانه . 

على أن نابليون من جهة أخرى كان قد تأثر بفكرة من من (الأذكار) 
الى جاءت مما الثورة » هى فكرة ( الحدود الطبيعية ) ٠‏ أى ضرورة أن 
تصل فرلسا إلى سدودها الطبيعية ف فى الشرق والجنوب الشرق وارب 
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وقد احتفظ نابليون ببذه (الفكرة) وتمسك بضرورة الوصول إلى الحدود 
الطبيعية طوال عبد الاورة » ثم حى نباية عبد القنصلية » وكانت إبطالا 
هى الناحية الوحيدة خلال هذين العبدين الى تيحاوزت فيبا فكرة (الحدود 
الطبيعية ) النطاق المنتظر ها » و إيطاايا هى البلاد التى وجد فيا المغامرون 
دائماً متفذآ لنداطهم » ومتسعاً لتحقيق أحلامهم ٠‏ ولقدكان نابایون يريد 
من فتوحه الإيطالية فى حملته الأول إنشاء ( ملكة ) لنفسه » ولو أنه فى 
مسألة إيطاليا هذه نما كان يقوم بتنفين الخطط التى رمعتها حكومة الإدارة . 
ثم إن إيطاليا كانت بمثابة طريق عسكرى ء حتى بعد اجتياز جبال الآلب , 
بالنسبة لحدود فرنسا الجنو بية الشرقية . 
والفتوحات الأآولى فى إبطاليا » وااتى يمكن الاستدلال ما على سياسة 
تأبليون » كافت ضم جزبرة زلا فم أغسطس ۸۰۲ ) 6 م بید منت 
( فى ١١‏ سبتمير ١8١+‏ ) » ولقد كان فى إيطاليا كذلك أن حصات أولى 
فتوحات الاءبراطورية فى جنوة فى سنة 84.6 . 
وفما عدا ذلك تظاهر تابليون بأنه أمين على ميدأ ( الوصول إلى الحدود 
الطبيعية ) . وسواء كان رد أدعام وتظاهر فى نفاقاً ورياء 2 أم صدر 
عن ية خالصة . فقد صار فابليون يردد مرات كثيرة أنه إنما يبنى أن بظل 
أمينآ على فكرة أن تمكون فرنسا يحدودها الطييعية سب . فيعلن وهو 
فى برلين سنة ۱۸٠۷‏ ء أمام وقد من أهل الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) 
أنه د لا بريد الحرب بل يكتفى بالراين » حدودآ ليلاده . وف اللحظة الى 
ضم فيها إلى الإمبراطورية همبورج ولوبك . من مدن اتاد المانساء 
فى ديسمير ۸٠١‏ » أعلن ١‏ أن الواجب يقتضيه ألا يدع مجالا للشك فى 
نوآياه وف موقفه » من حيثك عدم تجحاوز الحكومات الخاضعة له ) أى 
للاميرأطورية ) مباشرة نهر الراين ء ٠‏ وواضح مقدار ما كان ينطوىعليه 
هذا التصريح من تناقض ظاهر ! ومع ذلك فقد بقيت (فرتسا بحدودها 
الطبيعية ) الفكرة المسيطرة على ذهنه > حتى عند مفاوضته مع ( الخلفاء) 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ ۳ 


المنتتصرين عليه أثناء ۱۸۱۳ - ۱۸۱۲ . فقد كانت فرنسا فى نظره هى 
(فرنسا الثورة ) أى حدودها عند نهر الراين وجبال الآلب ؛ يمارض بها 
فكرة ( فرنسا بحدودها القديمة ) قبل الثورة » وهى النظرية الى أخد بها 
د | ملكيون » الذين بمبدون لعودة ملكية اليريون إلى فرنسا . 

وهكذاء ومن أول الآمر ءلم تكن ( امثالية العالمية ) أى عدم التقيد 
بالاتياء إلى وطن معين التى أنت بها الثورة الغر نسية » هى الفسكرة التى دان 
ا تابليون » بل إنه أخذ بفكرة ( فرنس| العظمى ) الى يحدها جغرافيا 
جبال البرانس وجبال اللالب وتهر الراين ۽ ومن أول الآمر أظبر نابليون 
استخفافاً كيرا حقوق الشعوب . منذلك إجراء استفتاء هر لندة لاعتاد 
الدستور الذى أرادت القغصلية أن تفرضه على الهو لنديين فقد تبين أنمناك 
ستة عشر ألفآ فقط يؤيدون الدستور ء ينها برفضه خمسة وعشرون ألفا » 
فعمدت ( القنصلية ) الخروج من هذا الأزق إلى اعتبار الممتئعين عن 
التتصويت » وعددم (40م) ألغاء مؤيدين له وفى صف الموافقين . أضف 
إلى هذا أن الفتو حات الى سبقت الإشارة لہا قد حمدثت دون استشارة 
الشعوب المعنية > على السكس مما حصل على آيام ( الثودة ) ۔ بل لقد عو لت 
الججبورية الإيطالية إلى ( مل ) فى ١١‏ نوفبر ١٠٠‏ دون استشارة الآهلين 
فى إيطاليا الثمالية . وق سويسرة أعطى ( كاتتون) أو ولاية ( فاليه ) 
Valais‏ دستورأ زقم؟ أغسطس ۲. 860 دون استشارة أهلبا : 0 
جانب هذا كله والذى يحب ذه أنه كان هناك فارق عظم بين 
« الاستفتاءات النا بليونية » الى كان الغرض E‏ 
حدث فعلا » وبين الاستفتاءات الشعبية العادية الى غرضباأ معرفة رغبة 
الشعوب العامة من أجل تحقيقها . وع ذلك ففى وسمنا القول بأن :ابليون 
ما كان يقم وزنا كبيرآ للنظرية الثورية بشآن ذلك ه التعاقد » الذي يۇ سس 
الوحدة القومية على الموافقة الحرة . 

تلك إذآ كانت ( الفكرة ) اللآولى التى آخذ بها فابليون » وواضح آنا 


1 محمد فؤاد شكرى 


بعيدة كل البعد عن النظرية ( الثورءة) ؛ على أن الإمبراطورية لا تلببث 
بعد هذه السئوات الأول ءن نار با أن تتجه نحو فكرة أخرى :هى 
فكرة ( الوحدة الأوروسة ( Earopéenne‏ € وي ( الوحدة 
الأرروبية ) فى سياسة فابليون » أن تتراءد سيطرة فرنسا السياسية 
فى أورويا . وكان ابتداء من سنة ۰۱۸۰٦ ۱۸۰٥‏ أن بدىء العمل 
لتحقيقبا » حى إذا جاءت سنة ١8٠١‏ صار نصف القارة الآوروبية من 
الناحية العمطية « فرنسياً » . ولا جدال ف أن سياسة ( الوحدة الأوروبية ) 
المنطوية على بسط السيطرة الفرنسية على أوروبا » إنما هى سياسة مضادة 
لای اتجاه « قو » › ولا مکن أن تتوأءم مع « القومية » إلا فى مالة 
واحدة , وذلك إذا كانت ( الوحدة الآوروبية ) بدلا من إخضاع أددوبا 
لسلطان فرنسا » تبدف إلى إنشاء اتحاد فدراى من الأمم فى صورة 
(ولابات متحدة ) أوروية . 
ولقد اعتمد نابليون على الدعاية الماهرة والنشيطة لتبرير بسط سلطانه 
على أورويا » فأعلن أنه لم يأ الاعتداء على أوروباء ولكن ( انجلترة ) 
وحدها هى الى أرغمته إرغاماً على قعل ذلك بموققما العداتى مته » ثم راح 
:ابليون يدعى أن ( الوحدة الأوروبية ) زا أنشئت كإجراء موجه ضد 
اتجلترة . وتلاك ( برديحاندا) كانت ذات أثر طيب بين سواد الشعب 
الفرنسى » لإستغلاها شحور الكراهية الذى ولدته فى صدور الغرنسيين 
حروب الثورة ضد انجلترة . وكانت هذه الكراهية هى الشعور ( الوطن ) 
الوحيد وقتئذ الذى شعر به الفرنسيون حقيقة . وعلى ذلك فإن أحدآ لم 
اقش فى ذلك الحين فكرة إنشاء ( الوحدة الأاوروبية ) كإجراء لمقاومة 
اتجلئرة » وقبل الناس فى فرنسا وف أوروبا هذا ااتفسير الذى أراده 
. قابليون لسياسته التتوسعية . 
ولكن إذا نح جانا موضوع تحديد المسثولية أصلا فى إثارة هذه 
الحرب غير المنقطعة ضد انحاترة » فهل كانت رغبة تابليونحقا الاستمرار 


فى الحرب ضدما . لد كانت الاتماقات والماهدات الى أبرمت 
فى ( رسيو رج ) فى ۲۹ دیسمیر 18.6 ؛ وفى ( تللست ) ف ب ولیو ۰۱۸۰۷ 
وف (ثينا ) صلح شو تبرون - فى ١‏ أكتوبر ۱۸۰۹ تتضمن شرو طا 
سبق أن ذصكر ناها فى موضهما » لم تكن تستودف مواصلة النضال ضد 
انيجائرة » ولا يمكن تفسيرها فى ضوء هذه الرغبة . لقد كان ( الحصار 
القار ی) Continent‏ 5نى810 وحدہ هو الذى پقسر الساسة الفرنسية ؛ 
باعتبار هذا الحصار القارى سلاحا اقتصاديا مو جما ضد اتجلترة » وهو ذا 
المعنى وحده إنما يوحى بوجود. فكرة ( الوحدة الأآوروبية ) ويفترض 
وقوف أوروبا كوحدة اقتصادية فى وجه اتجاترة لمقاومة الإنجلير وإغلاق 
موا القارة ومتافذها فى وجوههم . وكافت سياسة ( الحصار القارى) هذه 
معت (اغتوحمات د الشاطثية » الى حصلت وقتشذ على بد نابليون ومع ذلك 
فلو صح أن الخرض من ( الحصار القارى ) إنشاء ( الوحدة الأوروية )» 
دی جح الكلمة ف أنحاء القارة الأورويبة ضد انجلترة › فإ نالنظام القاري 
قد جاء متأخر! » ثم إنه لم يستمر إلا وقتا قصيرا ج دا لتتولد منه كتلة 
أو روبة حقيقية . و لقد أدى تنفيل سياسة النظاء القارى إلى زيأدةالصعو بات 
الى صار «صادفها تا بليون إلى جانب المقأومة فى البلدان الخاضعة لسلطانه , 
يسبب التجنيد والضرائب وأعباء السيطرة الفرنسية عموما » والتى صارت 
تن من ثقلها و تر بد ا لاص مأ الشعو ب الداخلة فى نطاق هذءالامبراطورية 
النابليونية . ولذلك فلا يمكن اعتبار أن الحصار القارى قد أوجد ١‏ شعورا 
أور وبياء يجح فى إزالة تلاك العاطفة ١‏ العالمية » التى نادى مبا رجال اللورة » 
على أساس اشا ركه ف الشعور « بوطنية » إنسانية عالمية » أى عدم التقيد 
بمحبة وطن معين هو مسقط رأس الإنسان وبلده » أو حى إزالة الشعور 
بالقومية امحلية . وتلك نتاتج فى مد ذاتها تجعل متعذرا الفسك بفكرة 
( الوحدة الأوروبية ) الموجبة ضد انجلترة » لتبرير السيطرة النايليوئية على 


وروبا. 


ا محمد فؤاد شكرى 


أما كف كانت تتآلف ( الامة ) التى احتوتم! الإمبراطوريةالنابليونية › 
وبسطات سلطانها عليها » ومتى آآخر » كيف تأسست هذه ( الآمة) » وماذا 
كانت الس التى قام عليها التوسع الفرذسى لإنشاء هذه الإمبراطورية» 
فذلك اس توضحه كل تلك الآراء والنظريات التى تولدت تباعافى ذهن 
نابليو نء لؤاءت متغايرة ومتنافضة » وبقدر اختلاف الظروف والمئاسبات 
والحوادث الواقعة » وبقدر ما كان يتطلبه معالجة كل موقف وكل حالة . 
فكان هناك أصلا د تراث » الثورة : الوصول إلى الحدود الطبيعية ؛ انى 
ذلك الاعتداء على إيطاليا واقتطاع أجزاء منها » ما كان معتاه بيساطة زيادة 
« حجم فرنسا ء واتساعبا ء ولقد أدجت الأراضى الى تألفت منها فر نا 
, المتسعة » هذه » فى الأراضى الفرنسية . ولةد كان هذا الدو ركذلك ». أن 
لوحظ أثر عامل شخصى طرأ على هذه السياسة المنبعثة من « الثورة » . ذلك 
هو إنشاء (جمهورية عاوراء الآلب ) والى صارتفيا بعد (جمهوريةإيطالية) . 
فلا جدال فى أن مبعت إنشائها كان تفكير نابليون فى إنشاء (دولة) أو 
ملك لتفسه ف [يطا ليا . وتللك فكرةلم تليثأن تخل عنها سريعاً عندماهيآت 
له الظروف أن يصبح س دا على (دولة ) أ کی حجاء رأ كثر أهمية › 
وبدرجة عظيمة » من تلات الى كان بر يدها انفسه فىإبطاليا » فصار سيدا على 
( فرنساأ ) بعد أنقلاب برومير الذى أوجد القتصلية . وبذلك لم تعد فكرة 
تأسيس ملكه أو درلة لنفسه فى إيطاليا فكرة نافمة » ومع ذلك فها لا شك 
فيه أن هذا التفكير ذانه »كان يعنى بداءة حول ماحوظ فى سياسة نابليون » 
التى صارت تهدى من ذلك الحين إلى تأسيس سيطرة شخصية ء وتشمل إن 
أمكن أورويا يأسرها . وأما هذه ( اجمبورية الإيطالة ) فقد أصيحت فى 
سنة ۱۸-٥‏ رعلك إيطايا) . 


تلك إذآ كانت القاعدة الآولى الى ارتكزت علها ( الإمبراطورية ) : 
بسط السيطرة الفرنسية . ولةد كانت تستند هذه السيطرة على فكرة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ ۳۷ 


جديدة » هى خضاع أوروبا لسلطان موحد › أىوفكرة إنشاء تل كالسيطرة 
القارية » الى كانت مستوحاة من آراء من طراز ما كان يأنخذ به لويس 
الرابع عشر ؛ بشأن تأسيس دولة قومية أو وطنية عظيمة » معنى أن تر كز 
فر فسا على ءدد من‌الدول المتمتعة باستةلاها الذاتى , و الى قبع فرنسا وتنال 
حمايتهافى الواقع » وتر تبط بها بروابط شخصية . وأما فرنسا المظمى هذه ء 
فقد ضعت إلها كدول د ية » ء الجمهورية الهو لندية »بدستورها الذى صدر 
فى سنة 16-9 فى عد القنصلية » ثم اجبورية السويسرية (الحافيقية ) 
سنة ۱۸٠۴‏ ء وأتحاد الراين ( الكو تفدراتى ) فى يوايو ۱۸٠١‏ » وارتبطت 
الخهورية اطلفيتية وأتحاد الرواين بفرنسا برباط شخصى عندما سار 
الامبراطور هو ( الوسيط ) انال بين اجبورية الحلفيتية وفرنسا » 
5 د ای » teeteurدPr‏ أتحاد الراين . وتلك «١‏ سياسة » تعبد إلى الأذهان 
« السياسة العظمى » التسار عليها لويس الرابع عشر » لإحرازالتفوةالسيامى 
رسا فى القارة الأوروبة . 

دل يقف اابليون عند فك رى السيطرة القارية : وإنشاء فر فسا العظمى » 
بل إنه لم يلت أن أضاف إلى هاتين الفسكرتين فسكر ة ثالئة » كانت سائدة 
خلال القرن الثامن عشر ثم بعثت الآن من جديد » ونعى بذلك فكرة 
( الميئاق العاتلى ) Pact de Fame‏ فقد ارتکزت أميراطورية تابليون 
على نوع من الميثاق العا ئلى ء ولكن بين أعضاء أسرته » عنذما شرع يعين 
أشقاءه وشقيقاته وأزواج شقيقاته أمراء وملوكا » ويخلق طم مالك 
وإمارات ف أؤرويا > وكان مولاء جما أدوات للساسة الفرنسة » فقد 
أنشت غراندوقية برج 8۲ للجنرال ( مورا ) زوج شقيقته كارولين 
فيو ليو ۰ ع این أخوه جوز بف ملكا على تا بول فىهأرس ۱۸۰۹ ۰ 
ثم أخوه الآخر لويس ملكا على هولئدة فى بو ية ۱۸١‏ . 

وهكذا تعاقبت ثلاث فكرات » كانت ذات أثر واضح فى تشكيل 
( الامبراطورية الفرنسية ) > ومع ذلك فقد كانت هذه الاهبراطورية 


۳۸ محمد فؤاد شكرى 
فى الحقيقة نظاماً فدرائيا ممتزجا بنظام ماتلى . قإر امتد اد اتحاد الراين 
الكو قدراق ل يلبث أن وسح كل ألمانيا تقر یا » وألمانيا هذه ھی التى كانت 
قد أنشئت ما التيجان التي وزعت عل د ملوك» بقاريا وورتميرج وهاءوفر 
وغيرها ؛ وهىااتى «خخلقء» بها تابليون ملكةجديدة - هی مملكة وستفاليا- 
توج أخوه ( جيروم ) ملكا عليها . آما فى الشرق فقد بعت نايليون بولندة 
مرة أخرى » عندما أسس ( غراتدوقية وارسو ) ) والى سلم زمام الحم بها 
ناخب سكسونيا » وهکذا نرى الإهبراطورية فى سنه ۱۸۰۷ E‏ 
جيك رد : فكرة إنشاء اتحاد فدراتى مع دول افونا 8 

عل أن هذا الاتحاد لن يسكمر طويلا » بل إن نابليون لا يليث حى 
يعود مرة أخرى وبعد .م1 ۱۸٠١‏ لفكرة إدماج أجزاء من وروي 
ف كيان الامراطورية الفرنسية . فقد تر تب على سياسة ( الخصار القارى ) 
وواجب تطبيق هذه السياسة أن استااف نابليون خطة ( الإدماج ) الى 
سار عليبا قبلا » ففى سنة ۱۸.٩‏ عمد الإمبراطور إلى ضم ( الدولة البابوية ) 
إلى فرنسا ؛ ثم هولندة فى سنة ۱۸۰ ء حم مقاطعات الحانسا فى سنة ۱۸١۲‏ » 
كا ضم إلى فرنسا فى جبات أخرى من أوروبا ( المقاط ات الليررية ) 
Provinces [yriennes‏ ( المطلة على ساحل الآدرياتيك الشرق » وتشمل 
کارنشا »كار نیو لا > كرواتيا > دلماشيا ) , ثم البورتغال الى وضحت تحت 
الإدارة الفر نسية . 

وإلى حانب هذا كله » فثمة فكرة «إقطاعية» كانت ذات أثر 
فى تشكيل أو بناء هذه الإمبراطورية › مبعثها رغية نابليون فى مكافأة 
« ماريشالاته » وكيار موظفى الإمبراطورية ء بأن يقطعهم » الإقطاعيات » 
التى اختارها لمم قبل کل شىء فى إيطاليا » ثم فى ألمانيا ,مثل إمارة بنفنتو » 
ويارماء بياسنزا » التى أعطيت بالتوالى إلى تاليران » وکباسیرس » ولوبران» 
إلى جانب عدد من الإمارات والدوقيات الاخرى الكثيرة . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۳۹ 
وع ذلك فقد كانت الإمبراطورية النابليونية متولدة من تفاعل 
« فکرات » وآراء » تأ بعت يعضبا ف إر بعش » 2 اختلف عضا عن 
بعض ء وكثير آ مأ كافت متناقضة » الأمر الذى جعل الإمبراطورية تبدوفى 
النباية جثاناً سياسياً « ممسوخ الخلقة » لا:يجمع بين أجزائه الختلفة سوى 
رياط واحد ؛ هو طموح الإمبراطور وأطاءه « الشخصية » > وجه 
للسطرة وااسلطان 0 ولا تندرج هذه الاجزاء الى اختص كل منها بنظام 
وتكوين ختلفان فيها عن غير ها » إلا تحت ( نظام واحد ) هو تحمل أعباء 
الخدمات العسكر ية » والانظمة المالية والاقتصادية الى فرضت علل(الدول) 
التى تألفت متها أجزاء هذه الإمبراطورية النا بليونة دون أى اعتبار لبادىء 
القانون العام . وواضح آن « تركيب » الإمبراطورية بم-ذه الصورة لم يكن 
يسح بعال من اللاحوال أى مجال. للاعتراف بوجو د (قوميات) فى أوروباء 
أو أن هذه الإمبراطورية كانت لسترشد من بعيد أو من قريب بفكرة 
القومية . 
ولعل هذه الحقيقة لا تلبت أن تتضح إذا عرضنا لاطريقة التى حصلت 
يها كل التغبيرات الإقليمية الى صتعتها الإمبراطورية » خصوصاً فى ألمانيا 
وإيطالياء مسرحى هذه العمليات الواسعين © ثم بحثنا موقف , الشعوب » 
من هذه التغيير أت الى حدثت > وال انسطت بفضلبا السيطرة النابليونية 
على أودديا 8 : 
أما الذى تحدر ملا حه من أول الآمر » فبو أن كل هذه التغييرات 
التى جعلت أو روبا تتحول هذا التحول الضخم تحت السلطان الفرشسى » إن 
استغرق إجراؤها خمس سئوات وحسب ( 18.06 = ۱۸۱۰ ) › وتلك مدة 
قصيرة جدا » فتتابعت التغبيرات والتوزيعات والترتيبات الإقليمية › 
نتيجة لكل تلك المماهدات والاتفاقات الى تخلات الهروب ال:صلة : ولقد 
شهدت ا على وجه الخصوص »۰ قبل حروب الحالفة الدولة الثالثة 
أو بعدها , آقالے تبدل عليما سلطان حكوءات مختلفة , لا لیب سوئ 


YL.‏ محمد فؤاد شكرى 


مشيئة القدر إذا صح هذا التعبير » ودون أن يولد من هذه السيطرات 
الحكومية المتغيرة أى رد فمل عيق لدى شعو ب هذه الاقالي . ولقد كانت 
الفكرة البارزة من وراء هذه التغبيرات ( الحمكومية ) رعاية مصا ل سياسية 
أو اعتبارات استراتيجية معينة » أو رغبة الامبر اطور ( نايليون )ف توقيع 
المقوبة على أحد الامراء أو تعويض أميرآخر عما فقده من أملا 5 
ومكذا ۔ أى أن الدى تحسكمقمصير هذه الأفالي وف مصير أهلبارشعوببا 
تبعاً لذلك > كان إرادة فردية وحكية تة : ومع ذلك فقد كان لا معدى 
عن أن تترك هذه التخييرات الافليمية المتلاءقة . وألا نقلابات العظيمة › 
أثرآ واضحاآ فى تفوس المعاصرين ؛ هو أن ققد الناس أولا كل شعور 
بالاطمئنان والامن والاستقرار ؛ وثانياً أن اتكثيرين ساروا ينظرون 
لكل ما حدث كأشياء طارئة لا تليث أن تزول هی الأآاخرى كا زال غيرهاء 
وأن المستحيل حوام هذا البنيان الشامخ الذى صنعه الامبراطور بيديه . بل 
إن هؤلاء المعاصرين كانوا يشارحكون والدة نابليوت نفسه ( ليتييزيا 
راموليئو ) شعورها عندما « مات لو أن هذا كله يدوم 1©0» . أى 
لا تصورون دوأم الأاوضاع القامة . والواضح أن هذه التغييرات 
والانقلابات الآوروية لم تكن تس مح فى طبيعتبأ بإقامة بناء سياسى مستقر . 

وعلينا أن نعرض الأن للآثار التي ترتيت عل هذه التغييرات 
والانقلاءات الى حدثت فى ألانيا وإيطالا ء أى ف البلدين اللذين كانا 
أ كش تعرضا من غيرهما لآ كبر هذه الانقلابات وأضخمما . الى حصلت 
على بد نايليون . 
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فى ایا : 
ولحل أول ما يجدر ملاحظته بشأن التغييرات والانقلابات الى حصلت 
على د تابليون فىألمانيا » أن التعديلات الإقليمية بها كانت كثيرة » وأنأم 
انقلاب دت كان اختفاء الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ۽ وأن 
كلا الآمرين وقعا دون أن حصل رد فعل يتح رك ( الرأى العام ) فى ألمانيا 
يسبيه . بل إن الذى حصل كان احتجاج عض أصساب المصاح الذين أوذيت 
مصالحهم » يسبب هذه التغييرات والانقلابات أو الذين تعذر إشيا ع أطاعهم » 
و الاستجابة لمطالبهم بدرجة كافية . من هو لاء بارونات الإميراطورية الذين 
ضمت أملا كم أو أخضعت فى صورة من الصور للنفوذ الف نسى مباشرة أو 
غير مبأشرة » فانخفضت هرتبتهم يحكم تبعيتهم لصاحب السيطرة الفعليةعليهم . 
والذين تأر مركز م يسبب التغييرات الإقليمية الىأجراها نابليون ‏ فى نطاق 
النظام الذى أراد به إخضاع ألمانيا لسلطانه » ويعر ف أمثالهؤلاءالبارونات 
والأمراء باتہم مم الذين صاروا بفضل هذه الإجراءات لا يقبعرن 
(الإميراطورية) اللا ية (#غءناهنه٠)‏ » ولا لم يكن من شأن هذهالتغيير ات 
إذاً ناش أو [إحياء آية آمال لدی سواد الشعب ف « تغيير » الحالالتى كانوا 
عليا إلى ما هو أفضل هنها » فقد ظل (الرأى العام) لدرجة كبيرة لا يأبه بها . 
وأول هذه التغييرات اطامةء والتى يمكن مقارتها بتلك الى أوجدتبها من 
قبل معاهدات وستفاليا ( ١1144‏ ) من حيث نتاتجما » فقد کان منشوٌها القرار 
النباتى للاميراطورية الجرمائية Recês d' Empire‏ . الذى صدر فى 
هء فبراير ۱۸۰۳ على يد الداط ( الجلس الإمبراطورى ) التعقد فى 
( داتزبون ) »ولقد تذرع نابليون ليعيد تنظ ألمانيا » بدعوى ضرورة 
أن ينال الآمراء الذين حرمهم أملا كم وأراضيبم » ضم الآ#اليم الواقعة ' 
على شاطىء الراين الأيسر إلى فرنس) , تعويمناً عن هذه الأملاك والاراضى 
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التى فقدوها فى داخخل ألمانيا ذاتها . وكانت مسألة ء اتعويضات > هذه عملية 
مالية مرحة , حينها أقبل الآمراء الالمان ه بتساومون » فى مكتب ( تاليران ) 
خصوصاً > فى ارس » على مقدار التمويض التى ينالو ته , ومکانه .. 
اڄ ۽ وتاققت الحدايا ( والبقاشيش ) والرشاوى ب وكثرت المساومات » 
حى صارت باريس سوةا للمزايدة . 

ولقد كان ( القرار الباى ) للاسراطورية الجرمانية هذا , إجراء 
ذا صبغة دولية معينة . فقد تقدمت به قرنسا وروسيا بالإتقاق فا بينهما 
( منذامه أغسطس م.م؟ ) كخطوة موجهة ضد الفساء إلى حكومة نينا , 
م إن" فرنسا من ناحية أخعرى قد صار لها بفضله «أتياع, عديدون ف ألمانيا» 
وق هذين المعنيين كان هذا ( القرار الهاتى ) من صم السياسة الفرنسية من 
أنام الملمكية القدعة التى خدمها ورسم خطوط سباستها التوسمية كل من 
( دشليو ) و ( مزران ) فى النصف الأول من القرن السابع عشر . 

ووقع عبء تنفيذ هذا( القرار الباق للامبراطورية ) على وجه 
الخصوص ف ألمانيا الغرببة فكانت هذه كر الأ الم الى تأئرت به لہا كانت 
مقطعة الآوصال , وممزأة إلى ٠‏ دويلات » ضثبلة ؛ أ كثر من غيرها : فبناك 
إمارات و «دويلات. بارونات الإمبراطورية الرومانة الجرمانية المقدسة ؛ 
“م الإغارات السكنسية العديدة , حى إذا صفيت هذه م الدويلات » بقضل 
(القرار انهاق ) كان قد تغير وجه ألمانيا الغرية تفيرأ كاملا . ولقد تالف 
هذا ( القرار النہاى ) من إجراءات ثلاثة كبيرة : أوها »> إحداث تغيير 
فى الإمبراطورية الرومانة الجرمانة المقدسة , يتقلها من حال إلى حال 
مختلف عن السابق كلية » فقد صار عدد ( تاشخى الإمبراطور ) عشرة » 
بسبب تعيين أر بعة جدد م مطران ) ساز بور ج ) ودوق بادن ؛ ودوفق 
ودتميرج » ودوق هس کاسل . واخئق اثنان من الناخبين الكنسيين 
القداى , مما ناخب كولونيا , وناخب ريف . ويقى على حالم الناخبون 
الستة القداى , وهم ناخبو بفاريا البلاتينات , وبوهيميا » وبراند هدج » 
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وهانوفر » وسكونا , وماينز ؛ وهؤلاء جميما صارت تتألف منهم ( كلية 
الناخبين ) » وفى هذا الوضع الجديد صار بها أربعة من الناخبين الكاثو ليك 
قط » م مطران مايعز , ومطران سالزيررج , وملك بوهيميا » وملك 
بفاريا ‏ وذلك مقابل ستة من الناخبين الروتسقنت . وأما (كابة المدن ) فقد 
اختفت أوكادت تخت عمليا , فقد كانت هذه قشمل قبلا (١ه)‏ مدينة حرة» 
ظ ببق مها الآن سوى ست" : كانت فر نكفورت وبرج وبرعين » 
وكوبك» ونورمهرج » وأوجر برج ؛ وكل هذه المدن بروتسقتتية , وأما 
(كلية الامراء ) فقد تغير تاليفما بسبب التمديلات الإقلييية الى حصلت . 
فقد رتب على عملية إنغاء تبعية الآمرا. والباروتات للامبراطورية المقدسة ء 
وتخفيض مراتهم بسيب الإجراءات الإقليمية و غير ها( وومزنمعناءنه»6ة ) 
أن اختنى تمثي لكل الدويلات الضتيلة , وأن تحولت الإمارات الكنسية إلى 
علانية ‏ وأنقص هذا الإجراء الاخير بدرجة عظيمة قوذ الكنسيين . 
هن حین كانت نسبة تمثيل الإمارات الكنسية فى (كلية اللامراء ) ف المأضى 
حوالی بج ف المالة , فقد اختفت هذه الفسبة فى الترتهب الجديد , وصارت 
فسبة أصوات البروتسقثت ف (كلية الآمراء ) الجديدة سيعين صوتاء مقابل 
أربمة وخمين صوتا الكاتوليك . وأخيراً فقد قسمت الإميراطورية 
الرومانة المقدسة إلى تمانى ( دواتر ) بدلا من العشر السابقة . وهكذا تغير 
جه الإمبراطورية المقدسة من الناحية السياسية حيث قد صار ( الدياط ) 
أو الجاس الإسراطورى الذى بالف من هھ ڏه الكليات والدواءر 
« بروتسكئتيا» فى جوهره » وإنحسر نفوذ الكاثوليك فى هذا امجلس 
الإمبراطورى حتى بات ضعيفاً دا . 

وأما النقيجة الحامة اثثائية ( للقرار النهانى للامبر!اطورية الجرمانة ) فهى 
أله قد حصل ( “كيز إفليمى ) على آم اختفاء عنصرين هامين , هما : 
الدويلات الكاثوليكية , والنيلاء التابعين للاميراطور بة (المقدسة) مباشرة. 
ف يبق من الدوبلات الكنسية سوى ( ما يږ ) الى فقدت جوءاآ عن 
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أراضها » فصارت لا تتمدى آملا کہا شاطىء الراين الآابمن » فى دين ضمت 
للها أسقفية راتز بون ء تعويضاً لما عن الأراضى الى فقدتها » وإلى جاتب 
( ماين ) بقيت الدويلات الكنسية » الى كانت لر ئيس فر سان التيتون<“ 
ولرئيس دير مالطة0© . وفما يتعلق بالتب لاء أو طيقة الفرسان , 
Riersebe (‏ ) ققد اختفت ماما هذه اطرقة المؤلفة من كار اللبلاء > 
والفرسان » أو صغارالنبلاء . وفى الوقت نفسه الذى اختفت فيه الدويلات 
الكنسية وطبقة النبلاء التابعين للامبراطورية مباشرة ؛ برذت إلى عالم 
الوجود حفنة من ( الدول الكبيرة ) ذات الحجوم أو المساحات الواسعة . 
أما آم هذه الدول الكبيرة فكانت : بقارا > وور يبرج ء ودوقية بادن , 
ودوقية هس درمستاد » ويروس.ا الى بلغت مسا- تا الآن ز (NY.‏ 
بدلا من ( - هبام )كياو متراً مر بعآ » وزاد عدد سکانہا فصار نصف مليون 
نسمة › بعد أن كان حو الى ( ١١6‏ ) الا ؛ موزعين فى جبات معتثرة . د 
تزايدت مساحة ( هانوفر ) كذلك . فترتب على هذا ( التركيز الإقليمى ) 
[ذآ أن قص عدد الدويلات الآلمانية من ( ٠5م‏ ) إلى مانين دويلة فقط . 
وتلك ننيجة « إقليمية وسياسية > ضعمة ولا شك . ظ 

ولقد ساعدت إعادة تنظ الإمبراطورية الرومانية المقدسة (الجرهانية) 
- بفضل هذا ( القرار النهانى ) الإمبراطورى ‏ على [خراج الفسأ من 
أمانيا ء حيت فقدت القسا أ كثر عع كاتا ؛ فعا يعرف ياس المدن الحدودية 
على نهر الراين ء إلى جانب عدد من الممتلكات الصغيرة فى الغا بةالسوداء » 
ثم المدن الصغيرة الى كانت للنمسا «منعزلة» فى إفليم سوابيا » ولقد تنازلت 
الغسا عن بعض أقالهما فى ألمانيا لبعض الأمراء الطليان الذين أخذوما 
كتعويض طم عا فقدوه من أملا کہم فى إيطاليا ' فنال دوق ( مودينا ) 
8008 إقليمىبر بز جو ناوه5ز:8 وأورثيثو سدمءط:0 ء و تالغر اندوق 
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تسكانيا إمارة سالزبورج التى تألفت من المطرانيات القديمة والتى نحوات 
إلى أملاك عليانية فى سال پور ج » واشستاد Eichstadt‏ . أما الزسا فقد 
أخذت فى مقا بل ذلك بعض الاراضی فى الآلب : إترقت Trente‏ » بريكسن 
Brixen‏ ¢« وقسم هن مطرانة يساو 1 . وبذلك فقدت العسا أكر 
متلكاتها ( الإقليمية ) فى ألمانيا . وفضلا عن ذلك فإن الأسا فقدت يسبب 
إعادة تنظيم الإمبراطورية المقدسة » ماكان لها من نفوذ عظيم فى ألانيا , 
وأخيرا فإن العْسا ذاتها لم تلبت أن تحولت إلى (إميراطورية الفسا) 
فى ١١‏ أغسطس ۸٠١‏ . فقد رأت القسا فى وجود إمبراطور فرنسى إلى 
جانب الإميراطور الوحيد الذى عرفته أوروبا حتى هذا الوقت » وهو 
إمبراطور ( الإمبراطورية الرومانية « الجرماتية , المقدسة) إهانة لما › 
وعلى ذلك فقد صار للنمسا تاج إمبراطورى » وبدأت من هذا الحين تيتعد 
عن ألماننا »> وتتفصل عباتا الخاصة مها عن الان الالماقى 5 لتصبح ذات 
کیان مستقل فى نموه وتطوره عن سائر ألمانيا . الآمر الذى كان له نتائج 
ذات شأن كبير خلال القرن التاسع عشر » لا جدال فى أن آم هذه النتائج 
وأخطرها كان تخل العْسا عن ألمانيا لتتولى بروسيا زعاءتها . 

تلك إذآ كافت «التتائج» المترتبة على ذلك (القر ار النهانى) للامبراطورية 
(Recês Germanique)‏ معتمم 8 ”ل Recëês‏ ى من 9A‏ الذى يعر 
حق نقطة التحول فى حياة آلمانا الحديثة . فقد توك يسبب هذا القر ار وکا 
شاهدفا ‏ عدد من « التجمعات » الإقليمية القوية فى داخل ألماتيا » بفضل 
القضاء على التنظيم الإقطاعى القديم القائم على طبقة اللاء والفرسان 
1 و على الدريللات الكنسة ٠»‏ علي أن الذى جب ملاحظته › 
أنه لم يكن هناك فى كل ما حدث أى شعور لصوا رطنية أو قومية » بل 
إن الذى حصل لم يكن سوى د ترتيبات » بين الآلمانيين » لإعادة التوذيع 
الإقليمى » على أساس جديد منالقوى فى نظام لم يكن من شأنه قطماً إفناح 
أى حال « لقومية ألمانية » . ْ 
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ومع ذلك فإن هذا التحول أو التغير المظم الذى طرا على ألمانيا توي 
( القرار النهانى الإمبراطورى )لم يكن من المنتظر بقاۆه طو يلاء لاف شكله 
الإظيبى ٠‏ ولا فى صورته السياسية . فن الناحية الإقليمية لم يكن هذا 
( القرار النهانى ) إلا [جراء أوليا, سوف تتلوه [جراءات أخرى ہدف ہا 
تابليون إلى إعادة رسم خريطة ألمانيا , بالقضاء على بض الدول الجديدة 
التى أوجدها هو نفسه . 5 آنه لم بليث أن قضى على لات من المدن الحرة 
ف صلة ۱۸۰۹ » فل يبق من المدن الحرة بألمانيا سوى ثلاث : ى همبورج ء 
وبريمين . ولوبك ۽ “م إن هذه لم تلت أن اخنتفت جميعبا فى ستة ٠١‏ .م١‏ . 
أم إنه قضى على دول قدبمة كانت قائمة فى الماضى , هى ( هس همبورج ) 
ف سلة ٠۸٠٠١‏ , ردوقة رنويك ف سنه ٠۸٠۷‏ . ودوقة أول نبور ج 
فی سنة ١‏ وما ٠‏ ثم إنهلم بلبك أن اتهى من مسألة إلغاء تبعية الامراء 
والبارونات الا لمان للاميراطورية المقدسة ( ممناهء#ءزه»لم ) بأن تقرر 
فى سنة .هو ء أن جيع الامراء أو البارونات الذين لا يسمح يدوم 
شخصيا فى ( اتحاد الراين ) يصير اعتبارم تابعين للحكومات الى يعبشون 
فى أرضها ؛ ويتحتى عليهم لذلك الحصول على ( جنسية ) الدول الإقليمية 
الى يقيمون بباء ولقد رتب على هذا القرار أنه صارلا بو جد هناك من الآن 
فصاعدا فى ألمانيا مواطنون أو أمراء تربطهم أية روابط مباشرة بالحسكومة 
المركزية ٠.‏ فكل هولاء من مواطنين وأمراء قد حصلو! الآن على 
( جنسية إقليمية ) . 

واشتفت من خريطة ألمانيا السباسية كذلك الدول الى تمتعت أصلا 
بعلف نابليون , وأوجدما ( القرار الهاي الإسراطورى ) . من ذلك 
اختفاء ناتب ( هس - كاسل ) فى سنة ب٠۸٠‏ ؛ وأما الدول (أو الحسكومات) 
الجديدة التى أوجدها نابليون » فكانت غراندوقية برج على شاظى" الراين 
الآ من فل سئة ۱۸۰۹ “م غراندوقة (ود ارج ( Wartzberg‏ الى أعطيت 
إلى فردتند صاحب تسکانا بدلا من ( سالزبودج ) الى كانت الهسا تازلف 
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له عا . وق السنة نفسها ( ٠۸٠٠۹‏ ) أنشأً غراندوقية فرنكفورت الى 
أعطيت إلى ( دالبرج ) ١٤٠10ء0‏ مماران ماينز القدم » ثم إلى جانب هذه 
الغراندوقبات اللات » أنشأ نابليون ملك وستفاليا التى أعطاها لاخيه 
( جيروم ) [6٠۳٠‏ . واقد حصل «أتياعء السياسة النأبليونية وا مؤتمرون 
يأمى الامبرأطور على زبادات إقليمية » اتسعت يسيبها مساحة ( درطم ) . 
من ذلك غر! ندوقية ( بادن ) 810۰٥‏ التى كانت فى سنة ويا( تلخ مساحتها 
( ۳۹۰۰ ) كيلو مت مر بع 7 وعدد سكاتما ( ۲٠۰ ٠۰۰‏ ) نسمة » فصارت 
فى نماية عبد الامبراطورية ء تبلغ مساحتما ( ٠٠۰۰۰‏ ) كيلو مقن مربع » 
وبلغ عدد سكانها مليون نسمة , وأصبحت دولة مهمة ۽ وكدذلك زادت 
مساحة ( بفاريا ) من ( ۰۰ ) لكك ...+4 )كيلو متر مربع » وعسدد 
سکانہا من ملوونين إلى ( ۰و مع ) نسمة »م درقية ( ور عبرج ) من 
( 46۰۰ ) لك ( ۱۹,۰۰ ) كياو متر مربع ء ومن ( ۰۰ ) ل 
۱۳۰,۰۰۰ ) نسمةء ثم سكسونيا »> بقیت عل حاها تقريبا » أى إن 
مساحتها كانت ( ...٠غ‏ ) كيلو هتر مربع > وعدد سكان ا مليونا نسمة 
وأما هذه جيمما فقد صارت - الآن س ( درلا متوسطة ) كبيرة » وكلبا 
خحضعت لتغييرات عوتلفة . ولقد كانت (هالوفر) أكثر , الدول »> الي 
خضعت ذه التغييرات » وكانت ( هأنوفر ) أملا كا بريطاتية 'ولذلك 
فقد عمد نابليون إلى تحئنها فصا جير انبا » والتصرف فى مصيرها حسب 
مشیشته › فهو يعطى هالو فر ذات مرة إلى بروسيا » ثم لا يليث حى ينتزعما 
مہا ثم لايليث حتى يقصضى علا » فتختفى (هانوفر) ‏ ثم لايابث نابليون 
حتى ید [إأشامها من جديد ليضيف [ليها أراضى. جدبدة ء وليجغل منها 
ممل المعروفة باس ( ملك وستفاليا) . 
ْ نف إل هذا أن المويد قد أخرجت من أمانيا مد أن كات تتاك با 
) وميرايا ) م إن بروس.ما قد اقتطءت أجزاء ما حتى [:م| فقدت 


نصف أراضها . 


£۸ محمد فؤاد شكرى 

ولقد أفضت هذه التعديلات والتغييرات الجديدة إلى خاق ( تركيزات 
إقليمية ) جديدة على أساس اختفاء ما يزيد قليلا على نصف ( الدول ) الى 
تركها ( القرار النهانى الإميراطورى ) فنزل عدد الدول الالمانية من ثمانين 
إلى مان وثلاثين دولة فقط فى آخر عهد الإميراطورية > کا كانت 
قد استبعدت وطردت من ألانءا العناصر ال جدية عنما . 

٠‏ وهكذا كان لا بمكن اعتبار ( القرار النهائى الإمبراطورى ) وثيقة 
أو إجراء يستهودف ترتيبات إقليمية مستدبمة . ومثل ذلك كان الترتيب 
أر التنظيم السيامى الذى وضعه نابليون الانيا ء فإن هذا التنظم هو الآخر 
لم يعمر طويلة . 

فقد قرر نابليون زوال الاهبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة 
واختفاءها من الوجود ؛ وفرض دلك على العسا فى مماهدة ( برسبورج ) ؛ 
وتنازل فر نسدس الثانى رسيا عن لقب اميراطور ألما نباف أغسطس 218٠‏ 
ويفضل هذا الإجراء خرجت القسب! من أل انيا النابليونية . وف الوقت 
الذى اختتفت فيه الإمبراطورية المقدسة » رفع نايليون إلى مرتبة الملكية 
كلا من ( بفاريا ) و( ودتميرج) . وف مكان هذه الإمبراطورية الى عرت 
من الصو ر الوسطى ء أوجد نايليون فى ألمانيا , ترتدبات » أخرى : ( اتحاد 
الراين ) الذى تأسس فى ١١‏ يوليو ۱۸-۷ ء ويضم إليه ستة عشر أميرآ 
ألمانياً فى الغرب والجنوب . ثم لم يليث أن انسع نطاق هذا د الترتيب» » 
أو هذه « المجموعة » السياسية فى السنوات التالية » حى صارت تضم فى 
سنة ۱۸١۸‏ ثلاثة وسبعين عضو » أى كل ( الحكومات ) أوالدول الآلمانية 
تقرياً » فما عدا بروسيا » والقسا » فقد بقيتا خارج الاتحاد . و لقد حصل 
هذا الاتحاد على ( دستور ) تحددت فيه حقوق وواجبات الدول الى يتألف 
منها بالنسية لبعضرا بعضاً »فصا ر طذه (الدو ل) مجلس أو (دياط) يتولىتوجيه 
الإدارة المشترك بينها . غير أن هذا الدستور بق دون تنفيذ ء لان فابليون 
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معى نفسه (حامی اتاد ال ران ) ركز فى يدره توجره وإدارة شون السياس.ة 
الخارجية من ناحية. و#تيد الجبوش من أهل الاتحاد الصا حين للخدمة العسكر بة 
من ناحية أخرى . و على ذلك فإن من المتعذر اعتبار (اتحاد الراين) دولةأ]أنية 
تأسست ف هذه البلاد» وإن كان الاتحاد ‏ ولا شك نوعاً من التكتل 
الذى حصل فى ألا نيا » والذى يعتبر من وجبة النظر هذه إجراء « جديداً » 
بالنسة لخالة التشقت والتفكك الى كانت سائدة فى ألمافيا قبل إنشائه . 

و وأضح من هذه التفصيلات التى ذكر ناها أن شيئاً ما حدث جميعه لم 
يكن يستند على مبدأ من المبادىء الى جاءت يما الثورة الفر نسية » فلم يكن 
هناك احترام لقاعدة التكتل وحق الشعوب ف التجمع على أساس 
( التعاقد) » دل يكن هناك وجود (قاءدة موافقة القدعرب على الحكومات 
ال إتما تتألف يناء على رغبة هذه الشعوب ذاتها ورضائها عنها » ولم يكن 
هناك مكان لدأ القرمية . بل إن الذى حدث لم يكن سوى إجراءات 
و «ترتبات» تعسفية وحسب » وأقوى دليل على هذا ١‏ التعسف » أن 
هذه الترتبيات استمرت خضع لکل تلك التغييرات الى طر أت علا والتى 
أفقدتها صفة ( الاس تةرأر ) الذى تعذر بدوره أن يكون من نصيهاء لما 
[نما رضعت قوة واقتداراً لمواجبة حالة طارئة وظرف معين ء ولاتغاب 
على صعوية » وقتية » أو لتدفيذ د فكرة » عابرة » ولاحكمها سوى أطاع 
تابليون الشخصية » وطموحه هو نفسه . ولقد تعذر على كثيرين من 
ا مۇر خین فى ضوء كل الاعتبارات التىذكر ناها التسلم بأنه کان لدی ا بليون 
ية فكرة لقومية ألمانية تستتد علها إجراءانه و ١‏ قرتبباته » فى ألماتيا . 

ومع ذللك » وبالرغم هى أن نابليون لم يكن اده أية فكرة عن «خلق» 
قومية ألمانية » فإن العمل الذى أتمّه فى ألمانيا ء قد أدى إلى كوين القومية 
الآلمانية » وخلق شعور قوی ألانى . أما كيف أدت هذه ١‏ الترتييات» ‏ 


سس 


(1) Proteçteur de la Confedération diu Rhino, 


16 محمد قؤاد شكرى 


التابليونة إلى خلق الشعور القوعى الالمانى » فذلك أ بوضحه أولا 
ملادضاة أن التر كيز الإقليمى الذى نتس عدد الدويلاات الالمانة من 
0١‏ ) إلى (مم) فقط كان إجراء لايمكن الرجوع فه » وخطوة امخذت 
بصورة تبائية » ويتعذر بعدها [طلاقاً عودة ألمانيا إلى ذلكالنشئت » وتلك 
التجز نة الى كانت عليما فى الآزمان السالفة » وان مكون بألمانيا بعدثز 
دول ةكنسية أو مدن حرة . فى ألمانيا النابليونية لم يكن يوجد يبا من 
الدىيلات الضئيلة ( أى أقل من خمسة لاف نسمة ) سوى ثلاث فقط , 
يدت لاسباب شخصية » أى لارتياطبا بأشقاء نابليون نفسه ۽ وتلك كانت 
الدرقيات الالاث : جيرولدسيك Géroldsek‏ “ زمبودج عن نموم ] ¢ 
لش نشتا ين «ste‏ ما c1‏ و ممنى آخر فإن هذه التعدلات الى صتعها تايليون 
فى ألمائيا جعلت العميدلو حدة البلاد مكنا ؛ وتفسير ذلك أنعدم الاستقرار 
السيامی الإ قليمى الذىشاهد نا كيف أنه كان (القاعدة) الى حكنت الإجراءات 
والترتدبات الإفليمية والسياسية النابليونية فى ألمانيا » لم يلبث أن حطم 
الصلات أو الروابط التارضية إلى فى رسعما تابد الششعور الى قالكومات 
الختلفة » وجعل هذه الروح امحلية شيئآ مشروعاً فى آآخر الام ف ألمانيا. 
فةضى عدم الاستق رار الإفليى والسياسى على كل هذه التقاليد ,التار ضخية 
الموضعية » و « القوميات » أو الوطنيات الحلية الى كانت تستند عليها . وممة 
ننيجة هامة وأخيرة » هى أن الترتيبات الإقليمية والسياسية النايليونية قد 
'اجتتثت من جذورها قمما من طبقة الديلاء الآلماننة المؤلفة من بارونات 
الإميراطورية المقدسة , أى أولثك الفرسان الذين كانت أراضيبم سابقاً 
انبح مباشرة الإمبراطور (ف الاءيراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة) ؛ 
والثين ل تعدحهم الآن جنسية ما غير الجنسية الا مانية منت أن اقتلعوا من 
أراضيبم الى كافت هم » وهؤلاء الامراء والتيلاء الذين فقدو! أرأضييم 1 
( وعوضوا عنقسم منها ) وانقصمت صلتهم بالإمبراطور (ف الإمبراطورية 
المقدسة ( 1460181568 < م 5 همم أيه حيأة سبأسية غير اة الآلمانة 1 
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مثال ذلك اليارون (سمدين) ون ا5 الذى تردد ذكره كيرا ناء هنو دراه 
والذى ثل نوع الالمانى الآرل الذى صار بدين إشعور الألمانية المتحدة . 
ولاجدال فى أن تلك كبانت آثارآ حة.قية وعميقة » وإن كانت ثمارها 
قد ظبرت بعد ذلك وف وقت متأخر » بمعتى أنه کان بعد مرور ستوات 
عديدة أن صار مستطاعاً تشكيل هذه الاحداث التابليونة فى ألماناءفى 
نتائيحها التى أفضت إلى تو حيد ( أو اتحاد ) ألماتيا . 
مه هاه 
فى ايطانيا : 
ولقد كانت سياسة قابليون فى إيطاليا أكثر وضوحا من سياسته 
فى ألانا» لسبب و[ حد هو أن قا بليون كان غير مقيد بأبة قود فى نشاطه 
فى إيطاليا ؛ بل حرا طليقاً لدرجة كبيرة جداً , يفعل مايشاء ويبوى ما . 
رلاجدال فى أنه من الممكن بسبولة فى هذا الم.دان الإيطالى» معرفة 
الاس س النى قاءت علا السياسسة الآمريالية ( التساطية ) النابليونية وما إذا 
كانت هذه ( النساطية ) تنطوى تمن ما تنطوى عليه على أى اعتبار بدأ 
القومية» آم أتما لل تكن تأبه للق قومية إيطالية . 
ولعل أول ماتجدر ملا حظته أن [يطاليا كانت الياد الوحيد الذى راح 
نابليون يوكد رغه فى أن حمل منه ( أمة ) [يطالية . بل إنه لا يشير إلى 
هذه الرغبة تسمية نابليون جمبورية ماوراء الآلب: عند تحويلما إلى ملك 
( بمملكة إبطاايا) فقد أراد نابليرن أن يتر هذا التحول بصورة تشمل 
شبه الجزيرة الإيطالية » وحتى تسن إنشاء ( عاك إيطاليا ) الى سوف 
تم ليرا حينئذ كل بلاد أو ( دوبلات ) إيطاليا . ولقد كانت هذه هى 
المرة الأول الى يعطى فيما لءم ( إيطاليا ) إلى أى کون أو تر تب سياسى 
فى شبه الجزيرة الإيطالية . وعندما قدم الإيطالى ( ملزى ) وا۷ رئيس 
اججيودية ادم ( جمبورية ماوراء الالب) ار 3 [بطاليا ) 


o‏ محمد فؤاد شكرى 


الجديدة ‏ وحصل التو فى ميلان فى ۲۹ مأيو ۱۸۰٥‏ قال له تابلیون : 
« لقد كانت رغبتى ( أو فى نتى ) داعا إذساء ( أو خلق ) أمة [يطالية حرة 
ومستقلة . وأنا أقبلالتاج وسأحافظ عليه » ولك نطوال الوقت - فقط _ 
الذى تقتضى فيه مصامى أن أفعل ذلك » رذلك تصريح يشمل معنيين : 
أو هما أن إيطالياكاتت البله الو حيد الذى أكد نابليون رغبته فى أن مخلق 
اة ۽ أى كان منتظرآ لذللك أن يقبع فى [يطاليا سياسة إن لم تقم على 
أساس قوی ء فبى بالآقل تعترف دآ القومية ؛ وأما ثانيهما فهو أن 
المصلدة , الشخصية » حسب تنص بح العاهل الفر نسى كانت ( نقظةالإبتداء) 
بالنسبة للسياسة النابليونية فى إيطاليا . دلقد تقدم كيف أن فابليون قد 
طاف فى ذهنه خيال إنشاء ملک لنفسه فى إبطاليا قبل ذلك ۽ وكيف أنه 
أراد فعلا أن وتخذ من إيطاليا ه مقفرآ » لتحقيق أطماع التوسع والجد 
والشهرة ٠‏ أية ذلك تلك ١‏ الترتيبات » التى تضمنتها معاهدة ( كبو فرميو ) 
خصوصاً ‏ ۱۷۹۷ لإنشساء سيطرة قوية فى حوض اليحر الآابيض 
المتوسط ؛ ولإنشاء سيطرة « شرقية » » وق كلا الآمرين احتلات [يطاليا 
مكاناً مرموقاً فى براح لك ( السياسة العظمى ) الخاصة بالسيطرة سواء فى 
ال التوسط أو ف «الشرق » . ولق-د کان فى وسع نابليون ‏ کا 
ذكرنا ‏ أن يعيد تنظ إيطاليا بالصورة التى يريدها . فقد سبق أن أو نا 
كيف فضت ( الثورة الفرنسية ) على [يطاليا ١‏ التقليدية » أى [يطاليا 
« التارضخية » ثم إن السا منذ أن أبرمت معاهدة ( برسيورج ) ل فى 
5 ديسمير 1۸۰٥‏ ل كانت قد طردت كبذلك من إبطاليا . وعلى ذلك فقد 
صار نايليون ( مطلق اليد ) حر التصرف » کا صار الميدان مفتوحاً أمامه 
ف إيطاليا » لينثىء تلك ( الأمة الإإيطالية ) التى تحدث عنما » إذا شاء أن 
بعل ذلك حا . 

ومع ذلك » فقد سلاك نابليون فى إيطاليا طريقا» أقل مايرصف 
به أنه قاثم على الترعأت والنزوات الشيخصية المتعارضة والمتناقضة , ومن 
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المقطوع به أنهلم تسكن لديه أية فكرة عن ( وحدة إيطالية ) ء اللبم إلا 
إذا اعتبرت كذلك نلك الصورة الى ارتسمت ف ذهنه عن [خضاع أقاليم 
إيطانا رویداً رودا فى د مموعة» واحدة لإرادثه وسلطانه وتو جه 
الشخصى والماشر . وفما عدا ذلك فالذى جرى فى ألمانيا كان نفس 
ماحصل فى إيطاليا من حيث ( المزج ) بين آراء غربة ومتثاقضة » قامت 
على أساسه الترتيبات الإقايمية والسياسية فى إيطاليا . فبناك ( الملكية ) , 
وهى أقدم الصور الى أحاط بها إطار هذا ( المرج) . فتأسست فى سنة 
(٠‏ ملك إيطاليا ) الى تحدثتا عنبا » والتى أخذت مقتضى معاهدة 
( برسبورج ) » البندقية ( قنيشيا ) والاملاك اليابوية فى شال جال 
( الآبيناين ) , الآمر الذى يبدو منه كأنما قد تم توحيد إيطاليا الشمالية . 
ومعذلكفإن [يطاليا الثمالية هذه » كانت قد اقتطععمتها جنوة » وبيدمنت: 
ودنا ف الإمبراطو ر ية ألةر نسية . فترتب على ذلك وجود دثتائية» 
فى النظام السيامى السائد فى إيطاليا الثمالية » لاجدوى منبا ولاطائل 
تحته| » حيث دشحل قم منها فى طاق الإمبراطورية الفرنسية قصار مندجا 
بها ء فى حين بق القسم الآخر يلف ملک كان نابليون نفسه ملكا عليبا. 
ولقد عرفا أن (تسكانيا ) قد تحوات إلى ملك ( إتروريا ) علىيد نا بليون » 
ليتال تاجها ابن دوق بارما المّزوج من إبنة ملك أسبانيا » وذلك ترتيب 
افتاه صا سياسة ذابايون الأسبانية > وقد صارت إبنة ملاك أسيانيا 
( مارى لويزا ) وصية على بملكة ( إتروريا) باسم إبنها أو نيابة عنه لوفاة 
دالده ‏ لويس دوق بارما ‏ منذ شمرمايو ۱۸۰۴۳ . ثم إن ابلیون ليلبث 
أن أعمطى فى الستة نفسها ( 18.1 ) جمهورية ( لوةا ) ردوقية (ماساكاراري) 
dj Massa-Carrare‏ شه مته ( ارا با كيوثى ) 0 وأخيرا فود أتهيت 
اة البربون عن عرش ناول ؛ دهى الأسرة لين قرر تابون إسقاطها 
فى ديسمير ۱۸۰۵ء ثم أعطى ملک نابول إلى أخيه جوزيف فى ٣۰‏ مارس 
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۹ مم إلى (مورا) الذى خلف جوزيف على عرشہا ف ستة ۱۸۰۸ 

وقد تقدم تفصيل كل ذلك فى موضعه . 

ويستين من هذه الإجراءات المتخذة فى [يطالا . أنه كانت هناك 
ثلاث ( فكرات ) متياينة , تستند هذه علا ء أولاها فكرة شخخصية متمثلة 
فى وجود ( المملك الإيطالية ) الى ليست ملك فرنسية أو منديحة فى كيان 
الإمبراطورية الفرفسية. ولكنها تابعة لهذه الإمبراطورية وبملكها نابليون 
< شخصيا » ؛ وثانيتها فكرة فدرالية (اتحادية ) من نحط تلك الضكرة الى 
لوحظت ف ألمانيا ع وانينى عليها الترقيب السيامى والإقليمى ها ؛ وثالتها 
فكرة أسرية ( أى عائلة ) متمثلة فى إنعاء عل نابولى لاخيه . وإمارة 
لوقا لشقيقته . ومع ذلك نهناك فكرة رابمة لا ندحة عن إضاقبا إلى 
ما تقدم , وهذه كانت فكرة إقطاعة , لان تابليون لم يليث أن أنعا 
ائتى عشرة ( [قطاعية ) لماريشالاته ‏ ثم إمارتين , [ حداعما لتاليران ٠‏ وى 
إمارة ( بيغتو ) المعروقة , والاخرى ليرنادوت , هى [مارة ( بوتتى ‏ 
كورفو) ومروععهوووع . وهكذ! كانت إطالا ذلك الميدان المفنتوح ء 
والذى كان ثابليون حراطلقا يفعل فيه ما يشاء عطلق إرادته » مسرا 
لفكرات أريع متعارضة ؛ ومتقاطعة . 

ولم يكن هذا كل ما حصل . فقد أدخلت تعديلات جديدة بعد 
(قاست) - وهو الاتفاق بين نابليون والقيصر إسكندر › الذى يمين بداية 
مرحلة جدبدة فى تار الإمبراطور ية النابليونة اختفت يسيها [روراء 
فاخذها نايليون لنفسه فى ب أ كتوبر ۱۸۰۷ ثم وضع على مكيأ شقيقته 
( إلزا, با كوشى ) ى السنة التالية ( ٠ ) ٠۸٠۸‏ وأعطيت ( إليزا ) كذلك 
الحم ٤‏ (ارما) ٠‏ و( ساكئزا) أو( البليزانى ( Plaisance‏ < وق 
ديل م٠۸د‏ ء أضيفت إلى عمل إيطاليا الاراضى الواقعة بين( كبايا 
الرومانية ) وداطيء الادرباتيك , وهذه من الااملاك البابوية , الى كان 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ 00" 
بحكما لبان وف قرار ۸۰۸ كانت قد احتلت روما تفسبا , ثم لم تلك 
آن أديحت الاملاك البابوية فى الإمبراطورية الفرنسية فى يام مابو ۱۸-۹ . 

- ومن الواضم أنه كان هناك اختلاف ظاهر فى الاوضاع القائمة أثناء 
هذه السيطرة النابليو نة فىكل من إيطالبا وألمانيا فن [يطاليا اتغذ ا لضو ج 
السيطرة التابليونية أشكالا ثلاثة إما فى صورة حكومات شخصية , 
حكما نائب ملك فى مملكة إيطاليا . أو تحكما شقيقة الإمبراطور 
فى نسكانا ؛ وإما حكومات خاضعة لسيطرة فرنسا مباشرة > وتؤلف 
جزء! من الإمبراطورية الفرلفية فى روما » وجنوة » ويدمنت › 
وإما حكومات تابعة ؛ بتولى السك فبا شخص مفر وض علا فرضا وذلك 
فى نمل نابولى . وعلى ذلك فقد اختنى النظام السابق فى إيطاليا اختفاء 
اما , واستعيض عنه الآن بقيام ٠‏ تركيز إفلببى » م بقرك سوى أر بمع كتل 
إقليمية لحسب . هى : ملك [يطاليا , ( قسكانيا ) , الاملاك البابوية 
القد 4 , ملک ناو لى 1 ومع ذلك 1 فإنه لم يكن هناك وجود ( للوحدة ) 
الفومية أو السياسية ٠‏ فى هذا ازتيب الإفليمى والسيامى » والذى لم يكن 
يستبدف تحال من الاحوال إنثاء تلك ( الامة الإيطالية ) الى عدف 
عنها نابلبون , وعن رغبته ونواياه الصادقة فى , خلقها » ؛ فل ينثىء 
نابليون إيطاليا . 
وفى ضوء ما تقدم جميعه » يصبح متعذرا القول بأن نابليون , سواه 
فا تعلق بالمانيا » أو إيطاليا , كان بقع سياسة رى إل إحماء القريات 
وبعها ‏ أو أنه قد أوجد [طلانا فى البلدان اتى دانت لسلطانه » شعورا 
قوميا. بممنى أنه كان يسعى , [يجايبا » لخلق هذا الشعور القرى , عن طر بق 
سباسة مرسومة تهدف لمذه الغاية بذاتها . 
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فی سائر أودوبا : 

على أنه قد يكون للعاهل الفر سى سياسة أوسع مدى » بالنسبة لتنظى 
أوروبا بأسرها » عل اعتبار أن التقطيعات والتجرئات الى حصلت فال انا 
وإيطاليا خصوصاً » ليست سوى خطوة أو خطوات عبيدية » قد تؤدى 
إلى إنشاء ( درلة ) فذة فى نوعبا . فلا تعود تلك التقطيعات والتجزئات 
بما بۇ په له سمو اء أ كاقت عابرة > آم كانت باقية ومستدممة » طا لما أتباسوف 
تمود فى التهاية لظبور القوميات » والاعتراف بها فى أوروبا . 

ولقد سيق فى بداية هذا البحث أن كنا عرضنا لرأى المؤرخ الغرنسى 
( جودج لفقر ) الذى فسر السياسة النابليونية فى ضوء ما أععاء ( بالنظام 
القارى ) ء الذى أخنذ به نابليون بعد ( قلست ) » ويتلخص رأى ( جورج 
ليفثر ) فى أن تابون نما كان سغى من س.استه اتحاد أورويا بأجمعهاء بان 
تنديج تدريحياً فى كيان ( الإميراطورية العظمى ) ۽ تلل الإميراطورية الى 
ا فىسنة ۱۸۰٥‏ أولا ء ثم تلك الى جرى [نشاؤها بعد سنة ١8٠0‏ 
فى نطاق ( النظام القارى ) الذى فرضه :ابليون على أوروبا » والڌى كان 
متوقعا أن يحيل هذه الإمبراطورية العظمى التايليونية إلى إمبراطورية 
من الطراز الرومانى » متحدة أو موحدة » ويتولى إدارة شكو نما رئسها 
الا رحد فقط » ويدقعها أو يوجهم! داقع أو حافز سياسى واحد يازم هذه 
الإميراطو رية السير بأجمعها فى طرق واحد . ويستمر ( جورج لغش ) 
فيقول: إن القكرة التى کان يدين ذا بليون بها عند تطبيق هذا (النظامالقارى) 
على أوروبا »كانت إدعال ١‏ تجديد سيامى » على أحوال القارة » من حيث ' 
إعادة التنظيم الإدارى والاجتاعى بها » وإنعاشها أو إعادة الشاب والفتوة 
إليها دتلاك الفدكرة  ١‏ فكرة التجديد [اسياسى» ‏ ھی التي كانت عثابة 
د الملهم » لنابايون » والتى أوحت إليه يكل الإصلاحات الداحلية الى أتمبا 
فعلا » أو كان يريد تنفيذها فى كل الدول الى خضعت لسيطرة فرذسا. 


وأما الآداة الى وضعت با هذه الفسكرة ١‏ التجديدية » موضع التنفيذ 
فكانت (قائون تابليرن ) Code Napoléen‏ . 

وتلك نظرية فى رأى كثير من المؤرخين « مغرية » حقاً . ومع ذلك» 
فلو صمح أن (النظام القارى  )‏ كان هد نابليون » أى [نشاء ( وحدة ) 
أوروبية » فى نطاق ( الإميراطورية العظمى ) ٠‏ تحت السيطرة الفر نسية 
والنابليونية ؛ فإن هذا النظام القارى نفسه متعارض مع مبدأ القومية , لآن 
( التجديد ) المنشود سوف يبعث إلى ءالم الوجود تنظم) سياسما من طراز 
( الما.كبة العالمية ) الى راجت فكرتها خلال القرن الثامن عثير » والتى 
شوهد رواجها قبل ذلك خلال إلقر نين السادس عدر والسابع عشر › 
اصاخ الإمبراطور شارل الخامس أولا » ثم لصاح لويس الرابع عشر ؛ 
ولان هذا ( التجديد السيامى ) إنما كان معناءه خطلق حضارة معيئة » لاتليث 
حّاء تذوب » فى اتو نبا حضارات الشعوب الختلفة . أضف إلى هذا أن 
فلكرة ( النظام القارى ) من وجبة النظر الغر نسية » إنما تعنى بسط السيطرة 
الفرنسية على أورو با بأجعا » وتلاف كانت السياسسة الى انبمتها ( الثورة ) 
فى الإقلم الواقع حلف لر الراين ؛ فأرادت. ( الإمبراطورية ) الآن أن 
تجعلما تد حتى تشمل أوروبا بأسرها > ومن المقطوع به أن نابليون 
فى اتباعه هذه السياسة لم يكن يستهدف غير تحقيق المصلحة الفرنسية » 
وليس صا ا أوروياً . يض دليلا على ذلك التعلمات الى زود بها الاوك 
والمللكات الذين أعطام السيطرة فى أوروباء وكانت هذه تعلمات متفقة 
جميعما فى الغرض المرجو ما . فمو يقول لآاخيه ( لويس ) : لا تنقطع 
عن أن کون دائاً فر فسا : ویب الى ( مورا) : تذكر أنى نما جعات 
منك ملا لماح نظاى , ويكلتب إلى أخته ( كارولين ) : أ فأرغب قبل 
كل ثىء آآخر أن تجرى اللاعال عا بقفق وصال فرنسا › فإذا كنت قد 
غروت مالك » وصارت لی فتوحات » فذلك ححتى نفيد منها فرنسا . بوأما 
أولئك الوك والمذكات والغراندوقات الذين د خلقيم » تأبليون» وسليهم 
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مقاليد الح فى أتحاء أورويا ¢ فقد كانت « تصرفائهم » موضع اسقنكار 
الإمبراطور الشديد » إذا هم حادوا عن السياسة الى يمتبرها تا بليون فى صا 
فر فسا » فيقضب عليهم » بل وينتهى الأآمر بإلقاء مثاصيهم » وضم الذول 
الى أعطاها للح إلى فرس | » کا حدث عندما غضب على أخيه ( لويس ) 
فى هولندة . 
ولقد انسمت السياسة التى اتيعها تابليون » وفرضيا على بلدان أوروبا 
الخاضعة لسلطانه بالتناقض . فل تكن سياسة الإصلاحات الداخلية 
واحدة ء لا فى ١‏ الأماكن» ولا ف ١‏ الناسبات » المتشاءبة » بل كانت 
هتاك سياسة قد يصح القول بأئها متلائمة مع كل دولة أو .حكومة على حدة . 
مثال ذلك ما حصل فى ألمانا الى وجد با ( دولتان ) متجاورتان › هما 
غراندوقية فر نكفورت وعلك وستفالياء فق كل منهما قامت سياسة 
داخلية مختلفة » واختلف التنظى الداخل فى كل منهما عنه فى الآخرى » . 
بالرغر من تلاصقبما . ثم فى إيطاليا التى يعتقد (جورج ليفش) أن( النظام 
القارى ) قد بلغ بها ذروة كاله » لم تسكن هناك سياسة داخلية موحدةق كل 
تلك التجرئات أو الأقسام التى أوجدها الإمبراطور القر تسى . بل إن هذه 
الاختلافات ف السياسة الداخلية ء مشاهدة كذلك ف الإدان الى خحضعت 
لإدارة نابليون مباشرة ؛ ثم إنها أبرز وضوحاً أيضاً ف اللدان التى كانت 
تحت « حمايته » ؛ فاختلفت التنظمات الداخلية فى كل من بفاريا وور تبرج 
وبادن عنها فى الأخرى . والحقيقة أن الإصلاحات الى حصلت عل بد 
تابليون نفسه ء أو كانت ١‏ مستوحاة »> منه فى مختلف أنحاء أورويا ¿ كانت 
مختلفة بعضها عن بعض » بل وكانت متناقضة » ولا بدو هذا السبب نفسه 
آنا « أداة » أو وسيلة طيبة لتثبيت أقدام السيطرة الفرنسية » وتوطيد 
سلطان فرنسا فى أوروبا . وهذا الاختلاف والتناقض كان مبعث ال ر أى 
الذى أخذ به فريق من الاؤرخين الفرنسيين » وعلى رأسهم المؤرخ ( شأرل 
بوتأس ) مهطانوم الذى يقول : إنه من المتمذر بتاتاً الاعتقاد برجود 


( سياسة منسقة ) ومترابطة يسير عليها نابليون فى أورويا ويسم لتنفيذها 
وتحقيقبا » بلكل ما هنالك أنه وجدت طائفة من الحاول لعاجة المواقف 
الطارئة » والتغلب على د الظروف » الوقتية . 

ومخ ذلك فإن هذا المؤرخ ( شارل بوتاس ) كان من بين الذين 
لاحظوا أن هذه السباسة غير المنسقة والى تألفت من د حلول » لمعالجة 
مشكلات «١‏ طارئة » وىمناسبات وظروف وقتية ۽ كانت تعمد إلىاستخدام 
فكرة القومية بدرجة معينة ؛ وكوسيلة تجعل تنفيذ هذه السياسة تمكداً » على 
تحو ما فعل ذا بليون عندما جعل الشاعر امتغارى ( با | ) Bacsanyi‏ 
يوجه نداء للينتاريين فى ١١‏ أغسطس ۱۸۰۹ء۰ يدعوم فيه إلى د استئناف 
حياتهم كأمة» . ممع ذلك فإن هؤلاء ل يلبوا هذه الدعوة الموجبة هم . 
وقد يتتضح المعنى الذى صورته فكرة القومية والقوميات فى ذهن نابليون؛ 
من عاو لته إظماو الفوائد التى يحنبها أخوه ( لويس ) ملك هولندة لمال 
هذه البلاد ‏ إذا هو ظل ١‏ هادا مستكيناً » ؛ فيقول نابليون ( فى ۲۰ مابو 
٠٠‏ ) : إنه يستطيع أن يضم إلى هولندة كل شال ألمانيا الغر فى ء محللا 
ذلك بأن هذا القسم نواة لآولئك الشعوب الذين يفةدون روحهم الألمانية, 
الغرض الأول الذى تستهدقه سياسته . وواضح أن هذا القول بنطوى على 
مناقضة تامة لآية سياسة قومية » حيث يقرر نابليون نفسه فى هذه العبارة » 
أنه يريد أن يفقد الآلمان « روحهم الألمانية » . 

ومن هذه الناحية تعتير بو لئدة خخيرمثال لبيانالطريقة الى عابم بها نابليون 
فكرة القومية . فقد سبق أن لاحظنا كيف أن مصير بولندة كأن هرتهناً 
بمشيئة تابليون ؛ وأن نا بليون لم يكن ينظر إلى بولندة إلا « كورقة» سياسية 
وعسكرية فى بده ه يلعب» بها كأ د بلعب » بها القيصر اسكندر نفسه . 
ول يكن القيصر اسكندر يأبه: لآمال البواتديين الوطنة . فقد أعد البرفس . 
( تزار توریسک ) مذ كرات بعث مما إلى القيصر فى شورى ينايبر وإبريل › 
ثم فی د يسمي رم اول فيها إقتاعه بضرورة إحباء عل بو لندة القدرئة ¢ 
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دور جدددة ۽ وبأهمية إنشاء [تحاد فدر ای من‌الشعوب السلافية حول روسا 
وتحت حماءتهاء باءتبار أن يكو نذلك عثابة القاعدة لسياسة روسية «عظيمةء 
تكفل ها السيطرة على تركيا » وعلى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
ولكن هذه الحاولات ذهيت سدى » ولم يصنع القيصر الروسى شيا 
لاحياء بولندة . 
ونظر نابليون من ناحيته إلى بولندة 5س ألة ١‏ طارئة > لمعالجة 
د روف » وقتية خسب » وتتصل ‏ كا يتوقع هو -- بعلاقاته مع روسيا 
أو « با لحل » الذى قد يفوت على روسيا أغراضبا فى السيطرة على تركيا 
والبحر المتوسط . فق ( النظام النابليوق ) تجاور بولندة وتركا الروسيا ‏ 
الأول من الغرب » والثانية من الجدوب ؛ وتجعلان روسيا فى ( عزلة ) , 
و يعدانها من السرطرة فى الحر الابيض المتوسط . وعلى ذللك فقد بقيت 
بولددة فى بد أبلون د أداة » وسپ لمعاو ته على معالجة مشكلة طارئة. 
می پالاقل احتواء رومسا داخل حدودها ومشع إمتداد نفوذها غربا إلى 
وسط أوروبا » وجو با إلى البحر المتوسط ؛ ولذلك فقدراحنايليون يساوم 
عصير بو لندة ف اوا ت ف اشر سنة م يزو مع قر ددساء ق موضوع 
زواج العاهل الفر نسى من شققة القيصر الذر اندوقة كاتر بن؛ فعرض إعطاء 
القيصر بولتدة لاء الزواج من أخته » وف اللحظة الى أراد فيما نابليون 
( فى سنة ۱۸٠۹‏ ) عالغة القيصر ضد السا » عرض نابليون [عطاء القيصر 
إسكتدر إفليم غالسيا » وهو اأذى كانت قد:<صات عليه العسا فى تقسيم 
بولندة الثالث (سنة هوباو) ولم تكن هذه (المسارمات ) کا هو 
ظاهر س 7:طوى على عاولة لتحهيق وجبة فظر بولندة . م إنه حدث 
خلال العمليات المشتركة الى قام ا الروس واايولنديون أثناء حملة ٠۸٠۹‏ 
ضد العسو من ف (غالسيا ) أن وفحت أصطدامات بين الفرق اأروسية 
والفرق الأو لندية » عا بدل على تعارض «السمأستين» : الروسية والفر نسية 
ومع ذلك فقد نال القبصر فى معاهدة فيئا (شو نيرون )التى أبرمت مع السا 


فى أ كتوبر ۱۸۰۹ جزءا من غالیسیا (إقليم تارنبول  )‏ فى حين أعطيت 
بقية غاليسيا إلى غر اندوقية وارسو . و بالرغم من هذا «التصرف الشخصى» 
فى مصير البو لنديين » فقد بق هؤ لام يتحمسون لنابليون » #أسة عظيمة » 
وبلغ اعتقادهم ‏ 5 يقول المورخ الفر نسى (البيرسوريل) فى قدرة نابليون 
على [حياء أمنهم درجة لا يعدلها غير حماس البو لندبين المعروف للتضحية 
يأرو احهم فى سييل إحياء عل بولندةالقديمة . وراح الإو لنديون يؤيدون 
تابليون . و بعد هزعة بروسيا سنة 1١4.4‏ » التف هؤلاءم حول الغ ر نين 
زرافات ووحدانا عندها وصل تابليون إلى وارسو › ثم el‏ ارطوا 
فى بلك الجيش الفر سى › ولقد ظلوا متمسكين بإعامهم بالعاهل الفرضى › 
ويغذى حاسم الامل إلى النوأية » بأن فابليون سوق يعمل قطعاً لإحياء 
بولندة وبصت الامة البو لندية . 
على أن الذى فعله نابليون ‏ آى إنشاء غراندوقية وارسو ( فى صلح 
تللست فيو ليو 180 ) - لم يكن ذلك الذى عقد البو لنديون عليه ماهم . 
أضف إلى هذا أن الذى قام بتنظيم حكومة الثراندوقية الجديدة » كان 
الفر نسيون وليس رئيس « الدولة »الجديدة » ملك سكسو نيا الذى ظل مقا 
فى درسدن › ولم يمارس شون السك فى دولته الجديدة . وقد حصل 
البولئديون من تابليوت على دستور ( ف ٣‏ ولو ۱۸۰۷) آنا سلطة 
تنفيذية أو جد تمثيلا للشعب فى مجلس (دياط ) يتألف من غرفتين : مجلس 
شيوخ من النبلاء » ومجلس نواب من مثلين للا'هاين على قاعدة الانتخاب 
يدفع قدر معين هن الضراتب . على أن هذا المثيل د الأهل » لم يكن جديا 
٠‏ لآن هدة انعقاد ( الدياط ) جعلت خمسة عشر يرما فقط كل سنتين مرة 
دوادو وال جات هذه د الك م الركرية »عمل ارون لبو لدان 
أنظمة أو مؤسسات حكومية من مط الا نظمة الحكومية الفرنسية : 
إدارات وزارية ء ومصالح ( أو إدارات ) عامة کیری وهكذا ۽ ولو أن 
بولندة تقلصت فى هذا الترتيب أر ( النظام النابليولى ) إلى غرأندوقة 


۹۲ محمد فؤاد شكرى 

وارسوء فقد صار ها لآول مرة فى حياتها سلطة مركزية محددة » ونظام 
معين من الموظنهين الفئيين أو امحترفين » وق هذه الغر أندوقية أدغل 
الإمبراطور فى سنة ٠۸٠١‏ ء القانون المدنى الفرفنى » بعد أن ألغى 
( رقيق الأرض ) . وكان إلغاء رق الأرض كل مافمله نابليون للفلاحين 
الإو لندييت . 


ومع أن بولتدة النابليونية هذه كانت ذات طابع ارستقراطى » فلريكن 
أهل الطبقة الأرستقر اط ةيشعرون بالاطمثنان » يسبب السياسة النابليو نية 
د المتغيرة » . فكانوا عخشون داتماً من أن يعمد نابليون إلى سياسة تحريرية 
بعيدة الآثر فى صا الفلاحين . واتقسم ( العظاء ) ١٥۵ء۷‏ أصحاب 
الأملاك الواسعة » والذين تتألف منهم الاسر العظيمة فريقين : أحدها 
تميز بعدائه الصريح لفر نا » وقد بق هو لاء يؤيدون ( الترتيبات )الروسية 
السياسية » ومن هؤلاء كان البر نس ( تزار توريسكى ) التى ظل رۇ يدوجبة 
النظر الروسية ؛ ثم الفريق الآخر › وهؤلاء اتحازوا إلى جانب قرنسا ‏ 
کا فعل ( يونياتوسى ) ٠‏ وبين وؤلاء وهؤلاء وقف رجال الدين موقفآ 
ه مبهماً > أو «غامضاً » . فيم قد أفادوا من السيطرة الفر نسية الى حفظلت 
لاء أملا كم ومناصبهم السامية فى الدولة الجديدة ؛ والكتهم من ناحية 
أخرىكانوا غير مطمئنين للسياسة الفرنسية التى أعلنت حرية العبادة 
وحرية الضمير فى الغ راندوقية . وترايد قلقهم وانزعاجهم بسبب انتشار 
الحافل الماسونية واتساع نشاطبا فى اللاد ؛ 5 أقلقهم ما أعطى للود 
من حقوق سياسية ؛ ولو أنه كان بسيب هذا الانزعاج الكبير نفسه 
. أن تقرر بعد فترة من الوقت سحب هذه الحقوق السياسية من الود مدة 
هشر سنوات وكذللك حق امتلاك الأراضى . وعل ذلك كان هذا القلق 
مبعث الشعور بعدم الرضى الذى أخذ يطثى تدرجياً على رجال الدين 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۳ 


وخصوماً لذى الرهيان الذين ل يلبثوا أن قاموا بحملة كيرة ضد تابليون » 
عند ما بدأ هذا سياسته المعروفة لاضطباد البايا . 

ولقد صادفت غر اندوقية وارسو إلى جانب هذا كله طائفة من 
المشكلات الداخلية الى تزايد خطرها واحدة بعد أخرى ؛ ولو أنه من 
المتعذر معرفة تتائج هذه الصعوبات » وما قد ينشأ عن تفاقها أى الوصول 
إلى رآى قاطع بشآن الوضع الذى سوف تكون عليه بولندة يسبب هذه 
الصعوبات نفسا . والسبب ف ذلك أن غراندوقية وارسو الى خلا 
ثابلیون لم تعمر إلا وقتاً قصیرآ جسداً . عل أن الذى يحب ذكره سواء 
وجدت هذه الصعوبات أو اتن وجودها ؛ وسواء نال إنشاه هذه 
الغا ندوقية رضاء الآمةال و لنديةرعناء تأما » أو أن البولندبين لم يشعروا 
بالرضى الكامل من ناحية تحقيق (الفكرة القومية) وخلق الوط نالبولندى ؛ 
فقد كان ولا شك [حياء بولئدة » ولو أنه جاء هذه الصورة ألحدودة » 
خطوة ذات شأن » بعد أن كانت هته الدولة قد ابمحت من الوجود . 
اتف رة أوروبا السياسية بعد التقسيات الثلاثة المعروفة فى 
القرن الثامن عشر . ولذللك فقد يق البولنديون وحدم من بين شعوب 
أورو با على و لايم للعاهل الفر تسى ؛ بالرغم من كل التقلبات (السياسية) 
الى حدئت بعد ذلك . فم قد أمدوا جيوش نابليون فى أول الاس بثلاثة 
وخمسين ألفعقاتل ؛ ثم بلغت القواتالبولندية أثناءحملة روسباتسمينألفاً . 
ونی جيش نابليون » تول القيادة ثلاثة عشر قائدا بولند » توفى ملهماثنان 
فى المحارك الحر بية » أحدهما الما رشال (بو بات وسک) » وكان من بين ضباط 
الجيش النا بليوتى ستة بكباشية »> ظلوا قواداً فى الجيش القرضى ؛ بعد 
سنة ©1841 . ولقد بق قم من هذه القوات البو لندية فى فرنسا بعد سقوط 
تابليون باعتبارم « مهاج رين » فى خدمه الجيش الفر نم . 

ولقد كان فى بولندة إذآ أن يلغت سياسه نابليون « القومية » ذرو تما , 


1L‏ محمد فؤاد شكرى. 
وبالصؤرة امحدودة التى شاهدناها . ولذلك فن المتعذر القول: بأن:ثابليون 
كان نصير الحركات القومية فى أوروبا » أو أنه بى سياسته على تشجيع 
القوميات بها . وف المرات القليلة النىتجم من سياسته « تشجيع » أودإحياء» 
هذه القوميات ءلم يكن ذلك على الاقل شيئًاً حدث باختياره أو كغرض 
معان اجه صو به عامداً وبناء على سياسة موضوعة تستهودف تحقيقه لذاته . 
والحقيقة أن القوميات سوف ترج را كبيرآ م هذا ( النظام 
النابليولى ) » ولكن ليس كنتيجة « لمبأدىء » و « توجبهات » منبعثة 
من نابليون نفسه » ونما كرد فعل » فى شكل مقاومة عميقة وواسعة 
ضد السيطرة النابليونية فى أورويا . 


الفصتل ان 
المقاومة ضد قر نسأ 
ريم : 

.لقد شاهدنا عند الكلام على الآثر الذى أحدثته الثورة الفرنسية 
فى أوروبا ءكيف أن أورويا قد رحبت بصورة تكاد تكون إجماعية » 
ذه الثورة ٠»‏ إذا استثنينا ‏ بطبيعة الال تلك المصالح الى كانت 
متعار ضةمع الثو رة » سواء أكان أصحاب هذمالمصالم أهل الطبقات صاحية 
الامتيازات أم الكو ماتالتى أوجدها ( النظام القديم ) . ولا جدال فىأن 
( الثورة الفر نسية )كافت تتمتع وفتئذ بسلطان روحى عظيم فى أورويا : 
على أنهذءالسيطرةاار وحية سرعاذما تبدلتعل يد تا بليون » فمتارت 
سيطرة مادية » استدادية > قائمة على إخضاع أوروبا وشعويها ۾ تحت 
سلطان ذلك ( النظام القارى ) الذى تحدث عنه ( جورج ليففر ) والذى 
كان : متعارضا ‏ كا رأينا ‏ فى جوهره » مع مبدآً احترام القومينات 
وتحر ير الشعوب » والذى تسببعنه إثارة رد فعل كبير من جو انب متعددة 
ضد السيطرة الفر نسيةوالنا بيو نة . ولقد انخذ رد الفعل الذى حصل شكل 
المقاومة الوطنية » الآمر الذى أحيا الشعور بالقوميا مية» لسر جنبا إلى جنب 

مع شعؤور الوطاية . 
والذى يحب نذكره - وعل نحو مافعلنا مرارأ وتكرارا أثناء هذه 
اسر اة أن تابليون ل يكن هو صاحب الفضل عن طريق إجراء مباشر 
أو غير مباشر ومنيعث مثه فى خلق القوميات الاوروية ء وإنما هذه قد 


برذت إلى عام الوجود كحركة مضادة للسياسة النابليو نية » ومن أجلمةاومة 


۳۹۹ محمد قؤاد شكرى 
ذلك (النظام القارى) نفسه الذى عزاه بعض الم رخين إلى العاهل الفر نمى. 
وثمة ملاحظة أخرى » هى أن رد الفعل الذى حصل لم يكن متشابياً فى 
مقداره ومداه وآ ثاره » والزهن الذى وقع فيه ؛ ول تمدث رد الفمل هذا فى 
البلدان جميعها فی وقت واحد ولحظة ومناسة واحدة ؛ واختلافت النتساج 
كذلك الى تر تبت على -حدوثه . 
ولعل رد الفمل الأول ؛ والذی يسبل تفيع 1 كأره » كان ذلك الذى حدث 
فى جموعة الدول « القديمة » فى أوروبا » أى تلك التى ثم تسكوينها فى الأزمنة 
القدبمة . وصار لها كيان » بدأ النضال بين أهل البلاد وحكوماتما من أجل 
امحافظة عليه وحمابتته » ضد اعتداءات الغزاة الفر نسيين . وذلك نضال بدأ 
من وفت مبكر »م حصل فى صورة رد فعل « وطن » كذلك . والذى ندعو 
للدهشة أن نابليون نقسه عجر عن أن يغطن لحقيقة هذهالمقاومة الوطنية ورد 
الفعل د القوى » » بل إنه لم يكن يتوقع حدوثه » ثم صار لا يأبه له حتي بعد 
حصوله . ولعل أغظبر مثال لذلك تلك القاومة النى حطمت قواعد ( النظام 
القارى ) النابليوتى فى أسبانيا وروسيا » والمسا وإيطاليا . [لىجانب‌هو لندة» 
والدول الآلمانية مثل بفاريا » وور برج وبادن » وبروسيا خصوصاً . وتلك 
كانت ح رك المقاومة الى سوف تتبلور فى ( حرب الأآمم ) المعروفة القضاء 
عل السيطرة النابليونية فى آوروبا . ش 


KK #  * 


فى أسبائيا : 

ققد وقفت أسيانا موقفاً سلبياً من كل الماورات والاتفافات السياسية 
ألتى قامت ها <كومتها : حكومة ( جو دوى ) 60801 أمير السلام المعروف 
'وكان الغرض متها النهي للحرب ء إلى جانب قرنسا » أو الدخول فى عالفة 
معا . فل يحرك الاسبان سا كنا . أما رد الفعلالمسكمى فإنه یلب أن حدث 
ماشرة بمجرد أن حاولت السيطرة الفرنسية الاستقرار بأسبانيا وفرض 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج۲ ۹۷ 


نفوذها الشامل عليها . ولقد أجمع المؤرخون على أن نابليون لم يظبر قدراً 
من النفاق والقسوة الوحشية » ف معالجة شأن من الشئون مثليا بدا منه فى 
معالجة هذه المسألة الأسيانية . 
فرفض نايليون الاءقراف إطلاقا بأن فى وسح الأسبان أن يكون لحم 

فى جموع البلاد الخاضعة هم > ذائية أو كيان ذو ملام خاصة به » بل اعتقد 

أن الاسبان کا صار يقول ‏ إا ثم كغير م من‌الشعوي الآاخرى سوف 

يسعدم أعظم السعادة قبوطم «٠‏ الدساتير الإمبراطورية » أى أنظمة الحم 

انى تضعبا للحم وتغرضبا عليبم ا لحكومة الفرنسية . واحتقرنا بليونمنناحية 

أخرى قدرة الثوار الاسبان العسكرية » ومدى الأعمال - أو اأقاومة ‏ 
أل ىكان فى وسعهم أن يقوموا ما . ولقد تسبي عن هذا الإزدراء بالثوار» 

والاستخفاف بقوتهم » أن عد نابليون إلى بعثرة قوانه وجيوشه فى شبه 
الجر برة » وإلى عدم إرساله إطلافآ القوات العسكرية الكافية » للقضاء على 
المقاومة وإخاد الثورة فى أسبانيا بصورة حاة فاصلة » ولم يعن يتنظيم 
جيشه فى أسبانيا > بالدرجة الى اعتنى ما عادة عند ننظيم جيوشه المحارية فى 
ميادين أخرى » حى لقد صارت طبيعة البلاد الجغرافية » والسافات 
الشاسعة التى وجب أن :قطعها من مكان إلى نخر قوات مشاته العسكرية ء 

من العوامل التى أدت إلى اهز ية فى عدة مواضع . وكان هذا الاستخفاف 
بقورات الإسيان انخاربة » مدبف إهماله تنظيم ( القيادة العامة ) ٤‏ فانعدم أى 
تنسيق فى عمليات القادة والرؤساء » وق الحالات الاسكثنائية القللة الى 
كان نا بليون مو جودا ليتولى القيادة العامة أو الإثرآف علها بنفسه . درج 
قواده على العمل مستقلين عن بعضبم بعضا فى « جيهات » القتال المتعددة . 

ومع ذلك فالجدير بالملاحظة هنا أن الآسيان ما كان فى وسعبى بتاتأ » سواء 

بوصقمم ثواراً حار بون حرب عصابات ؛ أو جيوشاً نظاميين أن تخاصوا 

من اليوش الغر نسية وحدم » ومن غير أن يكو نوا مؤيدين من الإنجليز , 

الذي ن كانوا آم حاب (السيطرة اليحرية ) ؛ ولقد احتفظ الإيجليز بسيطر تمم ' 


3۸ محمد فراد شكرى 
فى البحار دانم طوال اهرب ضد الثورة و نا بليون » وكان بفضل احتفاظهم 
بهذه السيطرة البحرية أن استطاعوا د تغذية » الحرب فى أسبانيا| ونجدة 
الأسبان فى قتال هم ضد فرنسا إلى النهاية . 
أما نقطة البداية فى رد القعل الذى حصل ض د السيطرة الفر نسية 
النابليونية فى آسبا نیا » فكانت احتلال شمال أسبانيا يدعوى تأمينهوأصلات 
الجبش الفر نسى فى البورتغال ؛ وهو الجيش الذى تولى قيادته الجتزرال 
( جونو ) فىآخر سنه ۱۸٠‏ وبداية السنة التالية » ولقد مر بنا أثناء دراسة 
تاريخ الإميزاطورية النابليونية » كيف أن (مورا) دخخل إلى مدريد ء 
العاصمة اللأاسباتية فى ٠+‏ مارس ۸٠۸‏ » وكيف أن « اللاحداث » السيامية 
الى وقعت بعد هذا الاحتلال الفر نس ىكانت : تنازل الملك شار لالراهع عن 
العرش الاسباتى فى 14 مارس . ثم مقابلة ( بابون ) المشمورة الى نزل فيها 
الماك شارل الرابع وولده فردنندالسا بح فى مايو منالستة نفسباأ «لصديقبما 
العزيز و-ليغهما الإمبراطور » عن كل حقوقهما فى عرش آسبا نيا ء ثم إعطاء 
تاج أسبانيا إلى جوزيف شقيق نابليون فى ه مایو ۱۸۰۸ ۰ ثماجتماع «جلس» 
انتخب أعضاؤه حسب الطريقة التى أرادتها الحكومة الفر نسية من ثلاث 
طرقات من الناخيين > استصدر دستورا ١‏ لالمكية الاسبانة» بعد أن قبل 
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.. وليو‎ ٠ 

وضد هذه السيطرة الفر نسية التى فرضت على الاسبان » حصل رد فمل . 
مباشر » فى صورة مقاومة فعلية . وكان قد سبق هذه المقارمة »> حر 
عصيان أو ثورة » وقعت فى ( أرا#وز) :وی ۱۸۰۱۷ مارس ۱۸۰۸ ؛ 
قلبت حكومة ( جودوى ) الذى ذكرنا أن تنازل الك عن العرش لصاح 
أبته كان السيب فى إئةاذة من غضب الشعب . “م وقح عصيان آخر بعد شبهر 
من هذا الحادث الأول » وذلك بعد دخول الجدود الفرئسيين إلى مدريدء 
فقعنى (مورا) عل هذا العصيان بقسوة ووحشة ف اليوم التالى( + م هايو) ‘ 
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فكان حينئد أن رفع الآسبان عل الثورة مباشرة . 
والذى تيدر ملاحظته أنه لم يكن يوجد بأسيانيا ظبقة متوسطة 
( بودجوازية ) ؛ اللهم إلا إذا استثنينا بعض المواى » خصوصاً قإدش » 
ومع ذلك أنه كان ختفياً من أسبانيا ذلك العنصر الذى كان مستعدا.ف بقية 
أورويا لقبول النفوذ الفرنسى . فأمكن إذا أن تتحد كل عناصر الجتمع 
السرا فى مقاومة السيطرة الفرنسية . وأول هذه العناصر الجيش النظاءى, 
حيث أن الثورة التى اشتعلت فى أسبانيا الأن » ل تكن من صنع الشعب 
وحده فقط . فقد أعلن الجيش الاسيالى النظائى معارضته ومقارميّه ضد 
فر نسا » فى جموعتين تشكلتا فى التو والساءة . إحداهها فى الال فى 
جال کیا تناد وجالوتزو 28ددنه» » والأخرى فی الجنوب فى أندلوشيا 
اهلد . وقد حصل هذا الجش الاسياتى على المعوئة اللازمة » والتى 
بدوئمأ ما استطاع أن يفعل شيا > من الجيش الإ ليزى الذى زل ف 
البورتغال . وهكذا اتعدم فى أسانيا - وعلى خلاف ماحدث فى ألمانيا 
و[يطاليا- وجود أى تعاون أو مشاركة عسكرية بين الأسيان والفر نسيين . 
وكان عتصر المقاومة أو الثورة الباق هو الشعب . ولقد توافرت 
الأدلة من أزمان بغيدة على أن الشعب الأسباتى متصف بالتعصب الدينى » 
وبشدة السك يتعالي المسيحية الآولى » ثم الكراهية للأجنى . وذلك 
شعور ظابر جلياً ضد الانجليز أتفسهم »كما ظهر ضد الفرنسيين » ثم ل يلث 
أن د رکز » ضد الآخ رين لعدة أسياب ۽ كان أهمها ولا شك حدوث الغوو 
الأجنى لبلادم » ثم كل المساوىء والأضرار المادية الى تحملما الآسبان 
يسبب هذا الغرو تفسه . ومع ذلك فقد قامت الثورة أصلا فى مقاطعات لم 
:تمرض لغزو الفر:س.ين ؛ وى ذلك دليل على أن العاطفة اوطنية . 
أو اشعور الأهلل ( القوىى ) كان الحاةر على هذه الثورة ؛ مع الخد بعين 
الاعتيا ركدلك » اللأضرار المادبة الى أشر نا [لما » والتى دقععيئبا على كاهل 
ألشعب الاسہانى . فقد بدأت الحرك ف إفايم ( استور :اس ) Asturias‏ ¢ 
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رجاليكيا ف‌الشمال وف [ندلو شيا فى الجنوب . أضف [لهذا كلهأ نالقساوسة 
ورجال الدينكانوا أصحاب نفوذ ( دى ) عظي على الشعب الأسياق , 
استطاعو! بفضله أن حرضوا ( الفلا سين ) على الثورة ضد الفرنسيين . 
ولاجدال ف أن الشعور العميق بالكراهية للأجانب » الذين يلون فى نظر 
الشعب الاسيانى » كل ماهو مخالف ومثاقض للتقا ليد السا نة العريقة »كان 
حافزآ قويآ من الناحية العاطفية » على تحريك المقاومة ضد الفرنسبين . 
وعلى ذلك فقد كانت الثورة فى أسبانيا » حركة «جاهيرية » سام فيبا 
الفللاحون وصةار الناس من آهل المدن » وبقولآ خر سواد الشعب 
الآسانى . ولقد كان بسبب اشتراك هذا المنصر الشعى ف الثورة » أن 
أحنت تذيع فى أوروبا ( أسطورة ) الكفاح ىأسيانيا » باعتيار أنهاحركة 
مقاومة عمادهأ الشعب الذى وقف فى جبمة واحدة فوجهالخزأة الفر نسين . 
وثمة عنصر آخر من عناصر (الثورة) أر المقاومة المسطحة ضد السيطرة 
الفرنسية ء هو جماعة النبلاء » الذين عظم لديهم الشعور بافكرياء الوطنى 
أكثر ما يشعر به سواد الشعب ء ثم أثارم ضد الفر نسيين ولاش كشعورمم 
بالكراهية ضد ( نظام ) عمد إلى إقصاء النبلاء » ففقد هؤلاء بسببه نفوذم 
السياسى » وكل ساطة فى البلاد . ولقد جعلهم ذلك يقومون مباشرة فى وجه 
( جودوی ) ؛ ثم فى وجه( فردنند السابع ) ۽ بمجرد أن أدركوا ارتباط 
هذا الآخير » واتفاقه مع الفرنسيين » ( العنصر الاجنى ) وأضمر النبلاء 
الاسبان عداء شديدآ ضد الإ صلاحات» الى يريد [دشاطا (النظام الف ر نسى) 
والى بمثلها هذا النظام نفسه ؛ وهو ( نظام ) يقتضى إهدار كل الامتيازات 
الى كانت لطبقة اللبلاء فى أسبانيا » وتلك كانت امتيازات اجتاعية على 
وجه الخصوص »ل يكو توا ير يدون التتخيل عنبا » حى فى الخالات التىصار 
بعض هؤلاء يميلون فيها إلى الإصلاح السياسى ال مأخوة من الأانظءة 
الإبجليزية . فقد كان معنى استمرار السيطرة الفرنسية فى يلادم » هم 
اتنطوى عليه هذه السيطرة من العمل لإزالة الحقوق الإقطاعية » وتقرير . 
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مساواة الأفراد آمام القاثون أن يفقد النبلاء الأسبان كل سيطرتهم 
الاجتاعبة. ولذلك فق د كان أحد هؤلاء النبلاء » الماركيز (دى ساتتا كروز) 
عو - منددى » هو الى أعطى إشارة الأو رة فى ( أوفيدو ) مم0 فى 
أوائل يونية ۱۸۰۸ . 

ومع ذلك فقد كان العنصر الرأبع » رجال الدين , هو العتصر الجوهرىي 
فى هذه الثورة . حتى إن نابليون لم يليث أن دمغ هذه الثورة » وهو يملق 
عل الحوادث الجارية فى أسبانيا » بأنها ثورة رهيان !<“ . والحقيقة أن 
عدد رجال الدين فى أسيانيا كان عظم » وأن هو لاءكانوا اعاب نفوذ قوی 
وسلطة كاملة ؛ ولقدكان يفوق عدد رجأل الدين فى أسبافیا آنئذ , ما کان 
بو جد بغر تسا ذاتها منهم » فى سنة ۱۷۸ »مع أن عدد کان فر فسا کان 
يزيد عن‌عدد سكان آسبا نيا فو جد بأسبانيا ستون ألغآ منالقساوسةالعالمبين 
(آو العلمانيين غير القانو نيين)ء وحوالى المائة آلف من القساوسة القا نو نبين 
وكل هولاء كانوا جميعآً فى عداء ضد السيطرة الفرنسية . د «للفكرة 
الفرئنسة ء لکن الثو رة الفرنسية دأبت عل اضطهاذ رجال الدين 3 ولآن 
(النظام الفر تسى) » [نما يرهز إلى تحويل الدولة إلى ( دولة علمانية ) وامجتمع 
إلى ( تمع علماف ) . ولان نابليون العاهل الذى أراد أن يفرض السيطرة 
أو النظام الةر نى عل أسبانياء كان فى هته الآونة ذاتها » قد بدأ سلسلة 
اضطباداته ضد اليابا » رئيس السكتيسة الكاثو ليكية ؛ الآمر الذى أثار ثائرة 
العام الكاثو ليكى ضد الإمبراطور الفر نسى . وعلى ذلك فقد بار جميع رجال 
الدين الآسيان - باستئتاء بعض آخبارم فى حالات تادرة جد س ضد 
فرنسا » بل وكات رجال الدب هو لاء ثم الذينقامو ١‏ بتنظيم الكفاح ضدها ۽ 
فيكتب (ق ۲۰ يونية ۸۰۸ ) مطران آشیلبة من روما التى كان بما وقتئذ 
إلى مطران غر ناطة , تعليقاً على الحوادث الى أفضت إلى تة جوزيف 
بونارت ملكا على أسبانياء « لاشك أنك تدرك تماماً أن الواجب علينا 
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عدم الاعترای بشخص (ماسوق) - أى من الينائين الاحرار ‏ 
مر عاق » ولوتری ( أى منشق على كنيسة رومة ) ملكا على البلاد » كا هو 
حا لكل أفراد أسرة بونارت » وكل أفراد الآمة الفرنسية » . ولقدكان 
أصحاب الدور الأ كير ء والكلمة النافذة أثناء الثورة » بعض هو لاء الاحبار 
(كبار رجال الدين) » حصوصا مطار نة غر ناطة » وأشبيلية » و (سسانتاندر) 
0 5 وأرسل الاساقفة منشو رات إلى القساوسة الحليين » بر شدوتهم 
فيها إلى الخطة الى يحب أن ينبعوها ؛ ثم كان رجال الكنيسة فى أحايين 
ثيرة هم الرؤساء الحليون للثوار . من ذللك أن متزعم الثورة فى ( ثالنسيا ) 
كان الكاهن القانوف ( ؟الفو) هدع . وق ( فالسا ) هذه فتك الثوار 
ثلا مأنة ى ثمافية وثلاثين فر نسيا . ولقدكانفى أحابين كثيرة » الذذينتزعموا 
الثورة مم رؤساء الأديرة » والرهبان » وحتى الراهبات كذلك ؛ على أن 
( النظام الفر ذمى ) کان أصلا قدكفل احترام وضع رجال الدين فل يذكر 
( دستور بابون) شيئاً عن تحويل أسيانا إلى ( درلة علمانة ) »كا أن 
الكائو ليكية و حدما ھی الى صار الاءتراف مما ديتاً رسمياً للدولة.. ولكن 
نابليون مجر د استيلائه على مدريد بادر بإلغاء ( عا م التفتيش ) » وحل 
الآديرة » وصادر متلكاتها » اللامى الذى صار سيا جديدآ لاستثارة رجال 
ألدن ضده . 
وهكذا > فإنه على خلاف ماحصل فى جبات أخرى من أوردياء ۾ تاق 
( الآراء الفرنسية ) المؤازرة اللازمة لتأبيدها أو ٠‏ الآداة » والوسيلة الى 
تزوج بها ء حتى إن الطلاب ف جامعات ( ألكالا ) وروواج » د ( سلامتكا) 
Saman‏ » وبلد الوليد 4014 ةا1ە۷ كانوا فى طليعة الذين ناضلوا عند 
السيطرة الفرنسية . فثار ( النظام القديم ) بكل بناثه الاجتاعى والديى فى 
أسبانيا فى وجه هذهالسيطرة الفر نسية والحقيقة أنااتركيب » الذى كان ءايه 
هذا ( المظام القدى) فى أسبا ثيا آنثذ : لم يكن سمح بحال من الاحوال أن 
توجد ف البلاد من أقصاءا إلى أقصاها « عناصر »> أو عوامل » تحول دون 


حدوث هذه المقاومة المساحة ضد فرنسا « و بذلك اتحدت جميع عناصر 
الجتمع الأساق > فكا لت بد واحدة فى كفاحها ضد ( النظام الفر نسى ) 1 
ولقدكانت هذه المةاومة أو الثورة الأسبانية د ملاح» معينة اخثصت 
با اوها تلك القسوة والوحشية التى اتسمت مها أحدائها وال ى كان معا 
من جانب الاسبان » التطرف أو المغالاة الى انصف بها الخلق الاسبانتى من 
ناحية » ثم كل تلك الشعداتد الى تحملبا الشعب الاسبآن نتيجة هذه السيطرة 
الفر نسي ةالاجنبية المفروضة عليه من ناحية أخرى . فاخذ النضال بين 
الفريقين من أساسه شكل المذايح والاغتيالات والقتل وتعذيب الأسرى 
أو المعتقلين فى الجيوش . ولعل أبرز مثال ذه ( الوحشية ) ماوقع ليش 
( دبون) و (فيديل ) عند تسليم الغرنسيين المعروف ف ( بايلن ) ف ۲٣‏ 
يوليو 04..م1 » على أساس عودة هو لاء إلى بلادم . فرفض (مجلس أشبيلية) 
أن يعود الجنود إلى فرنسا . وبق هؤلاء أسرى فى جزيرة (كابريرا) 
berr‏ حيث ماتوا يعم جوعاً. ولةد قايل الفر نسيون - وع عر 
ماكان منتظرآ - هذه القسوة مثلها » فقد صاروا يعدمون الأهلين د باجملة» 
وحرقون القرى . فكان نضالا رهيباً » على أن هذه الفظائع الى ارتكبت 
کان مبعتها كذلك من جاتب الاسبان » استثارة شءورم الوطنى أو القوي 
الذى و جد متنفساً له فى هذه الصورة , المنلية » » والنى تعددت أنواعبا 
وای كان أبرزها _ ولاريب- ذلك الدقاع المجيد الذى ثابر عليه الأسبان 
طيلة شبرين بتامهماء فىيناير وفبرآير ۱۸۰۹ء ضدالفر نسيين الان ضر بوا 
الحصار عل ) سار جو سه ( Saragossa‏ > فدافح الأسبان عنباشيراً شبرآ 0 
وفقدوا فى هذه المعركة الاثلة تين ألفاً من القتلى ‏ عدا الذين هلكوامن 
المرضى وكانوا تمانية و خمسين ألفاً . 
ثم إن من ختصائص هذه الثورة أنبا كانت عامة شاملة » خرجت من 
( أستورياس) و (جاليكيا) من ناحية » ومن ( أندلوشيا ) من ذاحية 
خرى ء لمحد إلى كل أرجاء أسبانيا . ولقد اتخذت هذه الثورة فى كل 
(م ١6‏ -الإورجوازية ) 
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الاما کن الى نشيت ہا شكلا. يقوم على تأليف اللجان الحلية لقيادة الثورة 
أى ( الجا اس الثورية ) المعروقة بإسم ( جوثتا ) عادد[ جحت العصابات 
وزودتها بالأسلحة لتجول فى طول البلاد وعرضبا ٠‏ وأنشأت ( احالس 
الثورية ) الجبوش الحلية ( المليشميا ) » ولقد أيدت هذه العصابات والجيوش 
الحلية (المليشيا) عمليات الجيوش النظامية » أو خاضت هى بمفردها المعارك , 
إذا تيين أن اليوش النظامية مشيقيكة فىميادين أخرى . وبلغ عدد (انجالس 
الثورية ) سيعة عشر مجلساً ( أوجرنتا ) مننسرة فى مختلف أنحاء أسيائيا ء 
وتعتمد عل تأييد الشعب الاسبانى . وهذا ١‏ التنظيم > أو د العمومية» الى 
انسمت بها الثورة هى التى تفسر إلى حد كبير عجز العمليات العسكرية 
الفر نسية » لاه بالرغم من الانتصارات الى كارن بحرزها الفر نسيون فى 
المعارك التى عاضوا غمارها مع القوات الأسبانية النظامية أو الثورية »كانت 
لا تآيت حى ا عمليات جديدة ف أماكن وميادين أخرى جز 
الفر نسيون تماما عن إحراز تصر عسكرى ( فاصل ) بحسم هذا التضال 
المستمر بيهم وبين الأسيان ؛ ومع أنه من المسل به أن الأاسبان ما كانوا 
يقدرون ف النهاية أن يظفر وا بناج حاسمة , منغير المؤازرة المستمرة الى 
نالوها من الإنجليز » فقد كانت القوات الثورية الأسبانية كاقية لتجعل 
الجيوش الفرنسية عاجزة من الناحية العسكرية . 

وة طابع آخر هذه الثورة أوالمقاومة الأسبائية ؛ هو اعتتادها على 
( الشعور لمحلل ) » لآن د عمومية » الثورة بالصورة التى شاهدتاها » أى 
معتى اتاق الكلمة ضد السيطرة الفر نسية لم تكن ندل على و جود (و.حدة) 
أو اتحاد ء منصبر فيه كل عتاصر المقارمة فى جبد « قوءى »> متحد لتحرير 
( الامة ) الأسيانية من السيطرة الاجنبية . وذلك لان التنافس كان شديدآ 
بين ( مجالس الثورة ) المتعددة » حى أمكن العيين بين #وعتين من هذه 
امجالس ۽ إحداهما فى الثمال » حيث كان مجلس ( جونتا ) استورياس » ثم 
بجلسا ( جوا ) ليون ١٥ء1‏ » وقشتالة القدعة مخضح جميعاً مجلس جاليكاء 
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حى حدث أن انفصل سر يما المجبلسان ( جو نا ) الأاخيران عن مجلس جاليكا. 
وفما يتعاق بامجموعة الاخرى فى الجنوب » اتخذ مجلس أشبيلية لنفسه إسم 
( مجلس (جونتا) أسبانيا والمغند) أى الممتلكات الا سبانية فماوراء 
البحار . ولو آن ( جوتا أشبيلية ) لم يكن يؤلف حكومة عامة . ومع ذلك 
فقد رفض «١‏ قائد » هذا المجلس الثورى » الكو نت دى تيلى e Tilly‏ أن عادر 
جيش أشيلية هذه المقاطعة للقيام بعمليات عسكرية فى آقاليم أخرى. ولد 
رفض كذلك ( المجلس الثورى ) فى غر ناطة عالجأورة ها الاءثرافى يسلطان 
( جونتا إشييليا ) الذى يسمى نفسه ( مجلس أسانيا ) . ولقد كان فقط 
ف شېر سيشمبرءة١لما‏ بناء عل اقتراح من ( فلو ردا بلانكا ) Florida Blanca‏ 
آحد السياسيين القدای »ور ترس(انجلس الثورى)فمارشياهاء880 ف الجتوب 
الشرقى » أن تقرر اجتاع نواب عن الجالس الثورية ف المقاطمات الختامةء 
فى ( مجلس ) ينمقد بمدينة ( أراتيجوز ) ء يتألف من النبلاء ورجال الدين » 
على أن المناقشة فى هذا الجلس سرعان ما تناولت المسائل السياسية » قظهر. 
التعارض بين فكرتين : [<داهما فكر ة ( الاستبدادية المستنيرة ) ويقزعم 
هذا الاتجحاه ( فاوريدا بلاانكا ) » وفكرة المللكية من الطراز الإيجليزى , 
ازعم هذا الرأى ( جوفيلة نوس ) 08هوااع107 0 الشاعر المسرحى. وهع 
ذلك فقد نجح هذا الجلس ف تأليف وزارة أسبانية » ولكاهملم يعينوا 
(قيادة عليا) لان القواد آثروا الاحتفاظ باستقلالحم , وهكذا أمكن تاليف 
( جوتتا مركرية ) » غير أن هذه عجزت عن توطيد سلطاتم| » أو نفوذها 
الإدارى > ف غير مقاطعتين اثنتين و حسب » وهما ( ليون ) و ( قششتالة 
القدية ) . وهذا العجز عن إذشاء سلطة موحدة ومركزية وطنية » يوضح 
ذللك الميل الغريزى لدى الا”سبان الذين ميلون إلى التفكك د انحل» ء وإنشاء 
سلسلة من الو حدات الإقليمية ذات الطابع امحل مجر د اختفاء الطغيان 
الم ركرى » أى ظبور عجز السلطة المركزية عن فرض سلطانما ألو حد على 


)١( Gaspar Melchor de Jove-Llanos. 
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البلاد . وسوف تبرز هذه الحقيقة واضحة عند دراسة تاريخ أسبانيا بعد 
سقوط الإمبراطوربة النابليونية خصوصاً » ولو أن ظاهرة ( التفكك ) 
و(انحلة ) هذه سوف تبق من خختصائص التار ي الاسباتى طوال القرن 
التاسع عشر وحتى الجرء الول من القرن العشرين . 
على أن هذه الثورة أو المقاومة الا"سيانية كانت تنطوى كذلك على 
( جرثومة ) الانقسامات والاختلافات السياسية » التى صار لهاشآن بعد فترة 
من الزمن » وخصوصاً ف المدة بين 186482141٠‏ على تحو ما ستفصله 
فى فصول قالية . 
فقد استطاع (جوفيلافوس) فى سنة ۱۸۰۹ »أنيرغم (ا لجو تتا الم ىكزية) 
على دعوة المجلس الوطى ( الكورتيزن Cortes‏ للاجتاع 6 فاجتمع الكو ريز 
فى قادش ف ۲٤‏ ستتمير ۹۸1۰ ۰ وکان تالف من أعضاء اتتخبتهم بجالس 
(الجونتا ) الإقليمية » فا عدا المقاطعات الى تعذر فيها [جراء الانتضابات 
يسبب الغزو والاحتلال الفرنسى » فقد سمى اللاجئون من هذه المقاطمات 
فى قادش الا'عضاء الدين لو م ف( السكورتيز ) أو تولى تعيينهم مباشرة 
( مجلس الوصأبة ) ألذى أن فى قادش كجزء من ذالك النظام المركزى 
الذى حاولوا [قامته فى «غيبة» الجالس على العرش . ر لقد ضم (الكورتيز) 
إليه كذلك ستة وثلاثين فائيآ مثلون المستعمرات الا”سبانية فى أمريكا › 
جرى يهم بنغس الطريقة . ويدل تأايف الكورتيز بهذه الصودة 
د الحرة» على أن طبقة معينة تدين بالآراء التقدميةء إذا قبست بسائر 
الطيقات الا سبانية » وفى مختلف آغاء أسرانيا » كانت ذات أثر فى تشكيل 
المجلس الوطنى » ونعى بها ااطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) . فقد انفردت 
قادش رقتئذ بأنها ا لكان الوححيد الذى وجدت به نعلا طبقة بورجوازية 
. هامة » وکا نت الآراء ااسائدة فىهذا ا رکز التجارى والسيامى الكبير آراء 
تقدمية نوع وبدرجة صار با ( الكورتيز ) و يسبب الطريقة ااتىتأاف بها 
كذلك ء لايعثل الرأى العام فى آسبا نيا بمجموعبا ولا تق معه ؛ ومع ذلك 
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فإن هذا المجلس الوطنى كم تألیغه , والآراء الى صار يدين يبأ من حیٹ 
مو ازرته ( للنظام القدم ) القائم على دعامتى ال ملكية والكنيسة وتأيبدالنبلاء 
ومعارضتهالح ركات الثورية »كان مناقضا للثورة فذاتها. وهذا(الكورتيز) 
هو الذى استصدر دستور ١4١9‏ لاسبانيا » وكان صورة من الدستور 
الفرنسى الأول ( ستة ٠ ) ٠۷١١‏ مع تعديل أدخل عليه بشأن تاذ 
الكائر لكية وحدها ديا للدولة » ولقد رفض القساوسة الاعتراف يبدأ 
الدستور بالرغم من ذلك › ثم عمد الكورتيز إلى إلغاء عحام التفتيش » 
وإنقاص عدد الآديرة . وهذا الدستور الذى صدر فى سنة 1419 والذى 
قبلته أسيانيا ر الرجعية ) سرعان ما أصبح مار الانقسامات السياسية بين 
مختلف اللأاحراب السا نة عقب عودة |اللكية ء على أثر انبيار السيطرة 
النا بليونية » وتقوض عروش ( الإمبراطورية ) . ودار الخلاف فى عبد 
الملكة الراجعة » وحتى سنة ۱۸6۸ بين الأسازين حول دستور 141١‏ » 
إما لتأييده والعسك به » وإما للقضاء عليه وإنهائه . وعلادة على ذلك فقد 
صار ذا الدستور نفسه أهمية كبيرة فى تاريخ [يطاليأ » عندما صار برنايج 
الثوار الطليان السياسى والذى عارضوا به طغيان الملكية المستبدة فى بلادهم 
ورجعية (الحاف المقدس ) وتداخله فىشئون بلادمم محاولة إخماد الخركات 
القومية التحررية . 
5 ل © نا 

تلك إذا كانت العناصر الختلافة الى تألفت مها هذه الحركة القرمية 
( الوطنية ) فى أسبانا ؛ ولقدكانت هذه الخركة , أسبانية » فى خصائصبا, 
وملاعما ؛ فالاسباتيون كان لديم شعور قوى ونشيط بقوميتهم الممتزجة 
بوطنتهم وبتقاليدم ؛ ولقدكان هذا ( الشعور ) هو مبعث المقاومة الشديدة 
ضد السيطرة الفر نسية . ومع ذلك قإرن رد الفعل الذى حصل ضد هذه 
السيطرة » كان مع حطورته يسيطآً للغاية من وجبة النظر اللاالية : إذ آنه 
كان رد الفعل الوطنى » الذى لا مناص من حدوثه ضد الغزو الاجنى . 
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وفى روسيا : كان رد الفعل الذى حصل ضد السيطرة الفر نسية › شبباً 
بما حصل ف أسبانا » فلقد أمعى الروس حرب سنة ١81+‏ ( بالحرب 
الوطنية ) ٠١‏ ء وكانت هذه هى المرة الأولى التى تعرضت فا بلادم الغزو 
الاجنى » وأحدق الخطر بالروس منذ أت غزا ال.ويديون بلادم فى عبد 
بطرس ال كير من نحو قرن مضی . وارتكب نابليون الخطأ الذى لم يكن 
عتملا أن بغير شيا من قوة رد الفعل الذى حصل فى روسيا » وذلك بأنه 
رفض- أن بعل الحرب د شعبية » أى مقبولة من الشعوب الى ممما الاتتصار 
على روسيا » خ:صوصاً أو لتك البولنديين الذين أرادوا إعلان إنشاء (علك 
بولندة ) ف ۲۸ يونية ۱۸۱۲ - والذين أرادوا أن يضموا إلا 
المقاطءات الى كانت استولت علها روسيا وقت تأليف غراندوقية وارسو 
وآن يضموا ( ليتوانيا ) إلى بولئدة » وذلك ما كان مستعصياً على تابليرن 
الموافقة عليه » لأنه كان يريد المفاوضة مع روسيا . ومن ناحية أخرى فقد 
عوق ا بليون عن استالة الفلا<دين الروس إلى جاه آئناء هذه اقرب 
الوطنية » أو فرق منهم على الآفل » لانه لم يكن بحرو على إعلان [لغاء رقيق 
الأرض: والعمل من أجل توزيع اللأرض عليهم . ولا ريب فى أن تابليون 
لو أنه أقدم على هذه الخطوة لكان عتملا كثير ا نجاحه فى جذب فريق من 
الفلاحين على الاقل ا ذ كر نا لتأييده » ومن المقطوع به على كل حال جذب 
سواد الشعب البو لندى إلى جانيه لو أنه حقق مطالب ( الامة ) البولندية 
السياسية والاجتاعية » ولكن نابليون فقد فرصة جعل الحرب الروسية 
« حر با شعبية » أى مقبو لة من الشعبين البو لندى والروسو عل ااسواء؛ يسبب 
هآ كان دورق دهان عار اتا اة : 

وأما المظبر الذى اتخذه رد الفعل ضدالسيطرة الفر نسية آتناءحلة ۸(٣‏ 
دالذى دل على الطابع القونى الذى اتسمت به هذه الحرب الوطنية من 
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الجانب الروسى» فقدكان اجتماعكلة الروس » واتحاد الرأى فيا بيثم على 
رفض كل مفاوضة مع الفرنسيين بالرغم من اولات نابليون المتكررة 
للدخول فى المفاوضة مع حكومة القبصراسكندر » وتشبث الروس بم رقفهم 
حتى آخر لحظة . ولم يكن هناك جال للبفاوضة حينا انعصرت المسألة لدى 
الروس فى واد من أمرين » إا السك بموقف الدفاع فسب » لإجلاء 
الفر نسرين عن الأر اضى الر وسسية وتحرير هذه منيم » ولاك كانت وجبة نظر 
القائد ( .کو توزوف ) ۲٥zںهاه)‏ وزعماء الروس القداى . وإما علىالعكس 
من ذلك متابعة القتال بمجرد تحر ر الأراضى الروسية إلى أن يتسنى [سقاط 
تابليرن نفسه ..والاطمئتان إلى تحرير أوروبا بأسرها » وذلك كان رأى 
القيمر اسكددر » والدرائر الحيطة به » وكذلك اللاجثين فى بلاط القيصر. 

ولقدكان بفضل نشاط عصابات المقاومة الوطنية ( أو القومية ) أن 
أمكن هزيمة ( الجيش الاعظم ) الفرنسى » عند ما عمدت هذه العصابات 
إلى تحطيم وإتلاف المؤن ء وخرب القرى فى طريق الجيش الفر تى 
ار احف» حى لا جحد الفر نسيون زرعا ولا ضرعا 0 وقامى هو لاء شدائد 
وأهوالا من المجاعة ااتىاتنشرت يينهم » حتى إن الر أى الجديد بين الاؤرخين 
كاد بكون متفقاً على أن ( الجاعة ) وحدها > ولوس ( البرد ) كاهو شائع 
فى (الأساطير ) المتواترة عن ( حملة 181١‏ ) كانت سيب أهز ية الرئيسى 
الى ساقت بالقر نسيين . فالثابت أن فصل البرد الشديد فى روسيا م يبدأ 
إلا بعذ هربمة الجيش الفر سى واضطراره إلى الا رتداد » وبمد أن كان قد 
وصل ف تقبقره إلى ( سمو لنسك ) . أى أن اليرد القارس قد بدأ عند ما كاد 
يكون اليش الفرذسى متحطا تماما . بل إن البرد بق بعض الوقت د معتدلا» 
إن صمح هذا التعبير . فم يكن بر ( بر يزينا ) متجمدا عندما حاو لالفرنسيون 
واستطاعرا أن يعبر وه . فلم عطم البرد إذآ الجيش الفر سى » ولكن حرب 
العصابات هى التى حطمته » ومقاومة الروس أنفسبم . وهكذا قوبل الغزو 
افر نى برد فعل « غريزى > ووطى للدقاع عن البلاد ضد الفاح والغاذى 
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الاج: ل . ورد الفعل الى حصل هوالذى أمكن بغضله تقو ية ة الآمة الروسية 
وتماسكها وترابطما . ولقد ترتب على ذلك حصول رد فعل من نوع آخر , 
هر رد فعل ثقافی ضد آراء الغرب و أساليب تفكيره › تمثلف علرينه نأعلام 
الآدب والفن أجدها الموسيق ( جلينكا ) وطمناء ۱۸۰۲ - ۱۸0۷ › 
والآخر المؤرخ ( كاراهزين ) ۱۷٦ K2‏ ۱۸۲۹ ء وقد أصايا 
شبرة واسعة » وكانا قب لالغرو قد مسا صعفاً أدبية فروسياءوها كذلك 
من الفرين تأثروا قبلا الآراء الفر نسية » و با لخر ك التعقلية التى أتت مها فلسفة 
المعرفة والتنور الألمانية ومدعةاءده » ثم بالروح الءالمية » أى الشعور 
بالا تاء لكل اللاوطان واللدان 22 التى أتت ها هذه الفلسفة . ولقد دلت 
كل هذه الآراء على أثر ردالفعل الشديد الذى حصل يسبب غزو بلادم » 
غل حلما شعور بالوطنية و و اللية > عميق . 

وهذه الغريزة الوطنية التى أفضت إلى تأ كيد وجود د قومية » كان لا 
كيان سابق . كانت كذلك العامل الذى أ كد وجود القومية الطولندية . 
فقد زادت التقا لد القومية فى هو لندة قوة على قوتها أثناء السيظرة الفر نسية . 
ذلك بأن ( اججوورية الباتافية  )‏ الى أنشأها الفرس.يون - لم تلبت أن 
أدخلت الإصلاحات السياسية الضرورية » والتى ساعدتها على التجاح فى 
الدفاع عن حكومتها الذاتية ( واستقلاهًا الذاق ) فى موتفبا من فرنسا ء 
حى إن لويس بونابرت الذى فرضه شقيةه الإمبراطور ملكا على هولندة 
لم يليث أن.وجد نفسه مضطرا [لىالءعمل ضد «إرادة» تابليون الذى أراد أن 
تاع هولندة نظام السياسة الفر تة » وتقف إلى جانب فر ندا فى ( نظامما 
القارى ) , مسر لويس بونابرت عرش هواندة » يسبب اضطراره إلى 
مسايرة الشعور الذانى ( أو القوى ) الطولندي › ولقد أثار الهوائديون 
صعوبأت عديدة فى طريق طائفة هن الإصلاحات ( خصوصاً الإصلاح 
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الزراعى ) الى أراد الفر نسيون إدعاطا بالقوة فى بلادم ء ثم إنهم صاروا 
بتحملون متاعب شديدة سبب الاضر ار الاقتصادية الى حقت بهم من جر اء 
( الحصار القارى ) الذى فرضه نابليون على البلاد عنوة واقتدارآ حار بة 
انمجلترة » وكان هذا الآذى الذى لق بالمما م الاقتصادية أ كبر الأاثر فى 
استثارة الشعور الوطنى ( أو القوى ) القدم فى هولندة . ( ابتداء من 
سنة ٠ ) 141٠١‏ ولم يقب ل اطولنديون ( القانون المدتى ) وسار القوانين 
الفر نسية » ولم يقباوا كذلك مخفيض الفوائد امحنسبة الدخول السنوية بقيمة 
الثلث )۱۸٠١(‏ »ا رفضوا [دخال الضرائب الفر نسية إلى بلادم (1815) . 
وما يحب ذكر أن كل الأثثر الذى أحدثته هذه (المصالح المادية) لم يكنسوى 
زيادة شدة رد الفعل الوطنى ( أو.القوىى ) الذى كان موجودا من قبل . 

وأما النتجة الهامة هذه السيطرة الفرنسية فى هولندة » فكانت تقوية 
شعور العطف نحو أسرة أورائج الوطنية وزيادة تعلق الشعب اطو لندى بهاء 
وإعطاء هذه الأآسرة طابعاً قوم » جعلما مقبولة من سواد الامة او لندية 
عند عودة الللكة إلى هو اندة » بعد سقوط الإمبراطورية (14816). 
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وتلك الحالات الى درستاها » لوجود رد فعل وطنى ضد السيطرة 
الفرنسية فى كل من أسبانيا وروسيا وهولندة » كانت سالات مبسطة 
للغاية من وجمة النظر المثالية اشعور وطنى ( أو قوى ) ميءثه الشعب نفسه 
الذى كان لديه ( قوميته ) أو ذاتيته القدمة . على أن رد الفعل الذى حصل 
قد انخذ «ظبر العداوة ااشديدة ضد السيطرة الفر نسة ء ؟قاومة وطية 
لإجلاء الغزاة والفاتهين الاجانب عن البلاد » ولم تكن هذه المقارمة 
« الوطنية » مستندة إلى أبة فكرة توحى بأنه كانت هناك بقظة قومية » 
أى مقاومة منبعثة عن شعور عام شامل بوجود اتحاد كل عناصر المجتمع 
فى جود مشترك ناجم عن وعى كامل بضرورة تضافر كل أفراد الآمة ء 
في نضال مو جه لتر بر الامة من كل سيطرة خارجية . بل إن الذى حدث 
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ف الخالات الى شأهدتاها كان لاعدر د مظاهر » لقاومة فردية فى بعض 
الأحابين » أو لمقاومة وطنية علة فى أحابين أخرى » ضحد الاحتلال 
الفر نسى والسيطرة النابليوفية . ومعتى ذلك أن المقاومة التى حصلت إتما 
كانت من جانب ( حكومات ) معينة أو من جانب ( أفراد) » وأن هذه 
(الحكومات) رهؤلاء ( الآافراد) [نما تولوا الماومةضد الاحتلالالفر نسى 
من تلقاء أتفسبم > أى يدافع وطنی (آو قوی ) غرزۍ» وشهور وطی 
بل › ولیس بتاء على شعور أهلى ( أو قوى )عام . 

وكان لتصدى (الحكومات) للءقاومة أهمية مزدوجة بالغة » من ديك 
أن ذلك قد ساعد أولا على زيادة تركيز الساطة المىكربة فى (الدولة) وزيادة 
قوة الدولة . ومن شأن ذلك تطور بناء الدولة » وتقدم تكوينها كوحدة 
سياسي ةكاملة ۽ ومن حت أن هذا التقدم ذاته فى تتسكوين الدولة » قد ترتب 
عليه زيادة الشعور ١‏ الحلى » قوة على قوته » حيث صار يتعذر فى حالات 
معينة أن يتم ( [دماج ) هذه الدولة الحلية فى وحدة سياسية أعلى » ونتضح 
هذه الحقيقة بشمطر.ها على وجه الخصوص - فيا حصل فى كل من بفاريا 
وبروسيا. 

قاقد وصات بغار يا إلى مر تة ) الدولة الحدثة ) فى عمد السبطرة 
الفرنسية . وذلك بفضل الإصلاحات التى كان بدأها الوزير اليفارى 
( فون مونتيجلاس ) وواءعاصه منذ سئة 814٠.٠‏ » والتى استمرت ابتداء 
منسته ۸۰۷ متو جت بأستصدار دسثورسنة 9۸1۰ . وتلك«إصلاحات» 
2 بالتعاون مع فر نساء وقد تناولت بناء الدولة نفسه » وأدت ف الوقت 
نفسه إلى تقو ية هذا البتاء ودعمه »فإن بفاريا لم تلبت أن أنشهأت عدة مصالم 
للشئُون العامة مثل التعليم والقضاء واأيريد » والخدمات والمعونة العامة 
(دالموازين والمكاييل ) » ما أوجد «١‏ بيروقراطية» أو دمة حكومة 
تقوم عليها هذه الخدمات ( والمصالم ) العامة . وكان ذلك شيثاً جديداً 
فى تارم بفاريا ۽ ولقد خلةت هذه البير وقراطية للدولة وجدتها الاقتصادية 
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فعممت الضريبة المياشرة »و ثضى على المكوس (الجارك ) الداخلية : 
وبدىء فى عمل ( تأريع ) لتنظيم الضرية العقارية ( على الأرض ) ولقد 
أنشئت كذلك أجبزة للحكومة المركزية ف شكل وزارات ¢ ويجلس حولة 
حم جلى نيابى ‏ كان بطبيعة الحال صورياً ‏ لان لم تكن هناك حكومة 
برلمانية » ثم إن البلاد لم تلبت أن قسمت إلى ( دوائر ) أو مناطق إدارية ء 
اكلو احدة متها الادارات الخاصة مما إلى جا نب جلس بلدى مخضع للاشراف 
الإدارى المسكوى . ولقد جعل هذا التنظم الحديث أملاك اللا الخاصة ء 
ومرتات الملك أو عم هاته ء منفصلة عن أملاك وأموال الدولة العامة . 
وبذلك أمكن بناء الدولة الحديئثة فى بفاريا . 


لم إن الوضع الدیی فى هذه (المملكة) لم يلب ت أنطرأ عليه تغير ملحوظ 
عتدما تقرر ميدأ التساح الديى فى سنة ٠۸.۳‏ وصار إلزاميا الالتساق 
بالمدارس الى لاممييز بين المذاهب فيها فى سنة ه6٠1‏ » وحصل البروتستنت 
على « وضع » شم فى سنة ٤ ۱۸.٩‏ د ثم تحو لت ارال الأدرة وأملاكا 
إلى أموال عامة ( ۱۸٠۳‏ - ۸-۳ ) وحددت الحكومة البفارية علاقتها 
مع الكنيسة عندما استصدرت ف فيراير ۱۸۰۹ ( القانون الديتى ) 0© 
الذى وضع قيودا على سلطات الكنيسة ( كنيسة روما ) فى صا الحمكومة 
البفارية عند حاولة رمم ااعلاقات بين الكئيسة والحكومة , مما أدى إلى 
ممع إيرام أى اتفای (کوتکردات ) بين هذه ال-كومة وبين كينسة روما » 
لرفض هذه الأآخيرة القيود الى وضعت على سلطاتما . 

ولقد تم إلى جافب هذا كله قدر من الإ لاح الاجتماعى » وإن لم يكن 
بنفس التقدم الذي شوهد ف الاصلاحات السياسية . حقيقة ألغيتالطبقات 
صاحبة الامتيازات فى ستتى ۸۰۷ - ۱۸۰۸ وألغيت اجالس الى كانتلا 


(1) LWEdict de Religion. 


YAL‏ محمد فؤاد شكرى 


ثم ألغى الرق والواجبات المغروضة على الآفراد بسببه » ولمكن الباروتات 
أو الأأمراء الذن فقدوا أملا كيم > وتبدل م وضہمم » سيب التغييرات ' 
الإقليمية والسرأسية التى حصلت «منغدوة؛وزلع26 بقيت طم امترازاتهمء كا 
تأسست اصال طبقة التبلاء خصو صا بعض الامتيازات . ثم احتفظت هذه 
الطبقة بحقوق قضائية معينة : من ذلك « تسخير » الفلاحين واشغيامم فى 
الآرض دون أجر »ومح ذلك وبالرغم من عدم السير بهذا الإصلاح 
الاجتاعی إلى نبايته » فةد ترتب عليه عموها اختفاء ( النظام القديم ) ء 
واختفاء البناء الإقطاعى ليحل علبا تكو ين فردية أو ذاتية سياسية جديدة» 
حديئة وقوية » لاشكف أنها سوف مكون عنصر مقاومة » بفضل العقيات 
اى سوف تضعها فى طريق أى وحدة ألما فة فى السنوات المقبلة . 


وف ( الدول ) الجاورة ليقاريا مدل ( ور عبج )و ( بادن )» حصل 
فى در جأت عختلفة »وصور متفاوتة » تفس مادصل فى بغار با »> حرف صار 
وجو دما عبعث صعو بات وعراقيل عديدة وخطيرة فى طريق الوحدة 
الآلمانية . وهكذا فإنه بعد م الوحدات » أو ١‏ الذاتيات » السياسية الضئيلة 
والبانسة » الى شوهدتق آلا تيا سابقا ل تليث أن وجدت,ألمانيا وحدات 
قو ية مستندة على وطنيةوقومية قوية . على أن الذى تحدر ملاحظته أنهذه 
الو حدات ااقوممة كانت وححدات مبعثها الشعور ابل وحسب »> وھوااشعور 
الذى قوى تحت السيطرة النابليونية أو بسيما . وكانلاستفحال خخطر هذا 
الشعور الحلى الوطنى آثار « معطلة » عندما جاء الوق لإنشاء الوحدة القومية 
فى ألمانيا بعد ذلك . 
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فى ر وسا : 

ولقد حدثت نفس هذه الظاهرة فى بروسيا كذلك . ولكن تتائج هذه 
) الذانية ) الحلية والشمور الوط الح » كافت أشد خطرا وأءظم جسامة 
ءا حصل فى بفاريا أو فى غيرها . وذلك لان التحول أو التغيير الداخلى 
, الشخصى » الذى وقع فى بروسياء لم تلبت أن شملت آثاره كل ألمانيا › ليس 
فى هذه الآونة غسب » بل وف السنوات المة,بلة › وعلى صورة أرسع 
ماترتب على بر وز «ذاقية » بفاريا. وه نأسباب ذلك أن إعادة تنظيم بروسياء 
أثار اعتيام سواد الآلمان , أكثر عا أحدثته إعادة تنظم بغاريا . حقيقة 
خضعت بروسيا آذ الإشراف ( والسيطرة ) الفرنسية ولكن بروسيابقيت 
مع ذلك الدولة الوحيدة ١‏ المستقلة» يصورة فعلية فى ألمانيا ولو أنها ققدت 
و الى نصف أملا كبا » والدولة ااتى.احتفظت بتقالدها المتيمئة من أمجادها 
القدمة » والتى كان المسعى لاحيائها و إلماضما ضروريا لصنع «أداة العمل » 
اق سوفي تكون ضرورية لتخليص ألمانيا من نير الميطرة الفرنسية . 
ولا جدال فى أن العمل من أجل إحياء بروسيا ونهضتها إجراء أو «حركة, 
موجمة عشد فر تأسأ سو اء جاء هذا العمل من ا حبة فريق‌من‌القادة والمسثو لين 
الذين صح عزمهم: على تدبير النضال ضد فرنساء أو كان مبعثه ارتياح 
بروسا هذا التغيير » أى التحرر من السيطرة الفرنسية نقيجة لكل تلك 
الععدائد الى ظل بعانيها الشعب الل انى بسبب احتلال الجيوش الفرنسية 
لبلادم . ولقد تضافرش هذه الحقائق جميعها على أن تكسب حر بعك 
بروسيا وإحيائها اهتاما اذ صورة قوميةء کا صار لها نفوذ لم يلبث هو 
الآخر أن صار نفوذاً قوميا . 

ومح ذلك فقد كانت هذه ١‏ الحركةء - إحياء بروسيا ولمهتما ‏ 
عملا بروسياً عضا . ثم إنه ل يكن اة لحدوث ثورة أو إنقلاب » بل إن 
الذى قام به كان البير وقراطية » ثم الجيش . والزب الؤطى البروسى الذي 


۳۸۹ محمد فؤاد شكرى 


شد هذا البعث لر يكن سوى تلاك ابلاعة القديمة الهبة للحرب كخير وسلة 
لتحقيق أغراض الدولة الناشئة ؛ والتى عرفها ( البلاط ) البروسى من قديم ء 
ولكن بعد أن دخلها د التجديد » ودبت فيها روح الشباب بفضل العناصر 
د اللاجنبية » الى جاءت من مخشتاف جبات ألمانيا » لمعاونتها على بناءبروسيا 
فى الاروف الصعبة انى كانت تحتازها الدولة وقتئذ » حيث كانت1ل+.كومة 
البروسية قد لجأت إلى ( كو نجسبرج ) ف الظروف التى عرفناها ء فى حين 
استمرت الجيوش الفر نسية تحتل بروسيا حتى سنة م١٠18‏ . 

وة سى أن تکلتا عن إعادة تنظم اليش فى بروسيا عل بد 
(شار نہورست) وأصله من ھان و فر ء لجأ إل برو سیا لیعیش بهاء ثم (جنسيناى) 
وهو من سكسو نيا » وقد تعاون كلاهما مع الضباط البروسيين فى هذا 
العمل ء ومن هؤلاء الاخيرين کان ( كلوزءيتز ) ا«معسداك . فتناول 
الإصلاح تطبير القيادة العليا وتنظيدها » مم رئاسة هيئة أركان 
الحرب » وإنشاء القوات المقاتاة الآلمانة فى ستة جيوش » وتأسيس 
مدرسة جر سة > ومصايدة للدحرب Kreigsdepartment‏ كانتت عمثابة هة 
أركان الحرب العامة ء وإعادة تنظ قوات المدأة فى ضوء الفنون العسكرية 
الفر نسية ( ومن ذلك تحديد المدفعية ) . ولعل أثم إجراء فى نظر الكثير ين 
(نخذ كممل عداق موجه شد فرنسا للتخلص من سيطرتما فى ألانيا آثذ 
كان اختراع ( نظام الاحتياط ) الذى أمكن بفضله أنتستغلهيئة أركان 
الحر يالالمانية لصاحها القيود الى قرضتها معاهدة فر نسأ مع بر وسيأ بتتحديد 
عدد الجيش البرومى برقم أقصاه ( 1 )ع قد هرر لإمكان يحاون 
القوات العاملة هذا العدد أنيتدرب ١‏ الفلاحون» الذين لابخ ر طون ف سلاك 
الجيش العامل تدرباً عسكريا . وذلاك مدة الخدمة العسكرية ( أو التجنيد ) 
اتی جعلت شهرآ من الزمان ٠‏ يعود هو لاء بعدها إلى أعماطم العادية ء لينالوا 
تدرياً وتعليا:'عسكريا آخر » على أيدى الضباط الذين يكونون ف عطلة 
أو الجتود القداى المسرحين » وهو لاء العسكر الذين>تدون لمدةشمرواحد 
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ليعودرا بعده إلى بوهم » حيث يتلقون هناك تعلما حر بيا صاروا يسمون 
د بأحصتة التقوية أو التجدة(© » ويؤ لفون قوات (الرديف) . وهكذا 
استطاعت هيثة أركان الحرب البروسية تعلم وتدريب أعداد عظيمة هن 
الفلاحين وإنشاء احتراطى للجيش › يدعون للخدمة العسكرية العاملة عند 
التعبئة . ثم إن هيئة أركان الحرب ل تلف أن جددت تأليف هيئةالضباط 
وإعادة الشباب إليها » بأن أدخلت أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية) 
فى صفوف الضباط عل اجتیاز م الاختہارات و التدرياتالخممةلاولئك 
الذين ير يدون التعلي للالتحاق ضابطا فیا جیش البروسى. على أنالذى يحب 
ذكره أن هذا الجيش قد ظل شا بروسيا برغم من أنه قد أعيد نظامه » 
وصار تحدرده حسب نظريات وآراء فرئسية »وت تأثير أغراض وتزعات. 
قومية . فبق الجيش »جيش بروسيا القديم جيش نبلاء » ولي سجيثا شعبيا 
أو قوميا . وإن كانت هيات الضباط ١‏ القدية » هذه قد صارت متأثرة 
بروح « وطنية » جديدة ويسودها شعور العداء والكراهية ضا فر سا . 
ولقد شمل إحياء بروسيا وإنعاشها ‏ إلى جاتب إعادة تنظم الجيش س 
إصلاحالكومة والإدارة . وذلك كان العمل الذى قام به أولا( ستين )؛ 
واستمر بعد ذلك ولو أنه كان قد صار مشوها لدرجة معينة » على يد 
(هارد نبرج). فقد ألغىالنظام ا لمكو ىالقدم الذى رر جغ إلى عبد فردريك 
الثانى » والذى كان مجلس وزراء الملك يدير بمقتضاه شئون الحم والإدارة؛ 
واستعيض عنه بتعيين ستة من الوزراء . ک) ألغى نظام الوزراء وامجالس 
القدمة فى الأقالم > ودل (الحكام) 3 المديروت محل هؤلاء فى الأفالم ١‏ 
وعتدما تسم («اردنيرج) زمام الساطة مرة أخرى ف سنة ۰ تمين 
( مستشارا ) «ونافهههدت الآمر الذى ترتب عليه أن صار هو المهيمن على 
أعال الوزارة . وأما فما يتعاق بالمسكوءة الحاية » فإن ( ستين ) أدخل 
إصلاحا ق سدة ۱۸۰۸ تناول ون الجا اس اللدية » واو أن هذه الجا لس 


)1( Krûmper (Chevaux de Ren{orts) 


۸۸ ْ محمد فؤاد شكرى 
بقيت دائما تخضع للاشراف والمراقبة منالناحية الإدارية للسلطة المركرية . 
فصارت تتألف هن مجلس منتخب هو الذى يسمى (العميد ) أو رئيس البلدية 
ومعاوئيه . ول يعد هذا المجلس مو لفا من النقابات القديمة » يل بواسطة 
الانتخاب الذى يشترك فيه دافعو الضرائب . وف سئة ۱۸۱۲ ء أنشئت 
فى المقاطعات الختلفة هيات للشرطة المحلية مضع لإشراف ( الدولة ) . 
فكان يفضل هذه الإصلاحات إذآ أن أمكن إنشاء سلطة متياسكة وقوية فى 
وسعبا [نباء التردد الذى اقسمت به سياسة فردريك ول الثالث الذى أحاط 
تفسه بكل تلك المنافسات واغلافات الداخلية » والتى جعلت روسيا دولة 
عاجزة وضعغة . وهكذا لم تعد الدولة جرد آلة. » بل صارت ‏ عل حد 
قول ( ستين ) نفسه ‏ كائنا حيا . 
وأما المظبر الثالك والآخير لخركة إحياء بروسيا وإنعاشبا »> فكان 
الإصلاح الاجتتاعى وکان قد حصل التفكير فى إجراء إصلاح زراعی 
يتنارل الارض > كضرورة لا مف رهتهأ نتيجة للأضرارالتاجمة من المرب »› 
فى بروسيا الشرقية ء وبسبب!اضرورة التى أوجبت عل أصحاب الأرض من 
السادة أنيعيدوا جز ة الأرضوإرجاعبا مرة أخرى للغلاحين الذي نكانوا 
يستغلو نبأ ويعيشونعليها » ثم أخرجوا منہا. فقد کان تقرر فشور أ کتو بر 
٠۷‏ ايتسنى إعادة تاظم الأملاك العقارية فى بروسيا الشرقية » أن يكون 
لاصحاب الاملاك الحق فى طرد فلاحيهم هن الأرض وإدماج الأرض الى 
يستغلها هو لاء فأملا کہم وآن زول ما کان علهم عن واجب حماية هؤلاء 
الفلاحين Bauerschietz‏ » وذلك كله فى نظير إاغام (رف الأرض ( وفى 
تظير #أسيس أنواع جديدة من العّلك أو حقوق الملكية للفلاحين . ذلك 
أنه طلب من أصحاب الاملاك تخصيص قدر من الآ راضىاتى تعطى للفلاحين 
التراما » على أن تكون ذات مساحة مساوية للا راضی ااتىكانوا يستغلوتها . 
سابقأ . وذلك إجراء « وسط » كان الغرض منه التوفيق بين <الة نامة ٠‏ 
من إلغاء الرق والنظام الإتطاعى » وبين ما كان لطرقة اانبلاء من قوق 
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مستمدة من‌هذا النظاءالإفطاعى نفسه . و لقدفرضت ف الوقت نفسه ضريبة 
عل الدخحل حت بمكنإعادة سا هوارد الدولة . وقد أذ مبذين الاصلاحين: 
الإصلاح الخاص بملكية الآرض ء والآخر المتعلق بضرية الدخل »› 
برلمان Landtag‏ روسيا الشرقية ؛ وصدر عن مجلس هذان الإصلاحان 
لسبب هام > هو أن الحكومة عمدت إلى إفساح الجال بشكل أوسع لعثيل 
الطبقة البور-جوازية هذا المجلس » ثم إنها جعلتالتصو يت بداخلهصدديا 
بدلا من أن يكون طبقيا ؛ مط الافتراع السائد بمجالس القرن الثامن عشر. 
أما الإضلاح الذى حدث فى بروسيا الشرقية » فإنه مالبث حى امتد إلى 
المقاطعات الأاخرى » بفضل استصدار طائفة من ( القرارات الإقليمية ) 
بينستتى ۱۸۰۸ ١٠م‏ جعلتبمكنا أن بتاع الفلا<ون الواجبات الإتطاعية 
الى كانت مفروضة علهم فى ظل ( النظام القديم ) الإتطاعى . 
واقد صار تعر برالفلاحين من/ارقق أملاك الخاصةالملكية منذ/ا٠16»‏ 
وف سنة ۸١١‏ » أضاف (هاردنيرج ) إصلاحا آخر صار بمقتضاء 
الغلا<ون منملتزىالأارض ملا كا ها فىحين أاغيت السخرةوالالتزامات 
الإقطاعية » وف نظير أن يترك القلاحون للسادة أصحاب الآرض ثلاث 
مساحة أرض الالتزام ؛ وفى بعض اللاحاءين نصفبا ؛ وف نظير أن يقنازل 
الفلاحون عن الحةوق التى طمعلٍالملاك فى مقابل أن.ضئى هو لاءالاخرون 
جم م اهم » . ولقدكان من تما نبج [اخاء الرق ؤزمقابل تنازل الفلاحين 
عن جوءمن الأراضوالتىكانوا يستغلونها بالالترام أن صار هؤلاء آ كثرم 
آجراء باليومية . ْ 
ولقيت هذه الإصلاحات د الاجتماعية » معارضة شديدة من جانب 
الثبلاء البررسيين » حى إن ( ستين ) و ( هاردنير ج) صارا بریان ضروريا 
الاعماد على قوة الر أى العام لإمكان ننفيذها . قفكر ( ستين ) فى إصلاح 
المجالس ( اليرلمائات ) الإقليمية » وفى إنشاء مجلس أو برلمان قوى » 
(أو وطن) يتألف من طبقات تل عتئاف العناصر التى يتألف منها المجتمع » 
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ولكن على أن يكون التضويت يبهذا الجلس عددياً وليس طبتياً . ولقد 
قوبل هذا المشروع بمعارضة قوية » فاضطر ( ستين ) إلى التخلى عنه . أما 
( هاردتيرج ) فقد استطاع فى سنة 181١‏ ۰ أن يجمع ( مجلس أعيان ) 
لاستشارته ف الإصلاحات الى يريدهأ بالرغم من معارضة النبلاء . ثم إنه 
جمع فى السنة التالية ( 1811 ) محلسا منتخبا » روعى فيه تساوى نسية القثيل 
بين المقاطعات » يأن يكون لكل مدبنة اثنان من الئيلاء » واثتات مرش 
النواب » ومثل هذا العدد للدوائر الريفية ( حارج المدن ) ؛ على أن يكون 
هؤلاء من الذين يملكون عقارا ( أو أرضا) . ومع ذلك فقد كان هذا 
المجلس عحروها من كل سلطة. ولا يجوز القول أنه كان هناك بسبيه أى 
« مثيل » سياسى فى بروسيا . 

وهكذا بقيت بروسيا دولة ارستقراطية » كانت طبقة البلاء صاحبة 
النفوذ القوى بها » وهى الطرقة الى عارض.عمعارضة شديدة ااذ أى إجراء 
لإعادة تنظيم الدولة على أساس قوعی» باعتبار أنه عمل ثورى , ولشد ماکان 
ترحيب النبلاء ذا عندما طرد ( ستين ) من الحم فى سبتمير ۱۸۰۸ بنأم 
على أمر من نابليون ء و يذلك يمحت طيقة هؤلاء التيلاء من ملاك الآرض 
(اليونكر ) [uke‏ فی تعطيل إصلاحات هارد تيرج س فى غير دون 
المال والاقتصاد ‏ ونالوا فى مقاومتهم هذه تعضيد الملك » فكان 
معنى ذلك أن بروسيا التى أرادت أن تبق بروسيا وحمسبء ودون أنيكون 
لها شأن عا ة الأمور من وجبة نظر قومية ألمانية » قد تحت ف أن تبق 
ديا هى » » ولاتنظر للسائل إلا من وجبة نظر بروسية ١‏ محلية » فقط . 
دكان ممنى ذلك أيضا أنه بالرغم من ااشعور القوى السائد بالبلاد عد 
فرنسا ءلم تد بروسيا عائقا ينعم عند الضرورة من التعاون مع فرنسا 
سياسيا . فر وسا لم تليت أن اتجه تفكيرها فى سئة ٠۸۰۸‏ للانضيام إلى 
( اتحاد الراين ) عل أمل أن ينفح ذلك فى إقناع الفرنسيين بالتعجيل فى 
الجلاء عتبا . وكذلك انضمت بروسيا إلى فرثسا فى النضال ضد روسياء 
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وأمدت فرنسا بقوات بروسية للاشتراك ف القتال الدائر مع روسيا . 

وواضح من دراسة موقف ( الحكومة ) سواء فى بروسيا أو فى بغارياء 
أن رد الفعل الذى حصل ضد السبعارة الفر نسية »كان « فردياً » ؛ فلم يكن 
مه تنسق بين جهود أو موقف هذه الحكومات حيال النفوذ الغر نسى ۽ 
وذلك لسبب واحد هام ء هو غلبة الشعور الوطنى امحل › وانعدام الشمور 
القوى ( أو الوطنى ) الذى يترتب على استثار ته توحید جبود الامة الالانة 
فى كفاح وطبى عام » يبدق إلى [تماءكل سيطرة أجنية ليس من بروسيا 
أو من يقارياء أو من أية دويلة وإمارة أخرى وسدها ؛ يل هنكل ألمانيا 
بأسرها. حقيقة #أسسست تحت السيطرة الفر نسية وبسبب هذه السيطرة ذاتهاء 
سنواء فى بقارا أو بروسيا وحدات سياسية كانت أكثر قوة وحدالة من 
سابقاتها »› بفضل د الإسلاحات » الى شاهدناها . ولكن تلك : تكن 
2 تنظہات قوهية » . 

على أن الذى حدر ذكره أته قد حصل كذلك > وف غير مدان 
( الحكومات ) رد فعل ضد السيطرة الفرنسية » من جائب « الافراد» ‏ 
ل يكن مبعئه هو الآخر ء أى شعور أكيد بالقومية » فقد أضرت السيطرة 
الفرنسية » والإصلاحات التى متها والتغبيرات الى حصلت بسبيهاء مصاح 
كثيرة ۽ فكان من الذين أوذيت مصالحبم طبقة الفرسان نووراءوءم810 
التابعين مباشرة للامبر اطورية الرومانية ( الجرمانية ) المقدسة » والذين 
أخذت منهم أراضيهم يسبب التنظبات الإقليمية الجديدة » وقضى على 
حقوق سیادتہم . م كان من هؤلاء أيضاً » النبلام وأفراد الطبقة المتوسطة 
( البورجوازى ) الذين تحملوا خسارات فادحة يسبب نقص دخو هم تنبجة 
للتغيير الذى طرأ على قيمة السندات المالية ء ثم بسبب إلغاء القوق 
الإقطاعية والالتزامات والحقوق التى كانت الطبقات أو عليبا جيعا . 
وعلاوة على ذلك فقد استخى عن خخدمات عدد كبير من الضراطو الموظفين: 
ولك عند إعادة تنظيم المسكوءات والإدارات الختافة تحت السيطرة 
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أو الإشراف الفرنسى . واستبد القلق بالشباب الذين تيد آملہم فى ملء 
الرظائف التى تطلحوا إليها . ثم إن الاحتلال الفر نسى كان عيثا ثقيلا ببظ 
كادل الأهلين سيب ااتنفقات الجسيمة الى #ملباهؤ لاء » ويسيبالمصادرات 
التى حصات ؛ ولقد :رتب على هذا كله أن استيد شعور الكر اهية ضد 
فر ا بالأهلين » وكان شعوراً ( وطثياً ) » حدث من تلقاء نفسه » أو كان 
ميءثه تعرض المصالح التى تاف طبقاتالامة للخطر . وقد كان من أسباي 
اسثارة هذه الروح العدآئية ( الوطئية ) ضد فرنسا » وزيادة هياج الواطر 
فى أمانيا » ما وقع من حوادث فى أسبانيا فى غضون عاى ۱۸۰۸ 2 ۰۱۸۰۹ 
فقد دزت المقاومة أو (الثورة ) الأسبانية » الشعب الالمانى هرا عبيقا ليقيق 
من سرانه الطويل » وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه الحرب ضد الما 
( بريلف١٠18).‏ 
ولقدكتا أه مرنا إلى بعض حوادث المقاومة ضد السيطرة الفر نسة »> 
ما وقع فى أجزاء من أوروبا النابليونية . مثل الحركات الثورية التى قام بها 
٠‏ يعض الضباط البروسيين أو الوستفاليين ۽ أو حركات الدعاية والنشر ضد 
السيطرة الفرنسية . وكان قد أصدر أحد أصحاب المكتبات ویدعی ( يالم) 
تناد و.هو يفارى » بعض الرسائل والكتنيات صد الفر نسيين فى غضون 
سئة ١م(‏ » ولكن سرعان ما ألق الفر نسيون القرض عليه وأعدهوه رمآ 
بالرصاص . ححتى إذا قامت الحرب مع الأساء وتعددت حوادث المقاومة , 
غاول أحد الشبان ( سباتس ) 5)هم5 ف شو ترون اغتيال نابليون فى 
أ كتوبن ۱۸۰٩‏ بعد سقوط فيئا » وحاول بعض الضباط البروسيين 
والوستغاليين ‏ كاذ كرنا ‏ تحر بك الثورة . وقد كنا ذكر نا من هو لاء 
الملازم ( كاط ) نهك , الذى حاول الاستيلا م على يجدبرج > فقيض عليه فى 
ستندال ( ادهمه:5 ) فى ۳ إبريل ۱۸۰4 ؛ تم الكولونيل (دورترج) 
من حر س المللك جيروم فى وستفاليا الدذى ا فى ۲ يديل من 
السنة نفسها > و #كن التخلص منه بسهوولة يوار ( کاسیل ) C451‏ ¢ 3 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج 4۳ 


الميجور ( شيل ) ا1ةطء5 الذى قام على رأس فرقة من الفرسان (الحوسار ) 
يقصد إلى ( كاسيل )فى ۲۸ بريل ۱۸٠٩‏ ء فوجد الطريق إليها مقفلا » 
واتخرف صوب الشال لزل فى (سترالسو ند) حيث حلت به الهزيمة وقتل 
۳١ (‏ مایو) . ثم دوق ( برنسويك أوار ) الذى قاد آلا من الطسيين ف 
بوهيميا . فاحتل مديئة ( ليبزج ) مدة من الزمن » واستطاع أن يختر قألمانيا 
ليصل إلى شاطىء البلطق فى الشال » تنقله سفيئة إتجليزية عد مصب 
( الوزر ) ۲٠ء٠۷‏ بالقرب من ( بر مين ) إلى انجلترة . ولقد كانت هذه 
حركات منعزلة بعضبا عن بعض » لم تدث أثرا ما على ( الرآى العام ) فى 
ألمانا . ول نكن لحا.أية أهمية (قومة ) حيث كانت جعم ا حركات 
مقاوعة «١‏ فردية » . 

وكنا قد أشرنا كذلك للثورة الى قامت فى التيرول على يد اافئدق 
( أندريا هوفر ) الذى حاز بسييبا شهرة واسعة » وعلى يد أحد الرهيان 
الكابوشبين ( كاسيينجر ) #عومتودة0 . ولقّد كانت هذه الثورة أ كبر 
أهمية من الح ركات السابةة » فقدحرض ( هوفر ) و ( كاسيينجر ) البلاد 
على الثورة ء واتخذ الثوار الجبال معقلا لحم شور عددة ( من إبريل إلى 
أكتوبر .14 ) ء مل تلبث أن استؤنفت الثورة » ولكن فى هذه المرة 
قبض عل ( أندريا هوفر ) الذى اقتيد إلى ميلان وأعدم بها ( فى ٠١‏ فبراير 
1۸1°( . ولق دكات هذه الحرك الى حدثت فى التيرول » ثورة قام بها 
الشعب فى جموعه » وإن کان لا يوز تسمينها بحركة وطنية ألمانية » لان 
الثورة التى حصفت كانت موجبة ضد بفاريا التى كان إفليم التيرول 
قد دمل فى حوزتها » فائبعت بغاريا سياسة تبغى منها تر كيز السلطة 
فى يدها , قلغت (البرلمان) أو امجلس العثيل #هاقده؟ » ومع أن أهل البلاد 
(التيره ليين) كا نواه ديدى القسك باللكاثوليكية ؛ عمدت الحكومةاليفارية 
إلى اتباع سياسة « علبانية » فى إدارتها الكنسية أو الديفية , فألغت الآديرة 
ومؤسسات الكينيسة الخيرية , ثم إنه كان من أسباب تحر بك الثورة فى هذه 
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الجبال اتتشار البؤس والضتك والشقاء » يسبب سياسة (الحصار القارى)وعلى 
ذلك فة د كانت هذه الثورة موجبة أضه الاستبدادية المركزيةالتى آر ادت متها 
بغاريا إدماج هذه الجبات فى أملا كبا » وليس ضد السيطرة الفرنسية 
جعتاها الفعلى أو الصحيح . ولقدكان هذه ( الثورة ) التيرولية ‏ على كل 
الأحوال - آثار ملموسة فى كل من إبطاليا الثمالية » وحوض الآديج 
وف [قلم الرومانا (فى إطاليا ) . | 
وممة در د فردية » بمكن اعتبارها من سمو عة الجركات التى ذ كر ناها 5 
ونعنى بذاك تلك الجر الى قامت بها جمعية( حلفهالفضيلة ) Tug‏ 
السرية التى سيق ككذلك أن أشرنا [ليها عند الكلام عن الموقف فى ألمانيا 
فى خريف ۹٠۸٠ء‏ أثناء الحرب والمقاومة فى أسبانا » وقد تأسس ( حاف 
الفضيلة ) - وهو من انحافل الماسونية أصلا - فى (كوتجر برج )» أنشأه 
لن تة رجال م مان ) »و ( بأرديلين ( Barde!eben»‏ » و ( بارش ) 
طهوتد8 ء إلى جا نب ( موسکوا ) «ںههه الذى يعتقدكئيرون أن الدور 
الذى قام به س هذا الآاخير لم يكن باللاهمية التى أعطيت له . أما «غرضء» 
حلف الفضيلة » فكان السهر والملاحظة لفضيحة أولئك الآلمان الذين 
لا يكفون عن التعاون مع السلطات الفرنيسة » وكان للحاف عدا 
( کون ز برج )مرا كز فى بررين » وسيليزيا . وفى سستة ۸۰۹ کان لديه 
خمس وعشرون د« غرفة » س الإسم الذى “ميت به المجموعات السرية ل 
تضم إليها حوالى السبمائة عضو » على أقصى تقدير » أو عددا يتراوح بين 
الثلاتمائة والآربعائة فقط فى رأ ى كثيرين . وعرض هذا الحاف خخدماتئه على 
اللك فردر يك ولم الثالت والملك لويزا » وأمكن إغراؤهمابتأبيده »ولكن 
( الحسكومة ) رقفت موقفاً معادياً من ( حلف الفضيلة ) » فتقمت عليه › 
دتجنب ( ستین ) و( شأرنمورست ) أن يكون لما علاقة به » والتهى الأامر 
بإلغاء ( حاف الفضيلة ) فى غضون سنة ١١م‏ . 
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وواضح من كل ما تقدم أنه وجد فعلا اضطر اب أر , تعريك» .وطنى 
فى امانا »كان يمنا به ععاولة للقيام بالثورة ؛ ويتفق حدوث هذه ال حر 8 مع 
الوقت الذى بدأت فيه الحرب مع السا فى سنة ۱۸٠۹‏ . وواضح كذلك أن 
السيطرة الفر ذسية كانت مكر وهة من الشع ب الا مانى » آية ذلك كل الحوادث 
الى ذكر اها والتى كان مبعثها ( رد الفعل ) الذى حصل ضد هذه السيطرة 
الفرنسية . ومع ذلك فكل تلك إتما كانت حركات ل تترئب علها أية 
آثار إيحابية أو آنا أفضت إلى نتائج حدردة » ول تكن كذلك فى حد ذاتها 
شيا عظا » أو حركات قرميةإطلاقاً » و لا يجب إغفال هذه الحقيقة بالرغم 
من عا ولات المؤرين الآلمان أن يضفوا عليها أهمية كبيرة عند عاو لتوم 
فيا بعد « تمجيد » حركاتهم القومية »> فراحوا يضّعون هذه «الحركات» 
القر دة والمتتائرة « تفسيرات » قومية . 

والمقاومة الوطنية أبسط الأشكال الى يتخذها الشعور القوعى » عند 
وصوله [لى درجة من النضج تؤذن بظهوره بعد قليل فوضوح كامل : ومع 
ذلك فل يكن هناك ما يدل فى هذه الآونة على أن ( الشعور القوى ) قد نج 
بالدرجة التى تؤذن بظبوره فورآ » يل كان لا بد لحصول ذلك من مرور 
فترة أحرى » ولا جدال فى أن الحركة الفكرية القومية » قد سبقت ظوور 
( الشعور القوءى ) دة طويلة > ولا جدال فى أنه لم يكن هناك أى احتال 
لقيام ثورة ماضد السيطرة الفر ذسية بعد صاح فينا ١(‏ آ کیت وبر ۱۸۰۹)الذی 
أنهى الحرب مع القسا » وبعد زواج تابليون من الارشيدوقة ماريا لويز 
السو ية (زبريل . .م1) » فاخت ىكل أمل فى [مكانالتخلص من هذه السيطرة 
الفرنسية . وصار يبدو أن الألمان - فى يموعهم - قد وطدوا! العزم على 
التسليى بأحكام القدر بشكل منعيم من الإتيان بأية حركة ‏ حتى لقد أعلنت 
ملک بروسيا نفسبا » أنه لم يعد لديها أى آمل فى شىء . 3 

وق هذا الو قت الذى تبددت فيه آمال الا لمان ف الخلاصء کا نت تعزايد 
العرامل التى سيت استياء الشعب الا انى وتذمره من ااسيطرة الفر نسية 


۲۹٦‏ محمد فؤاد شكرى 


وسخطه عليها . من ذلك ارتفاع أتمان المواد الغذائية إلى ثلاثة أمثالها , 
ننبجة لسياسة ( الخصار القارى )ء والقبوة والسكر والكاكاو »> وتؤلف 
جميعبا عناصر هامة قى غذاء الألمان قد بلغت أماتها أرقاما خيالية . فكانت 
مأساة م يقابلها الشعب بالثورة » بل بقى سادرا فى استكانته » عم عليه فوع 
من الخول وعدم الا كتراث . ومح ذلك فقد ترتب على انيار بروسيا 
( ۱۸۰۹ - ۱۸۰۷) وسط هذا , الذول » وعدم الا كتراث الذى خيم على 
الانيا » أن ميض المفسكرون وأولو الرأى » والمثقفون عموما » يرسمون 
الخطوط لخر جديدة » باعتيار أن بروسيا كانت بمثاية المعقل الا“ خير الذى 
من المحتمل صمو ده فى وجه السيطرة الا يليو نية ء ولامفر من حدوث كارثة 
وطنية شاملة نتيجة لانبيارها ء إذا اتضح أن هؤلاء المفكرين والثقفين 
لم يبادروا ياءتبار هذا الانهيار ( نقطة تحول ) فى معتى الوطن والوطئية › 
لاحياء( الشعور القوءى ) وبعثه فى البلاد ‏ 

ولقد كدان للفيلسوف (هردر )فى أول الام الفضل فى خلت الحركة 
الآدبية د الابتداعية» أو الرومانقيكية , (الرومانسية) الى لم تلبت أنصارت 
فى طورها الثانى تولى اهتامما العظيم لتاريخ البلاد » حى لقد سطع أعلام 
كثيرون » إلى جاتب ر جال الآدبء من المؤرخين واللغويين» وو ممع تشماطهم 
مرأ كز عديدة فى ألمانيا » كانت أهمها ‏ درن شك - مدينة ( هيدلبرج ) 
Heidelberg‏ › ”تیت اشتهر أدبيان هرا ) بر قتا تو ) Brentano‏ 3 ) أدتيم ) 
امه واللذان أسسا فىسنة ۸٠‏ مجلة (بوق الاطفال المدمش<6) »كانت 
عبارة عن جموعة من الأأغاق الشعبية » دأستمرت تظبر حدى سئة ۱۸۰۸ ۰ 
وف هذه السنة الأخيرة اسا ( جر يدة الناسك ) عم Eînsiedler Zeit‏ ~ 
ولقد اجتمع حول هدين لفيف من الأدباء ؛ من هؤلاء ( لاموت فوكيه ) 
غنج ه1016 1a‏ .وهو من أصل فرنسى › ھا جر ت أس ته إلى ألمانيا بعد 
إلغاء مرسوم نافتق فر نسا (فى القرن السايع عشر) . وإليه ير جع الفضل 


(1) Le Cor Mérveillaux De L’enfant. 
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فى إحياء الاس اطيز الالمانية القديمة ‏ ومن هو لاء كذلاك كان (جوديز) 
و#رءموى الذى سبق الحديث عنه عند الكلام عن ال رک ( السيزرينانية ) › 
والذى دذكرنا أنه تحول ضد فر تسا لتخليما عن المذهب الحر » وقدانطم 
(جوديز) إلى هذه أجاعة سنة ۸٠۷‏ ؛ وبدأ فشر بعض القصص المأخوذة 
من الكتب الشعبية الآلمانية (© . ونشأ إلى جانب ( هيدليرج ) مركز ثقافى 
آخر فى مدينة (كاسيل) » كان قوامه الآخوان ( جريم) سسنج وها 
أمينا مكتبة هذه المدينة . وقد يدأ هذان بأن نشرا موعة من الأساطير 
والقصص الأ انية 2"© »وق کولو تا قامت ححركة اتجوت بادىء الآمر إلى 
التتقيب عن أصول المسيحية القديمة + وإحياء العص رالوسيط الد اللا 
خصوصاً » كان الاخوان ( بواسيرى ) Boer‏ مز مى هذه الحركة . 
والكن ( هيد لبرج ) كانت على ماييدو أم هذه. المراكز الثقافية والأدبية » 
من حينث [شعال المقاومة ضد السيطرة الفر نسية » فيقول (ستين ) فى ذلك : 
إن رهيدابرج ) هی التى أشعلت أساساً تلك النيران التى أدت فا بعد إلى 
طرد القرنسين من ألماقيا . | 

ولقد كان من هذه الما كر الى ذكر ناها : هيد لبر ج ء كاسيل.. کولو ناء 
أن امّدت الخركة الآدبية الوطنية ال ّىأشادت عاض ىألمانيا إلىكل مكان فيباء 
فلا يلبث أن يصدر فى درسدن من أعمال سكونيا » محلة © لتقوية دعائم 
الفن والآداب والعلوم الألمانية تحت إشراف ( آدم موار ) !ان وف فينا 
آل ( أوجست شليجل.) 11ء صديق مدام دى ستال ؛ سلسلة من 
احاضرات فى موضوع الآدب الأآلماى » هاجم فيمأ الذين يعمدون إلىتقليد 
الآدب الفرئمى هجوماً عنيقاً » وحاول تحرير :الدب الالماق مر كل 
ففرذ «غرفی». 

(1) Deutsche Volksbüicher 


(2) Les Lêgendes des Bafants اع‎ de la Maison. 
(3) Phébus. 


۹۸ محمد فؤاد شكرى 

ثم حا حذو هؤلاء الادباء واللغويين ومن إليهم , طائفة كبيرة من 
الذين كرسوا أنفسهم للتنقيب عن « الوثائق» التى تلق أضواء على جو انب 
عديدة من التاريخ الألماق . من هولاء المؤرخ ( ددص ) Rau mer‏ الذى 
تخصص ف دراسة عد أباطرة هوهنشتاوفن ؛ ثم القاتوتى ( سافيى ) 
Sa vig«y‏ الذى وضح التقالد والعادات الجر مانية الاصيلة ١‏ فى مواجهة 
الآراء والقواعد التى تأسى عليم-ا القانون الفر نسى ؛ وكان يرى ف هذه 
العادات الجرمانة القائمة على الحرية ( الجرمانية ) الغرزية › الأاسس الى 
يحب أن ترتكز عليها المقاومة والمعارضة ضد السلطة المفروضة على البلاد 
والمستندة عل الا تو نالفر نبى. وأقام (هاجن) Hagen‏ 5 بو شينج) Büsching‏ 
متحفاً يضم طرائف الفن والآدب ف ألمانيا القديمة » وانتشرت ف كلمكان 
الأناشيد ‏ القومية » الآلمانية » وتخصص عدد من الشعراء فى نظم الشعر 
الوطني › مثل ( يودور كورثر ) 62ءههة الذى سقط فى معر 5 ( ليزج ) » 
يحارب فى صفوف الحلفاء ضد جيوش الإميراطور الفر نسیء ثم (كلاييست) 
1 وكان ضابطاً بر وسياً ترك الخدمة العسكرية بعد واقمة (يينا) [٥٥3‏ » 
وضع عددآ من (الدرامات) التى استوحى موضوعاتها من التراث الال ماق ؛ 
وكانت أعظ هذه الدرامات شبرة » واحدة بعنوان ( معركة أرميتيوس ) » 
تدور وقالعباحول ثورة حركها (أرمينيوس) ضد الرومانءوكانت الإشارة 
فى هذه الدراما واضة إلى احتال حدوث ثورة ضد السيطرة الفرنسية 
وضد تابليون . و ( كلايست ) كان صاحب دراما أخرى بعنوان ( أمير 
هببورج ) » مثلت سنه ۲۱ :۰ أى بعد وفاته بسنوات عديدة ( وكان قد 
مات منتحرا فى سنة 181١‏ ) › وتعتبر هذه المسر حجية وسابقتها أروع 
ما أنتجه هذا المؤلف المسرحى الل انى . ولقد كانت الفكرة المسيطرة 
على هذه ( الدرامات ) أو العثيليات مستوحاة من شعور الكراهية العميقة 
للأجئى م شعو ر التحقير والازدراء بالآمراء الآلمان « المتعاونين » 
مع الإمبراطور والسيطرة الفرنسية ؛ ) أن هذه المسرحيات كانت تحت 
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الآلمان على ضرورة المكتل > تدعو لترويض النفس عل النظام الدقيق : 
من أجل خلاص ألما تيا وتحريرها من النفوة الآجنى ( الفر قسى ) . 

ولقد تميذ من بين هؤلاء الشحراء الوطنيين » وكان أبرزم أثرآ الآن 
ف ميدان العمل ( أرندت) ۸۲۵۵۲ وقد عر فتاعنه آنه كان أصلا أستاذا التار غ 
يجامعة ( جر قز وا ) ۵ا۷۵ 5اذ » ثم رحل مها اصدا إلى السويد وقت 
الاحتلال الفرنشى » فق بالسويد بعض الوقت » حى غادرها إلى روسيا 
سنة ۱۸۱۲ لينعنم [لى ( ستين ) الذى كان آذ بق با ٠‏ وكان (آرئدت) 
من الذين يعتقدون بأن البلدان جميعبا وطن لكل إنسان ء شأنه فى ذلك شأن 
سائر «الهتنو رين » والثقفين الا لان فى عصره . فنشر فى سنة ١60+‏ مؤلفآً 
بعنوان ( ألماتيا دج رمانياء وأورويا) 27 , استوحى فكرته من كتابات 
( فشته ) وفلسفته الداعية لاتياء المواطن لكل بلدان العام ؛ ولسكن يليك 
أن تحول ([رندت ) عن هذه ( المواطنية العالمية ) على أثر الشدائد واللاهوال 
التى ذاقها الشعب الآلمانى تحت السيطرة الفرنسية , فاستبدت به الكراهة 
للغر نسيين ولشخص الإمبراطور ء ول يلبث رن عبرعن هذه الكراهية 
الشديدة هم فى مؤلف يختلف تماماً عن سسا بقه بعنوان ( روح العصى )0 ؛ 
ظبر فى سبة ۸٠‏ . وأشاد( آرندت ) فهذا الكتاب با أسماء المائةسنة 
. العظمى فى تاريخ ألمانيا » وذلك کان القرن السادس عشر ء ثمتناول الأاسباب 
التى أدت إلى انحدار ألمانا بعد هذا القرن وإلى ضعفبا » فوصل إلى أن 
مبعث ذلك كان الضعف الذى لحق بالخاق الآالمانى ذاته من جبة ؛ ثم فعل 
الكتاب والفلاسفة الآان الذينقيدوا أنفسهم بالآراء والأساليب ألا جنبية 
وتأثروا بها » والذين وصفوا أنفسهم بأنهم مواطنون هالميون ‏ أىينتمون 
فى وطنيتهم إلى جيع بلدان العام » وعرف عنهم تعلقهم بالبشرية 
أو الإنسانية . وقد ترك هذا النوع من « التفكير » آثارا سيئة ورديئة 


(1) Germanien und Europa 
(2) Geist Der Zeit 


0 محمد فراد شكرى 


2 نظر ( آرندت) الذى شول : «إئه بدون شعوب » لااو جود ية [نسانيةء 
ولوس هتاك شءوب هن غير مواطتين أحرار »> ولا وجود لعظاء الرجال 
بدون شعوب عظيمة » ولا وجود اشعوب عظيمة من غير وطنية » ولقد 
حمل ( آرندت ) على بروسيا لاما أخفقت ف تأدية الرسالة التى جعلها القدر 
من نصيبها . فكان من رأبه أن فردريك الاق . وإن كات ملك بروسيا 5 
إلا أنه لم يكن قط ملكا ألمانيا »فلم هت بسعادة ألمانيا » ولم يذل جهدا 
اتحقيق هذه السعادة ولرعاية المصلحة الال نية ء بل إن فردريك الثاتى كان 
يسترشد فى أعماله . وإصلاساته » بالأراء والاسا ليب الفرنسية»أى إنه كان 
يستوحى نشاطه من د الخارج » . وهاجم ( [رندت ) الام اء الآلمان الذين 
أسمام « بالخدم والأتباع » » والذين باعو! أنفسهم اسلطانالاجتى. فكانوا 
فى نظره ١‏ بجر مين » على نحو مأ وصغهم فى خطاب وجه فيه الكلام إلييم » 
ل يفكروا فى ألمانيا لآم بجحبلونها > ول يضعوا كل ثقتهم فى مستتقبلها لام 
لا يع رفو تما : 95 داح تحمايم وزر اختفاء شعور الأآلمان بأن هتاك روابط 
تجمعهم فى صعيد واحد ء أهمما اللغة الواحدة والاصل المشترك حتى بات 
لا وجود لالمانيا »> نيجه لفعل الاصاء الان أنفسهم »> ووشبب الأخطاء 
الى ارتكيوها م وحدم . وف روساء كتب ( أرندت ) قصاتده الملانة 
بالاشادة بالوطز.ة الاللاغية وای صار يدعو فيا مواطنيه للثورة . وتأالت 
بعض قصائده شهرة عظيمة » من ذلك قصيدته عن نهر الراين الذى هو مر 
ولوس حدودا لمانا > وأئناء حملة ۸٠١‏ » أصدر سلسلة من القصائد 
م تلبث أن جمعت بعنوآن : ( آغاق الحرب ) . 

وواضح أن هذا النوع د من الوطنية » الذى ظبر فى تفكير وكتتابات 
وقصائد وأؤغانى : أرندت ۽ كلاست » هاجن > بو شین > کروتر وغيرثم 
لم يكن دفرديا» و خصوصياء أو معاياء» من مط تلك «الوطنية» الى ح ركت 
أهل التيرول على الثورة ضد بفاريا . ولسكن هذه كانت وطنية ألمائية تمل 
آفاقہا کل اانا . وعلى الحو الذى ظور خصوصا قف تصائد ( أرندت . 

ولقد کان ( فشته ) الذى تحدثنا عنه حكثير| » خير من مثل بکتاپاته 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۳ 


وآراثه هذا الول الذى طرأ على الفمكر الام فى من الايجاه. نحو (الأواطنية 
العالمية ) والنظرة الإنسانية الواسعة إلى برذ الوطنية ( والقومية ) الا لمانية 
البحتة » بسيب الكوارث الى تحمت من اندحار بروسيا قى واقعة (ببينا.) 
فى ١4‏ أكتو بر ۱۸٠١‏ . وكان أثناء الحرب أن أراد ( فيشته ) الاأغراط 
فى سلاك الجندية لا كقاتل , لآنه لا يستطيع ذلك » ولكن كواعظ يبذل 
قصارى جبده لتقوية أخلاق الجند » وشد آزرم . ول يابث ( فيشته ) أن 
تبع البلاط الذى انتقل بعد كارثة ( ينا ) إلى (كونجز برج) :م أقام بعض 
الوقت 'لاحءّا فى ( كو ينهاجن ) بعد ذلك » ولكنه آثر العودة بكلسرعة إلى 
برلين » بالرغم من و جود الاحتلال الفرنى برا » معرضا نفسه للأخطار. 
غير أن السلطات الفر ذسية ل تتعرض له بشىء . وكان فى شتاء ۱۸۰ 
۸ أت بدأ( فيشته ) دروسه المشبورة الى جمعت بعنوان : ( محاضرات 
للأمة الالمانية )60 يعنى الاثمة الالمانية » وليس للبروسبين » ذلك بأن 
فكرة وبحدة ألمانيا ھی ای استلهم منها هذ الدروس » وکا نت صسبيطرة على 
محاضراته . فقال فى عاضر ته الا ولى : م إنما أعاطب الا لمان عوما » كل 
الا" لمان ودون استثتاء . فإنى لم أعد أعرف شيثا عن تلك الانقسامات الى 
ج ز أت الآلمان » وكانت سيئة الآثر علهم وألتى أدت إلى نزول الكوارث 
بنا » وإنى أعاطب الغائيين الذين لا حضرون هذه امحاضرات ء مثليا أوجه 
خطافى إلى المستمعين لهذه الدروس . وأرجو صادقا أن يصل صو إلى 
أقصى الحدود الأمانية » » على أن ( فيثتته ) لم يأ بالرغم من ذلك التخللى 
عن بعض آرائه الفلسفية الق دمة » تلاك الآراء الكانطية بشأن الإرادة 
والواجب التمى » ولقد وجه ( فيشته ) الدعوة لكل طبقات الشعب بشدة 
وحرارة » ليؤدى هو لاء و أجهم الذى يقر ص علوم مقاومه الحزاة الذين 
احتلوا بلادم » وعقد ( فيشته ) آمالا كيرة على الشباب فى القيام بأوى 
تصيب من المقاومة ا انتظرة ¢ » ف کل فرد امول أمام لجال 1وادمة عن 


(1) Discours ã La Nation Allemande. 
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الجود الذى يذله من أجل تحرير ألمانيا وضان خلاصها وأمئها » . فلا يجب 
ن تعتمد ألمانياقى خلاصها عل أية مساعدة خارجية » بل بحب أن تضع 
ألما نياكل ثُقتوا من أجل النجاح فى الإرادة الحقة والواجب المطلق » اللذين 
يفرضان عليها فر ضالمقاومة والنضال للتحرر من كل سيطرة أجنبية . وقال 
( فيشته ) إن ا مانا باءت ادها على هذه « الوطنية » وحدهاء سوف كنال من 
غير شك خلاصمأ . 


وف رآى ( فيشته ) أن إصلاح التربية والتعليم شرط أسامى لإعادة 
خلق أو صتع ااروح الالمائية من جديد . وتلك فكرة آوحت ها اله 
تعالي ( كانط ).› فتادى ( فيشته ) بوجوب وضع تر بية وطنية ( قومية ) 
تستند عليوا الثقافة الاما نيةالمرادإعادة خحاقها أو صنعها ؛ وكان من ضروب 
الإصلاح التربوى الذى. أراده ( فيشته ) أن يعزل الأآبناء عن آبائهم حتى 
لا يتاوث جيل اأشباب المقبل بالرذائل القدية الى سببت هلاك ألمانيا » 
فيعهد إلى الدولة بمؤلاء الآبناء لتعمل على تنشئتهم فى نوع من المدارس 
الداخلية بعيدين عن أسرهم ۽ فيتساوى الاطفال م ق تلق العب-لم 6 
وبعيشون فى منازل التعليم داخل (عالم مغاق) » يتدكغل بإنتاج كل ما عتاج 
إله هؤلاء الاطفال من أغذية وملاس وأدوات ضرودية » حى إذا زاد 
الإنتاج على حاجة هذه ( المنازل التعليمية ) > بيع الفائض ودخل ال 
خزياة هذه المؤسسات للإنفاق على الطلاب ١‏ الداخلة » . وكان غرض 
( فدشته ) من هذا النظام أن يعيش الطلاب فى مجتمعات صخيرة » معزولين 
عن المجتمع اللا > وذلك حتى تتسنى تنشئتهم بروح جديدة غير تلك 
الروح الماوثة القديمة والى كان تصيبها الفعل . أما هذا النظام التر بوىالتى 
أرأده (فيشته) فقد مز ج وعلى نحو ماهو ظاهر _ يبن التر به العقلية 
واللاخرى اليدوية » أى ذلك النو ع من التربية الذى ساد التفكير حوله 
فى للقرن الثأمنءعشر ٠‏ ومع أنهذا الإصلاح التربوى والتعليعى كانيتطوى 
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على ترتيبات غير عملية » أو « وهمية » » فقد اعتقد ( فيشته ) أنه الوسيلة 
الوسحيدة لإمكان حدوث بعث تلق وتمضة أخلاقية ء كانا فى نظر (فيشته) 
شرطا أساسيا لإحياء ألمانيا ذاتها ونمضتبا . وعقد ( فبشته ) الأمال الكبار 
على أجيال الثباب المسلحين بالخلق القويم لإنعاش لايا . 

ش ولم يكن ما نادى به ( فشته )فى هڌا الميدان إلا مستلبما من آراء 
وفلسقة (كانط ) › ولكن الجديد فى تشكير ( فيشته ) أنه صار ,يؤمن 
بفكرة ( القومية )كا نادى بها ( هردر ) . فاخت ( القومية ) مكانة عالية 
فى تفكير ( فيشته ) ويذت فى صفائبا ونقائها فكرة ( الإنسانية ) ۽ ورأى 
( فيشته ) فى الاغة الآ1انية دايلا بيرهن على علو مكانة ( القومية ) وتفوقبا 
على ( الإنسانية ) ء فاللنة الألمانية ‏ فى نظره ‏ اللغة الآصيلة الوحيدة 
والى احتفظت بصفاها البداى › رتقأوتها اللآسيلة ‏ على عكس اللنات 
الاخرى الى ليست فى نظره بدإئب 5 ( أو فطرية ) بل مشتقة من اللنة 
اللاتينية » مل الطليانية والأسبانية والفرنسية » وعلى عكس اللغات الى هى 
مز يج من عناصر عنتلفة مثل الاتجليزية . وتلك جميعها لغأت دخلت الصنعة 
فى خلقها ففقدت حيويتها ؛ فالت إلى التقليد ء بخلاف اللغة الفطرية 
والاصيلة الى يتكلمبا الالمان » والتى كان من طبيعتها الحافظة على طابعبا 
الأصيل . أما هذا التقاء والصفاء الذى امتازت به الاغة الا لمانية فقد عده 
( فيشته ) البرهان الناصع والدليل الى على رة قدر (القومية الاامانية) 
وعلو مكاتتبا » وتفوقبا على غيرها من القوميات . ولدى (فيشته) كان 
الشحب الا "لمانى شسبا بدائيا فطريا مثل لغته البدائية الفطرية » تسن لهأ كثر 
من غيره من الشموب الا"خرى الاحتفاظ بتلك الجرثومة الى وضمما الله 
فى خلقه لإنماب أفضل الرجال وأعظمهم موا وكالا . ولقد ترتب على 
هذه الحقيقة فى نظر ( فبشته) أن صار الا "دب الا“لانى والثقافة الا اة 
بمثابة ء الرسالة »التى عبد با الإله إلى الشعب الالماتى طداية وتنوير 
الإنسانية (أو البشرية ). وف دروسه وعاضراته » تتبع (ففشته) الدور 


:0 محمد فؤاد شكرى 


المظي والمجيد الذى امبته ألمافيا على مسمرح التاريخ » وخصوصا فى عبد 
الإصلاحالدبى الذىكان دعلا أو نتاجاء ألمانيا يتعارض قر أيه مح ما امام 
بالا كاذيب التى قباتها الشعوب اللانينية » والرومانية » من جراءالفسادالذى 
اننشر على يد ( الكنيسة ) فى عام المميحية . ولقد خرج ( فيشته ) من كل 
هذا بفكرة واضحة ؛ هى أن ألماذا صاحبة رسالة لايحب عل المرء أن 
بتركها تزول وتموت » لآانها رسالة تريد التفع والخير للمانيا وللانسانية 
فاطبة . فا ماتيا هى التى سوف ترسم للعالم الطريق وترشده إلى السير فيه 
للتوفيق بين ( الإفسانية ) أى الرغبة فى تحقيق النفع للبشر » وبين ( الحرك: 
التعقلية ) التى تزن الامو د بميزانالعقل » وتفسر ها فى ضوء الاحكام العقلية 
دكان فى رأى ( فيشته ) أنهذا التوفيقسوف يترتب عليه الوصول إلى حل 
لمشكلة ( الدولة المدنية ) ؛ ذلك أن الحر 5 التعقلية الفرنسية » والفكر 
الفرنسى ء إنما قدانتها فقط إلى تعر ير ااضشكر الحر الذى لا قيود عليه : 
وإلى الكهر باه والإلحاد » وإلى قيام الثورة الغرنسية . 

ذلك کان مو جز الآراء والنظربات الثى نادى بها ( فيشته ) فى دروسه 
ومحاضراته الموجبة إلى الامة الل لما فة . وواضح أن موقفه الآن قد صار 
مختلف بل يتعارض تماما مع موقفه قبل الكارثة الى حلت بيروسيا . فهو 
الآن يؤكد أن الألماتى الذى يتشبت بألمانيته بكل ما وسعه من قوة . هو 
الذى فى وسعه بفضل هذه , الأمانيةء ذاتها » أن يخدم ( الإنساية ), 
فى حبن أن آنھ ار ( المواطنية العالمية ) الذين رددوا سابقا وجوب اتاء 
المرء لكل الأوطان أو اللدان » كانوا يرون أن هذه الصفة العامة وحدها 
كرت ارمق ال فة وأكثر من أى وقت مضى ألما نيا . و (فيشته) 
قد أستطاع الآن يحمله الحضارة ( الثقافة ) والامة والدولة كلا واحداء أن 
يصل إلى فكر ة القومية الكاملة . 

ولقد كان لدروس وعاضرات ( فيشته ) هذه [ لار على جانب عظم . 
من الآهءية فى بروسيا وى كل ألائيا ااشمالية . فقد بت ف نفوس الألمان 
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الإعان بأن طم حقوقا د قومية » » هيأ تيم لاحتالات المستقبل » تحنس 
الراب - على وجها قصوص - لاراء هذا الفيلسوف الذى بشر بالقومية . 
ولقدظب رف الوقت الذى نشظ فيه (فيشته) , أحدرعاةالكئيسةالبر وتستتت 
فى برلين ء ( شلير Schletermacher ( ala‏ شرع منذ ۱۸۰۸ بنشر دعوة 
مشابهة إدعوة ( فبشته ) : رغزت الأراء التى نادى بها كلاهما الحافل 
الماسونية والجعيات السر ية خصوصاً . 
عل أن الذى بحدر ذكرء أن الآراء الى نادى ما ( فيشته ) رغيره من 
المفكر بن كافت طا ‏ ثار مستدية ؛ أو على الاقل بقيت آ ثارهأ زمناطويلا 
فقد صار ( فيشته ) أحد أنبياء القومية الآلمانية » وف الضورة الى انخذتبا 
هذه القومية » أى الدعرة للا مانية ( أو الجرمانية ) . أما الوطن الل اى 
فل نكن له حدود أو نباي فى اعتبار (فیشته) ؛ كا أنه فى اعتبار (آرندت) . 
كل مكان يدق فيهناقوس اللغة الألمائية . وتلك الآراء الى شبدنا إذآ مولدها 
فى ( ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ )كانت لذلكنقطة.التحول فى , مثالية » سوف تننشر 
خلال القرن التاسع عشر حتى تعم کل آلانیا ؛ وإن كانت قد وجدث ها 
الآأن مركرا! تننبثق منهء وجبازا بما وبا عل الانتشار ؛ عى بذلك إنشاء 
جأمعة بر لين ه ش 
فن المعروف أن أسائذة الجاءمات فى ألمانيا خلال القر نالثأمن عشر » 

وف بداية القرن التاسع عشر -- إن لم يكن فى السئوات التالية كذلك ‏ 
كانوا يحتلون فى تقدير الشعب الآ انى مكانة كبيرة . واقد لعبت الجامعات 
الآلمانية فى كل العصور والأوقات دور !كبير! فى تطور الفكر الا لای يآ 
كان لما نفس الائر فى الحياة السياسية فى ألمانب ا . ولقدكان قادة الفكر 
الآلمان جميعهم تقر يا من تخرجوا فى الجاممات أو قاموا بالتدريس با ؛ 
وانبعثت من الجامعا تكل الم ركات الفكرية » والآراء والمذاهب الى تأثر 
مها الا”لمانيون عوماً . ولعل أقرب مئال ذلك اتنشار اللوثرية على يد 
مارتن لوث » الذي كان أستاذ] جامعياً . ولقد أدرك هذه الحقيقة ماما 


(م ٠١‏ - البورجوازية ) 


ال محمد فؤاد شكرى 
الحكام من [ ل هوهنزارت › فاقتر امت کل خطوة من ماو أت إذهاءالدرة 
البروسية بإنشاء جامعة جديدة . فوجدتف الا "صل جامعة (كو جز برج ) ء 
ثم لى يلبت أن تبعها إنشاء غيرها » فأسس الموهازارن جامعة فى ( هال ) 
6 عند مأ إرتفعت بروسيا إلى تة ماه » ولقد حدث أن ققدت 
بروسيا فىاتفاق تلست ( يوايو ۱۸-۷ ) بينالقيصر اسكندر والإمبراطور 
نايليون تصف مساحتها تقرباً ؛ فكان رأى ملكا (قردريك و ل الثالث) : 
د أن الدولة بحب علها الاستعاضة عن القوة المادية الى فقدتها > بالقوة 
الذهنية » . وكان ق دكتب ( شلير ماخر ) قبل ذلك من ( هال ) فى أول 
ديسمير ١4.‏ : يصف التآثير الذى فى استطاعة أستاذ الجامعة أن يحدثه فى 
عقول ( أو أذهان ) تلاميذه » بأنه قد صار (لآن أعظم ما كان فى أى وقت 
مصی ؛ ويؤكد اعتقاده بأن ألمانيا التى وصغبا بأنها « قلب أوروبا» سوف 
تصبح قرياً ذات قوة جديدة وكبيرة . م لم يلبث أن انتقل إلى برلين ليداً 
سلسلة « عظاته » فى الوقت الذى جذب [لله هذا المركز الثقافى الجديد كل 
المثقفين فى البلاد . وهكذا تشافر الغرضان : السياسى والفسكرى أو الفاق 
ليجعلا مكنا إنشاء جامعة برلين » على أساس إدعال الإصلام الاخلاق 
والفسكرى أوالثقافى الذىكان يعدضرورياً ابعث ألمانيا وإنماشها وإنباضها. 
فقال ( شطير ماخر ) : « سوف تصبم بر لين م ركز النشاط الثقافى (والذهى) 
فى ألمانيا الشيالية واليروقستنئية والا "رض الصلدة المبيأة اتآدية الرسالة الى 
اختصت با وحدها الدولة البروسية > . ومعى ذلك أن إتهاء هذه الجاممة 
( فى برلين ) لم يكن عن أجل تنفيذ بر نامج ذهتى وثقاى -فسب » بل كان 
لتحقفيق غرض سياسى كذلك . 


جامعات ؛ فى حين أن دة (هال ) والتى وجدت بها جامعتها العظيمة 
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كانت قد فقدتما بروسيا هم نالأ ملاكالى خر تا مقتعنى معاهدة (تلشت ) 
وف براتد هرج لبعد هناك غير المدارسالخاصة » ثم جامعة ( قرا نكفورت 
على تبر الأودر ) » وهذه كانت جامعة صغيرة لا تكن حال من الأحوال 
لتآدية الر سالة المطلو بة . وعلى ذلك فبمجرد أنقصال (هال) عن براند برج 
باحر أساةذة الجامعة بها بإرسال وفد إلى اللاك ( فردريك ولم اثالك ) 
المقبم وقتشذ ذف ( عل ) ٥ء‏ پر جونه نقل جامعتهم من ( هال ) إلى 
برلين . وخثى اللاك إذا هو فعل ذلك أن يثير عليه غضب الإمبراطور 
الفر ندى » لآن نابليون ماکان يرضى - بلا شك - أن تنتقل جامعة 
(هال) إلى ذلك الجرء من بروسيا الذى بق على حاله . فرأى الملك 
( فردريك ول الثالث ) أن من الخير إنشاء جامعة جديدة » بدلا من 
الاكتفاء بنقل الطلاب وهرئة التدريس إلى برلين ء وصادف مشروع 
تأسس الامعة الجديدة صعوبات معيئة » مبعثها ما كانت تعانيه الدولة من 
ضائقة مألية بعد هز يمتها وانبيارها تحمل متعذرا إنفاق المال فى إنقاء جباز 
لم تكن هناك فى الظاهر حاجة ملحة لإثشاته > وئمة صعوبة أخرى 

و أخلاقية » مبمثها التخوف من معارضة جامعة فرانكفورت الى لم تكن 
تريد وجود منافس جديد ا ؛ ثم معارضة مجلس بلدية برلين الذى خشىمن 
وجود الطلاب الجامعيين فى المديئة وتعريض د البرلينياتء ‏ کا قال 
هذا المجلس ‏ لا من شأنه إضءاف أو إفساد أخلافين يسبب ذلك . 
أضف إلى هذا صعوبة إنشاء المرا كر الكبيرة فى هيئة التدريس بدرجة 
تتكفى لإغراء الأسائذة وجذبهم للجامعة الجديدة . ولقد أمكن التغلب على 
كل هذه الصعو بات شيا فشيئآ . وبرزت فكرتان بشأن الجامعة المزمعة » 
فأراد ( قیشته ) أن تبكون هذه بثابة ( دير علدانى ) » فى حين نادی ( شلير 
ماخر ) بوجوب أن نكون جامعة برلين جامعة عادية من مط باثي 
الجامعات المعروفة . 


۳.۸ محمد فؤاد شكرى 


اما منشىء هذ الجامعة فكان العام اللغقورى والآثرى ( وايم همبولدت) 
التى ذ كر ناه مراراء والذىتولى فى سنة ۱۸٠۹‏ وذارة المعارف فى بروسيا. 
وقد احتفظ ( همبولدت ) من صفة ( المواطنية العالمية ) باقساع الآفق › 
واحترام الاستقلالالذهنى » وإ ن كانهو الآخر قدتضل عن هذه (المواطنية 
العالمية ) وصار يعلق الفكرة الوطنية » ويفسر الرغبة فى إنشاء جامعة 
برلين قول ( همبولدت ) : « إنه لم يعد هناك ملجأ أو حى للعلوم والقتون 
الألماتية » فى وقت خضعت فيه ألمانيا لسلطان سيد أجنى »> واسيطرة لغة 
أجنبية » ولذلك فقد صار واجباً افتتاح مركز للعلوم الالمانية وتوجيه 
الدعوة للعمل به إلى كل أولئك الرجال من أصحاب المواهب والكفايات 
الذين لا يعرفون ملجأً يلجأون إليه » . وحصل (همبولدت) من الدولة على 
كل المعاونة اللازمة ء فأعد قصر الأآمير هثرى , شقيق فردريك كر لما 
وذلك كان أحدقصور برلين اامة , ثم أعطيت الجامعة منحة مالية كبيرة » 
وعدت للا ساتذة « وظائف »> كافية 03 أى ححتضرهيبت لحم المرتبات الى 
تكن لجذبهم إلى الجامعة الجديدة . وعنى ( همبولدت ) أعظم عناية 
بأختتار الا ساتنه الذين اشتهروا بولاهم ليروسيا وكان من بين هؤلاء 
وكا هو منتظر ‏ ( فيشته ) الذى شغل بضعة شور منصب مدير 
الجامعةء و ( شلير ماخر ) .كا وفد [ليه| طائفة من الا"علام المشمهودين 
من عختلف أنحاء ألمانيا . نذكر منهم : ( ميفيلاند ) فمداء!ه:۷ فى الطب » 
و ( رایل ) ۴11 فى التشريم › و ( سافيى ) ر«ع«ه5 فى القانون م العام 
اللغوى والفيلسوف ( وولف ) 101 وافتدحت الجامعة فى شمر أكتوير 
من سنة 181١‏ » وعدد تلاميدها ( ۲۵۹ ) » وهو رقم لم #صل #اوزه قبل 
۱۸۱١ - 4‏ ۰ بل لم يلبث أن نقص هذا المدد فى صيف 1۸۱۳ » وى 
شتام ۱۸1۴ ۱۸٠١‏ › فيلغ ثلانة وعشرين ٠‏ وتسعة وعشرين فقط 
يسبب اخ راطالطلاب فى ل كالجندية جماعات ووحدانا . وؤضوء.الأرقام 
الى ذكر ناها قد لا يجوز اعتبار جامعة برلين فى هذه الستوات الا ولى 
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د مكزآء قافا . ولكنا كانت ١‏ بداية» أ كث من آنا ١‏ ننيجة» . 
ولاجدال فى أن جامعةبر این كانت - على كل الا “حوال - مركر ا ثقافا ء 
ومسقرا للشاعر الوطنيةالملتهبة ؛ وأحدالعناصر الحامةف التجديدوالانماش 
الروعي » والنيضة الا"خلاقية الى عاونت على تقوم ألمانا وتثقيفبا . 

رم يكن البحث عن فكرة جديدة ( للقومية الالمانية) من نصيب 
المذكر ين ورجال الا دب والفلاسفة وحدم . بل سام فى ذلك أيمناً طائفة 

من ار جال الذين كان الممل ( والتنفيذ ) ميدانهم . ومن هؤلاء ( ستين ) 
الى سبق ذكره كثير! والذى التف حوله كل الذين أرادوا « العمل» 
والضال القوعى من أجل تحرير ألمانيا . وكان (ستين) الذى ولد سنة ٠۸٠۷‏ 
من « باروتات الإمبراطورية د وتقع أرضه فى حوض ( اللاهن ) مدعا . 
ولد اقزعت منه هذه فى التغييرات الإقليمية الى حصلت فى سنة ۱۸۰4 ء 
وشت إلى ( فساو ) » ففقد ( ستين ) يسبب هذا الحادث كل صلة قد تر بطه 

بدولة معينة فى آلا نيا » أى أن ( ستين ) صار يدين بالتبعية لا مانا ذاتها , 
ولس لواحدة من الدول الى وجدت بها » ولقد كان هذا ١‏ الا'صل » الذى 
اتسر منه ( ستين ) أكبر الا”ثر فى أحتفاظه بكل تلك التقاليد الرجعية الى 
لطفة فرسان الإمبراطورية الروماية ( الجرمانية ) المقدسة : 
فبو لم يفعل شيا لتحسين آحوال فلاحيه » وهو يحتقر الفلاسفة 
والكبتوتيين عل السواء » أولئك الذين أيدوا الاستبدادية المستنيرة » 
وهو ,طبيعة الحال ولسبب أقوى تقر كذلك (المواطنية العالية) ؛ 
ويرمه أشد الرعب كل تلا الآراء « الاجتاعية » الى جاءت با 
الثررة الفرنسية » واشتد مقته وعظمت كراهيته ها » ولقد كان(ستين) 
من ناحية أخرى ء ورعا تقيا » تلق ثقافته الروحية وتكوينه الخفق جامعة 
(كرتنجن ) دمهمنااءه0 » وعشق دراسة التاريخ » حتى إنه لم يلبث منذ 
انسحايه من الحياة السياسية بعد ذلك أن شرع فى سنة ٠۸٠١‏ فى [عداد 


۳1۰ محمد فؤاد شكرى 


جموعة من الوثائق الخاصة بتار ألمانيا “ . وعلى ذلك فقد اجتمعت فى 
( ستين )كل عناضر التقاليد الصحيحة الآلمانة . 

وقد التحق ( ستين ) بخدمة بروسيا کہندس أولا ٠‏ ثم كإدارى ء ثم 
عين وزيرا للدولة فى سنة ١4٠+‏ ولم يكن ( ستين ) عن يبتمون بتفاصيل 
الإدارة التى تركها لمرءوسيه » فى حين اهم هو بالمسائل الرئيسية . وحاول 
( ستين ) بعد كارن 0 يدنأ ( إزالة مساوىء الادارة وإصلاحالجبازالمكوى ۰ 
فقدم فى ذلك مذ كرات عديدة إلى الملك فردريك ولم الثالت ء يطلب فيها 
إصلاحاً كاملا ينبى ذلك النظام الإدارى الذى كانت تسير عليه الدولة من 
أيام فردريك الثاتى » والتى ساعد على اتميار الدولة ‏ عندأول كارثة نزلت 
باء والذى ثبت فشله . وف نباية شہر مارس ۱۸۰۷ » انسحب ( ستين ) لى 
فساو » التى لم يلث أنبعث منما ( بمذ كرة تساو ) المشمو رة الال ملا يعرض 
فيها برنامجاً لإصلاح الدولة على أن يستند هذا الإصلاح علىما أسماه (ستين) 
بالروح العام الذى تمثله الميئات الإطيمية . وكان هذا البرنائج منشداً 
الإصلاحات التى أجر اها ( ستين ) فى بروسيا . فقد دعاه الملاك للوزارة بعد 
تنحية ( هاردنيرج ) فى آخر شهبر سبتمبر من سنة ۱۸۰۷ . وظل ( ستين ) 
فى كرسى الوزارة حوال ثلاثة عشر شبرا . وكان أهمعملقام به ء استصدار 
مسوم حر ير الرقيقالذىكان قدأعده قبل وصوله للوزارة ؛ثمإصلاحجالس 
ابلدية ( ف نو فر ۱۸۰۸ ( ثم الإصلاحالإدارى ( الذى نفد فى دیسم ) , 
ولقد ترك ( ستين ) الوزارة فى ۲٤‏ توقير ( سبتمير) 1۸۰۸ - كاعرفنا ' 
بناء على رغبة نابليون بدعوى ١‏ كنتشافى السلطات الفرنسية أن (ستين ) 
کان مثتركا فى تدبير عصيان أو ثورة تنشب ف سيايزيا » وأنه کان يريد أن 
بجعل بر وسيا تتدخل إلى جانب القسا فى الحرب التى أعلنت ضد فر تسا . 

ملعل أم ما قام به ( ستين ) أثتاء وذارته » أن نفخ روحاً جديدة فى 


(1) Monuments Germapicae Higloriae 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۴۱ 


ميكل الإدارة والحكومة البروسية , فقضى على البيروقراطية الوروك من 
زمن فر د ريك الثانى » وسهر على تنفيذ الإصلاحات الى أدخلبأ حتى تم بكل 
سرعة ۽ وبصورة تحمل مكنا المضنى فا بدونه ۽ وعئدما نفأه ثابليون خارج 
( الإسراطورية ) لجآ (ستين) إلى الما حيث أخذ يؤيد إصلاحات الوزير 
الفسوى ( ستاديون ) «0ذهه5 الذى هيأ الغا لتم قادرة على الاتتقام 
من فرنسا . واستقر المقام ( بستين ) أولا فى قرية ( برون ) 8:35 ؛ ثم 
فى مديئة ( براج) » وأخن. يد برالخطط والمشروعات لإشعال الثورة فى ألما نا 
ضد السيطرة الفرنسية » وبق متصلا بالوزير (هاردتبرج ) وبالوطنيين 
البروسيين . ولقد غادر( سدين ) براج عندما ساءت العلاقة نهائيا بي نالقيصر 
إسكندر ونا بليون . ونی شېر مايو 1419 » استقر به المقامقر بآ م نالقيصر 
فى سان يطرسيرج . فلم يعد إلى ألمانيا إلا بعد أن حلتالكارثة يميش ا بليون 
اللأعظم فى روسيا » واتتقاضالمسكر البروسى بقيادة الجترال يورك ۷٠٣١٤‏ 
على الجيوش الفر نسسية » فر جح إل ( کوتجز برج ) فى يناير e AIF‏ ` 
على أن الذى تجدر ملاحظته أن (ستين) برغم أنه خص ص كثر نشاطه 
السيامى لخدمة ملك بروسيا »لم يكن « بروسيا » فی نفكيره وتدییره بل كان 
د آل مانا » فى نظرته للأمور وتقديرء ها . وتلا كانت ميزة ة أصيلة » تميزه 
من (هاردنيرج ) - الذى كان أصلا من هانوفر - و مر الوطنيين 
البروسيين مثل ( شارنهورست ) وكل المصلحين السكريين فى بروسيا . 
وعندما احتج ( ستين ) على فقد أملا کہ فى ( لاهن ) لم يكن مبعث هذا 
الاحتجاج حرصه على مصلحته الشخصية , أو نزعة أنانية » ولكنلأنهذه 
التغيير ات الإقليمية والساسية المترتبة على ( القرار النبائى للامبراطورية ) 
Recès d’ Empire‏ كانت [ج رأ له يمكن ب عل حد قوله أن تفيد منه 
آ لمانا فى تحقيق استقلالها , ولضمان الاستقرار بها » وهكذا كان استقلال 
ألمانيا واستقرارها ‏ وتلاك وجبة نظر « ألمانة» ولاشك ل. وليس 
الحافظة على مصالح خاصة وفردية الغرض الذى صار يعمل لتحقيقه .وا هدفٍ 
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الذى آسترشد به یکل آعاله . بل إن ( ستين ) کان يریو جوب أنتكون 
هذه التغيير ات الإقليمية ( والسياسية ) على نطاق أوسع بكثير مما حدث » 
حتى لايبق فى ألمانيا يأسرها سوى دولتين اثنتين فقط ‏ هما بروسيا والفسأ . 
فو عدو كل الدويلات الصغيرة والوسطى » ويقسو قسوة بالغة على كل 
أولتك الأمراء «١‏ الجبناء » الذين حاولوا بطريق التقرب إلى المكومة 
الفرنسية » زيادة مساحة أراضيهم وإماراتهم : فقد أقض ممصّجعه أن 
التغييرات الإقليمية والسياسية والتى طلب من طائفة من الآآمراء التضحية 
يعض ما يمتلكون بسيبها لم تكن لصالح ألمانيا » أو لتحقيق غرض نييل 
وعظيم » يعود بالنفع على الآمة بأسرها . 

وإذاكان( ستين ) فى السنوات التالية » أراد إضلاح حكومة بروسيا ء 
فقدكان غرضه من ذلك أن يحمل بروسيا على درجة كافية من القوة تيبا 
لاستئناف النضالضد فرنسا . فهو يكتتب فىمذكرة بعت بها إلى (ستاديون) 
٠‏ أن الواجب بقتضى الآن تذكير كل ألماتى بواجبه نحو الوطن المشترك › 
ودعوته لتآدية هذا الواجب بان ,بدأ النضال ضد أعداء البشرية ء وأعداء 
لمانا » . ولقد جاء فىمذكرة أخرى له فى مارس ٠۸٠١‏ » أن الحاجة قد 
باتت ملحة لإعادة صلم أو تنشئة الشعب الآلمانى لاعتقاده أن تربية الأب 
الآلمانى . شرط أساسى لتقويمه » حيث أن القوة الروحية ( والخلقية ) قينة 
بأن تجعله يتغلب ف النباية على القوة الجثهافية ٠‏ والى تللا فى نظره السيطرة 
الأجنبية ( الفرنسية ) » وف مذكرة قدمبا للقيصر فى سبتمبر ۱۸۱۲ » أوضح 
( ستين ) الفسكرة الى استند عليها فى الخالة التى يحب أن تسود ألمانا بعد 
الانتصار المنتظر علىنابليون . فقال : إن منالواجب قبل كل شىء الامتنا ع 
عن إعادة الاحدوال القديمة إلى ما كانت عليه سابقاً . ذلك أن ١‏ الوضع. 
افنی زیا نقيجة لماهدات وسيقالا ) ۱۹4۸ ) كان يدعو الحزن والآامى 
حقاً > بالرغم من أنه لم يكن قى صالح ألمانيا ولا فى صالح أورويا أن تسكون 
ألمانيا ه مشاولة » الحركة ولا حول لا ولا طول ؛ بسب التر تبات الإقلمة 
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والسياسية التى أو جدتبا هذه الماهدات , وبقيت آ ثارها «المشكومة »ما يزيد 
عل قرن منالزمان. أما الحل الذى ارتآه (ستين) فكان وحدة ألمانيا فدولة 
واحدة ذات نظام ملك » وذات سلطة عليا واحدة يخضع الجيع لها على 
أن تبت لكل الأحرار حةوقهم المدة والسياسية . فإذا تعذر إنكاء هذه 
الو-حدة » وكان لا معدى عن وجود بروسيا والعسا تتمتع كل منهما بذائيتها 
المنفصلة . ولا مقر من وجود عدد من الدويلات إلى جاتببما » فلا أقل من 
أن يكو ن عدد هذه الدويلات قليلا » وأن يتألفبومنتلك الىف الشبال اتحاد 
كو نفدراتى حول بروسياء ومن نلك التى فى الجنوب اتحاد كوتقدراى آخر 
حول الا 0 ويذلك سوف يتنم على هذه الدريلات أن تحيا حماة مستملة 
وأن ند سياسة خاصة ما : فلا تدخل فى مفاوضات مباشرة أو تبرم 
ممأهدات ما مع الدول الا جنبية . 

رمع ذلك و بالرغم من أن ( ستين )كان د ألمانيا فى أغراضه وسياسته » 
فقد تعرض فلوم الكثيرين من الذين عدوه ( بروسيا ) » وأخنوا عليه أنه 
إا كان يعمل لصالح بروسيا سب ء واتهموه أنه يسىء استخدام تفوذه 
والاتہامات التى وجوت إليه فی رسالة بعث بها فى ٠١‏ نو فر ٢٠۱۸ء‏ إلىالسيامى 
الها نوفرى الكونت فون مونستر M۲‏ بکد فما أنه إنما يعمل داعا 
لما فيه صالح ألانيا بأسرها » وليس لصالح بروسيا ‏ قائلا : إنه لا وطن له 
غير وطن واحد اسمه ألمانيا » وأنه مخلص ذا الوطن إخلاصاً كاملا ومن 
كل قلبه »فبو لايق وزئآ فى هذه الاحظات الخطيرة للآسر الخاكة » إلامن 
حيث أنها وسائل وأدوات ( للحك ) سب ء ولا يريد إلا أن تصبح ألمانيا 
بلدا عظيا وقويا » وأن فستر جح استقلالهأ وحرياها وذانيتها القومبة (أى 
شعورها ببذه القومية ) . وأن تصبح قادرة على الدفاع عن ذلك كله بالرغم 
هن موضعبا بين فر نسا وروسيا » وتحقيق هذه الرغبة إنما هو فو صالح الآمة 
وأورويا مما ... م إنه بر بد الوحدة . وأما إذا كانت الرحدة مستحيلة » 


۳14 محمد فؤاد شكرى 


فلا أقل من حصول انتقال يفضى إلى هذه الوحدة . وفى وسح الذين 
باومو نه على ( بروسيته ) أن يضعوا أية دولة أخرى يشاءونها فى مكان 
روسيا إذا أرادرا ذلك » وأن يحصنوا السا ويزيدوا من قوتما بإعطا“ها 
سيايزيا » ويادن » وبر أندنيرج › وألمانيا الشمالية ء مع استبعادالآمراء الذين 
فى المنق دوأن بعودوا بيغاريا ودر عبرج وبادن إلى الو ضع الذى كان ها قل 
E‏ » وبالاختصار فى وسعهم أن يعاو الفا صاحية السلطة والقوة 
والتفوة اللأعل فى آلماتيا » فإنه لن يتردد ف الموافقة على ذلك إذا اتضح أنه 
إجراء طيب ويمكن تنفيذهعمليا . ولكن يحب على الآلمان ( والحكومات 
الآلمانية ) أن تضم حدا لخلافاتها ومنازعاتها الى تشبه - "م قال ( سئين) # 
خصومات أسرق ( مونتاجيو) و (كابوليه ) فى مسرحية ( شيكسبير ) 
الخالدة ( روميو وجوليبت) . 

وفى سئة +1431 سوف لا يكون (ستين ) مدفوعآ فى نشاطه بأى اعتبار ‏ 
لمصالح الحكومة البروسية . على أن الذى تجدر ملاحظته أن (ستين ) لم 
يكن بكر ف ألمانياء والتى كان هدفه رعاية مع الحهم من غير الفسا ٠‏ فی 
فكره اشتملت ألانيا داب عل القساء لته نما كان يسعى لبتاء ( ألمانيا 
العظمى ) . 

وهكذا صار ( ستين ) يمثل فكرة الوحدة القومية الالمانية فى معتاها 
الأعلى » وق أ كبر درجات الشعور ما . ولا جدال ف أن ( ستين ) کان 
يتقدم معاصريه كثيرا فى تفكيره هذا » ويتتقدم بقدر كبير جدا فى هذا 
التفكير على الحسكومات الا لما نية التى استرشدت عصالحبا الخاصة الإقايمية 
سوام فى الجذوب أو فى الغرب » وسرها أن ترى بروسيا وقد تقوضت 
عر وشما (فى الحرب الى شتما عليها فابلیون ) » ووجدت ف التعأون محم 
فرنسا ما بخدم مصاحها . ولقد تقدم ستين فى تفكيره كذلك على ( الرأى 
العام ) الال مانى الذى ظل لا بعبأ بفسكرة القومية . 

على أن ( ستين )كان متقدما فى هذه الناحية كذلك على جماعة الوطئيين 
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البروسبين الذين شاركوه شعور الكراهية ضد نابليون » ولكتهم كاتوا 
أنفسبم « برومسيين » وليسوا «ألمانبين» ؛ فد تبعه ( كلوزويتز ) د( بوبن) 
dj Boyen‏ روسا 5 وأما ( جنسناو ) صاحب اليد الطولى فىإحماء جيش 
بروسيا » فكان مثل (ستين) د آل انيا » لا يأبه بالبروسية ديق إلذلك معزل 
عن سائر زملائه . واستطاع ( جنسئار ) الإفلات إلى انجلترة فى مبمة 
خاصة . وقدم للوصى على العرش ٩<‏ فى شب ر أغسطس ١8417‏ مذاكر يطلب 
فها إنزال جنود من الإتجليز على الشواطىء الآلمانية » ليعاونوا فى إشاء 
إمبراطورية ألمانية عظيمة ف الغرب والثمال » وفيها عدا الذين تبعو! (ستين) 
إلى روساء وفيا عدا ( جنستأو ) نفسه 1 بق الأخرون ف أما كنهم ٤‏ 
يواصلون عملبم لتأدية رسالتهم . خاولوا تحريك الثورة فى سيليزيا ؛ کا 
فعل أحدم ( جرونر ) :6م63 » أو ظلوا یتر بصون الحوادث حتى سحت 
الفرصة بعد هز ية نابليون فى حطة روسيا ( ١41٠‏ ) > وفى أثناء هذا كله ء 
كانت( الحكومة البروسية ) ذاتها تقوم بدور مزدوج : فيسل (هاردنيرج ) 
الوطنبين إلى البو لبس الفسوى » ويتحالف مح نابليون يالاتفاق مع (مترنم) 
فى حلة روسيا » ق حين أنه استمر خخفية ينشىء الصلات المتبنة مع الوظتيين 
ولقدفصم هذا الفريق من الوطنيين كل علاقة له يفرنسا » عندما حلت 
الكارثة بنايليوت فى روسيا ء ملم بعد هناك أى يال لاشك فى أن قوة 
( الجيش الأعظم ) قد تحطمت نبان . فكان عندئذ فقط أن حاول هؤلاء 
وضع قوة بروسيا الجديدة تحت تصرف أولتك الذين صح عزمهم على 
الاتقام من نابليون وإنهاء السيطرة الفرنسية . 


*»* 4 $ 


لال مسر 
)١(‏ أمير ويار كان وصيا بسبب مرش والده جورج الثالك 2 م امتلى امرش تة ۱۸۲١‏ 
باسم جورج الرا.م ء 


كام محمد فواد شكرى 


ف ايطاليا : 

وقد لا تكون [يطاليا ميداناً بارز المعألم » له خصائصه المميزة له على 
نحو ماحدث ف آل اتيا » ولسكنالفسكرة القومي ةكات قد بدأت تظب ركذلك 
فى [بطاليا ؛ ول تلبت أن سجاتها حوادث شى يسيب المقاومة ضد السيطرة 
الفر نسية . فكانت هناك حركات ٠‏ فكرية » » واتجاهات فى الرأى ٠‏ ثم 
حركات عملية » أوثورية ضد هذه السيطرة الذا بلي ية » وإن كانمنالمتعذر 
وصف هذه « الح ر کات » بأنها كانت ١‏ قوميةء فعلا وحقيقة . من هذهالثورة 
اأبى قأمت ف ) كلايريا ( Calabria‏ ¢ م أمدتدت إل أن وسعت ٤لک‏ تاب ولى 
كلباء فقد كانت هذه ثورة أوعصيانا حرضت عليه الملل (مارى كارو لين) 
ماک نابولى » ضد ( جوزيف بونابرت ) والسيطرة الفرنسية و أيدتقوة 
إتجليزية ازلت فى يوليو ١4٠09‏ هذه الثورة ۽ وضمت الثورة إليها غناصر 
متعددة » فكان رؤساؤها من التلاء مثل ( روديو ) 85410 » ومن 
اللصوص وقطاع الطرف مثل : ( فرادياثولو ) Fra Diavolo‏ « ومن 
القساوسة ورجال الدين » ومن الفلاحين » إلى جاب المهر بين » وكل 
الخار جين عل القانون من رجال عصايات (المافيا ) Mattie‏ فى جال 
الجنوب » والذين اشتركوا فى النضال والثورة »> حسكوسيلة لعاديهم قىأعال 
السلب والب ف الحقيقة ۽ ثم كان من بين الثوار ك.ذلك كل أو ام كالمتدذمرين 
الذين أرهقتهم, المصادرات » المتعددة والاتاوات الكثيرة المفروضةعليهم: 
إلى جا نب قسوة ( النظام ) الجديد » وإصرار ( الحسكومة ) على جمع الا سلحة 
متهم . ولقد كانت الفوضى ٠‏ التقليدية » فى ابولى .هى التى أرادت أن تتخذ 
من ( الدركة الوطنية ) ستارآ لاستمرارها وبقائها ۽ ومع ذلك فقد تألفت 
اعيات السرية لمتابعة المقاومة ضد اأسيطرة الفر نسية . انفردت وأحدة 
منها على وجه الخصوص بیان صار لها شأن كير فى المستقبل » ونعى بذلك 
جمعية ( الكاربو نارى ) #تجوددمه© . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج؟ ۳۱۷ 
وبيدو أن أصل هذه الجاعة »كان جمعية سرية من ( أبناء العمالفحامين 
الطرين“) فى مقاطعة ( فرانش كومتيه ) » يبدو أنه كان أثناء حكومة 
ريواكيم مورا ) فى تابولى أن صار ( الكار بونارى ) دینوت بفلكرة 
وحدة إيطالا.. 
ظ ولقد كان سب الإعان بفكرة الو حذة الإبطالية أنصارللكاربونارى 
وللجمعيات السرية الا خر ى التىدانت هى أيضا بهذه الفكرة » شأن كعنصر 
فاط من عناصر المستقبل الى قام على أكتافها العمل من أجل تحرير 
[يطالياء فى انحاو لات الى حصلت بین سنى ۱۸۱۰ › 1848 
على أن الذى حدر ذكره أن (مورا ) من جبة أخرىء قد يذل قصارى 
جببده لإرضاء (الشعور امحل ) » والرغيات انلية » أى الاستجابة لمطالب 
د شعبه » ؛ فأراد أن يسلك. فى علاقاته مع الإمبراطور الفرنس مسلكا 
مستقلا » ولايتىء عن خضوع حكومته حضوعا كايا للسيطرة النابليونية » 
فقال : لا يكون المرء ملكا ليطيع أوامر غيره ! ولتنفيذ هذا التحرر من 
نفوذ نابليون إذآ ء طفق ( مورا) يجحمع حوله طائفة من الطليان الذين 
عرف عتمم بسورة من الص ور عداؤم لتا لبون » ومن هۇ لاء وزيره 
( جالو ) هاله© » ورئيس شرطته ( ماجئيلا ) ه[امدوهقة » والذى کان 
متصلا بابمعيات السرية » ويبدو أنه يدين بفكرة توحيد إيطاليا تحت 
سلطان ( مورأ) نفسه . 
وواضح أن أنواع المقاومة التى ذكرناها ضد السيطرة الفرنسية » 
ل تكن كات . قومية » صحيحة ر :كن كذلك من الحركات القومية 
الصحيحة ,كل أنواع ر المقاومة التى قامت ضد السيطرة الفر نسية . على أيدى 
ا مما نابليون عر وشا ء ولجآت إلى صقلية أو إلى 
سرديفيا ء أى تملك التى قام بها الموظفون ورجال الدين فى خدمة البابوية ء 


(1) Bon Cousins .628أصتتو طتعطن)‎ 


۳۱۸ محمد فوّاد شكرى 


ضد السيطرة الفرنسية » عندما أعلن نابليون ( فى ٠۷‏ مأيو ۱۸٠۹‏ ) ضم 
الأملاك الابورية إلى الإمبراطورية . 

عل أن السيطرة الفر نسية من O TIE‏ يرا وتحولا 
عميقا فى الا حوال الاجتاعية والسياسية السائدة فى شبه الجزيرة الإيطالية 
وبدرجة ال عبدا لإتهاء الوحدة الإيطالية . ومع أن 
ابليون اتبع فى م سياسته» الإيطالية خططا متعارضة ومتناقضة » وعلى 
ا فالثىء الواضح إجمالا أن النظام المينى على الإقطاع 
قل ألغى 3 ألفى حق القضاء ا اص الذى متم به اللاك أصحاب الاراضى» 
وجعل من اختصاص الخدمة العامة أو القضاء العام »> وخخضيعالنيلاء لقانون 
مشترك عام فى كل ما يتعلق بأراضيهم وأشخاصهم . و ألغيت العشور اتی 
كانت تدقع لرجال الدين » كا ألغيت الواجيات أو الالترامات الشخصية 
الى على الأفراد عو الملاك والادة . وأمكن إلى جانب هذا كله ملاحظة 
بداية إصلاح زراعى فى أما کن متعددة من إبطاليا . م تناول الإصلاح 
الإدارى ف النواحى الخاضعة لهيمئة السلطات الفرنسية تبسيط الإجراءات 
الإدارية وإلناء عدد عظي من ٠‏ الوظا تف » الإدارية التى كانت عيثاً ثقيلا 
ضج الأهلون مئه » مثل الوظائف الشرفية الى يتناول شاغلوها أجورا 
عالية دون عمل يؤدونه » وكأن عدد الوظائف عظما » ثم الوظائف 
الى كانت تباع وتشترى م عمدت الساطات الفرنسية ف الجالب الآخر, 
إلى تنظم المصالم والإدارات > لا سما تللك المتعلقة بالحسابات العامة . 
وشكلت فى كل مكان تقر یا هيئات تظامية من الموظفين الذين مخضءون 
لأساليب وقواعد العمل الفر ية . 

ولقد كان لاسيطرة الفرنسية فى [يطاليا آثار ظاهرة فماحدث من ننظيم 
للحيأة القومية با » فى نواح متعددة » من ذلك تشكل جماءة الموظفينالذين 
استخدمتمم السلطات نسة من بين اهل ‌الطبقة المتوسطة(البورجوازية)» 
والذين تعاونوا مع اسرطرة اأقفرضية . ا لك 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج ۳۹ 


الماسونة إلا » وهى التى أعيد تنظيمم| فصارت تسمى ( بالماسونية الملكبة 
والإيطالية 20 ) . والتى نشأت أصلا فإبطالا إلشمالية , ثم كان هنا كالجيش 
الذى امتص عددا كبيرآ من السكان » بسبب اتساع نطاق التجنيد حتى 
شمل كل آغاء إيطاليا تقريباً » وذلك عندما بلغ عدد الذين ملكوامن 
الطليان فى جيوش نابليون ستين ألفاً » ولقد وصل عدد الجيش ف ( عل 
إيطاليا) أى فى إيطاليا الثمالية سنة ٠۸٠١‏ حوالى قسعة وأربعين ألفأ » 
وفى سئة 1419 يلغ الرقم واحدآ وتسعين ألفآء ومعتى ذلك أنه لم يكن هناك 
مفر من اتال الآهلين ( سكان البلاد الطليان ) بالجيوش النابليونية 
الممسكرة فى أقالييم ‏ وكان معنى ذلك أيضاً » أن هذه الجيوش النابليونية 
ای اعتمدت فى إيطاليا :, على تجنيد الطليان لملء صفوفها ‏ كانت تتألف, 
من حشود من أصول غنتلفة » صارت مجتمعة فى مكان واحد ؛ وق 
«متظمة » واحدة - هى الجيش - لاول مرة . فصار ممكناً حيتئذ: 
وللبرة الأملى كذلك » أن عصل الاتصال والاءتزاج بين النابوليتان 
والسرديقيين » وال جنو بيين ء بأهل الميلافيز والثماليين عموماً » ولقد كان 
ذلا أول ا«تزاج حدث من نوعه » و أما الضباط الذين استخدمهم نابليون 
فى جشه › فقد صار اختيارم بقدر المستطاع من بين النبلاء » دمن بين 
أفراد الطبقة المتوسطة ( البورجوازبة ) . ومة عامل آخر ء ٠‏ لتوحيد» 
الطليان فى تطاق الخضوع للسيطرة الفرنسية ؛ شا من سياسة ( الحصار 
القارى ) الى أوجيت إنشاء نوع من الاقتصاد الموحد فى إيطاليا» عمتى 
الترام الطلبان فى أنحاء شبه الجزيرة » باتباع نظام معين فى علاقاتهم 
الاقتصادية مع بعضهم بعضا » ومع البلدان الأجنبية . 

وعكذا » فإن نابليون دون أن يخلق ( قومية إيطالية ) - وذلك 
ماكان يتعذر عليه فمله ء وما لم يفعله إطلاقاً ‏ قد أوجد السيطرة الفر نسية 
انى جملت مكنا تعرف المناصر الإيطالية الختلفة والتى عاشت أجبالا 


)1( Franco - Maçgonnerie Royale نه‎ Italienne. 


.۳ محمد فؤاد شكرى 


طويلة مشقّتة » على بعضبا بعضأ > وبدرجة طيبة » “م جعلت مكنا قيام العمل 
المسترك بين هده العناصر اخدلغة > باتاحة الفرص ةا لفعل ذلك » ولاجدال 
فى أن هذا التعارف ء ثم الاشتراك فى العمل > كانا كلاهما ضروريين 
التمهيد لبتاء « قومية » إبطالية فى المستقبل . 

عل آنه إلى جاقب هذا كله » لا يحب إغفال ما كان للحياة الذهنية › 
والثقافية والخلقية فى إيطاليا من آثار هامة وعميقة فى صنع الشعور القوى 
وإحياء الروح القومة فى هذه البلاد » وعلى غرار ما حدث ف ألمانيا . فقد 
شبدت إيطالا فى هذه الغترة نباية عصر الدب الكلاسيك » وقب ل أن خرج 
إلى عالم الو جود الحركة الابتداعية ( الروما نتيسكية ) . فوجد من اللكتاب 
من كانو! لا برالون يكتبون باللبجات الحلية › ويستلهمون موضوعات 
کتا بتهممن المناصر المحلية » والحماأةااشعيية . ولكنهولاء كانوا الاخيرين 
من طر اذم اک منہم الکا اب امحل ( ميل ) ناء - وهو سيش لياق 
من بالرمو ( ۰ - ۱۸۱٩‏ )ء وزميله ( کارلوبورتا) Carlo Porta‏ 
وهو من ميلان ( ہہ 01م( ) » وأما أ كثرية الكتاب فكاتوامن 
الملتحقين عخدمة الفر نسيين كوظفين ف الإدارات الختلفة » أو يتالون من 
حكومة الإمبراطور الف ر نى » الإعانات والمرتبات : ولقد كان فريق من 
هؤلاء الكتاب أساتذة بالجامعات الإيطالية فى بافيا وميلان وفلورنسةء 
وفريق آخر كانوا أعضاء فى الهيتات التشريعية فى ( الممفكة ) الإيطالية ء 
مثل ( پو ا ) Ba‏ › ولقد كان هؤلاء جميعا بديئون بالآرام الدمقراطية 
الى أخذوها عن الفرنسيين » ويكتبون فى تمجيد (الثورة الفر اسية) ويكيلون 
المدح لشخص نابليون . ش 

ومع ذلك فقد كانت جود وآثار هؤلاء الكتاب أثناء ( العهد 
الإمبراطورى ) فى [يطاليا جبودا , قومية » فى معان متعددة » ذلك أن 
جال الاسلوب والموضوع الذى سبب ازدهار هذا النوع من الآدب » 
ل يلبث أن جعله.جزءا من التراث الإبطاى , ومن تجاحا ياقيا و لاء 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج۲ ۴۲۱ 


الكتاب » حتى بعد أن التهى هذا الشكل الفنى الذى تميزت به كتابائهم , 
أف إلى هذا أن كثير بن من هؤلاء الكتاب دأيوا على تمجيد الوطن , 
وأشادرا بفكرة الوطنية وعمة اللاد » بالرغم من أنهم كانوا من أصول 
محلية » يعئون با محليات » والتحقوا بخدمة الفر نسييت » فكان من نالوا شبرة 
ذائعة فى هذا العصر ( أوجوفوسكوار ) ۴٥۹۰10‏ وهنا ( ۱۸۲۷-۱۷۷۸ ) 
الذى أصدر فى سنة ١ ٠۸٠۴‏ رسائل جا كو بو أورتيز الاخيرة 27 » يصور 
فيا الآلام الى اتتابت بندقيا بسبب اختفاء وطنه ( البندقية ) ثم لفشله فى 
المي » حتى إنه عمد لإنهاء آلامه بالانتحار . وتال (فوسكولو ) شهرة 
عريضة يفضل تآصائده الى ظبرت إحداها سنة ۱۸۰۷ بعنواد.. : 
( القبور2 ) » يشيد فيا يذكر الأرض الى صارت مقدسة لوجود قور 
العظاء با » وثم الذين يقودون المجتمعات البشرية وبرشدوئبها للأعال 
المظيمة » والقبور الى صارت لذلك تربط الحكومات بالأرض الى 
نبت فما الانسان . 

رهناك كانب آخر » نال شمرة مساوية » هو (فنسنتتو موت ) 
Vincento Monti‏ الذى كان معاصرآ (لفوسكولو) 0 لمولده فى سنه ۷۴ › 
وكان صاحب تناج ضخم من القصائد ۰ الى تغيرت موضوم اتا حسي 
الظروف والمتاسبات وتحت تأثير اللاحدات السياسية , فهو يكتب قصيدة 
فى سنة ۷۹۳ بمناسية وفاة القا م بالاعال الفر نمی ( باذفيل) Basville‏ 
الذى قتل فى رومة وهو بزشد قصيدة أخرى لتحية أحد الشهراء وعلياء 
الرياضة ( ماشيروى ) Mascheroni‏ < وحی حتفل ( موتى ) هذا الشاعر 
الرياضى » نظم أغنيات وأناشيد وطنية تحدث فيا عن أيجاد إيطالا عثلة 
فى شخصيات عظاء رجالا م أقدم الأزمئة . ثم إن ( مو تی ) ل لبك 
أن سار (الشاعر الر مى ) الام راطور » فنظم القصائد فى مدي نابليرن ؛ 


(1) Les dernières Lettres de Jacopo Ortiz, 
(2) Les Sépulcreg. 


۲ محمد فؤاد شكرى 


حتى إذا بدأ نحم الإمبراطور فى الأافول » جذبت عروض السا امغر يةهذا 
الشاعر بعد نة ۱۸٠١‏ للتخلى عن المذهب الار الذى كان قد اعتنقه » وصار 
يسبح بحمد هذه الدولة الأوتوقراطية . وهكذا لم تكن أحاسيسه السياسية 
صادرة عن مبدأ واحد ثبت عليه صاحبه . ومع ذلك فقدكان (مو تی) ف یکل 
مراحل تطوره لايفتأ ببحث عن العناصر الى تتألف منها عظمة [يطاليا 
وعظمةالوطن وصاله , ليصوغ كل هذه المءانى فى قصانده. 

رلقد كان هذا الادب كذلك أدياً قوميآ > ہی أنه حقق الغاية من ذال 
امجبود الذى بذل من زمن طويل لتطوير اللنة » حتى صنع هذا الآدب 
من الإبطالية مايصح تسميته بلغة قومية . فقد اتفق الكتاب جميعاً على 
اختللاف منابتهم ويثام واتجاهاتهم > على ضرورة دراسة الإيطالة › 
وضرورة ننقة هذه اللغة وتقديسها ؛ فمل ذلك حتى أولتك الذين كانوا 
منهم فى خدمة الفر نسيين أو التفوا حولم » مثل ( مو قى ) » و (سيزاروى)' 
Cesarolî‏ أو أوثئك الذي ناحتفظ و| باستقلا هم الكامل» شل (ف و سکول ٤‏ 
أو ر جوشو) eoەu‏ ؛ ده ذا الآخير کان يدين بالأراء التى نادى ہا 
(هردر) فى ألمانيا عن تقديس اللغة ١‏ الآهلية» والاساطير الشعبية 
الأصيلة » واعتبارها أساسات مركز عليبا بناء الآمة »۽ وأخيرا أوائتك 
الذين عرقوا بعدائهم للسيطرة الفرنسية ء مثل ( تيكو ليق ) تمتاممءةة . 
وقد استطاع هؤلاء جميعاً وعن طريق حولم فى نقد الأادب ودراساتهم 
فى قواعد اللغة » وبقضل نتاجبم الأدف العالى الذى صار مثلا عتذيه 
الآدياء الناشثرن وغيرهم» نقول استطاع هو لاء جيعاً تنقيةاللغة ۽ و[دداث 
نبعنة لغوية ( [يطالية  )‏ أو ١‏ وطنية > - عظيمة فى إيطاليا. ولقد كانت 
اللغة الإ يطالية الساندة هى ١‏ الأسان , التسكانى » حيث كانت ( التسكانية ) 
اللغة لار سمية الإيطالية منذ أمد طويل . فعمد هؤلاء الآن إلى تطبير هذه 
« اللغة » من كل شائية وإعادتها إلى نقاوتها الا ولى . 

ولقدكان من أسباب نعاح جبودم » التشجيع الذى الوه من نا بليون 


نفسه › حرى ظفر وا بت ا 
عندما تقرر أن تنكون الإيطالية هى اللغة المستخدمة فى الماك , حى فى 
الاأراضى الى تمت( من [يطاليا) إلى فرنسا . وف سنة ١819‏ وافق نابليون 
على إغادة تشكيل (أكاديمية العلوم ) فى فاورنسة » فكان هذا النشاط الا دی 
واللغوى مبعث شعور جديد لدى الطليان بالفخر والكبرياء 5 ضاف إلى 
شعورم القدم بأجادم الغابرة .ا لاحب إغفال سبضتهمالمعاصرة ف الفنون 
الادبية والموسيق . 

وواضح ما تقدم إذآ » أن الفكرة القومية فى إبطاليا » بقيت فى هذا 
المد ضمن إطار الا قوال وحسب » تلق تعبيراً عتباق نوع الا دب الجديد» 
والإحباء اللغوى ١‏ الاادى» ول تدخل بتاتاً إلى ميدان العمل السيامى ۽ 
فلا تزال معدودة لذلك ١‏ إضافة > تزيذ هن قيمة ومقدار التراث الاأدنى 
دالفنى الابطا ى فقط , فى وقت لم يكن منتظرا فيه بسبب ماحصل من 
نعاون مع الفرنسيين - أن تبرز إلى عام الوجود «فكرة قومية» أوشعور 
قوی صحيح فى يطالياء وإ نكان تكل العو امل الیذ کر ناهأ قد مہدت لر جود 
هذا الشعور القوى بعد ذلك . 


الفصثيل/لثالثكث 
انهيار السيطرة النابليو نة 


تید : 

حاولا فى الفصلين السابقين تتبع رد الفعل الذى صل ضد السيطرة 
الفرنسية فى عتتلف أنحاء أورويا ۽ وهو رد الفعل الذى جم ل الشعوب تحاول 
التحرر من سلطان ال-كومة الاجنبية والذى أدى لذلكإلىمواد «القومية» 
ومبد لفلبورها . ولقد شاهدنا كنف أن المماولات الناحة من رد الفعل 
الذى حصل كانت ء فردية » أو ١‏ نحاية » أو ١‏ منعزلة » عن غيرها ؛ فل 
يكن مبعثها شعور عام » وجيد منسق » يحمع كل عناصر الآمة » سولء 
ف ألمانيا ۽ أو فى إيطاليا » أو فى غير هما من الإدان التى خضعت طذوالسيطرة 
الفرنسة فى ثورة » واحدة أو قومة « وطنية »> تيغى التحرر والخلاص من 
هذه السيطرة وإنباءها » لتقيم فى مكانها ( وحدة قومية ) ألمانية أو إيطالية . 

على أن الذى نريد بيانه الآن » أن هذه السيطرة اافر نسية لم تلبت أن 
انبارت بفعل الحروب الى حصات فى أوروبا فی غضون‌سفی 2181142181 
والی عرفت ( روب التحرير والخلاص)22 والتى مبد ها طم ( الجيش 
الأعظم ) فى حملة روسياء وغزو أخانيا وانقلاب الفسا على الإمبراطور 
( نابليون ) » وثورتها على السيطرة الفر نسة . وكل تلاك كانت حوادث 
عثابة اختبار لقوى ذلك الشعور القوى الذىشهدنا بدايته أوبز وغه فى كل 
عاد ووا 


)1( Guerres de la délivrance. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۳0 
ونحن فى هذا الفصل سوف تحاول بان مدى مساهمة الشعوب فى 
الوادت أو الحركات السياسية والعسكربة الى أفضت إلى سقوط ما بليون » 
ثم طرده وإنهاء سيطرته من أوروبا الوسطى أولا » والتى أفضت إلى هريمة 
فرنسا وإنباء حكومته بها ثم طرده منها أخيراً . وواضحأنمئل هذه الحاولة 
سوى تستلزم حتما تنقبع الضكرة القومية ومراقبتها عن كثب فى كل «مظبر» 
تتخذه هذه الفسكرة » ثم عند انتقاطا من حيز الفكر إلى ميدارن العمل : 
عسكر يآ وسياسياً » لتبرز أخميرا إلى عالم الوجود على أنةاض السيطرة 
النابليو نية والإمبر اطورية الفر نسية . 
بولئرة : 
وكانت بولتدة البلد الأول الذى انمسر عنه سلطان آلفر نسيين ؛ وف 
حين بق القواد العسكريون » مثل ( بوفاتوسکی ) على ولام للامبراطور 
فابليون »كان السياسيون يبذلون قصارى جبدم للبحافظة على المظلهر القوى 
:الذى صار عل كل حال ابولنده بإنشاء غراندوقية رارسو » وعلىذلك فقد 
طلب اليرنى ( تزارتوريسكى) الذى عرفنا أنه من الموالين لروسيا » من 
القبصر إسكندر بعث مدك بولندة القدعة › بإنشاء مله جديدة يكون 
ملكبا أحد أشقاء القيصر كنع اع الغراندرقات الروس . فقال 
(تزارتوريسكى) عاط القيصر : « فإذا حانت الساءة لتذتقم الآمةالبو لندية 
من الغزاة » ولقيت المماونة من جلالتك فى ذلك , وحاربت لتحقيق هذه 
الغاية » فإن أثر ذلك سوف يكون عظما رائعا » بل ويتجاوز كل ما قد 
تنتظرونه » ونی متمبد بالتوقيع علىكلثىء دون إبطاء 1» ولقد عرضت 
كذلك من ناحية آخری ( حكو مة وارسو ) التسليم ار وسيا على رط إعادة 
أو إحياء بولندة حى ولوكان ذلك تحت حكومة روسية مع اتخادها مع 
( ليتوانيا) » واستصدار دستور ها . 


۳۲٦‏ محمد فوّاد شكرى 


ولكن هذه العروض ( البو لندية ) لقيت مقاوءة ومعارضة شديدة من 
ڄا نب الوطنيين الروس » ثل ( نسلرود) وقوءزهوووه8 › بل ومن جانب 
البارون دىستين الذى ذکر :ا آنه لجأ إلى بطر سیر وصار أحد مستشاری 
القيصر . فكان من رأى ( ستين ) الذى ذكرء فى رسالة له بتاريخ ۷ نوقير 
9م أن الواجب منع إنشاء ملك بولندة مهما كان القن »لان انجلترة 
والفسا سوف نتحدان فى مقاومة هذا العمل. ثم إنه مخشى على وجهالخصوص 
أن ترتب على [حياء أو إعادة تأسيس ملك بولندة » اصطدام الفسا مع 
روسيا » والحيلولة دون نجاح التحالف الدولى ضد فرنسا . فكان تحت تا ثير 
( ستين ) من جبة » ومعارضة (نسلر ود ) منجوة أخرى » أن تجنب القيصر 
الاستجابة لعروض البو لنديين › ( ٠۴‏ ينابر ١81‏ ) وراح يذل الوعود 
المعسولة طم . الآمر الذى كا نعل الرغم منذلك كافياً لاأنيازمالبولنديون 
السكنية » ليشهدوا سقوط الغ راندوقية دون أن حركوا ساكنا » وليتمكن 
الروس من الاستيلاء على وارسو دون قتال › فى ٩‏ فبراير ٠181‏ 

وأما « موقف » المعارضة الذى وقفه ( ستين) من إعادة تأسيس أو 
إحاء ادك بو لندة القديمة » فيفسره أن القومية الا انية » قد وقفت يمجرد 
ظبررها موقف العداء من القومية البولندية » ورفض الاالمان أن يتمتع 
البولنديون بالمزاءا الى هذه الحياه القومية » والتى كان الا لمان ير يدوتها 


لا "نفسهم 1 


روا الشرفييٌ : 

وكافت بروسيا الشرقية » التالية بعد بولندة فى ترتيب البلدان الى 
مسرت عنما السوطرة النا بليو ية (الفر نسية)» وكانت ثورة بر وسياالشرقية 
أول مظم ر لوجود القومية الآلمانية . والجدير بالذكر هنا أن الكارثة الى 
حلت بالإمبراطورية الفرنسية بسبب حملة نابليون فى روسيا » لم يكن مكنا 
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إدراك أهميتها أو عق أثرها فى التو والساعة فى أضاء الإمبراطورية » بل 
إن إدراك مقدا رالخسارةالفادحة اليسبيتهاهذه السكارئة لم حدث إلاتدريجياً. 
حى إذا اتضحت هذه الحقيقة » أخذت تتساقط ١‏ خطوط » الفرنسيين » 
العسكرية والسياسية واحدا بعد واحد » وصار الفرنسيون لا يقفون فى 
تقبق رم سر حلة بعد أخرى » إلى أنتخلصك الأراضى الا لما نية من وجودم, 
وتحررت من سيط رهم باتحسار موجة المدالقرنسى ع نألمانيا انحسارامطرداء 
أولا عن ( خط ) الفستيولا ؛ فيصل الفر نسيون فى تقبقرهم إلى خط الآودر 
(فى تماية فيراير 1811 )؛ ثم يرتدون بعدئظ إلى تبر (الإلب ) . 
ولقد شاهدنا فى الغصول السابقة » عندالكلام عن الميارالإمبراطورية 
النايليونية : كيف أن القوات الفرنسية فى أقصى الشيال كان عليها أولا 
الارتداد إلى نبر ( التيامين ) فى النصف الئاق من شمر ديسمير ([1819) » 
فص در الام إلى (ما كدونالد) بالاتسحاب إلى ( تلست ) فى 18 دلسمير 
۴ ء حم تبح ذلك الانسحاب إلى ( الفسقيولا ) من نهر ( النيامين ) وهو 
الا نسحاب الذى ترتب عليه الجلاء عن بروسيا الشرقية . 
ولقدكان بفضل هذه الحوادث أن تسنى قيام الثورة فى بروسيا الشرقية › 
فقدكان (ما كدونالد ) يتولى حينئذ قيادة أقصى الميسرة »> حيث يؤلف 
الجيش العاشر قسما من ( الجيش الأعظي ) » فى احتلال اقلم ( كو رلافد ) 
Curl‏ » ركان فريق من هذا الجدش العاثير بثألف من البروسيين بقادة 
الجنرال ) يورك ) Yk‏ . وهومن الطيقة الارستقراطية البروسية ا محافظة 
وكان ( يورك ) أصلا من الذين بكرهون . الثورات » كراهية شديدة » ولا 
ير يد حال من الأحوال أن تكون ألانيا ‏ على حد قوله ‏ مسرحاً 
لحوادث داميةكتلك التى.حصات أثناء « الثورة » فى فر نسا . ثم إنه كان من 
الذين بحر صون بقوة على تقاليد الجيش البرومى » من عمد فر در يكال كيز 
( الثاف) » وحز ف نفس هكثيرا لذلك أن يرى هذا الجيش وقد وصل إلى 


۳۲۸ محمد فؤاد شكرى 


حال سيئة . ولقد تسنى هذا القائد ( البرومى ) ع موقع قواته ف أقمى 
اليسار أن يكون ملا بالا نباء المفصلة عن حقيقة الموقف » أكثر من القائد 
العام الفر نسى ( ما كدو نالد ) الذى بقى فى عزلة » ويحبل ما كان يدور 
فى مؤخرة جيشه . 

وأما ذلك حدث فى «مؤخرة» جيش ما كدوناك فبو أن عروضا 
تقدم بها الروس ف نهاية شور سبتمير 1819 » إلى الجنراك ( يورك )عل 
ید الحا م الر ومى فى ( ريا ) 816 والذى كان إيطاليا يدعى (باولوتشى) 
أمء انوطع وعلى يد القائد الأعل للقوات الروسية . وبعث (يورك) يطلب 
تعلمات من حكومته فى ( برلين ) » ولكن هذه تركته دون أية تعليات . 
دبقى (يورك) يماطل الروس مدة شمر ين » ويسعى ليظظفر بفسحة م نالوقت 
فى اتصالاته بقائده الآعلى ( ما كدو نالد ) . ولقد عمل ( بورك ) من تلقام 
نفسه على قوسيح نطاق المفاوضات الى عرضها عليه الروس » وكان بريد 
الحصول على ضكانات للبماكة بأسرها » أى الدولة البروسية . قصل من 
القيصر اسكندر فى ۱۸ ديسمير ۱۸۱۲ ء على تعبد بعدم إلقاء روسيا السلاح 
قبل [عادة تأسيس بروسيا بالأقاليم التى كانت لهسا حتى تسترد مكانتها بين 
الدول الكيرى > وهى المكانة التى كانت متمتعة بهسا قبل سنة ۱۸۰٩‏ . 
وهكذا استطاع هذا القائد الذى كان فى عزلة عن حكومته > ودون تلق 
تعلمات منهأ » أن يحيل مفاوضات «عسكرية» بدأت لإبرام هدنة لوتف 
القتال » إلى مفاوضة «سياسية » ٠‏ وعندما وصلته فى ولا ديسمير 9١1م١»:‏ 
أوامس ( ما کدونالد) باللحاق به عند ( تلست ) خلف نہر (النيامين ) بادر 
(يودك) بعد تردد قصیر › بالقسلے الروس فى اتفاق ( تاوروجين ) 
0 لف ٠١‏ دۈسەر 18117 . 

وكان تسلم (نادروجين) على اة من الأهمية » بل و يعتبر نقطة التحول 
فى( الحر 5 الالمانية ) . قن الناحية العسكرية وجد. ( ما كدو تالد ) نفسه 
مکشوفاً يسبب هذا التسلم فى جناحه الايسر » فاضطر. إلى التقرقر من 
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( النيامين ) صوب (الفستيولا) ‏ وكنتيجة لذلك اضطر إلى إخلاء ( بروسيا 
الشرقية ) . ومع ذلك فلا يحب اعتبار هذا« الغرد » الذي حصل من جانت 
( يورك ) بالرغم من جسامة الآثار الناجمة من هذه الخطوة » حركة قومية 
ألماية . بل إن الذى -حدث لايعدو أن يكون د رد فمل » عسكرى ووطن » 
من جانب أحد البروسيين فسب . 

ولقد صار الموقف متغيرا بسرعة عظيمة بعد تسلم ( تادروجين ) ؛ 
لان بروسيا الشرقية كانت حالما على درجة كبيرة منالسوء بسبب التخريب 
والدمار الذى حل بها » تنيجة للقتال الذى دار فى أرضبا أثناء حملة ۸٠۷‏ 
( معركتا إيلو وفريدلاند ) ؛ ثم أثناء عليات سنة 499و ء عند إعداد الملة 
ضد روسيا » وأثناء اخخلة تفسها » فأنبكت قوى بروسيا الشر قية تمامأء وعلى 
وجه الخصوص » بسبب مصادرة المؤن وغير ذلك منالمنتجات الى استولت 
لما فر نسا , لقوين » جيوشبا » الآمر الذى هيأ بروسيا الشرقية لآن تشعر 
بالعداء المستحك ضد فرفسا . 

على أن ( بروسيا الشرقية )كانت إلى جانب هذا ء القسم من ألمانيا الذى 
شاهد أهله وحدم ( الجيش الأاعظم ) بعد أن حلت به الكارنة فى روسيا ؛ 
فشهدوأ (الماربين) المبرومين من الجتود الذن اجتازت فلوطم هذا الإقليم» 
فى طريق تقبةرم المطرد وقد استبد يهم الملع والفرع يعد المزية الى 
أصابم . أضف إلى هذا أن «١‏ الموظفين » فى بروسيا الشرقية » كانوا من 
البووسيين «١‏ الوطتيين » » الذين أرادوا تخليص ١‏ وطنهم » من وطأة 
السيطرة الاجنبية . ۰ 

تلاك إذا كانت الاسباب الى أدت إلى [شعال الثورة فىبروسيا الشرفية . 
واقبت هذه الثورة كل تأبيد من جانب ( شون ) 65هدء5 رئيس الإدارة 
البررسى » والذى كان متتميا لنفس الحاعة الوطنية الى التفتحول (ستين) ؛ 
ثم من جانب القائد الاعلى فى بروسيا الغربية الجترال ( بولو ) 810# 
الذى أذ على عاتقه دعوة كل «المسرحين» إلى الخدمة . وأما( يورك ) 
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ققد بدأ من تلقاء نفسه يشن جوم على خطوط الفر نسبين الخلفية » فى الوقت 
الذى استمر فيه الروس اجون هؤلاء » و بالرغم من أرن ( الحسكومة 
البروسية )كانت لا تزال « حليفة» لنابليون . والذى تدر ملاحظته أن 
كل النشاط الذى حدث أثناء هذه الثورة »كانت الهميئات الختلقة فى الإدارة 
والجيش معا هى القائمة به » والكن دون تصريح من الحسكومة ذاتها أو 
اعتراف من هذه به » وخارج نطاق ١‏ المسثولية الحسكومية ». 

والواقعة الحاسمة فى هذه الثورة » كانت وصول البارون ( ستين ) إلى 
كونجز برج فى ۲۲ يناير ۱۸۱۳ ؛ وقد حضر ( ستين ) مز ددا يفوي ضكامل 
من القيصر إسك ندر للعمل ضد الفر نسييت . واقد كنا ذكرنا عن ( ستین ) 
آنه کان فى تفكير « ألمانيا » ولا يأبهكثيرا بمصالح بروسا فى حد ذاتها : 
ومنفصلةعن صا ألمانيا » فكان (ستين) مدفوعا فى نشاطه بعدائه وكراهيته 
لفرنسا . ولذلك فقد وجه اللوم جرد وصوله هو ( وجدسناو )إلى رايس ` 
الإدارة فى بروسيا الشرقية ( شون ) ء لآنه لم يذبح الفرنسيين الذين مروا 
من « مقاطعته » . ولم تسكن فى نظر ( ستين ) ورة بروسيا الشرقية إلا أداة 
أو وسيلة للقيام بعم ل أعظم : هو حلاص ألمانيا وتحريرها » وتأسين ألمانيا 
« جديدة» مرة أخرى . 

وكان من أجل خلا ص ألمانيا وتحريرها وإعادة إنشمائها » أن عمد (ستين) 
إلى رفع ( الحصار القارى ) فورا » والذى كان عببًاً ثقيلا على بروسيا » وإلى 
جمع الأتاوات للانفاق منها على المقاومة الى بعزى [ليه كل الفضل فى 
تنظيمها بان بادر بجمع (يجلس الطبقات) الإقليمى فى بروسيا الشرقية تقر بر 
إنشاء وتنظيم الجيش . واستطاع ( ستين ) أن يؤسس من العناصر الحلية 
نوعاً من « الحكومة » تتولى شئون الإدارة والحم وتنظي المقاومة فى غيبة 
المكومة الملسكية . 

أما الجلس الإقليمى فقد اجتمع فى (كونجز برج ) فى ه فبراير ۱۸۱۴ > 
وفى ۷ فبراير أقر المشروع الذى كان قد أعده ( ستين ) لإنشاء الجيش . 
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وعندئذ عادر ( سين ) بروسيا الشرقية ليذهب إلى الروس تاركا لأصدقائه 
الذين خلفهم بها مبمة تنظم الثورة . وكان ( اجلس الإقليى ) يتألف من 
سبعين عضوا » نصفهم من عثل طبقة النبلاء » والنصف الآخر من يمثلون 
ادن والمهن الحرة . وكان هذا اجلس فى حقيقة أمرة » مجلى لاء قسب » 
حیٿ ' يشترك الشعب فانتخاب أعضائه . بق الشعب بعیداعن هذه ا حر 5 . 

عل أن هذا انحاس يسيب انعقاده درن صدور دعوة له بالاجتاع من 
الملك » و بفضل القرارات الى اكخذها > نحم من وجو دہ افتئات على حقرق 
الملك »كا كان إجراء ثورياً فحعيمه » بالرغم م نكل تص ريحات و إعلانات 
الولاء لمليكبم » التى أصدرها أعضاؤء , وتأ كيدهم الخضوع للللكية . 

ولذلك فقد تميزت الحركة البروسية بظاهرتين › بقيتا تلازمانها فى كل 
أدوارها : أولاهما أنبا كانت حر 5 ١‏ نلاء > قامت بها الطبقأت العلا فى 
المجتمع البروسى ؛ وأانيتيما أنهذءالخركة لم تكن «حكومية» ولم خش العمل 
خارج النطاق المكوى » وصارت لذلك تدعو لمبادآت العمل الثورية 
فكان أن أتم ( المجلس ) تأليف الجيش الإقليمى » عندمأ انخذ قرارا بذلك 
فى با فیرآیر ۱۸۱۲۳ ٤‏ بأن بصير تشكيل هذا الجيش الاظليمى عطء0::هبآ 
حارج قطاق الجيش النظامی » والسبب ذلك آنه کان لایزال یسو دالطبقات 
المتنورة فى بروسيا شعور بعدم الارتياح » أو بالعداء ضدالجيو شا نحترفة , 
وهو الشعور الذ ى كان ملحوظاً بين أوساط هذه الطبقات فى أواخر القرن 
الثامن عشر . أما هذا الجيش الإقليمى عطءددسة المؤلف من آهل البلاد » 
فو الذى يحب أن يكون الأداة اللازمة للدفاع عن أرض الوطن ضد الغزو 
الاجنى من جبة » وكرذلاك أداة الثورة ضدااسيطرة الاجنبية بمجرد اختراق 
العدو جدود البلاد . والتحق ذا الجيش الإقليمى كل الشباب والرجال من 
سن الثامنة عشرة إلى سن الخامسة والآربعين : المتطوعون منهم أولا , 
م أولئك الذين يأنى دورم للخدمة اامسكربة بطريق ١‏ القرعة » على أن 
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يكون لمو لاء الاختیار فىالوقت نفسه فى أن يأقوا يمن عل محلهم فالجيش . 
والذى تحب ملاحظته أن هذا الإجراء الآخير لم يكن مذكورا !ف مشروع 
( ستين ) الأصلى » الذى ذكرنا أن ( المجلس) كان قد اقترع بالموافقة عليه 
فى يوم ب فبراير نفسه . ولكن لم تلبت أن طلبت ( الطبقة الثالثة  )‏ الى 
ال المدن ‏ إدعاله » م أبدى الجنرال ( يورك ) رغبته فى ذلك. ولقديداً 
التنفيذ فور الاقتراع على مشروع إعادة تأسيس الجيش وتنظيمه » درن 
انتظار موافقة المللك الذى كان بعيدا . ١‏ 

ولكن للمرء أن نساءل عن أثر أو دی هذه الثورة ااتى حصات 
فى بروسيا الشرقية على سائر المقاطعات الى تتألف منبا دوثة بروسيا . فإن 
الذى حصل » کان أن غادر المللك برلين فى ج شایر ۹۸١۳‏ قاصداً إلى 
(برسلاو) Breslau‏ بعد أن عمل على تتحية الجن ال ( يورك ) منقيادثه ء 
وبع د أن وجه اللوم إلى ( مجاس الطبقات ) فى كوتّز بر ج» بسبب القرارات 
التى اتغذها . وعلى ذلك فإله ل تلبت أن ركت حكومة الملك جانيآء وتشكل 
نوع من ( السكومة المضادة ) من الوطنيين ق بر اند نيرج . وعمد القواد 
الذين شاهدنام على رأس الثورة » مثل ( يورك ) و ( بولو ) إلى التفام مع 
القائد الروسى اللأعلى (ويتجنستين ) 21١( Wittgenstein‏ من أجل الزحف 
صوب تبر ( الأودر ) ضد الفر نسيين . وضغط هذا الإجراء على يد الملك » 
فوجه فردريك وليم الثالث ف م فبراير ۱۸٠۳‏ دعوة للمتطوعين للامخراط 
ف صفوف الجش حتى بزيدوا من قوته ؛ وفى و فراير أرقف الملك كل 
الاستثناءات من الخدمة العسكرية فى طقة الشبان من سن" السابعة عشرة 
إلى الرابعة والعشرين . فكان من أثر هذه الترتديات أن إصبب الشعب 
البرومى « تحمى » خحفيفة من أجل الدفاع عن الوطن وخلاصه . 

ولقد كان ( اليش الإفليمى ) 5 — Landwehr‏ — مايه حجر 
الأساس للقومية البروسية » عندما أقبل على التطوع به البروسيون من 
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من عختلف الطبقات » وخصوصاً الطبقات المثقفة ء الى لوحظت فبا للاح 
الأول للقومية الآلمانية . فاءثنق أهلما ماس شديد فكرة التسليح العام 
ألنضال عد فرنسا . فصار أساتذة الجاممات يتولون د شرح وتغسير » 
مسوم الدعوة للتطوعين ( منذ مفبراير ) ؛ فمل ذلك ( فيشته ) فى برلين » 
و( ستفان ) 51٥5‏ فى برسلاو ؛ وغيرهما فی سار الجامعات فى ( هال ) 
و ( كونجحز برج )» وح ف بروسيا القدية الى كانت قد ضما إلها ( الدولة 
الفرنسية ) , ثم فى ( يبنا ) فى شهر مأرس (1815 ) . وجذبت هن الجر 
على وجه الخصوص - كل الشباب » فكان شباب الجامعة م الذين 
التحقوا ( بالجيش الإقليمى ) أولا » وبقيت جامعة برلين مدة من الزمن 
تكاد تکون خعاليةمنطلابها . فلم بود ,ها سوى ثلإثة وهشرين وحسب . 
واشتركت طبقتا الندلاء والبوررجوازى مع الشباب فى حركة التطوع هذه ؛ 
وكان لذاك أن صارت هذه الحركة , حركة اللأوساط المثقفة والطبقات 
العالية د وقدمت بر لين وحدها ستة [ لاف متطوع فى حين بلغ عدد سكانبا 
وقتئذ مائة وتمسين ألفا . ولقد ترتب على حماس الرغبة فالتطو ع أن خلت 
الكليات فى أماكن أخرى من طلابها » وتعددت الأمئلة على صدق هذه الرغية 
فق (سيليزيا ) طلبت كل هيئات الموظفين أن تحل هئات أخرى محلبا 
ليتطوع آفر ادها ف الجيش ؛ م عرد أحد القر اد الشان (لوتزوف) Lûtzov‏ 
إلى إنشاء فرقة من ( القناص السو د Chasseurs Noirs‏ سبمتهأ إدخال 
المتطوعين فى صفوف الجيش الإقليمي » من الذين يريدون ذلك فى جبات 
أو أفسام ألمانيا الأأخرى . 
على أن هذه ارك لم تلك - على ما يظبهر ‏ أن أزعجت السلطات 
الممكومية فى ألمانيا وحار جما » فانزعج (مترنم ) ما أمعاه « بياج الخواطر 
الفظيع » الانتشر فسيليزياء وفىبوهيمياء ووستفاليا » ثمفى التير ول كذلك 
فكتب ف ۱۸ فبراير ۱۸۱۳ : د إنه ليس بالاعى الذى لايرى خطورة 
هذه الحركات الشعبية المستثارة باس شرف ألانيا واستقلاها , لآن هذه 
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سوف لاتلبث أن تحطم الصلات والروابط السياسية والاجتياعية» . 
ولقد كان الانرعاج الذى حصل وقتئذ هو مبعث كل ذلك الانزعاج 
والتخوف الذى غثى المكومات الأرروية بعد انقضاء عبدى الثورة 
الفر نسية و إميراطورية فا بليون » وال صارت تتو جس خيفة ٠‏ نكل حركة 
شعبية تتوقع أن تنقلب هاجلا أو جلا إلى د ثورة » عارمة تحرف هذه 
الحكومات ننفسبها. 

وأما هذه اليوش (أو القوات) البروسية الكبيرة فةد صارت مدذوعة 
فى نشاطها بحدة العاطفة ١‏ الوطنية » وشعور الك راهية العظيمة » الذى كان 
مبعثه كل تلائ الاحقاد الى أثارتها السيطرة الفر نسية » وزرعها فى القارب 
النظام النابفيوق . ولقد طغى شعور الكراهية هذا على كل ألمانيا ء فامتد 
المياج حتى شم لكل ألماني| الشرقية ء ثم ألمافيا الثمالية , عندماضمت (حركة 
التطوع ) إلبا مدينة ( همبودج ) » وأقالي الهانسا . 

ومع أن ( حكومة ) بروسيا أرادت التزام خطة ١‏ التحفظ » > وكانت 
تبغى ربط قضيتبا بمصالل النسا » وتشعر بالارتياب هن ناحية روسيا » 
ركانت متحذرة من أطاع القيصر اسكندر ويستبد بها القاق؟ والخوف من 
الأساليب والاعال الثورية الى افترنت بنشاط الحركة الوطنية » قد 
اضعارت هذه الحدكومة إلى العمل تحت ضغط هذا ااتيار الجارف من 
الشعور الوطنى » ورضخ فردريك وليم الثالث لأراء ( ستين ) الذى حضر 
بنفسه إلى ( برسلاو ) - المكان الذى قصد إليه الملك ا ذحكر نا بعد 
مغادرته يرلين - فكان بسبب ضغط (ستين) عليه أن قبل قردريك ولم 
آلثالث المحالفة مع روسيا فى معاهدة ( كاليش ) طمعناهءا فى پ٢‏ فبراير ‏ 
أول مارس مينة ۸٠۴‏ . وقد كانت تلك معاهدة مزعجة تماما لحسكومة 
بروسيا » لآن القيصر مقابل التحالف ضد فر نسا قد تعبد ( فى مأدة سرية ) 
بإدجاع بروسما إلى الحدود الى كانت 5 سنة 184.5 » دون أن يصدر منه 
أى تأ کید بأن قسترجع بروسيا الأقاليي جميعها التى كانت فى حوزتها قبل 
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ا ی 
سنة ۰٧۸۰٩‏ ودون الحصول على أى ضيان بإعادة تأسيس روسيأ بالصورة 
الى كانت عليها قبل الغزو الفر نى » وذلك مقا بل هذه الخاطرةالمظيمة: 
الاشتباك فى حرب جديدة مع روس اضد قر سا . ولقد كان وصو[القيصر 
نفسه إلى رسلاو فى ١6‏ مارس ۹۸۱۴ ضر وربا ليعلن فردريك ول الثالك 
الحرب عل فرنسا فى ٠٠‏ مارس ء وليتخق فى اليوم التالى ( ٠۷‏ مارس ) 
قراراً على جانب عظ من الأهمية . هو أن يعمم نظام ( الجيش الإقليمى ) 
الذى نمأ فى بروسيا الشرقية » حتى يشمل كل مقاطعات أو آقالي المىل5 , 
ولكن مح فارق هام ؛ هر إلغاء حق الاختيار الذى مخول الآفراد 
المقترعين للخدمة تسمية غيرم لبحاوا حلهم فى هذه الخدمة العسكرية 
على نحو ما سبق تفصيله ‏ وق ١8‏ ريل +181 قرر الملك نوعاً من 
( التعبئة العامة ) فى روسيا من طران ما فعلته ( الثورة الغر نسية ) فى سنتى 
۷٩۳ ٠ ۲‏ » وفرضت الخدمة العسكرية الإجبارية على البروسيين مدة 
اشتعال الحرب . : 

ومكذا تبدو هنم الحركة البروسية د تلقائية » من نوع أخلاق » تلق 
فيه الحركتان اللتان سبق أن تناولنا كلا منهما على حدة : المقاومة البروسية 
الصحبحة ضد السيطرة الفرنسية » أو الحركة « الوطنية» البروسية» ثم 
و فكرة » الإحياء والتجديد أو الانتعاش الأخلاق التى کان قد أخذ ہا 
الرؤساء والقادة الألمان المثقفوت وعملوا سا من أجل خلق أمانيا جديدة » 
ببث الروح القومية ما . ْ 

ولمعرفة مدى اشتراك الجتمع البر وسى مع سائر الجتمعات فى ألمانيا 
فى هذه الثورة ضد فرتسا ء كانت ضرورية دراسة التنظيم العسكرى الذى 
حصل على أثر الحوادث الى وقعت فى بروسما > أى الوقوف على مقدار 
الاثر الذى كان للقرارات التی ذكر ناها فى شهرى فراير ومأرس ۱۸۴ 
والاساوب أو الطريةة الى نقذت ما . ١‏ ش 

وبشأن التنظم العسكرى الذى حدثء لا مناص من الغييز بينعنصرين 
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تتألف متهما القوات المقائلة » ما ( المتطوعون ) » ى ( الجيش الإقليمى ) 
Landwehr‏ , فالأولون كانت تضمبمفرق خصو صة ومعزولة » لكل واحدة 
منها رئيسما ء فلم تدخل فى نطاق الجبش ؛ ومبعثهذا النوع منالتنظيم كان 
احترام آراء كل أولثك الذين ظلوا يسيون الظن ( بالجيش الحترف ) 
ويضم رون العداء له , وممالذين تجمعهم الطبقات المتنورة و الغئيةفىبروسيا . 
فكان انخراط المتطوعين فى جموعات منفصلة » وفرق «حرة» يمثابة 
الامتياز الذي صار لهل الطبقات الماقفة والمتعلمة والي كانت فى عبوحة من 
العيش » وعلي ذلك فقد قل عدد المتطوعين لدرجة كيرة جد فى سلاحى 
المدضة والمهندسين 0 وھا ) السلاسيان ( اللذان يكن مهمأ , متطوعرن 2 
أو أن هولاء كانوا قد اندجوا فما اندماجا كلياً معسائر الجند . وأماعدد 
( المتطوعين ) فقد بلغ فى شبرى مارس و[بریل ۱۸۱۳ ء حوالى خمسة عشر 
آلف مشطوع » وذلك رقم قيامى . تدرب من هؤلاء حو الى سبعة أو ثمانية 
آلاقف » بدرجة تؤهلهم للاشتراك ف العمليات المسكر ية ابتداء من شبر 
مایو . وأما الجيش الذى انهزم عبىيد نا بليون فى واقعتى (لوتزن) و (يوتزن) 
فى مأيو 18١6‏ - فقد كان الیش النظائى البروسى لم يكد يزيد حجمه 
عل ما كيان عليه فى وقت السلم 0 ولم ينضم إليه إلا عدد قلبل من قوأات 
المتطو عبن ¢ واأرديف Krûmper‏ فبلغ عدده خمسة روثلا تن ألف مقاتل : 
وما ( الجيش الإقليى ) فقد عظم به عدد المتطوعين الذين استجابوا 
لنداء الدولة ..وكان تنظ هذا الجيش بطيئاً . وتم فى صور غير متكافئة » 
وإن كات قد صار يشكل فى جموعه ( جيشاً وطنياً ) مؤسساآ على ( التعيئة 
العامة ). ومع ذلك فقد مار هذا ا لش الوطنى فى حقيةته تنظيا [قليميا ء 
لآن ( مجااس ) المقاطعات أو الآقالي هى الى قامت بتنظيمه وتشكيله . 
فأكش أت هذه لجاناً من اثنين من النبلاء واثنيت من مثل العامة لتعيين 
الضباط . عل يتم تنظيم ( الجيش الإقليمى ) بدرجة متساوية فى كل من 
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سيليزيا و بروسيا الغربية » أى فى بروسا القدية البولندية . فقدكثر فرار 
المجندين من صفوف الجيش » وأصكثر الذين هريوا من الخدمة بدلامن 
الالتحاق بالجيش كانوا من أصل بولندى ؛ فمبرو! الحدود إلى خا رج البلاد . 
وف بروسيا الشرقية كان كذلك عدد الهاربين من التعيئة المسكرية كبيراً . 
وف بوميرانيا استطاع الفارون من الخدمة العسكرية ‏ وكانوا كذلك 
كثيرين س اطروب بطر بق البحر واللجوء إلى السويد أو إلى الجزر 
الدانمركة . وعجز ١‏ الفلاحون »فى الريف عن «الفرار, من الخدمة › 
لوقوعهم من أجيال عديدة تحت نفوذ وسلطان سادتهم من ( اليوتكر ) ؛ 
ومع ذلك فن أحابين كثيرة شوهد هؤلاء الأسياد ( اليوذكر ) يقودون 
بأنفسهم « فلاحيهم » إلى مرا كز الخدمة العسكرية . ولكن يجاح ( الجيش 
الإقليمى ) كان عققاً فى المقاطمات أو الأقاليم الى كانت أصلا عثاية 
الدروع الواقية ضد الغراة على حدود بروسيا ۽ فكثر عدد الذين امغر طول 
فى سلاك ( الجيش الإقليمى ) دون انتظار ( القرعة المسكرية ) ومدفوعين 
الواجب الوطبتى . فق حين بلغت فى المتوسط نسبة الملتحقين بالجيش 
الإقليمى بطريق ( القرعة ١١)‏ : لأسب » وهى نسية ضثيلة » وصلت هذه . 
ف أقاليم الثغور ؛ فى بروسيا الشرقية ۷م ب ؛ وفى وسط براند نيرج كانت 
4 يا » وق بقية المقاطعات بلغت حوالى ۸ . وتلك الارقام تدل 
ولا ريب على أنه كانهناك نوع من « الزعزعة » الوطنية . ولكن لايحب 
أن يغبب عنا كذلك أن نظام القرعة لم يسمل كل ١‏ المجندين » فى الجبش 
الإقلييى ؛ فقد أرغم قسم كبير من الأهلين على الامخراط ‏ فى سلك الجيش 
إرغاماً بطريق التجنيد الجبرى . 

وفى هذا اليش } Landwehr‏ ) احتفظ النبلاء بالمرا كز والوظائف 
العسكرية العايا » فوح دوا صغوفهم ليبعدوا من هة الضباط ‏ بكل 
ما وسعهم هن جمد - أفراد الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) فصار 
النبلاء م الذين يشغلون وظائف ١‏ الضباطء فى هذا الجيش » وكان هو لاء 


( م ۲۲ -البورحوازعءة ) 


۳۳۸ محمد فؤاد شكرى 


من الدين عنى ( شادثمورست ) فى السئوات السابقة بتدريبهم وتميئتهم لملء 


هذه المناصب 5 


وبلغ عدد قوات ( الجدش الإفليمى ) حوالى المائة والعشرين أو المائة 
والثلائين ألفاً من جموع الجيش البرومى بأسره الذى قدر بنحوما تين وسبعين 
ألف مةاتل . وكان فى تنيز اعطق ۳ أن ظير ( اللاندفمر ) فىميدان 
المعارك » وكان بو لف وقتدذ حو الى صف عدد القوة د العاملة» . ولاجدال 
فى أن وجود ( الجيش الإفليمى ) قد أدخل تغييرا كاملا على طابع الجيش 
البروسى و «شكله » الذى كان حى هذا الوقت ( جدشاً عترفاً ) » على أن الذى 
بجدر ذ كره أن تشكيل ( اليش الإفليمى ) والتغيير الذى حدث يسبه على 
طابع وتكوين الجبش البروسى عموماً » لم يؤديا حال من الأحوال إلى 
ا#دماح أو امتزاج ( الطبقات الاجتماعية ) فى الفرق العسكرية . وذلك لان 
الجبش الإقليمى لم يكن « تعبئة ديموفراطية » على غرار التعبثة العامة الى 
حصلت على يد حكومة (الثورة) فى فر نسا » بل إن هذا الجبش الإقليمى كان 
برد تنظير عسكرى »ولاهّرض من إنشائه إلا الحرب وااقتال كسب فلم 
يكن غير ( المتطوعين ) فىهذا الجدش الإقايمى » من «عتبرون عنصراً وطنياً 
وقومياً حقيقة . 

وهكذا » فالذى ببدومن هذه الدراسة أن الحركة الوطنية أو القومية 
البروسية » قد بقبت غير مستكملة ؛ وبالدرجة أو الصورة التى بقبت ما غير 
مستكدلة كذلك إصلاحات ( هار ديرج ) والحكومة البروسية الى ذ كر ناها 
فى ميادين الاجتاع والإدارة . ولذلك فإن هذا ( الجيش الإقليمى ) مع 
ما كان يرمز إليه من نهضة أخلافية ووطدة » كان لابمدو كو نه أداة مواتية 
اواجبة موقف عسكرىء هو ضرورة القتال للتحرر منالسيطرة الاجنبية. 
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سار اانا : 

ذلك إذآ كان أثر الثورة الى حصلت فى ( برو سيا الشرقية ) ء والتنظم 
المسكرى الذى أو جد ( الجيش الإقليمى ) » على بروسيا . 

أما فى عارج بروسيا ء و بمعنى آخر فى سائر ألمانيا فالذى لا شك فيه أن 
ألماقيا بأسرها كان بح ركبا للثورة شعور الكراهية وااعداء العظم لفرنسا ء 
وهو شعور وطنى . ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تتماغل بالدرجة الكافية 
ليتأثر بها الجتمع الآلمانى بأجمعه » ول تكن عامة فى كل أنماء انيا 
ولا يحب لذلك المغالاة فى تقدير قيمتها » أو التسليم بادعاء الأسطورة القائلة 
بأن ألانيا بشعو.ا قد هرت متكتلة فى ثورة عارمة شاملة ضد السيطرة 
النا بليو نة » وتلاك حشيقة سوف توضسها الحوادث التالية . 

فقد یذ ل ( سين ( بادىء ذی بدء وجماعته » قصارى جمدم لاحداث 
ثورة عامة فى كل أنحاء ألمانيا لإشعال حرب قوهية « ألمانية » ضد فر فسا .. 
فأكثر مر توجيه النداءات » وإذاعة الدعوة الى شفعما بالإنذارات 
والتهديدات لتحريك هذه الثورة ٠‏ القومية » ؛ وآ ثر ( ستين ) العمل فىهذا 
الميدان ‏ على نحو ما جرت عليه عادته # بالتماون مع روسيا » فأصدر 
بالاشتراك مع ( نسارود ) فى و١‏ مارس" إبم١‏ باس ملکہما »> داه موجماآ 
دلاانيا » أرضسا فيه أن خلاص آلا يا هو الغرض من الحرب , ودعوا 
للاشتراك فى هدم الحرب التحريرية كل شعوب وملوك وأمراء ألمانياء 
ولقد رسم هذا النداء صورة لما سوف يكون عليه الوضع سياسيا فى مايا 
بعد إنباءالسيطرة الا بليونية . فأعلن ( ستين ) و ( نارود ) انحلال ( اعاد 
الرإين الكو تقدرائ ) على أن تل عله ( لجنة مؤفتة ) لإدارة الأراضى. 
الآلمانية المستنقذة من السيطرة الفرنسية » وتتالف من #لس مندوبين عن 
روسيا و بروسیا والكومات الآخرىالى تننم إليهمأ » م عتسمية (ستين) 
رئيساً هذه الإدارة . ومقتضى البرنامج الذى وضعاه تصمم البلاد مقسمة 


PL‏ محمد فوّاد شكرى 


إلى خمسة أجزاء ٤‏ عن + سكدوانا » ووستقاليا ( وغ رأندوقية برج چrء8‏ 4 
وأقالم ( ليب ) Lippe‏ ؛ ومصرأت مر الإلب مع مكلنبيرج , ْم راح 
الإئنان فى هذا النداء يتبددان كل أمير ألانى يتخلف عن إجابة الدعوة بفقد 
متلكاته . وواضح من جة هذا النداء والاغراض التى هدف إلبها » أن 
( ستين ) نفسه كان إلى حد كير مسئولا عنه . 

وإلى جانبهذا النداء » صدر نداء آخر » وجه إكىألمانيا القائدااروسى 
المعروف ( كوتوزوف ) فى ه؟ مارس ١81‏ . وهذا النداء يفسر الغرض 
من ( الحركة ) أو الثورة بقوله : « إنه مساعدة الشعوب الامراء فى ألمانيا 
عل استرجاع ذلك التراث الذى اغتصب متمم > والذى بتعنر الخيل بشىم 
منه » و تعنى بذلك حرياتهم » واستقلاهم ؛ الشرف والوطن ! فلا يسع کل 
ألمانى مستحتق ذه القسمية إلا المبادرة بالاتضمام إلى صفوفنا فوراً . . . 
وبقدر استناد قواعد هذا العمل ومبأدته على الروح القدمة الى للشعب 
الال انی » واقتداته بهاء سوف يتستى )ا نیا التى تجدد شيايها » وزاد نشاطبا » 
وصارت متحدة » أن تعود للظهور ثانية » لتتبوأ مركراً ممتازا بين أمم 
أرروباء. 

ولقد كانت تلك التى صدر ہا هذان النداءآن ف ٠۹‏ و هم مارس »> د لغة 
ثورية» الأمر الذى كان فی حد ذاته شیا جديداً فى ألمانيا ء والذى تر تب 
عليه من جهة أخرى أن طفق الالمان يفسرونه بأنه مثا بة التعبد المردوج : 
فى صا الحرية السياسية من ناحية » وفى صا الوحدة القومية من احية 
أخرى 5 

وأماهذه الخركة ١‏ القومية » الى وجبت الدعوة للأآلمان من أجلبا ؛ 
فقد أثمرت ف التو والساءعة حركة من القريض الوطنى ؛ حيت تبت جيل 
جديد من الشعراء » عرفتنا منهم ( تيودوركروتر ) الذى ذكرنا أنه قتل 
فى واقعة ( ليبزج ) والذى جعت أغايه واش ده بعوان ( المزهر 
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والسيفب )+ کان متهم الشاعر ( روحكيرت ) Reker‏ الذى شر 
منظو مأته 5 ثم کو رف ( Sahenkendorf‏ <« م ( أوهلاند) Ubland‏ 
وغير هؤلاء كانوا كثيرين . 

على أن د الحكومات » الآلمانية » وقفت على العكس من ذلك موقا فى 
غاية ١‏ التحفظ ء من الا حداث ا ل جارية ؛ فلتشاً هذه المكومات «الاتتقاض» 
على تابلیون إلا فى خريف سنة 141 » أى بعد أن تأ كد إديها أن سقوط 
نابليون وهزيمته قد صار أمرأ حققاً » وذلك على خلاف ما حدث ف ألمانيا 
الشمالية » الى | تقشرت با الثورة بكل سرعة » فى ( *ميورج ) فيد١مارس»‏ 
ثم في (مكلنبرج) اى قدمت وحدها عددآمن ( المتطوعين ) بلغستة [ لاف . 
أما ( بفاريا ) فإنها لم تنيذ الولاء لنابليوت إلا .يوم ١1‏ سبتتمبر » وكان فى 
۸ أكتوبر فقط أن أعلنت الحرب ضده . واتاظرت ( ور تبرج ) هزيمة 
نابليون فى واقعة ( ليبرج ) بين 21 ١4‏ أ كتوبر لتعلن موقفها العداى منه 
أخيراً فى مم أ كتوبرء ولفدكانت هذه الحکومات تتجه ينظرها صوب 
الفساء وتوجيهات الحكومة الأسوية ( ووزيرها مترنخ ) » وليس صوب 
الجموعة الروسية الروه.ة الىيشرفعل تو جیما E‏ شاهدنا س (ستين) 
بالتءاون مع ( نسارود) . 
ثم إن حر كه المقاومة هذه TT‏ الغربمة ؛ بل بقيت 
0 الشرقية والثمالية » فظلت بلاد ألرلين بعيدة عن هذه 
الخركة > ہی إن ( بو جلو ) اأومونءظ الام لر نى يعئونالحم والادارة 
فى غراندوقية ( برج )ل يلبث أن لاحظ كا أثبت ذلك فى جورناله - 
كيف أن الطبقات العليا الراينية وحدها كانت تقابلبالسرورخير انكسار 
الجيش الغر نسى فى روسيا » ف حين أن سواد الآهلين قد أحرتهم حرناً 
عميقاً هذه الكارثة . عل أن الذى يهب ذكره على كل الأحوال أن الإدارة 


)1( Hymne de la Lyre et L’épée. 
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الفر نسية فى إقليم الراين » قد لفت[ ثاراً بعيدة الغور سوف بظمر تماعلا 
من جديد فيها سوف بقح من حوادث بعد سئة ه141 خصوصاً . 

واقد صادفت هذه الحركة الثورية ( فى ألمانيا ) صعوبات عديدة » مبعثهأ 
رغبة آععاب ١‏ المصاط» السياسية فى سد الطريق أمامها . وق مقدمة هو لاء 
كان الوزير الفسوى ( مترتخ ) »> الذى اضخذ الاحتياطات اللازمة ضد هذه 
الجر ك الثورية » بأن أخضع ( ستين ) وجنه الإدارية الى سبق الحديث 
عنها » لإشراف ( لجنة دبلوماسية ) خاصة . ثم أثار أصحاب البنوك الآلمان 
المصاعب عتدما رفضوا قبول السندات الإيجليزية الى قدمها الإنجليز إلى 
الحكومة الألمائية » لقويل العمليات العسكرية التألية ء ثم كان من هذه 
الصعو بات الى صادةتها الجر كد الثورية أنه لم تو جد ( عصابات ) للبناوشات 
انحلية لف الخطوط الفر نسية » على غرار ما حدث فى الحرب الاسبانية . 

وهكذا ءلم تكن هذه الحركة كا ذكرنا ‏ ثورة عارمة عمت ألمانيا 
بأسرها ضد السيطرة الفرنسية » ولو أنه عا لا شك فيه أن اليلاد ( لمانا ) 
قوع ف قات بالثورة فلا متفوعة يعاطنة أى هعور الكراهة 
الشديدة ضد فر نسا . 

ولقد كان على أساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسى فى 
البلاد أنارتكرت تبائياً وبصورة حاععة العاطفة أو الشءور القوى فى ألمانيا. 

وكان أثناء « المباحثة » فى الشروط الى يحب عقد الصلمح مع فرتسا على 
أشاسها فى سنة ۱۸۱4 > أن رر هذا الشءور الةو عى عى الا نيئاق من 
الكر اهمة افر نسأ ولسلطائها ‏ ف إطارات معينة . فقدم ( ستين ) إلى 
القيصر «شروعا للصلح » طلب فيه أن تسكون حدود ألمانيا عند نهر الموز 
6 »ء ولكسميورج » ونر الموذيل > وجبال الفوزج ع5٥۷‏ »› 
وعلى أن يدخل فى نطاقها كذلك قسم من الدانمرك وفى سنة ۱۸۱١‏ صار 
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( ستين ) رؤد أدعاءات روسيا وبروسيا على بولندة وسكسو نيا » فى الوقت 
نفسه الذى طالب فيه باتساع ألما نيا من ناحية الغرب . وفى سئة ٠۸٠١‏ صار 
(ستين) حاول إقناعالقيصر إسكندر بأن سلامة ألمانيا وأمنها تان رصول 
حدودها الغربية إلى هر الموز . وفى مذكرة أعدها فى ۸ أغسطس16م١»‏ 
ذ كر ( ستين ) أن العاهل الفر نسى لويس الرابع عشر » كان فى سلة ٠۷١٠١‏ 
قد نظر موضوع التخلى عن (الاألراس) وذلكفى مفاوضات (جيرتر ردنيرج) 
دع طدمق وبماعه 6 با لأراضى المتخفضة والتى حصلت عل رهزا تمهف حرب 
الوراثة الآسبانية » وهى الخرب الى اننوت بصلح بوترخحت ف مأو ۱۷۱۳ . 

ولقد وجد فريق آخخر من أنصار القومية الآلمانية عندالنظ فى شروط 
الصلم الر تةب مح فرنساء وكآن ( جوزيف جور يز ) Goerres‏ الذى سيق 
ذكره كثيرأ » متزعم هذا الفريق > فنشر سلسلة من المقالات ف الجريدة 
الراينية ( عطارد الراين ٩<‏ ) يبين فا أن إرجاع فرنسا إلى حدودها الى 
كانت طا فى سنة ۷۹۲ ء [ ا يعتبر حلا ردا للمسألة > لآن سلامة القوصة 
الالمانة تتطلب أن تكون الحدود عند جباك الفوزج وهضبة الآردين 
0 . وف أثناء حكومة ( المائة يوم ) عند عودة تأبليون من جزيرة 
إلبا إلى فرنسا »كتب ( جوذيف جوريز ) مقالا بعنوان ( فرنسا المقسمة 
أو فرنسا المصمدة20 أعلن فيه أن أوروبا لن تعرف السلام إلا إذا أنز لت 
فرنسا إلى متبة الدولة من الدرجة الرابعة » وق مقال آخ ركتب (جورز) 
« أنه لى يكون هناك أى أمل فى السلامة والأمن من جانب هذ1الشعب 
الغرنسى إلا إذا صار عاجرا تماما » وصار للألمان من ناحية أخرى قرة 
ساحقة » ولا حرق عل التفكير فى ت#دى هذه القوة أحد . والفرنسيون 
عاجرون عن الفسك بأبة قم أخلافية ؛ وليس هناك أساس لإمكان الاعتاد 


ag jir 


(1) Rheinsche Merkur, 
(2) La France Partagée ou la France Enchainêe. 
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عليه ف التعامل معوم ولذلك فقد وجب ا أن نزع مهم أملاك شارل 
الجسور » أو عند تعذر ذلك الالراس والاورين وملحقائهما » . ولقدطاليت 
صحيفة أخرى Deutsche Bliitter‏ باسترجا ع كل الأقالبىم الى اقتطعت من 
آلا نا فى مختلف العصور : الآراضى المنخفضة » الدامرك » والمقاطعات 
البلطيقية » وكورلاند » فطالبت بضع كل مكان ( أو إقلبم ) تقطن به أسر 
ألمانية من الإلزاس »حى ليفويا ( داهده:1.! ) »ومن أقاليم (جريسون ) 
5 کی ( مارديج) حورش تطلب الاشتراك فى اللخة والعادات 4 
والمزاج ( أو العبقرية ) أن يتأسس نوع من التنظم السياسى المعترك أو 
المتحد» بوط حماءته عل بلجكا وهولددة فى الغربء وجو تلندة Jutlaod‏ 
فى الشيال » وعلى أن محد هذا التشكيل اأسياسى من الخرب هضبة ( الآردين ) 
وغابتها » وجبال الفوزج والجورا دن[ ومن الجنوب جيال الإلب » حى 
ڪر الادريايك ؛ ومن الشرق جال الكر يات ٠‏ آنا داخل هده الحدود 
فلا يحب أن يكون هناك غير لغة واحدة » ومثل سيامى واحد» . 


وواضح أنهذه المطالب [نما تستند على الآراء التى نادى يها ( هردر ) » 
ونكاد تكون صورة طبق الاصل من نظر يته القائلة باستناد القومية على 
اللغة . ولكن مع توسع ف الصورة السياسية التى سوف تتجسم فيها هذه 
الفكرة ع بدرجة لا شك فى أنها ما قد يدهش له ( هردر ) كثيراً . 


وهكذا كانت القومية الآلمانية عند بده ظبورها » أو فى غر بروغباء 
ثومية تدعو للأااانية أو الجرمانية »5 أنها كانت تمتان بذلك الطابع الديبى 
الذى جعل ( الجيش الإقليمى ) ء14۷۲ يتخذ شعارا له : « مع الله ء 
. ومن أجل الملك والوطن » » والذى جعل المجندين أو المتطوعين للالتحاق 
بهذا الجيش ٠‏ ببدأون حياتهم فيه حضور صلاة دينية , حتى إن الجنرال 
( بولو ) کتب لاحن اصدا فىمارس ۸۱۳ ء أن پو سه4 < وكأ فعل 
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أوليفر كرمويل ( الإنجليزى ) - أن يعط ىكل فارس من فرسس انه لسخمة من 
الاكتاب المقدس لحم لما معه فى سرج جواده . ولقد آقے نصب تذ کأری 
بأسماء القتلى فى الحرب فى كل كنيسة لوثرية » وأما هذا الطابح الدينى ققد 
بض وجوده دليلا على ذلك الاتجا الذى حصل منه اناق الروح القومية 
فى ألمانيا . ليجعل من ألما نيا د أداة» فى يد (لإله » يصدر نشاطما عن مشيئة 
الاله نفسه ولتأدية الرسالة التى بريدها المولى . 
: بق أوسوريا : 

وفغير ألمانيا ؛ لم تتخذ حروب التحرير ذلك الشكل العنيف » ول يكن 
ها ذلك الآثر الفعلى النافذ بالدرجة التى شوهدت ف آلمانيا . 

فن أسبا فيا : كانت ححركة التحرير العبء الى وقع على كاهل القوات 
العسكربة » وخصوصاً القوات العسكرية الإمجليزية » فقد اننشرت الثورة 
ف هذه البلاد فى خرف ۱۸۱۳ فى آقالم بسكاى ونافار : بصورة ألرمت 
قريقاً من الةوات الفرنسية بقيادة (كاوزيل ) اءددهكت على الوقوف وعدم 
الحراك فى أما كنم . ثم كان من نثيجة الرحف الذى قام به ( ولنجتون ) 
على ( سلامنکا ) من جهة ء ثم قيامه من عند نېر ( دورو ) قا دا إلى 
( جاليكيا ) دذهن1ه© لإمداد الثوار بالمساعدة من جهة أخرى » أن اضطر 
(جوزيف يوتابرت) إلى الانسحاب من مدريد مع عسكره حى نهر 
(الإبرم) ٤۵۲۰‏ » ولقد ذكرنا عند الكلام عن الحرب الآسبانية ضد 
فابليون »كيف أن ( وانجتون ) بعد أن أنزل الإنعليز جنودم عل الساحل 
الآ ہاتی بعد تحر يره » استطاع أن عرز انتصاراً عظيا على الفر نسيين فى 
واقعة ( فيتوريو ) فى ٠١‏ يوفية ۸1۴۳ ء وهو الاصر الذى أرغم جيش 
( جوزيف بونايرت ) على التقبقر خلف لمر ( البيداسوا )» أى إنه أرغم 
على ترك أسبانيا بأسرهاء وأما جبش (كلوزيل )فى ( جاليكا ) فقد التق به 


۳٦‏ محمد فوؤاد شكرى 


خلف الحدود الاسبانية كذلك , فى حين تقبقر جدش ( سوشيه ) ٤٥طcںه"‏ 
صوب ( روسليون ) دمة!اتوهسه8 . وباجخلة فإن الذى حصل فى أسبانا 
لم يكن إلا تعاونا كاملا بين اللورة القومية أو الوطنية فى الب لاد والجلة 
الإنجليزية المسكرية . 
يا لذ كف 

على أن الوقائع العسكرية فى أوروبا الثمالية الغربية » على خلاف 
ما حصل فى أسبانيا » لم يكن طا أثر حامم فى حر کہ التحرير الى حدثت , 
بل كانت الوقائع السياسية قب لكل شىء [خر ھی الى فملت ذلك ۽ بمعنى أن 
د السياسة » التى جرت علها البلدان فى هذا القسم من أورويا » كا نت المسئولة 
عن خلاص الشعوب والح.كومات وتر برها من السيطرة النابليو نية . ومن 
فاحية الترقيب الزهنى »صل ترير أوروريا الشمالية الغربية بعدتحريرأورويا 
الوسملى » ولا جدال فم.أن وجود عنصر سیاسی > كعامل جو هرى »وا کش 
أهمية من المنصر العسكرى فى بعث أو مود الشعور القوى فى هذه المتطقة: 
عا يضئى على تاريخ ١‏ القومية» طابعاً فريداً فى نوعه . 

ففى هولندة : اضطر حاكما الف رنسى ( لوبران ) - القتصل القديم 
فى عبد القنصلية بغ رنسا ‏ إلى مغادرة العامة فى ١١‏ توق ۱۸۳ » وكا نت 
خطة الإتجلير أن يزحف ( برنادوت ) مع قواته الى تؤلف الجناح 
الثمالى الاقصى يوش الحلفاء ‏ على هوائدة بكل سرعة ايتتزعبا مر 
الف نسيين » وأن مد يد المساعدة للقوات الإنجليزية المنتظر نز وها فى هذه 
البلاد . ولكن بدلا من الزحف صوب هو لندة مياشرة » آثر ( برنادوت ) 
أن بزحف عن (هولشتين) Holstein‏ « مدفومأ عصا له الاسة ) حدرثك 
أراد إرغام الدائمارك: ‏ وقد رصل [ليها ( الآن ) بقواته ‏ على التخلى له 
( وللسويد ) عن الزويج . وعل ذلك ققد وجد الهو لزديون بب تخلف 
( برناددت ) أنه صار عليهم وحدم القيام بكل الأعياء والبهود اللازمة 
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التحرر والخلاص ‏ وكان من هذه الحقيقة أن اخضنت حركة الخلاص 
والتحرر فى هولندة طأبعاً قومياً فى جوهره ء فيدأت الثورة فى ٠۷‏ نوفير 
1م فى طاى وأمستردام » وتشكلت حكومة ثلائية برياسة (هوجندروب ) 
Hogendrop‏ أحد رجال الساسة ٤‏ وطلرت: هذه المكومة النجدات من 
اندن » ووجهت نداء اليرنس أورانج حى حضر لقيادة الثورة » ويالفمل 
قزل ( أوداتج ) ف البحر عند ( شفيتنجن ) 5٥۲٥7٥1٥2٥٥‏ فى ۳۰ نو قير 
۸۲۳ وسط مظاهرات الشعب ال+اسية , وذلك فى حين أن القائد اليروسهى 
( بولو ) ل يلِث أن وصل من الغرب ترقا هو لندة فى بداية شهرديسمير , 
فيل (أوترخت) الى أصدر منبا يتأريخ ٩‏ ديسمير +149 منشورآ موجبآ 
إلى اللجكيين . وكان الموظفون الفر نسيون فى أثناء ذلك كله قد بادروا 
بمغادرة البلاد بكل سرعة » خلال النصف الآخير من شبر نوفير وبداية 
شر «السمبر من ست 418( . 

ووأضح أن انتهاء السيطرة الفرنسية من هو لندة » لم يكن نتيجة عات 
عسكرية » ولقد كان من أثر ثورة ال مولنديين لخلاص بلادم » أن انتقل 
خط الدفاع الفر تسى إلى بلجيكا » ودون أن يكون هذا ( الدفاع ) قدرة ما 
عل الافتئات أو ( الاعتداء ) على هو لندة ؛وئمة حقيقة يحب ذكرها ء هى 
أن السيطرة الفر نسية فى سنواتها الأخيرة فى هولندة « كحكومة » أجنبية 
شديدة الوطأة على البلاد » قد أفلحت فى أن يزيد تعلق اهو لنديين بأسرة 
أدرائج وحبتهم طا ؛ فرحب هؤلاء فى حماس عظيم حكو متهم الجديدة » 
واستقیلوا بهذا اماس نفسه ( استقلالهم القوى ) الذى كا نهم فالماضى» 
والذى استر جعوه الآن زوال السيطرة الفرنسية . 
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وف بلجيكا : تضافرت فى أول الاس عوامل عدة جعات من السير 

اتحباز الباجيكبيت إلى جانب السيطرة الفر نسية . من ذلك قسوية الخلاف 


ع محمد فؤاد شكرى 


مع الكئيسة بفضل ( الكو تكردات )؛ أى الاتغاق الذى أبرمته ا لكومة 
القنصلية الفر نسية مع اليايا بوس السابع فى © يوليو ۱۸۰۱ ( وصار نافذا 
من التصديق عليه فى ١١‏ سبتمير > و اعتبر أحد قواتين الدولة فى 
۸ إبريل ٠ ) 18١١‏ فأعيدت الديانة الكاثوليكية رسيا فى بلجيكا ‏ 
والبلجكبون من المتمسكين بالكاثو ليكية » ومن ذلك الغوائد الى ماروا 
يحتو:ها من الإصلاحات الاجتاعية والإدارية التى أدخلما الفر سيون فى 
فى بلادم » ولقد ساد الرهاء فترة من الزمن فى أول الآمر » تنيجة لسءاسة 
( الحصار القارى ) » فاتتشر الحدوء والآمن الداخلى › ولم يصعب على 
البأجيكيين حيتئذ قبول السيطرة الفرنسية . 

أضف إلى هتا أن البلجيكيين لم يشعردا بأية عاطفة ولام نحو النظام 
الذى كان قانماً فى بلادم قبلعهد ( الثورة الفرنسية ) » حديث كانت بلجيكا 
الأراعنى المتخفضة الجنوبية ‏ جزء! من الأملاك الفسوية ,وخضمت 
لذلك لسيطرة تمسوية كانت شديدة الوطأة علا » ومصحوية بتوع من 
التعسف و الطغيان الاجتاعى» الذى أخذ به د السادة > كيار حاب الاراضى 
والاملاك ورجال الدين » الشعب مآخذا شديدا » وللذى أوجده من 
وجبة نظر الكنيسة من ناحية أخرى ء فرض سلطان الكومة على 
الكنسة ذاتبا ب 

وم يكن هناك وجود , تحت السيطرة الغسوية وفى عمدها « لاراض 
منخفضة » أو « بلجيكا , » أو أية « ذكريات» قد تر بط الباجيكيين ترات 
د قوعی » . ولكن ذلك كله لم لبت أن أخذ فى الظوور تحت السيطرة 
الفرنسية بسبب ثقل وطأة هذه السيطرة على البلجيكين » وخخصوصا ىف 
السنوات الآخيرة متها » وأثناء اتميار الإمبراطورية الغرنسية » فكان 
عندئذ أن بدأت تبرز ال#طوط الآولى لا سوف صح ٠‏ قوءية ا 


ولا سوف يصتع كل تلك العوامل الى فضت بين عاى ۱۸١١‏ و ۸۴١‏ 
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إلى مود الدولة البلجيكية » بعد <وادث الثورة التى قامت فى بر وكسل » 
وامتدت إلى سائثر البلاد ق شمر أغسطس ۰ على نحو ما سباق تفصيله 
فى مرضعه . 

ولقد كأن العنصر الأول فى هذه الحركة الوطنية » والذى كان على 
درجة كبيرة من الأهمية ء تلاك ( المقاومة الدينية ) التى وجبت ضد الحمكومة 
الإمبراطورية . وكان مبعث هذه المقاومة قبل كل شىء ء تلاك ( التعاليم 
الإمبراطورية الدينية ) التى تحدثنا عنما فى فصول سابقة 2 » والتى جعلت 
معارضة النظام الاميراطورى السائد » نما يستحق مر تكبا اللعئة الابدية . 
ورفض رجال الدين والبلجيكيورن عوما قيول هذا النوع من ( التعاليم 
الدينية ) أو المسيحية الإمبراطورية » وأثار نضال الإمبراطور مع 
البأبا بيو س السا بع الذى أخذ يشنه فى بداية سنة 141١‏ » واضطباد نابليون 
للياباء تذمر وغضب البلجيكيين » ومنذ سنة 181٠١‏ بدأت حركة عميقة من 
جاتب ر جال الدين والاهلين الكائوليك فى پلجیک » قوأءها المعارفة 
لحك الغر نسى . وتزعم المعارضة والمقاومة الآساقفة (حتى الذي نكانوامن 
أصل فر نسى ) . نذكر من هؤلاء القادة الكنسيين : أسقف ( جاند ) مد6 
وأسقف ( تورناى ) مده » ومن حكبار رجال الدين والمطارنة : 
( دی بر وجل ) عذلوه:8 و ( هيرن ) 11155 نم غير هؤلاء » وقد كانواجميعا 
يتمتعون بنفوذ عظيم على الشعب > ختصوصا اثنان منم » هما : ( فاند فلد ) 
Van de Velde‏ 2 2 / دوقمفيه) yi‏ » ولقد تصدى هذان الأسقفان 
لمعارضة مشروعات نابليون التى اتضحت ف ( المع الكنسى ) مااه«ه) 
الذى عقده فى شين يونية 2181١‏ وال كان الغرض مما على نو 
م ذكر ناه فى موضعه - أن ينتزع الأساقفة حق رسامة القساوسة » وهو 
الحق الذى رفض اابايا أن يكون لمم . وكنان الأسقغان البلجيكيان فمقدمة 


(1) Catéchisme Imperial. 


Fo.‏ محمد فؤاد شكرى 


المعارضين هذه المشاريع » قألق نابليون القبض علہما » وسرعان ما جم من 
هذه الخطوة انتشار روح تمرد وعصيان -قيق بين رجال الدين فى بلجيكا , 
كان على درجة يالغة الخطورة . فقد رفض القساوسة فى أبرشياتهم أو 
أسقفياتهم » الاعتراف يمن يحل فى مكان هذين المقبوض عليهما » ثم نهم 
رفضوا الاعتراف بالاساقفة الذين صار تعيدنهم ف مالين) 8 ) وق 
(لبييج) 15 بقرار منالمكومة » ورصدر الام بتول العمل فىأر شياتهم 
دون اتنظار لرسامة البابا ( منذ شمر أغسطس ۰ ) ء وکان هذان هما 
الر ئس الديرى ( برادت ) )2:4 1/4556 وزميله ( لوجياز ) مد16مآ . 

ثم إن تلامذة المدارس الأ طيريكية كانوا أقوياء الشكيمة » لم يابثوا أن 
آثروا الالتحاق بالجيش على الاعتراف بالرؤساء الديريين الجدد » فألق 
بعديدين متهم (حوالى مائة وثلاثة وتسعين من تلاميذ المدارس ألا كير بكية 
فى جاند فى سجون بلدة (ويزل ) 1ء٠‏ الواقعة على تبر الرابن » ومات 
منهم كثيرون . أما الخوارنة فقد رفضوا أن يطلبوا الخير وطول الحماة فى 
تراتيلهم بعد القدأس » يل صاروا بدلا من ذلك حرضون الفلاحين عل 
الثورة . ثم كثر عدد أولئك الذين أخذوا يقصون خبر ( الممجزات ) الى 
أجازت السياء حدوثما ء «[شارة » إلى قرب زوال عبد السيطرة الفرئسة : 
وأفول تحم الإميراطور نابليون . وكثر عدد أولئك «المتذبعين» والضاربين 
فى عام القيب الذين شرعوا >ولون فى طول اايلاد وعرضها يوزعون عل 
الأهلين « الرسائل » الى أخغودا تحت أرديتهم وعباءاتهم . ولقد تضافرت 
الآدلة على أن مقاومة القساوسة ورجال الدين هذه كانت تلق تأييداً كيرا 
من جاتب ( ال رأى العام) فى بلجيكا , الأامس الذى جعل هذه المقارمة آثارا 


يعدم . 


وة سيب ثان طذه المقاومة ضد السيطرة الفرنسية كان منشأه الأزمة 
الاقتصادرة لي سأعدت على اتساع دائرة التدس والغضب من الادارة 


ألفر نسية » والذى كان أصلا 6 کا يثك تذصيا ديفا ٠‏ فصار يشمل 
الآ نكل تلك الطبقات الى كانت ذات ميول عدائية ضد الكنسة ء م تلك 
ال كانت أثناء. عبد الرخاء تدين أ كث من غيرها بالآراء الفرنسة . والذى 
تعب ملاحظته أنه بالرغم من التدين الذى اشتهر به البلجيكيون عموما , 
وإعانهم العميق بالعقيدة الكائو ليكية » فقدكان هناك فريق من السكان 
أو الأهلين فى بلجيكا » اتخذوا ‏ على االعكس من ذلك موقفا عدائيا 
من الكنيسة » وأيدوا الحركة ( التعقلية) . وتلك حقيةة هامة » لان العداء 
كان مستحكا يبن هذين العنصر ين » وهو عداء بين ما ليتين » کان مو جودا 
۵ن أيام السمادة العسوية ثم إنه لا يلبث أن يتح مرة أخرى عند ما يصبح 
هذان التباران المتناقضان أساس تاليف الا حر اب السياسية فى باجيكا , 
عند استقلال البلاد بعد ذلك وإنشاء الملكية بها . 

أما الازمة الاقتصادية فقد بدأت تستفحل سئة ۱۸٠۴‏ » نقيجة لنظام 
اللحصارالقارى خصو صا الذى أصاب صناعة النسيج:العجز » لتعذر المصول 
عل المواد الام اللازمة ها ء فاضطر الغز ألون ف ( جاند ) مثلا أن يستغنوا 
عن ألف وثلاماتة عامل دفعة واحدة . وفى خريف م141 نزل شاج 
الآقمة إلى العشر فقط من مقدارءالسابق » وف المقاطعة الى .ما (بر وكسل) 
عر ج حوالى ستة 5 لاف من العمل ( بأن نقص عدد الال من خمسة عشر 
ألغآ إلى تسعة آلاف فقط ) . ومتذ ۱۸۱ كان قد بدأ يتزايد إفلاس 
المصارف ( البنوك ) وأشهر عديدون هن التجار كذلك إفلاسهم . ولحي 
الآذى بالمواتى » مشل ( أوستند ) »و ( انتورب ) حيث أصيب بالشلل 
أشاطبما نتيجة الحصار القارى » وكان منالمتوقع أن يؤدى الحصارالقارى 
إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذى مبعئه هذه الأزمة الاقتصادية ذاتبا ء 
والذى كان سببه كذلك الضرائب الثقيلة الى فرضتها السكومة الفرنسية 
تنفيذا لسياسة الحصار القارى › ولاته تعذر يفضل هذا الحص ار نفسه 
ورود المواد الخام وغيرها من السلع من الخارج . وقد عات سوآد الشعب 


or‏ محمد فؤاډ شكرى 


اإؤس والضئك تتيجة غلاء المعيشة والآزمة الافتصادية ٠‏ ثم زاد تذهره 
بسبب ( التجنيد ) الذى أخذت تشتد وطاته يوما بعد آخرء فبلغ عدد 
الجندن من شعب بلجيكا القليل مائة وعشرة لاف فى سنة ۱۸١١‏ »ثم 
ارتفع هذا الرقم إلى مائة وعششرين ألفا فى سنة ٠۸١٣‏ ء وإلى مائة وستين 
ألذا فى سنة ۴٠۸٠ء‏ يضاف إلى ذلك ( الحرس الأاهلى ) الذى بلغ مائة 
ألف رجل ٠‏ رک عاو لات الشاب الإفلات من الجندية » وساعدت 
الجالس البلدية هؤلاء الشبان على الفرار من الخدمة العسكرية » وم تتعاون 

السلطات المسئولة عن التجنيد ؛ حتى [نه لم تلبت أنصارت ( الجندرمة) 
تطارد الصا ين الخدمة العسكر بة ٠‏ وکان من بين الحوادث الكثيرة المتصلة 
هذه المسألة قيام امجندين بعصيان کیر فى مدينة (بروج) #ع#داء8 فى شهر 
إبريل 181 ء فأوسعو! ر ترس هيئة التجنيد بها ضر با حى قتلوه , ثم مزقوا 
سجلات التجنيد والتعبئة . وتزايدت وطأة التجتيد حى صار يشمل الآسر 
الموسرة والاعيان » فقد صار بوخد أبناء الطبقة المتوسطة ( البورجوازى ) 
لإدخاهم المدارس الحرية »وف سلة ۸۱۳ فرض تابليون على هؤلاء 
تأليف جرس شرف » فبعث هذا الإجراء الرعب والفزع فى قلوب الاسر 
اليورجوازية ؛ عندما رأى الأثرياء الذين دفعوا مبلغا کیرآ مر الال 
( مسة آلاف أو سثة آلاف فر تك ) لإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية › 
هؤلاء ياتزعون ملهم د لتجنيدهم » بالرغم من هذه التضحية . 

ولق دكانهناك سيب ثالث للتذمر الذىحدثمن السيطرة (والحكومة) 
الفر نسية » مبعئه ذلك التظام البوليسى الذى تأسس فى باجيكا » والذى نشر 
وعا من الاضطراد والضغط تزايدت صرامته وما بعد آخدر, حتى صارت 
الحياة فى البلا تشبه الحياة فى ظل عاك التفتيش الرهيبة فى الازمان السالفة ؛ 
فعظم الحجر على حرية الرأى » وحرية الفرد » بفضل التنظمات الى 
أنشأها الح الفرنسى . ْ 

مذ سنه ۸١‏ صار تنظ ( هيه علا للبوايس ) :Haute Police‏ 
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فى بلجيكا »> ذات وكالات أو قوميسيريات خياصة (© ( وليان عامة© ) 
لا تمع للمدير ينأو مأمورى البوليس » ولنكتها تتلق أوامرها من باريس 
مباشرة ؛ وفى بعض الاحايين ضد هؤلاء ( المأمورين ) أنفسهم ؛ لدرجة أن 
هؤلاء لم يليثوا أن شعروا بوطأة هذه « الجاسوسية » المبيمنة علهم وعلى 
الأهلين على السواء » وعلى ذلك فقد كانت هيئة ( الإوليس العليا ) هذه 
« سططة » تعسفية » تتدخل فى شون كل إنسان وف دقائق كل مسألة . ومع 
ذلك فقد عرف الباجيكيون كيف يتشبثون بحر يأتهم الشخصية » حن كانت 
الحربة الشخصية ‏ أى حرية الفرد » مع تقاليد الىك الذاتى . عن طريق 
اجالس البلدية » أقوى الخصائص الى بيز بها شءور البلجبكيين السيامى . 
ولقد حدث فى الاحظات الاخيرة للاميراطورية أن ثارت «١‏ فضيحة »> 
5-5 رجه عتيفة بين أهل ايلاد وذلك عندما ألق البوليس الفيضص عل 
(و ربروك ) ٥٠٥5۲ء۷‏ عميد بلدية ( أتورب ) الذى ارتاب البوليس 
خط ولا شك ودون أن بض دليل على ذلك عل كل الا حوال »فی أنه 
يشججع (التهريب ) لاتراق الخصار القارى . ومع أن رئيس البوليس 
تقدم لشخصه ضاميا له > فقد أوقف عمد البلدية عن عب له ووظائفه » 
ثم لم يلبث أن صدر آمر شخصى من الإمبراطور تابليون » فألق القبش 
عليه وقدم للبحاكة فى نفس الوقت الذى صودرت فيه أملاك بصورة 
غير قافونية . ويالرغم من أن تضاة امحكمة والحلفين قد ١‏ اختيردا» 
بعناية » فقد بر أت عحكة بروكسل ساحة ( وربروك ) فى ربع 181 بعد 
أن تولى الدفاع عنه أحد الحامين الفر تسيين : ( بر يه ) معرمءء8 الذى 
سوف تول الدفاع بعد عأمين من هذه الحولدث عن المارشأل (ناى) رہ۸ 
فى فر سا (هوم) . وقابل الرأى العام تيرئة ( وربرمك ) عظاهرات 


)1( Commissariatsa Spéciauz, 
(2) Commissions Généraux, 
) م ۲۳ البورجوازبة‎ ( 
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ساخية » وجن جنون نابليون الذى كان فى هذه الاحظة مشمغولا بقيادة 
العمليات العسكرية فى سكدونا » فأصدر أوامره من ( درسدن ) إلى 
مجلس الشيوخ لإلغام الحكم الصادر من عكئة بر وكسل » و#قديم عميد بلدية 
أتتورب للمحاكةمن جديد أمام#كمة.أخرى. فأعيد القبض على (وربروك) 
وأودع السجن » وكان ( ددبروك ) متقده) فى السن فل يلبمث أن توق 
فى حسهء وقبل أن يظبر أمام حكة آخرى . ولكن فى أثناء ذلك كانت 
امبراطورية تابليون قد تقوضت عروشما ٠‏ 

وعلى ذلك وبسيب كل هذه العوامل الدينية والاقتمادية والسياسية : 
تحول الرای العام فى بلجيكا فى غضون ستتى ۱۸۱۲ ۰ 1814 تحولا تامأ ضد 
فرئساء فكل الطبقات ىغضب شديد ضد السيطرة (والحكومة) الفرنسية. 
وكان تحت تأثير ااسخط والتذمر أنه استيقظت » الذكريات القدعة , 
فارقسمت فى أذهان البلجيكيين صور « ذاهية » لذلك الىك الذانى الذى 
د متعوأ » به قبل السيطرة الفرئسية » وشعر المسنون خصوصا وم ِو لفون 
الطبقة المحافظة . بالحنين لذكريات ( السيطرة السو ية ) الى كانت سيطرة 
« أبوية» لم تسبب للأهلين إرهاتاً ولا عثتا . 

ومنذ هزبة الجيش الاعظم فى روسيا وتقمقره من موسكو » وذيوع 
هذا الخبر فى بلجيكا » أبلغ مديرى البوليس عن إشاعات « مؤذية » صارت 
رايّة فى كل مكان تقر ا : ف مقاظعة )1 5 وفى أكثر المقاطعات 
اصطباغابا لفر نسيةفى بلجيكامقاطعة (أورت ) ۲1ء0۵ أىف الجدوب الشرق» 
وف إقلي ( لبج ) حذر مديره الساطات من د أن رغبة اللأهاين عامة إنشاء 
دولة منفصلة » وف شمر [بربل 4۸1۳ أازعج مدير جديد عبن لهذا الإتلم 
عندما شاهد عند وصوله إلى بروکسل الجدران فى كل مكأن وقد غطها 
اللاقتات والإعلاناتذات العبارات الشديدة اللبجة والامادية لفر تسأ. ولقد 
تبين من تقأرير المديرين فى مجموعبا أن ثلاثة أخاس الآاهالى فى مقاطة 
( أودت ) كانوا لابرالون متعلقين بالفر نسیین ومتمسكين بو لاتېم طم قبل 
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مع رکه لييزج ؛ولكن فى المقاطعات الا خر ىم بليث أن صار أربعة أخماس 
السكان على العكس من ذلك أعداء لفرنسا يعدمعركة ليزج » وانتشرروح 
الفرد والعصيان انتشار اليأرود بام 
ولقد كان للثورة الى قامت فى هوافدة آثار عميقة فى باجبكا . فقد 
شتعات الثورة فى هولندة ‏ کا شاهدنا ‏ ف ٠۷‏ توقير 1م١٠‏ بقل تمض 
أيام قلائل ہی أعان مدير روکسل فى "١‏ نو ةبر أنه خش من حدرث 
ثورة عامة . ولم يلبث أن (متنع الناس عندقع الضرائب » ورقضت الجالس 
البلدية أن تبعت للامير اطور بالطب والالّاسات التى طلب منها إرساطأ 
له » وامتغع ايجندوت عن الالتحاق بالجيش ؛ وتألفت ف المدن فرق من 
( الحرس) الخاص بالمدن ° ء مممتما ء من حيث المدأ الدفاع عن هذه 
المدن ضد الغراة أو المعتدين على البلاد :و لسكن ل يليث (المدير) فى جماب 
أن صار بنساءل» إذال تسكن فيمة هذا ( الحرس) الحقيقية هى مد يد 
المساعدة لجبوش الحلفاء عند حضورها . ولقد حضرت جيوش الحافاء 
فعلا إلى بلجيكا فى آخر دیسمیں ۱۸۱۴ء جاءت طلائعبا أولا › ثم جاءت 
بعدها الجيوش ذاتما فى شہر ینار ٤‏ ۰۱۸ فدخات بر وكسل فى أول فبراير 
آتية من الشمال . وقد استمرت العمليات العسكرية فى بلجيكا حى نهاية 
شور مارس ۱۸١ ٤‏ #قريبا . 
ولكن هو لاء البلجيكيين الذين اتفقت كلءتهم على الكراهبة لفرنسا » 
راتحدت جهو دم ضد |لسيطرة والح افر نسى › 5 حضرت جيوش 
الخلفاء لتحريى بلادم واستنقاذها من هذه |اسيطرة الفر نسية البغيضة » لم 
يكن هم رأى مسموع إدى دوائرهؤلاء الحلقاء أنفسبم › العسكرية 
والسياسية بسأن مستقبلهم . لك أن تثرير مصير اللاه سوق: لايكون 
متبط بالرغيات التى يرديها اللجيكيون ١‏ لحل » مسألتهم » بل إن ( الخحلفاء) 


(I) Gardes Urbaines., 
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م الذين سوف يتولون إيحاد حل للسألة البلجيكية » يستند على اعتبارات 
سياسية عامة » قواهها امحافظة علىتوازن القوى فى أوروبا ودون استشارة 
الشعب البلجيى نفسه ء أو حى التفام معه على « المصير » المنتظر له . 

فق اللحظة التى دتمل فيها الجنرال ( بولو ) مدينة ( يوترخت ) وجه 
نداء للبلجيكيين ء ودعو فيه للثورة ؛ ثم إن دوق ( سا کس فاعر ) الذى 
كأن قد وقع عليه الاختيار أولا لحم البلادء لم يلبث هو الآخر أنأصدر 
منشورآ من بر وكسل فى ب فبرایر ۽ ۱۸ ء جاء فيه : « إن الطغيان قد انتّهى 
أجله » وإن النظام قد أصبم يسود البلاد من جديد» وإن استقلال 
بلجيكا قد صار أمراً لا شك فيه » . ودعا البلجيكيين إلى أن يكو نوا م 
« احررين > لبلادم 1 

والكن الذى يحب الساول عنه » هو هل قام البلجيكيون باكورة 
العامة ؛ أو مجم و د مسليم مخضت عله كر اهيتهمالشديدة للفر نسيين وتذمرثم 
من الحسكم الفر نمى » فسأهموا فى استنقاذ بلادم إلى جانب جيوش اللقاء. 
الى حضرت إلى بلجيكا لإنباء السيطرة الفرنسية منها . الحقيقة أن سواد 
الباجيكيين كانوا قانعين بأن يش اهدو نابة الحكم الفر شى تتقرر على أيدى 
جيوش الدول المتحالفة ضمد نابليون » دون أن يسبموا ثم أنفسهم 
فى العمليات الحققة هذه الغاية . فل تحذ أية مدينة من المدن الباجيكية حذو 
المدن الو ائدية ‏ مثل أمستردام أو اى أو غيرهها ٠‏ بل على المكس مما 
حدث فى هولئدة كان موتف البلجكين مدهو غا بعدم الااحكترات › 
و « البلادة» أو الخول » وعدم المبالاة يما يحرى حوطم . فبم ل يشتركرا 
فى المعركة , لا فى جائب الحلفاء « الجر رين »» ولا فى جانب الفر نسيين » 
بل آ رکو | الأمور نجرى 32 أعنتها ٤‏ وراحوا ياتظرون مأ سوف أسفر عله 
من نتاتج ٠‏ ولقد أفصح (هوجندروب) زعي الثورة الهولندية عن اشمترازه 
من ملك البلجيكيين » فكلتب فى ينابر 1814 : لو أن البلجيكيين أغلوروا 
من الأشاط ما 53 لان جحو أو حدم ق طر د الفر لمرن من بلددم 0 
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لصار عق لم أن يقرروا م أنفسيم مصيرم »> ولكن المرء لأ يسمع میم 
إلا مقالة واحدة تتردد من كل مكان » إنهم يريدون مشاهدة جنود الدول 
المتحالفة ويجىء هؤلاء إلى بلادم ؛ وبمعثى آخر [نہم ير يدون أن فتتح 
غير بلادم وأن بغز وها » . | 

ولا جدال فى أن بعض السبب ف ذلك التخاذل أو عدم الا ككتراث ؛ 
كان مرده إلى ذلك ل لاف والانقسام الذى أششرنا إليه فى صفوف 
البلجيكين بيت جماعة الطاعنين ف السن » من الحافظن الذين ذكرنا ہم 
کان وا عنون لذ كر بات العبد الأسوى »› ويريدون عودة النظام القديم » 
والذين طالبوا باجتاع عثلى الآمة عن مجلس الطبقات فى كل من ولايى 
(برابات) Brabant‏ او ( هینولت ) Hainault‏ » واتصلوا من أجل 
ذلك بالإمبراطور الآسوى » فرنسيس الفا » اعتقادا منهم بأن السا 
سوف هما اللمر باعتبار آنا الدولة التى كانت تملك الأراضى الواطئة 
( الباجيكية ) قبل ( الثورة الفر نسية ) ٠‏ على أن جماعة الشباب من الذين لم 
يعرقوأ ( النظام الفسوى ) ومن الاهلين الذين اشتخلوا بالصناعة والذين 
صارت مصاح جك بلة انوا جميعا من أنضار :د حهوق الإنسان» 6 

ولقد حكم الحلقاء بلجدكا بواسطة قومسييرين من السو بين » ثم [نهم 
احتفظو | - أو على الاقل تظاهروا بأنهم يريدون الاحتتفاظ ‏ بالجباز 
الادارى الذى أو جده الغر نسيون دون إدخال تعديل عليه . فعينوا بدلا 
من الفر نسيين فى الوظائف الكبرى » موظفين من أهل البلاد ؛ ولمكانهم 
أيقوا الفرنسية لغة رسمية ء وكان فى الأقالم الفلستكية فقظ أن اضطروا 
إلى ترجمة الكةا بات الرسمية إلى اللغة الفلمتكية ‏ بجوار التص الف رنسى › 
وق ۷ مارس ٠۸١‏ صدر قرار بإلغاء ( الكو نكردات ) ء وتولت 
الكنيسة رعاية الشمون الدينية . وكل تلك كانت اتجماهات دلت على أن 
الحلفاء ير يدون انتما ج سياسة تستجيبلمطالب الأهلين» وترضى رغم 
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فى الاستقلال ولكن سرغان ما صار (احتلال الحلفاء ) عبثاً ثقيلا ؛ أرهق 
الآهلينأ كثر ما أرهقب الاحتلال الفراسى السابق » لان الحلفاء الذين 
عرفوا أن احتلاهم « مؤقت» دل يدوم بقا وم فى بلجيكا > طفقوأ بصادرون 
ويستولون على الأموال والمواد من الأهالى دون شفقة أو هوادة » حتى أن 
احتلال هؤلاء اجر رين» سرعان ما صار موضعكراهية أشد من تللك الى 
أثارها الاحتلال الفر نسى الذى تخلصت البلاد منه . 


ولقد بق الشعب البلجيكى فى داقع الأمر » يتخذ موقفاً سلرياً وسط كل 
هذه الاضطرابات وهياج الخواطر الذى شمل أوروبا بأسرها وقتئذ . حى 
إن البارون فسات ۷12٥٥۸۲‏ وهو ( القومسير العام ) أو الام الذى تولى 
الح فى بلجيكا إلى أن يين موعد الفصل فى مصيرها » سجل فى مذ كراته 
عند السكلام عن البلجيكيين : «أن المرء لايسعه فى حكومة بلادم إلا أن 
يتوخى أ كثر من اللازم فى إدارة الشمون العامة بها » احرص على تحتيب 
السلطات خطر و جود نفسما فى «وضح مما تصطدم بادغاءات ومطالب 
الآهلين الديمقراطية منجمة » وبذ كريات الدساتير ( أو ال نظمة القدمة ) ء 
وض الد کر یات التى يكن الخطر كذلك ف .إحاما وبعشبا» . ولعبارات 
هذا الحا ك العام الفسوى أهمية كبيرة من حيت إنما تشير إلى وجود ذلك 
الانقسام ألذى تكلمئا عه بن فريق امحافظين من الآهالى المشدودن 
٠‏ إلى الماضى » وقريق الثباب المر بوطين بالإصلاحات الى جاءت بما ( الثورة 
الفرنسية ) والمہادیء الى نادت يبا . وكان هذا الانقسام مبعث عجز 
اليلجيكيين » ومبعمث المةازعات التى حصلت بينهم . ومع ذلك فقد لمس هذا 
الا م الفسوى فى الوقت اسه وجود رغية واعددة لدى الفريقين » هى 
حقيق الحرية انحلية » سوام اتخذت هذه الرغبة صورة ( العزلة ) والهياة 
الإقليمية » أو إنقاء الوطن ااقوى البلجيكى . ولقد كان متعذراً أن تتحقق 
هاتان الغايتان معا وفى وقت واحد . ولا جدال فى أن د تفاعل » كل منهما 
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عل حدة من تاححية . ثم و.جودهما 2 با نارهما ء إلى جانب بعصْبما بءضأ »› 
إنما يؤدى إلى ذيوع فوع من الفوضى فى( المكر ) و ( الماطفة ) »وينبض 
فىالوقت نفسه دليلا علموجود هذه الفوضى فى تفكير البلجيكيين وعواطفهم . 
والحقيقة أن الملجيكيين فى هذه المرحلة » وبعد إنهاء السيطرة الفرنسية 
من بلادم لم يكونو! بعد قد بلغوا الوضع الذى بوذن بتأسيس ( الدولة ) . 
فهم دائماً متمسكو ن بحر يام وحةوقم م وتةاليدم الحلية » وأنظمتهم الإقليمية 
ومجالسهم الللدرية » وتعوزمالرغبة أو الإرادة فأن تكون هم حريات أسمى 
وأعلى من تلاك الى يتمتعون بها فى بمارسة أعماطم الحلية « الصخيرة » . ولقد 
كان هماك من ناحية أخرى إدراك كامل لكل تلك المصال الاقتصادية , 
أو الحقوق المدنية الى نشآت من أيام ( الثورة الفر نسية )» والتوظات قائمة 
بعد سقوط فرنسا ء ولكن من المقطوع به أنه لم يكن هناك وجود بعد 
( لقومية بلجيكية ) » بل كان كل الذى حدث أن احتوى الاتقسامْ الذى 
شهدناه بين فريق المحافظين » كبار السن ء والشباب المتأثرين بالإصلاحات 
والمبادىء ( الغ رنسية ) الحديثة » على البذور التى فبت منها فيا بعد الشعور 
القوى فى باجيكا . 


¥ $¢ 


وف ليطا لا : كانتالملاد مسرساً للنؤامرات والتأراتالسياسيةالختلفة 
الى كان بعضما يستهدف الوحدة الإيطالية » أو خلق الأداة الى تفيد فىبلوغ 
هذا الغرض ف النهاية » ولكن دوت أن يتفق ذلك مع ه حركة» ما من 
جانب سواد الشعب الإيطالى . ودون أن يعنى انتقال الفكرة د الإيطالية »» 
س فكرة إتشاء دولة إيطاليا_إلى دور الشتعور اأسياسى و إل ميدان العمل ؛ 
حت ى بين الطبقأ تال كانت أ كثر نموا وتطوراً فىتفكيرها السياسىمنغيرها , 
وكانت تدين ذه الفسكرة ذاتها . 


.۳۹ محمد قؤاد شكرى 
وفى عمد السيطرة الفرنسية فى [يطاليا » كان يساند الفكرة القومية 
عدد من ( ابماءات ) الى ظبرت فى ميدان السياسة » اول فريق منهم أن 
يفيد من أطاع بعض كار السياسيين أو يثرا فى نفوسهم هذه الاطاع ۽ 
وفريق آخ ركان مدفرعآ عصالحه الشخصية » ثم كان أولئك الذين مأ كثر 
دمثالية» ويدينون حقيقة بآراءقومية . وهؤلاء الأقوام ثم الذين الوا حول 
( يوجين بوهارنيه ) نائب اللاك فى ( ملك [يطاليا ) ف الشمال » أو حول 
( يوا كيم مورا ) فى الجنوب . ولقد قامت مؤامرات كبرى ثلاث على أيدى 
أنصار هذه الحاعات » لم تلبث أن صفيت واحدة منم بسرعة كبيرة » وهى 
اتی كان يحيكبا ( يوجين بوهارنيه ) » و بقيت الآاخريان من تدبير (هورا) 
و (مترخ ) وتحريكبما . وقد بدأ الفريقان نشاطهما بالتعادن فیا بينهما ء ثم 
اى الآمر إلى قيام المتافسة الشديدة يبنهما بشأن مير البلاد . وقدكان 
بفض ل السياسات التي اتبعبا هو لاء الثلانة : (يو جين بوهارنيه) .و (مورا)» 
و(مترتخ ) أن صار مكنا وضع المسألة الإيطالية على بساط البحث » ثم 
[خراج هذه المسألة فى الوقت نفسه من دائرة نشاط الدول القارية المباشى : 
دالتى لم كن تتم بالمألة الإيطالية » والى تركت بين أيدى المْسا وحدها 
فقط » منذ بداية سنه ۱۸۱۴ ء تدس حل هذه المسألة . ۰ 
إلا أن ايجلترة بالرغم من ذلا صارت الدولة الىأولت اهتامم المسألة 
الإيطالية ؛ فبى قد أيدت أسرة البربون اللاجئة فى صقلية » ثم إن سغيرها 
فى نابولى » لورد (ينتينك (Bentinck‏ قد أذ من تاقاء نفسه؛ وأدرجة معيئة» 
دون انتظار تعلمات بهذا الشأن من حكومته » يغرض إرادته على فردنتد 
الرابع ملك نايولى ( ملك الصقليتين ) » وسام فى توجيه السياسة الإيطالية 
ضد ( مورا ) الذى حل محل ( فردنند ) على عرش نابول . 
وف إيطاليا الثمالية : كانت د مؤامرة» يوجين بوهارنيه :دور حول 
رغبة هذا الاير فى الاحتفاظ لتفسه (مملكه إيطاليا١‏ ) » فلا يقنع 
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بمنصب نائب الملك » بل يريد أن يكون الحم من حقه مباشرة بأن يستمر 
بقاء هذه المملكة » وأن يكونهو امالك المتوج علها . وبعد معركة (لييزج) 
فى أكتوبر ۱۸۱۲ س وكان بوجين قد اشترك فى هذه الواقعة الىانبرم 
الفرنسيون فبها » رجع ( يوجين ) [لميلان ء ورف ضإخلاء إيطاليا الشمالية 
على خلاف الأأوامر الى صدرتإله من تأبليون » ليفعل ذلك » وليعود 
مح الموظفين الغر نسبين إلى فر نسا . ومع ذلك فةد كان مر كزه على درجة 
كيرة من الخطورة من الناحية العسكرية » بسبب زحف المسوين الذين 
جاءوا من المقاطمات ( الإلليريه ) بطريق جر الدراف Drave‏ من جدهة , 
ثم يجىء تمسو بين آخخرين بطريق نهر ( الآديج ) من جبة أخرى » ما أرغم 
( يو جين ) على الارتداد والتراجع إلى لبارديا فيا وراء ( الأديع ) ؛ فى حين 
احتل الغسويون من ناحية إقلم الرومانا »ثم جبا لالآلبمن ناحية أخرى. 

ومع ذلك فقد کان (يوجين) نفسه مترددا ء فبو بريد البقاء على «عرشه» 
ثم هو لا يحرق على خيانة نابليون خيانة علنية » ثم هو لا بجر كذلك على 
دعوة مثلى الشعب للا جاع » ليعتمد علىتأ بيد الشعب له . وحاول (يوجين) 
المفاوضة مع الحاماء ليقر هؤلاء بقاءه على العرش ؛ وبالرغم من أنه فى 
لحظة من اللحظات لق تأبيدا من القيصر اسكندر » إلا أن تنازل ذابليون 
عن العرش ( فى 1 إبريل 1814 ) لم يلب أن ترتب عليه إرغام ( يوجين 
بوهارنيه ) عسكريا على التسليم إلى القائد الفسرى ( بيلجارد ) ٠فعدهولاه8‏ 
فى ۲۹ [بريل ۱۸۱٤‏ ۔ 

ولقد ورت فىميلان فى هذا الوق تالاحزاب السياسية › فكان أحدمأ 
( الحرب القسوى ) الذى تألف قبل كل شىء من أولئك الذين آثروا 
السكينة والسلام على أية اعثبارات أخرى ٠»‏ ثم من أواثك د الرجعيين » 
الذين أرادوا عودة ( النظام القديم) ؛ ثم من أو لك الذينعقدوا أماطمعل 
الْساء فتوقعوا أن تنال لءارديا حك ذاتيا » وقاموا بحملة دعاية عريضة 
| ف صا الفا . ولقد وجد إلى جانب هذا الخرب الفسوى » حزب لاشك 


۳1 محمد قوّاد شكرى 


فى أنه شير اهتاما أ كبر ء هو ( الحرب الحر الإيطالى ) الذى شهل أكثرية 
النبلاء فى [قلي ميلان (الميلانيز) » والذين أرادو! استقلال ميلان (الميلانين) ؛ 
على أن تكون ميلان المستقلة دولة أحكبر اتساعاً »> مى ملك إيطاليا 
لا يعتيهم أن يكون الآمير أو الملك المنتظر تتويحه على هذه الممل>ة مسوا 
أر إنجليزياً أو إيطالياً طالما قد تحةقق استقلال المملكة › واطمأنوا لدوام 
هذا الاستقلال » ولاحتفاظ مدينة ميلان بأهسميتم) كفاصة طذه المملك »> 
وما كان ها منسيطرة فى [يطاليا الثمالية ء وطالما حب تأسيس هذه المملكة 
المستقلة إعطاؤمم حق الإشراف على شثوئها وتوجيه نشاطها ؛ وكان رئيس 
هذا ارب الجر الإيطالى» ( کو نفالو نییری ) CoD falonieri‏ الذى بأدر مع 
حزبه بتحريك أهل ميلان للقيام بالثورة عند تنازل تابليون عن الغرش › 
حى يرغم مجلس ااشيوخ فى ميلان على دعوة الدوائر الانتخابية ء فقامت 
الثورة فعلا فى ء۲ إبريل14م:وأنشاً مجلس بلدة ميلان حكومة « وصاية» 
م تلبت أن أوفدت ( كوتفالوتييرى ) نفسه إلى باريس ليتباحث مع الحلقاء 
فى موضوع استقلال عاك إبطاليا الشمالية وإعطاء هذه المملكة دستوراً . 
ولكن ( کو نفالو نبیری ) دصل إلى باريس متأخرآ و بعد فوات الفرصة » 
لآن الغسويين كانوا ( المنتتصرين ) فى الحرب من ناحية » ولان ( الحلفاء ) 
كانو! قد قرروا من ناحية أخرىتسوبة المسألة الإيطالية دون انتظار معرفة 
رغيات الطليان أنفسهم . فدخل (بيلجارد) ميلان فى نباية شو رمأيو .18١‏ 
وصار يذل الوعود الطيبة للأأهالى » فى الوقت الذى اذذ فيه احتياطات 
عسكر ية معينة » بااتخلص من القواد الطليان الذين كان عملا أن ترعوا 
المقاومة ضد السديطرة العسوبة . 
والحقيقة أن هذا ( الحرب الخر الإيطالى ) لم يحكن بالقوة التى كان 
. يحب أن کون له لو أنه كان مثلح رك [يطالية عامة . ذلك بان هذا ادرب 
م يكن إلاعنصرأ من عناص هذه الج ركة وحسمب, فووحزب على (ميلاق) 
ولیس حز با ( إيطاليا ) »> واقتصر تفكيره على مصير ميلان » و يشمل 
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إبطاليا فى بجموعبا » فهو حزب وطى على » كان قوامه الجيش إلى جانب 
الدلاء » ركان الجبش على أهية الاستعداد لتأبيد حكومة مستقلةإذاوجدت 
هذه المكومة » ولكنه فى جوهر هكان حز بأحلياً. أض فإلىهذا إنالدولة 
الأقاليم الميلانية ( الملانيز ) » وأقاليم البندقية » وعندما جم عالحز ب الدوائر 
الاتتخابية » حدث ذلك فقط فى الجبات الى يكل أهلبا باللبجة الحطية 
اللومباردية . 

ولقد كانت الدعوة أو النداءات الى صدرت عن القائمين بالحركات 
اتی تزعمها ( مورا ) أو تللك التى دبرها (مترنخ ) تنطوى على د فمكرات » 
أوسع مدى وأبمد عقا من تلك التى نادى .با هذا الحرب الميلانى ( الحزب 
الحر الإيطالى ) . واستطاع أولتك الذينالتفوا حول ( مورا ) و ( مترتخ) 
تأدية ep‏ بنجاحء حتى إن هذينسرعان ما صأر! مدفوعين رويدأ رويداء 
إلى اعتئاق أو قبول ٠‏ الفكرات »> أو المدركات» الواسعة انيت أو تولد 
منیا ماصار يعرف بإسم : (إيطاليا) . 

أما ( مترتخ ) فقد أراد قبل كل شىء -- وتلك كانت نقطة البداية فى 
سياسته ‏ أن يفصل إيطاليا من تابون » أى أن ينتزعها منه. وأن يفصل 
( مورا ) من الإمبراطور › حى يتسنى له التخاص من ( يوجين بوهارنيه ) 
واستنقاذ إيطاليا الشمالية من الف رنسيين المسيطرين عليها. ولقد كان بسبب 
هذا الدافع أن صار (مترتم) ميالا عند الضرورة لاتفأم مع (مورا) . وبق 
(*ودا) فنا بو لی بعد التقبقّر من روسيا ( ۽ فبراير؟181 ) واخصرت غايته 
ف الاحتفاظ بتاجه وعرشه . ركان ( مور ) يمل جيدا أنه موضع ريبة. 
وشك من جانب نابايون ؛ يسبب سلو كثير | ملك د اللاك » المستقل ٠‏ 
و بدليل أن نابليون كان قد هدده بالعزل » وبطلب استدعائه . ولذلك فقد 
كان ( مورا ) على أهبة الخروج على نابليون والتخلى عنه عند الضرورة ؛ 
فى اظير بقائه على عرش نابول . ومن عودته إلى مقر ملک ادر بإيفاد 
بعثة إلىفينا بر باسة الامير ( كارياق ) اا م تما الحصول على ضما نات 


4" محمد فؤاد شكرى 


ف اه aie‏ استعداده فى نظير ذلك لأر حيب زحف الجيوش السو بة 
على إبطاليا . 


ووفد إلى تابولى » والتف حول (مورا) أناس صاروايعْرونه علىالمنى 
فى طريقه ء وهؤلاء کا نوا أعضاء ( الكاربونارى ) الذين مم عنص رثورى» 
وبدينون بآراء جمبورية فى جلا » ويرفضون عودة ( النظام القديم ) حال 
من الا حوال » والذين اشتد عداقم له . ول جاب هؤلاء (الكاربونارى) 
الثوريين وجد الوطنيون الذين اعتنقوا فكرة إنشاء [بطالياحقيقة » والذين 
كانوا من الطيقة المتوسطة ( البورجوازية ) ومن ,المستنيرين » الذين 
أرادو! إنقاذ الحريات المدئية » والإصلاحات الحرة التى أدخلتها إلى اليلاد 
السيطرة الفر نسية » والذين كانت تجيش فى ص دورتم الروح الوطنية 
( القومية ) فى الوقت نفسه . ثم وجدت إلى جانب هؤلاء وأولئك جماعة 
المناو نين للح ر كات الثورية . والذين لات ددون إذا قامتالثورة ف استخدام 
أسواً أساليب السياسة لإخمادها . ولد دفع هؤلاء ( مورا ) إلى السير فى 
سياسته دون أنخشى مر أبة (ضطرابات داخلية قد تحدث بدعوى أن 
المسويين سوف يتدخلون لا عالة عددئذ لإخمادها ولإعادة النظام إلى نصابه 
بعد ذللك . ثم كاات هناك تحريضات لورد ( بفتيئك ) السفير الإيجايزى 
الذى أنشأ وهو بصقلية علاقات مع (مورا) » ويريد استخدام (هورا) 
ضد الفر نسيين » وعرض عليه إرسال جدة منخمسة وعشر ين ألف إنجليزى 
على شرط أن یسل (مورا) ء (جيتا ) 6٥١‏ اينزل بها هؤلاء من البحر , 
والذىلاشك فيه أن السفير الإيجليزى كان يعمل لخديعة (مورا) » إذ من 
الثابت أن ( بنتينك ) إنما كان حدم مصا الملك البربوق ( فردنند ) » قى 
صقلية » فى الوقت الذى حاول فيه قناع (مودا) وجعله يعتقد أن (بريطانيا 
العظمى ) مساعدة تيده فى أى عمل أنه ضد د الطاغية » أى نابلءون . 

كل هذه ١‏ الجموعات ء» حول (مورا) اشتركت فی‌مداهنته رتملق کر باه 
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وزين هؤلاء له الجد والشورة غا سوف بصبح حقاً له » إذا صار « محرر 
إيطاليا ومنقذها » » واستخدمو! كل ما لديهم من وسائل الضغط والإغراء 
ليقتعوه بتزعم حركة التحرير » ليصبح بطل الحرية الإيطالية . وتردد 
(مورا) : وؤآة بمجرد أن طلب نابليون منه الانضمام [فيه فى حملة ألانيا ٤‏ 
ترا جع (مورا) » فسكتب إلى الإمبراطور يلى الدعوة فى ١١‏ [بريل 181 ء 
وبادر بالذهاب إليه » وحارب فى معركة ( ليبزج ) » ولكن قبل المزيمة 
الأخيرة صح عزم ( مورا) على التخلى عن المصلحة الفرنسية تمائياً . فترك 
ابليوت فى (إدفورت ) > وعاد إلى نابول فى 4 نوفيرء مروف هذه اللحظة 
کان (مورا) قد قرر إيثار صالحه الخاص علصا نابليورت » والعيل 
لنفعه الضهى هو وحده . 


وقد اقترح (مورا) على نأبليرن فى ٠١‏ نوفير ٣ر۸٠۰‏ إعلان‌استقلال 
الطليان » وإنشاء أمة واحدة فى [يطاليا . ومن !لتم لأن مبعث هذا الاقتراح 
كان رغبة ( مورا ) فى اتخاذ رفض تابليون لله عذرا يسوغ به انتقاضه 
عليه وانقصاله عنه » أو كان ميمثه أن ( مورا ) نفسه يريد أن يقوم بهذا ' 
الدور ذاته : إعلان استقلال إيطاليا ء وإنشاء ( الآمة ) الإيطالية . وقد 
لخص ( كوليتسكور ) المقترحات الى تقدم با (مورا) فى مذكرة لتعرض 
على نابليون » کان مأ جاء ما تعليةآ على ما يقترحه (مورا) : « إنالغرض 
الذى يريده الملك ( مورا ملك نابولى ) هو استقلال [نطاليا... ولقد 
صنعتم جلالنك ( عفاطباً ثا بليون ) من إيطاليا أمة وتريد أكثرية الطليان 
أن تكون طم حياة سياسية ولقد أدرك ذلك ملك نأبولى » «أخذ يذل 
قصاری جبده مستخدماً كل الوسائل ليصبح هذا هو الرأى السائد فى كل 
مكان » وليجمع فى صحيد واحد ‏ إذا استطاع ‏ كل أعضاء (أقسام) 
اا ». دفى تلل العبارات تتجسم للبرة الأولى فكرةإنشاء! ,طاليامرحدة 
ومستقلة » وع أن يكون (مورا) صاحب صو ل ان الحم بها . 
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ولقد كانت الغا صصيحة العزم آذ على انتزاع ( مورا ) من جنب 
نابليرن » والأزاع إيطاليا من السيطرة النابليونية ؛ وفى أثناء حملة ألمائياء 
كان (مثرتخ ) على اتصال مستمر بزوجة ( مورا ) الملك كارولين » شقيقة 
نابليون » بتفاوض معها ؛ وبعد عودة ( مور ) عقب واقعة ( لييزج ) إلى 
نابولى » أوفدت إليه الفسا عوافقة انجلترة وروسيا سفيرا هو الجترال 
( نایرج ) هموما ء تقرر سفره إلى ابولی فى ٠١‏ نومير 1۸1۳ ء 
فبلغما فى آخر ديسمير » وجرت المفاوضات بين ( نایرج ) د (مورا) 
يكل سرعة » فأبرم ( مورا ) فى ١‏ تار ٤‏ معاهدة الف متبادل مع 
امسا ء فضمت السا تاج ( مورا) وتعہدت باستخدامرساطتا لدی الخافاء 
لاستمرار هذا التاج فى حورته . ولقد ألحق يبذه المعاهدة أتغاق سرى 
تعبدت فيه الفسا بأن تبذل قصارى جهدها لتحصل على تنازل من فر دند 
البربوق ع نكل حقوقه فى عرش 'ابولى ؛ ولتقلع اتجاترة بإبرام السلام 
فورا مع (مورا). وقى هذا الاتفاق السرى » قبلت السا كذلك أن 
برداد حم ملكة (هورا). بم بعض الأاراضى من الآملاك اليابوية 
إلياء بزيادة أر بمهاثة ألف نسمة . وبالفعل تمكن ( منرم ) من [قناع لورد 
( بنتينك ) بإبرام ( هدنة ) بين الإنجلين و (هورا) ىعفبراير ۱۸۱4 › 
وكان ( مورا) نفسه تنفيذآ لمعاهدة التحالف مع الؤسا ء قد قطع كل صلة له 
بنابليون منذ ١4‏ يناير ‏ وأعلن الحرب عليه » وبدأ عملياته العسكرية 
باحتلال رومة فى وإيتارر » ودل ا نجش نابو ليتاق أتكونا فى ۳۰تار 
وفى ١‏ يناير دخلوا (بولونا) فىحين احتل الفسويون من جانهه الاملاك 
البابوية فى رافنا ”د٥۸۷‏ وفرارة ۴٠۲۶۵۲‏ وبولوتا > ذلك کون قد 
مارت السيطرة الفرنسية ف [يطاليا الوسطى › کانہیارھا فى أكبر قسم من 
- ]ا الشمالية عل النحو الذى شد ناه عند تسام ) ميلان ) للنمسويين 
فی ۲۹ إبريل » واحتلال هؤلاء ها ٠‏ وبمجرد إعادة الا ( پوس السابع ) 
إلى إيطاليا بعد أن فك إساره من ( قرتتينباو ) التى كان نابليوت قد نفاه 
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لا منذ ماو 1815 ء حاول ( مورا ) جبد طاقته منذ وصول البابا إلى 
إيطاليا فى آخر مارس ١41١4‏ » لإقناعه بالتنازل له عن جزء من الاملاك 
الأبوية . 

والذى تجدر ملاحظته أن كل «١‏ الترئيبات» والمباحثات الى حصلت 
حتى هذه اللحظة بين ( مبرنخ ) ى ( مورا ) كانت تدابير سيأسية بحتة › 
وذات صبغة عحلية » وبصفة شخصية بحتة كذلك . و لكن من الاحظة الى 
نحا فما فى تحطم السيطرة الفر نسية فى إبطاليا اقسع بر نات جكل منهما طفرة 
واحدة ء فزايدت أطاع ( مورا ) الذى استمر ت.كتل حوله الطليان من 
الحاعات التى سبق ذكر ها ۽ وأخذ يفد ضمن من وفدوا عليه فى نابولى وفود 
من رومة برجونه الاستيلاء على مديلتهم » وأراد ( البتاءون الأحرار) 
الماسون الذين كان ( مورا ) أستاذاً أعظم م أن يضعوه على رأس [يطاليا 
بأجمعها . وكان تحت تأثير كل هذه العوامل » وحتى يزيد عدد أتباعه 
وأنصاره أن سار (مورا) حثيثا فى طريق الإصلاسات الدستورية الى 
أرادها أملكته . وجاءه التأيد من كل جانب ¢ من ناحية أولئك الذين 
ابتاعوا أملاك الكنيسة بعد أن صارت هذه علبانية » رصارت أملاكها 
أمرالا غامة ء أو الذين ابتاعوا كذلك أملاك ألنبلاء التى بيعت . وكان 
(مورا) قد أوضم للسفير الفسوىء أن الأسا لن ترج شيثاً من كل تلك 
الدويلات الصغيرة الى تريد إنشاءها فى إيطاليا » ولكن المدوء والسكينة 
سوف يسو دان إيطاليا » ونفوذ السا سوف يتوطد يها إذا جعل الغسويون 
فى قدرة( مورا ) أن يكون لديه دائّا جدش من ستين ألف مقاتل . وف 
الوقت نفسه أخذ (مورا ) بتراسل مع تابليون فى جزيرة إلا واستمر 
بتفاوض مع الباا کی صصل مته على الاعتراف بتاجه > ولينال قا من 
الأملاك الابوبة » بضمه إلى ملكتهء فى نظير استرجاع البابا لبقية آملاكه 
( أو الدرلة ) البابوية . وكان لدى (مورا) برناتجان للعمل » يستندان على 
وجود د احتتهالين »مع مما اعتقاد (٠ودا‏ ) أن سةوط نابلبون قد الحق 
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الضعف عل كل الأحوال بمركزه : فهو إما أن ينجح فى الاعتهاد على وجود 
( دأىي غام ) [يطالى قوى » يو بده فى إنشاء دولة إيطالية نحت حكمه » وإما 
أن حصل نبائيا على تاج فابولى » إذا أخغق المشروع الأول . 

وأما (مترنخ ) الذى قسن له الخلاص من نابليون »> فقد أخذ يضكر 
الآن فى الخلاص من ( مورا) »> ولكنه كان مقيدا بالمعاهدة ‏ معاهدة 
التسالف ‏ المرمة بين مورا والمْسا فى ١١‏ نایر 18414 ء ثم بالاعتبارات 
المرتبطة بالطريقة التى أراد بها (متر تخ) التصرف فىمصير الآملاك (الدولة) 
البابونية » و « الأرشيدوقات » الفسويين الذين يريد ترتيب نظام للحم لحم 
فى إيطالا و ١‏ دويلاتها » الصغيرة الممبعثرة . 

وأراد ( مترنخ ) أن يضع للمسألة الإيطالية حلا يوجد بيا ترئبيات 5 
من نوع تلك الترتيبات التى حصلت ف ألمافيا : فيؤسس أتحادا كو نقدرائيا 
إبطاليا » يكون أعضاؤء من الأو يدين اسياسة الغسا ء والخاضعين لتفوذها » 
فتحتفظ الفسا بمما-كة [يطاليا ء باسم ( مملكة لمباردیا فيئيسيا ) وف ييدمتت 
رتب زواج أحد الآرشيدوقات الغسويين من ابنة ( فلكتور عمانويل ) 
الذى لا ولد له ذكرا » فيتسنى عندئد وبعد [لغاء قانون الوراثة المعمول به 
والذى يضح النساء وأولادهن من الملك » أن يصبح هذا الأرشيدوق م6 
على بيدمتت وسردينيا . وى تسگا يبا وموديئا تأسست ما حكومة 
الأرشيدوةين » أما (مارى لوز ) الإمبراطورة القدعة ء وكذلاك الحكام 
من أسرة البر بون فى بارما ء فقد أراد مترنخ أن يكون طم الک فى وسط 
إيطاليا . ركلهذه الحكومات الخاضعة لنفوذ السا ء هى التى يضمبا الاتحاد . 
الكو ندرا الذى أراده مترنخ . 

ولذلكفقد وجد بر نايجانمتعارضان لتقر ير مصير إبطاليا » هما بر نامج 
( مورا )و ( م ترفح ) ظ وا-كن من المستطاع أن بؤدى كل مها إلى إعادة 
تنظم إيطاليا . وذلك ا دولة ( إيطاليا ) › إما فى صورة ( ما ) 5 
. وإما فشكل ( اتاد كر نفدرائى ) وكلا النوعين إن هو إلا تنظيم عام 
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وشامل ءلم يسبق أن شہدت له [يطاليا مثيلا فى حياتها كلها . 

ولكن الغشل كان مزدوجاء لآن(مورا) اعتقد أن عودة نا بليون بعد 
فراره من [إنأ سوف بمكنه من تحقيق مشروعه : وكان ( مورا) قل ذلك 
قد طلب من مثرنخ إعطاءه حق المرور بقواته عبر الأملاك البابوية لمقاومة 
النفوذ المسوى . وقايل مترنخ هذا الطلب بالرفض » و لكن (مورا ) 
لم يلبث أن يدأ عملياته العسكرية بعد نزول ( نابليون ) فى ( فر يجوز ) » 
باختراق خط الحدود الذى يفصل بين نا بولىو الأأملاك البابوية : فقد طلب 
فی ٠۹‏ مارس ١8١6‏ حق المرور لقوأته عبر قلي ( كامبانا ) الرومائية , 
ورفض ابأباء فاحتل جيش (مورا ) قل ( كامبانا ) ومودممهه » وى 
به؟ مارس اجتاز خط الحدودالفسوية » ودل إلى ( الرومانا ) » فكان معنى 
ذلكقطع العلاقاتمع العسا . وعمد (مور!) إلىإصدار ( نداء ) من (ريميى) 
Rimini‏ فى .#مارس › موجبآ للاطاليين » جاء فيه : دإنالساعة قدحانت 
ليتحقق مصير [يطاليا المجيد » فإناتهيدعو الإيطاليين ليكو نوا دأمةمستقلة» 
فلتدو إذآ صيحة واحدةتتجاوب أصداؤها من جبال اللالب قى الثيال » إلى 
مضايق صقلية فى الجنوب » تنادى باستقلال [إيطاليا ... إن ثمانين ألفأ من 
الطليان يز حفون تحت أرامممليكهم » ويحلفوت يمينا مغلظة أنبم لنيذوقوا 
طعم الراحة حى تتحرر [يطالياء واختتم ( مورا ) هذا النداء بأن طلب من 
كلا لاحر ار الشسجعا نف إيطاليا أن يلتفوا حوله » ليخوضو! المعركةسويا . 
وفى ؟ إبر بلدخل (مورا) بولونا . ثم بعد يومين ( ٤‏ إبريل) دخل(مودينا) . 

ومع ذلك فإن (الحركة القومية) التى بى ( مورا ) آماله على إثارتما › 
والاستفادة منبأ تحدث . فل تش ٠‏ حركة» مورا هذه أى حماس ء الهم 
إلا يبن اسم من الاب وبعض الطبقات المستئيرة المثقفة . فأاف الموسيقار 
(دوسيئ ) اهاوه ( أنشودة الاستقلال )» وتعين ( رومى ) ذووه8 
أستاذ القاتون فى ( بولوة! ) : قومسبيرا للبقاطعات الأربع »وكانمن أنصار 


( م ۲۴ - البورجوازية ) 
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هذه الحركة القومية . وتألفت هذه الهاعة أو هذا الحزب الوط ( القوى ) 
من عناصر جاءت جميعها من بين الطبقات المتعلية » إلى جانب بعض النيلاء 
ورجال الجيش . فل يكن هناك وجود لركة « شعبية » أى من جانب سواد 
الشعب . وظل الخول وعدم الا كتراث يسيطران تماما على سواد الأهلين ۽ 
راضطر ( مورا ) إلى الاعتاد على قواته المقائلة وحدها . فكان عندئذ أن 
سبلت هر يته على رد اليش الفسوى الذى أرغم ( مورا ) على التقبقر بكل 
سرعة صوب ( تابولى ) ؛ ثم لم يليث أن تنازل عن عرشه وسلبه للاتجايز , 
ثم غادر البلاد إلى ( كان ) Cans‏ فى ۰ مارو 1۸10 › ثم ذهب إلى 
( كورسيكا ) التى لم يلبث أن غادرها ف۱ سبتمبر . ليقوم بحركة لاسترجاع 
عرشه المفقود » فأاق القبض عليه عند نزوله من البحر فى ( بزو ) 20ز 
ق أرض ( كلابريا )2 وحم عليه يالموت وأعدم رما بالرصاص ف 
۴ كتوبر ۱۸۱١‏ على نحو ماسبق ذ کره فى موضعه ۔ 

ولقد كان بفضل د تدابير » وتر تبات شخصية » أن تسى ( لمورا ) أن 
يصبح بطل ( القضية الإيطالية ) عندما أراد استخدام هذه التدابير «البسيظة» 
كوسيلة لصئع أو خلق ( دولة ) إيطالية 1 ولم يكن هناك وجود فى الخقيقة 
لذلك ( الحرب الوطنى ) أو القوى الذى وجه له ( مور١)‏ نداءاته » لان 
هذا الحزب الوط لم يكن يوجد [لافصورة طائفة من الميادىء والافسكار 
الثالية » لم تتح ها الفرصة بعد للذيوع والا نشار › والتى كان يعتنقبا بعش . 
العناصر من المثقفين والعسكريين » والذين تأثروا حكذلك بالفكرة 
الدستورية . 

وكا أخفقت تدابير ( مورا) المستددة على ( [اللكية ) و ( القومية ) , 
ولتأسيس دولة [إيطالية موحدة » فقد أخفقت كذلك تدابير (مترنخ ) 
لإنهاء درلة اتحادية ( كو نفدرائية ) فى إيطاليا : فقد تخل ( مترنخ ) عن 
جزء من أطاعه عئدما صار ضروريا الانتباء سريما من وضع تآسويات 
الصلح ف فينا » فكان من المستحيل أن حصل على الأملاك البابوية » بل 
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استر جع اليابا أقالم ( رافنا ) د ( فرادة ) د ( بولونا ) لتعود أملاكه إلى 
الوضع الذى كانت عليه فى عنة ۷۸١‏ . وكانت الدول بعد اتتباء الخطر 
الذىكان .تبددها من ناحية نا بليون بعدهز يمة هذا الآخير فى (واترلو ) 
قد صارت تقابل بتحفظ وحذر شديدين مقترحات مترنخ . وتقف من 
« سياسته » موقفآ أكثر استقلالا من الماضى ؛ وتشعر يأنبا صارت فوية 
بالدرجة التى تقدر فيها على مةاومته . وكانت تلقى الدول تأبيدا فى موقفها 
هذا من جانب روسيا وفر نا . وعل ذلك فقد «١‏ تجنب » ملك ابول 
( فردته الرابع أعيد إلى عرشه ‏ الآن ‏ بأسم فردنند الأول ) » والبايا 
وملك بيدمنت » الإصغاء لمقترحات مترنخ » ورفضوا ١‏ الكونقدرائية » 
الى اقترحبا ( مترنخ ) حلا للمسألة الإيطالية . بل إنهم رفضوا كذلك بعد 
فترة من الزمن قصيرة ء افتر احا لإنشاء ( عاد بريدى ) لتنظيم البريد بين 
الدويلات والإمارات الإيطالية . وعلى ذلك فقد بقيت إيطاليا ( مصطلحاً 
جغرافاً > : حسب التعريف الذى صاغه مترئخ افسه بعد ذلك 
ليصف به [يطاليا . 

ولمل آم ما تدر ملاحظته عند المقارئة بين الحركتين الإيطالية 
والألمانية أن ئمة اختلافاً كيرا بميز كلا منهما عن الأخرى . ذلك بأن 
الطليان لم يشتركوا ‏ وعلى تحر ما فمل الآلمان ‏ فى رر بلادم 
واستنقاذها من السيطرة الفرنسية . فلم يعد الدور الوحيد الذى قاموا به 1 
تأليف ذلك الحر بالميلانى » الذى أسمى نفسه ( الحزب الوط الإيطالى )؛ 
والذى ل يكن إلا حر بآ علياً ء ثمتقوية كل تلك الأمانى الوطنية الى صارت 
مر تسكرة عل النشاط الذى سوف يقوم به ( مورا )» والى كانت فالحقيقة 
لا تستئد على أصول عريقة ولا نسيق يربط اتجاهاتها ويوجه نشاطبا . 
ومن ناحية أخرى فقّد كان هناك أصحاب الماح الذين أزعجوم ضياع كل 
الإصلاحات و التغييراتالتى <صات على أيام السيطرة الفر نسية » وصاروا 
لا يربدرن عودة ( النظام القديم ) . بل لقدكانت الفسكرة الةومية بحو طم 
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الإمام الشديد » حت فى تف كيرالادباء والمثقفينء الذينعر فوا بالتقدم الذهنى 
أ كر من سوام . وصفوة القول أن من المتعذر ملاحظة يقظة قومية فى 
إيطاليا » من طراز تلك اليقظة القومية التى شوهدت فى أمانيا [ تثذ . 
5 # 0 

الخمرص: : 

أما وقد انتهينا من هذه الدراسة الطويلة والدقيقة » الى شعات عبدى 
الثورة الفر نسية والإميراطورية النابليونية » وموقف ١‏ أوروبا » من هذين 
الحدثين العظيمين » وتأثرها أو بالاحری تأثر حكوماتما وشہو ما بهما » 
من حيثكاولة تقو يض دعائم رالنظام القديم) أو القطاءعلى بقايا(الإقطاع) 
من كل التو احى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . ثم من حيث إقساح 
المجال اظهور ألطبقة التوسطة ( البو رجوازية ) الى وقع على كاهلها عبء 
المقاومة «روحية»كافت س وتلكمتمثلة فى حر 5 الفكر والآادبوالفن- 
أم د مادية » فعلية ‏ متمثلة فى العمليات العسكر بة ب ثم من حيث إفساح 
المجال كذتك لطبقات النيلاء ورجال الكنسة فى بقايا المجتمع القديم , 
للساهمة الجدية أحايين كثيرة فى حركات التحرر والخلاص من السيطرة 
الفر نسية ( الأجنبية ) ؛ الم الذى ترتب عليه جميمه » وبقضل وجود هذه 
السيطرة الفرنسية ذاتها والتى بدأت تمتد إلى أوروبا من ام( الثوزة )+ ثم 
صارت تسمل القارة بأسرها تقريا أيام ( الإمبراطورية ) أن تكشفت 
د قوميات »كان طا كيان 4 ونم تسكن 5 ا تییوت الغرصة ابروزها إلى حيز 
الوجود قبل <وادث ( الثورة ) وحردب تابليون و « سياسته » ؛ وإن بدأ 
إلى جانب ذلك ميلاد « قوميات أخرى غدبدة » 8 

على أن الذى نود الإشارة إليه مستخلصا من كل هذه الدراسة : أن 
الثورة الفر نسبة والإمبراطورية النابليونية »لم يكن لديهما قطما = وكا 
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شاهدنا ‏ أية < سياسة > قومية » أو سياسة دف إلى خلق وصلع 
( القومية ) أى الدول والآمم التى تشعر بقوميتها وكيائها الذاق الخاص 
بها . وواضح أن « السياسة » القومية غير « الفكرة» القومية أو « نظرية » 
القومية » لأن ١‏ النظرية » القومية قد وجدت فعلا على أيام الثورة 
الفر فسية » والاميراطورية النابليوئية . 

والامم الى توفر 5 وجود العناصر اللازمة لخلق ( القومة ) کان 
فى وسعبا أن تقطع شوطاً ملحوظاً فى طريق ااشعور بذانيتها وكيانها , 
وذلك إما بفضل هذه ( النظريات ) اللى أنت ,با الثورة الفرقسية ؛ وزودت 
بها هده الآمم » وإما بفضل « الآمثلة » الى قدمتها الثورة فى صلاتها مخ 
الشعوب التى أرادت الثورة أن يكون من حق هذه الشعوب وحدها الفصل 
فى مصيرها » وإما لان ( الثورة ) قد أعطت هذه الشعوب الفرصة للنشال 
من أجل التحرر من كل سيطرة أجنيبة » وتأسيس «ذاتية »مستقلة . 
وكانت اليو نان وإير لندةوبولندة من البلدان الى فعلت ذلك . ولو أنه تعذر 
الوصول إلى نتاج حاسمة » من نضالحا , لآن آهل هذه البلدان كانوا 
« معز ولين » ويصعب إرسال النجدات إليبم » ولآن ( السياسة الفر قسية ) 
قد خلت عتهم : ش 

ومع ذلك فقد أثارت ( الثورة الفرنسية ) والإمبراطورية النابليونية . 
رد فعل كير ف البلدان الاخرى › للدفاع عن الوطن 0 والدفاع عن الوطن 
هو أول الأاسس ااتى تقوم عليها كل ٠‏ قومية » » وفى هذه الصورة الوطنية 
أمكن ظهور بوادر الشعور القوى » أو الفكرة القومية للمرة الآولى . 
وذلك كان عين الذى حدث ف الام الى تمتعت بكيان ذاتى » أو وطى 
وقومى » قبل أن تمتد السيطرة الفر نسية على أوروبا و نمی يذلك أسبانيا 
وروسا وهوائدة . 

وثمة نوع آخر من الأمم » فى ألمانياء ولدرجة أفل فى [يطاليا »كانت 
من التاحية السياسية فى مستوى ينخفض عن مستوى الأمم السالفة الذ كر » 


PVE‏ محمد فؤاد شكرى 


حيث إن العاطفة القومية لدا 6 لم نكن مع وجودها قد تعدت حى هذا 
الوقت النطاق الفكرى والثقافى البحت . وفيا يتعلق بألمانيا وإيطاليا ء 
كانت المشكلة هى معرفة ما إذا كان الشعور القومى سوف يستمر باقيا 
بعد زوأل ضردرة الدفاع المشترك عن الوطن فى مايا وإيطا لا ؛ وسو 
يعد أسباباً أخرى غير النصال ضد الاحتلال الأجنى للبلاد ‏ تكفل له 
الاستمرار والبقاء . 1 

أما السيطرة الفرنسية » فن الملم به آنا خلفت بعض الآثار 
و «الجروح » ف أورديا . فأوروبا سوف لاتعود إلى الال التى كانت 
علها سابقا . ذلك أن هذه السيطرة قد أحدثت «تبسيطا» فى كائبا 
السيامى » عتدما تاسست ف كل من آلا نيا وإرطاليا السا وحدات [قليمية 
كانت أكير حجها من ( الدويلات ) الى دجدت ما فى الزمن السابق . ثم 
أحدثتهذه السيطرة د تبسيطا » كذلك ىكياتها الاجتماعى » عتدما ألغيت 
الامتيازات والإدارات الإفليمية وال ى كانت للنبلاء » وقضى على العراقيل 
التى قيدت شاط الأفراد واتصاط, ببعضهم بعضا داخل ( الدولة ) : مثل 
الأنظمة اجمركية ورسوم استخدام ااطرق وما إلى ذلك » وفى كل مكان 
تقريباً > رتب على الإصلاحات الاجتياعية شىء من التقر يب بين طبقات. 
الجتمع ء لم يسبق إطلافا حصوله بأية درجة . 

وأخير أ فقد ازدحمت فى أذهان الناس ذكريات عديدة تعذر عليهم 
التخلى عنہا أو نسيائها فما بعد » وكانت عستبطة بتلك الآراء والنظريات 
والمبادىء الى جاءت ببا الثوازاة الفرنسية ا بحمت من رد اافءعل الذى 
حصل ضد السيطرة النابليونة . واقد بقيت شعوب أوروبا متأثرة ,هذه 
ه الذكريات » مدة قرن من الزمان ء كانت الثورة الفرنسية تسكثير 
فى أذهانهم داتما معاتى الحرية والمساواة والبطولة والاضحية فى سديل هذه 
المادىء › ومن چا الدفاع عن الوطن . واقدکانت هذه (العادىء ) 
والمثل الملا اى غرستها الثورة الفرنسية والسيطرة اانا بليونية ‏ الآولى 
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بفضل المبادىء الى أذاعتها » واثائية بفضل رد الفعل الذى حمل طدها 
هى التى جعلت مكنا بقظة الشعور القوى على درجاته المتفاوتة الى 
شاهدناها ء ثم بداية الخركات القومية فى الستوات التالية » عندما استأنفت 
الشعوبمباشرة بعد سقوط إمبراطوربة تا بليونء الصراع ضد الحكومات 
الراجعة » دبقايا الإقطاع فى ظل ( النظام القديم ) الذى أراد اللوك 
والأمراء الراجعون إلى عروشهم التى كأنوا قد طردوامئها » أن يعيدوه 
يحذافيره ٠‏ ولقد كانت ( الطبقة المتوسطة ) البورجوازية هى التى قامت 
على أكتافها الحركات القومة فى الآدوار التالية ؛ ليس من أجل تحرير 
أرطاتهم من الساطان الأجنى وحسب » بل ولإثشاء الحكومات 
الدستورية » التى انتظرت ( البورجواذية ) أن يكفل الدستور الذى يحب 
أن تقوم هذه الحكومات على أساسه » مشاركتها فى الحم »إن لم يكن 
استثارها يكل أسيابه » وذلك كان نضالا شديداً استمر طيلة الفترة التالية 
۱۸٤۸ - ۱۸٠١ (‏ ) الى هى :موضع دراستنا فى الفصول التالية » وهو 
نضال قد استمر كذلك إلى مابعد هذه السنوات الى ذكر اها . 


الكتاب الرابع 


أوروبا تحت نظام مترنخ 
اما - AA‏ 


۴۷۸ محمد فوّاد شكرى 


ا مفرم:ٌ : 

كانت مبمة الدول بعد سقوط نابليون وزوال امبراطوريته أن تضع 
قسوية للمشكلات الى أوجدها التوسع الفرنسى ء أثناء السيطرة النا بليونية 
فى أورو با » وذلك بإعادة تنظيم أوروبا من الناحيةين السياسية وال قليمية 
خصوصاً ءولقد استرشدت الدول الكبرى عندوضع هذه التسوية بقواعد 
ممينة أساسية: أرطا الشرعية » أىالمسك بدا إرجاعالمر وش إلى أصحابها 
الشرعبين . ومعنى ذلك إعادة الاسر الحاكة القديمة الى أقصيت عن الح 
منذ ۱۷۹۲ عل أيام الثورة ونابليون > وأستددل بها غيرها فى حكومة 
الاقطار أو الدول والممالك الى أنشئت من ديد أو تلك اى أزيل عن 
عروشبا أصحابها الأع ليون ؛ وفى أكثر الأحايين لم يكن هؤلاء الحكام 
(الملوك والأمراء ) الراجعون مءروفين لشعو بهم كاك رهبم هو لاء كر اهية 
شديدة : فأدى العمل نه القاعدة إلى عودة البريون إلى فر نسأ » وحرمان 
أسرة بونابرت من الحم . ثم إنهكان من معنى الشرعية أن صار معمولا 
بالمبدأ القائل بضرورة اعتبار الشعوب أن الواجب يقتضيبم أن يقباوا 
الحكام الذين يفرضون عليهم أن يذعنوا هم » وأن يمتنع علييم حى جرد 
التفكير إطلاقا فى أن هم 6 فى اختیار من بريدون تنصيبه حا م عليهم . 

وأما ثانى هذه الآسس فكان المحافظة على توازن القوى بين الدول ؛ 
ومعتى الموازنة بين القوى التوازن الدولى أن لا يسمح لدولة بالتفوق 
على غيرها من الدول ٠‏ وذلك حى لا تبسط سيطرتما على أوروبا » على 
غرار ما فعات الإمبراطورية النابليونية . ولكن مدأ المحافظة على التوازن 
الدولى عند تطبيقهكان معئاه العودة إلى ما درج عليه العمل فى القرن الثامن 
' عشر » من حيث المبادرة إلىتوزيع الأسلاب بين المنتصرين على أن يكون 
لاقوى الدول » النصيب الآوفر منها . فكان الذى أفاد من تطبيق مبدأ 
التوازن الدولى هذه الصورة كل من انحاترة وروسيا » وبروسيا والقسا 
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والسويد . فسوف نرى أن اتجلترة احتفظت مقتضى النتسوية الأوروية 
بالسطر: ف البحار » الام الذى ساعد على زيادة نشاطهبا وتوسعبا 
التجارى »کا أضافت إلى أملا كبا عددآ من المستعمرات . أما روسيا فقد. 
استولت على أكثر الأأقالي الى تسكونت منما قدياً ملك بولندة »كا 
احتفظت بفنلندة . ثم إن بروسيا ضمت إليها النصف الثمالى من سكسو تيا 
وكذلك عدداً من الإمارات واأقاطعات عند نهر لآراين . وضم السويد 
إلما النرويج بعد أن انتزعت هذه الأخيرة من دانمرك . وأما الما فقد 
أفادت من ميدأ التوازنالدولى » باستر جاع سيطرتها السابقة فى [يطالياء 
والعمل م أراد مقرتخ ‏ على تفكيك أوصال إيطاليا لتصبح شبه 
الجزيرة الإ.طالية جرد تعبير أو مصطلح جغ راف . 

والمداً الثالث كان تأمين أوروبا ضد تيجدد الغزى من ناحية فرنسا . 
فقد خشيت الدول أن تسترد فر سا أنفاسها بعد الطزعة الى لحقت با » 
فتبدأ فى القسلم منجديد » وتصبح خطرآ يتودد آوروبا بالغرو مزة ثانية . 
ولقدكان هذا الخو من ناحية فرنسا آم المؤثرات الى ظلت تسيطر على 
مباحثات الو تمر ات التى عقدت فى أورو با لإبرام الصلح أولا ‏ ثم للمسحافظة 
على السلام بعد إبرام معاهدات الصاح فى الفترة التالية . وكان هذا ا لوف 
بدوره » هو مبعث ما حدث من رتيبات سياسية وإقليمية أنشآت حول 
الحدود الفرنسية حلقة من الدول التى تكون على درجة من القوة تكق 
لاحتجاز فرنسا أو لاحتو اها داخل حدودها التى رسهتها لبا معاهدات 
الصلح النهائية . فيمكون فى وسم هذه الدول الحاجزة ضد الغزو الفراسى 
إذا تحدد . وعملا هذه القاعدة إذاً » ضمت يلجيكا إلى هولئدة » ونالت 
بروسيا الأراضى الأآلمانية فى جهة نهر الرآين » وضمنت الدول استقلال 
سو سرة وحيدتها ,كإجراء ضرورى لتقوية الاتحاد السويسرىء أعطيت 
سافوى إلى بيدمنت . واقترن العمل يبهذا ابدام بدأ توازى القوى قبل 
٠‏ باتباع فاعدة ( التعويضات ) التى أخذ بها السياسيون فى مور فينأء من 


, محمد فؤاد شكرى‎ A- 


أجل تعو بض الدول التى اقتطدت أجزاء منها » أو فقدت بعض أملا کا » 
ما يساوى مساحة هذه الاجراء الى فقدتها أو عدد سكانها . 

وتلك الميادى جميعبا , الى أخذت با الدول « الكبرى » عند وضع 
النسوية الأوروبية ل تلبك أنصارت وعل و ما سئفصله فمو ضعه س 
ميعث كل الآ داث والمشكلات الى عرفرا القرن التاسع عشر ؛ وهى 
مشكلات قامى عل أساس رغرة الشعوب الى | كتتمل نضجبا القوىف تقض 
هذه النسوية وإلغائما فبا يتعاق بالترقيبات الاقليمية والسياسية الى قامت على 
المبادىء الثلاثة السالفة الذكر . فإرطاليا وألمانيا كلتاهما ترغيان فى الوحدة 
أو الاتحاد ؛ وبلجيكا والترويج كلتاهما تريدان الانقصال والاستقلال 
الآولى عن هولندة والثانية عن السويد ؛ وبولندة تبغى التحرر والخلاص 
من روسيا . وإلى جانب هذا كله قامت الشعوب ف الدول ١‏ الصغيرة » تريد 
التخلص من الحكام الرجعيين الذ.ن جاء بهم مبدأ « الشرعية » و تعملللتحرر 
من تدتمل الدول , الكيرى > فى شئونبا حى تفرض عليها حكما رجعيا 
استبداديا أو لترغمبا على الرضوخ لك جلى عنما . 

وق السنوات عن ۱۸۱١‏ إلى ۱۸4۸ » بذلت الدول الكبرى كل 
مأ وسعبا من جهد وحهيلة 8 لتنفيذ » هذه المادىء الغلا دة الى قأمت علا 
التسوية اللآاوروبية . وكان معنى ١‏ التنفيذ» عاولة السك وهر هذه 
النسوية وتفاصيلبها فى وجه كل الرغيات المشروعة الى كانت تجاهلتما الدول 
الكبرى عند وضع التسوية الادروية . وعلى ذلك فقد مميزت هذه 
السنوات الثلاثون » من أجل المحافظة على الأوضاع الى أوجدتبها هذه 
القسوية الأوروبية » بقيام نوع مرن الحالفات بين الدول الكيرى على 
أساس التدخل فى شون الدول ١‏ ااهخرى ء لإخماد كل ازءة أو عحاولة 
للتخلص من الح الاجنى ء ولإنباء المكوءة الاستدادرة » أى أن هذه 
السنوات الثلاثين قد شبدت صراعا مستمرا بين الحكومات د الشرعية» 
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الراجعة أو العائدة » وأتصار الرجءية » وبين الحركات القومية الوطنية 
وأنصاز الحرية » فى أوروبا. 

وأما هذا النظام الرجعى الذى استند على النسوية الآوروبية من 
جرة » وعلى ضرورة استتمرار هذه النسوية وبقائها والحافظة على ثارها 
مر جبة أخرىء وذلك بمحاولة القضاء على الحركات الدستورية 
( الذهب الحر ) والأخرى الاستقلالية ( المذهب القوى ) » فقد كان 
مله فى أوروبا البرئس دى قرخ Clement Metternick-Winneburg‏ 
)۳ ¬ 149۹( . 

وقد أمات على مثرئخ الظر رف الى نشأ فيها فى خدمة الإمبراطودية 
الغسوية ( وآ ل هايسبرج ) اأسياسة الى لم يكن هناك مناص من اتباعبا ليس 
فقط من أجل الحافظة على كيان الإميراطورية الغسوية نفسبا » وكافت هذه 
تتألف من شعوب وعتاصر ( أو جنسيات ) متعددة : جرمانية » سلافية , 
يجيارربة » الخ وتتكلم هذه الشعوب يلغات عختلفة » بل ولضمان الفوز يمكان 
الصدارة الذى برجو مترنخ أن تحتله هذه الإمبراطورية ء بين الدول فى 
أوروبا . قو عدو لكل تغيير فى داخل الإمبراطورية الفسوية يدف إلى 
تحرر شهوْبها المتباينة عنطر يق إنثماء الحنكومات الوطنية والدستورية الآمر 
الذى مدد باتحلال هذه الإميراطورية » وهو عدو لكل تغيير يحدث ىق 
داخل الدول الاو روبية الأخرى أو يطرأ على العلاقات الدولية المؤسسة 
على التسوية الأوروبية ( فى سلة ه8١‏ ) » لان من شأن هذا التخبير تعكير 
السلام العام » وتبديد التوازن الدولى الذى كفاته التسوية الآوروية ؛ 
والذى حفظ للتمسا نفوذا كيرا فى كل من إبطاليا وألمانيا . وذلك نفوذ 
حر صمت الوا دايا على تدعيمه ۽ و إن كان قد عاد ذلك عليهاأ :الضرر والوبال 
فى النهاية . 

وعلى ذلك فقد صار امم مترئخ علا على سياسة ( التدخل) فى أوروبا ء 
أى السراسة الى ا تبعت من أجل القمتاء على الحركات القومية ( الاستقلالية ) 
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والدستوية بها . ذلك أن مترنخ كان صاحب سياسة الحالفات العملية الى 
قام عليها الاتحاد الأورونى » وهو الذى يشدخل اقمع الثورات ف إيطاليا 
وألمانا TET‏ معروسيأ وبروسيا اتفاقات القمع ضد الحركات الدستورية 
والقومية » ويمتنع عن تأبيد ثورة اليونانيين ضد السلطان اماق صاحب 
السيادة الشرعية عليهم » بالرغم من اتغاق كلمة الدول الكبرى عل إنقاذ 
اليونانيين من الغناء على ود الجيوش المصسر بة العثانية »و ادر بتأبيد السلطان 
العماتى نفسه فى نضاله مع واليه وتابعه فى الباشوية المصرية » وذلك لمك 
مترنخ فى كلا الاين بمبدأ الشرعية .فوق الاعتبارات الاخرى . 

ما فى داخل بلاده ( السا ) فقد صار ( نظام مكرتخ ) علما على الدولة 
البوليسية التى اعتمدت على الاساليب البوليسية الصارمة فى تعقب المناوئين 
للظم القائمة ومطاردتهم وم الأحرار وااقوميون > وعمدت إلىإلغاء حر ية 
الفرد السياسية » وحربة الصحافة » وفرضتالقيود التى وأدتحرية الرأى, 
وأخضعت أنظمة التعلي للرةابة الصارمة › والجامعات للتضييق الشديد » ولق 
الأحرار والقوميون على أيديها السجن والنق والقشر يد . ولقد اتبعتالدول 
الاخرىق أورويا هذه الأساليب نفسما ؛ بدرجاتمتفاوتة » اتحقيقالغاية 
الكيرى ذاتها التى هدف إليها ( نظام مترئخ ) بأ كله » وهى المحافظة على 
النسوية الاوروية الى وضعت سلة 18١١‏ » دون تغير . 

على أن متر نخ » بنظامه البوليسى الرجعى إنماكان يناضل ضد قوات لم 
.يكن متاك معدى عن جا حا فى آخر الام ء وبعد شوط طويل من المقاومة 
و نقصد يذلك قوات الشعوب التى طافبت حقو قبا الدستورية والاستقلالة 
وای ل يكن تسى ها أن تظفر ببذه الحقوق إلا عن طريق تحطيم القسوية 
الأوروبية ذاتها ء النسوية الى نض ( نظام مرخ ) للمحافظة والإبقاء عليها . 
ولذلك فقط اشتعات الثورات فى كل مكان تقريبا » وف أزمنة متفقة أو 
متفاوتة » وكان اشتعاها بمثابة رد الفعل ذا النظام المثر نيخى نفسه » 
ولغرض القضاء. عليه . ثم أن الثورة ل تلبت أن اشتعلت فى الفا أيضا »> 
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وذلك على أثر قيام ثورة فبراير 1844 الشبورة فى باريس . فوقعت الثورة 
فى فينا قى ١+‏ مارس 14644 » واضطر مترت إلى الاستقالة وفى اليوم التالى 
) ۽ مارس ) غادر مترنخ اابلاد هربا ( مع زوجة ) بطريق مورافيا 
وسكسونا ثم هانوفر وهولنده » إلى إنجا-ترة للانزواء فى برايطون 
٠ Brighton‏ ومع أن نظام متراخ ) م.يقض عليه هباشرة بفرار صاححيه » 
فقد خر هذا النظام أ كبر العاملين على تأبيده . وكان اختفاء متر نخ من 
الميدان مؤذنا ب.داية اتتصار المذهب القوى والمذهب الحر فى أوروبا 
( والقهيد بذلك للسيطرة البو رجوازية ) » وإن كان هذا الا تتصار ل يم إلا 
رودا رويدأ » وفى مراحل متعددة » استمر فيها الاضال طيلة الثلاثين 
سنة العالية . 


الفص يلاول 
النسوية الأوروية 


مۇر فنا : 


لفد تقدم كيف انتهت الحروب التى بدأت فى أورويا فى عبد الثورة 
الفر نسية » ثم استمرت فى عمد الإميراطورية اانا بليو نية » بأن اتتصر 
الحلفاء على تابليون ف ليبج ((18) » مم يلبثوا أن غزؤا فرنسا 
نفسما فى أوائل العام التالى ؛ واستطاع البربون أن يعودوا إلى عرش 
آبائهم » وأن يعقد الحلغاء ء الصلح مع فرنسا فى معأهدة باریس الول 
و A14 a‏ . 


ولكن حروب الثورة ونابليونكانت أكثر من جرد نضال بينالدول 
المتحالفة وبين فرنسا بل إن هذه الحر وب كانت ثابة العاصفة اهو جاء التى 
اجتاحت أوروياء لتبيد معالم الحياة القديمة بها »فل تستطع دولة أو شعب 
أو أمرة الإفللات من التاثر عا ؛ ولذلك فق د بات ضرودياً أن يتمع 
(مؤتمر ) ينسنى فيه البحث فى شدّون أوروبا العامة وتسوية المشكلات 
أتى تحمت من هذه الحروب الطويلة . ووقع الاختتيار على فينا لمكون مقر 
هذا الو عر لامأ مديئة أوروبية عظيمة » وعاصمة لدولة من الدول الكيرى 
التىاتتصرت ففيالحرب » ولان حكومتها حكومةالإءبراطورية الفسوية ‏ 
كانت تمثل كل ما ينطوى عليه معنى الحافظة على التقاليد والقانون والنظام 


ف أوروبا وفنلد . 


على أن ملاحفلات بشأن هذا الو مر دار ه بالذكر 2 هلمأ أن هذا 


المؤتمر لم تعقد لابرام الصلح . والسبب فى ذلك أن شروط الصلدم كان قد 
تم وضعها فى معاهدة باريس الآولى فى .م مايو ۱۸١‏ ؛ ومن ذلك الین 
كانت الحرب منتهية فعلا وقانونا بين فرتسأ وبين الدول المتحالغة ۽ رف 
استطاعة فرنسا لذلك عند انعقاد المؤتمر أن تطلب الانضمام إلى الأسرة 
الدولية . أضيف إلى هذا أن الغرض من عقد هذا المؤتمر لم يكن[عادة تنظيم 
شون آورو با عل قوأعد جديدة › باعتيار أن ( النظام الأوردبى) قد انهار 
فعلا من أساسه نتيجة روب الثورة ونابليون خلال العش رين سئة الماضيةء 
وآن الواجب يقتضنى أصحاب التسوية أن يؤسسوا نظاماً أوروبياً جديداً 
مختاف الفواعد الى قوم عليها عن تلك الى استند إليها التنظيم الأورو 
فى القرت الثامن عشر ؛ ولكن الذى حدث أن السياسيين الذين اجتمعوا 
أ فى هذا ا لمو تمر » اعتقدوا على العسكس من ذلك » أن النظام القدم وبالمورة 
الى عرفها القرن الثامن ءشر ؛ أى احترام السلطات الحكومية وتمجيد 
التقاليد » والحافظة عل التوازن الدولى »> هو خير نظام وجد ليضمن 
للشعوب حرياتها » وليحقق سيادة القانون » وأن كل ما تدعو اللخاجة إليه 
الآن » لا يعدو حينئذ أن يكون إدخال بعض التحسيتات وحسب » والى 
وإن كانت ضرورية فإنبا لا يحب أن تال حال من الأحوال من جوهر 
هذا النظام القديم نفسه . ولاجدال فى أنهم قد فعلوا ذلك ء وأئهم أصروا 
عل أن تعود الحال إلى سابق المد بها » وأتهم تجاهلوا فا فملوا حادث 
الثورة ( الفر فسية ) العظي ٠‏ وكل المنادىء الجديدة الى جاءت با هذه 
الثورة . الام الذى أدى إلى اعتيار فترة انعقاد هذا امو عر 5 ثم الفترة 
التمالية التى شهدت رجوع الملكيات السابقة إلى الهم » والعودة إلى الآ نظمة 

القديمة عوما » أنها عبد الرجعية فى أوروبا : 
وكان اللاصل فى نشأة هذا اؤ تمر أنه جاء فى معاهدة باريس الأولى 
(عممايو ؛ؤم١)‏ » فى مادتها آثانية والثلاثين أن تعمد الدولة الاشتركة 
وقتئذ قى الحرب من كلا الطر فين بإرسال مندو بها فى خلال شمر بن إلفينا 
(م ٠١‏ . البورجوازية ) 


۳۸٦‏ محمد فوّاد شكرى 


للاجتاع فى م تمر عام لوضع التسو ية الى تضمتتها نص وص هذه المعاهدة . 
عل آنه | کان عق لفر نسا ععکم هذه المادة » و لاما كانت فى حالة سل مع 
الدول بفضل إبرام معاهدة الصلح هذه > أن تشترك ف وضع القسوية 
المرمعة » فقد أراد الحلفاء أن حرموها هذا الحق › فأضافو! مادة سرية , 
اضطرت فر نا إلى الموافقة عليها » نصت على أن يكون للحلفاء فيا بينهم م 
وحدم فقط ادق فى وضع المبادىء والقواعد الى تحرى عليها قسوية الصلح 
النهائية . 

وعلى ذلك صار الم تمر يتألف منالدول الى وقعت على معاهدة باريس 
الأولى» وكا ندسيعة هی : بريطانيا وروسا و الءٌساوبروسما و السويدوأسيانيا 
والورتغال» وحينيا تبين أن العدد كير » صر النشاط بمو جب اتفاق بين 
الدول الكيرى بين دول أربع فقط هى بر طاتا وروسيا والعما وبر وسا ۽ 
تألف منما ما يعرف يام ( لجنة الآربعة ) . ولقد نعح تاليران عند اجتماع 
الم تمر » بفضل مرارته السياسية » فى أن يجعل الدول :وافق على (نضمام فر نسأ 
إلى هذه اللجنة التى تحو لت عندئذ إلى ( لجنه خماسية ) . و كانت لجنة اة 
هذه هى ا لمو تمر فملا » فاستأثرت و حدها ببحث المشكلات والمسائل اطامة . 
وباتخاذ القرارات المحاسمة بشأتها . وعندما انتهى مو تمر فيتامن أعماله 
انضمت ثلاث دول آخرى هى السويد وأسيانيا وال ورتغال إلى الدول! فس 
الأولى ف التوقيع على وثيقة أر قرار المؤتمر التبائ ( ۸6۲ ۵1ما۴ ) فى 
٩‏ ونه ۸1٥0‏ ۰ 

وأما مثلو سائر الدول والإمارات الذين بلغ عددم ففينا الماثة تقر ياء 
فقد اشترك قليلون منم فى أعمالاللجان الاخرى الفنية . ولما كان المؤتمرلم 
يحتمع إطلاقاً ببيئته الكاملة » ولم يعقد جلسة واحدة رسمية تضم جميع 
أعضائه » سواء عند البدء فى العمل أو عند الانتهاء منه » فقد قضى الم تمر 
هتاه الأعمء وقته فى إقامة الحفلات الراقصة والمادب »> ووجد فر بق من 
عثلى الدول والإمارات والدرقيات وما إلا فراغاً من الوقت لكتابة 
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المد کرات والرسائل . فكتب أحد هؤلاء البرنس دى اين 6مهننا يمف 
, تشباط »ال مؤ تمر لصديق له : ١‏ لق د كان قدومك ف الوقت الناسب » لانه 
إذا كانت تر وفك الحفلات الراقصة والأاع,اد ( الزينات ) فأنت قبن بأن 
تد ما وشح نبمك منها : فا مغر لا شى ولكنه يرقص ! وفيا مردحمة 
بآصعاب التيجان ؛ والكل بص رخون : السلام ء العدالة » التوازن الدول » 
التعويضات . وأما آنا فإنى قانع بالمشماهدة وال ملاحظة كسب . وكل ما أطليه 
من تعويض هو قبعة جديدة لآن قبعتى بليت من المرات العديدة الى أرفعبا 
(تحية السادة الذين أصادفهم ف کل متعططاف وشارع < 

ولقد شهدت فينا أيام هذا اؤ مر عددآ من الشخصيات العظيمة حقا : 
من هؤلاء مترعخ وزير الفسا وأعظم السياسيين فى وروا حن وتجرية مع 
أنه لا يتجاوز الواد_-د والأربعين من عمره ؛ ثم اسكندر الأول قيصر 
روسيا » الرجل الخيالى الحا والعبقرى» والذى حمل على كتفيه رأسامزدحما 
بالآراء والمشروعات ؛ ثم فردريك و لي الثالث ملك بروسيا » الر جلالطيب 
والضعيف › م لورد کیام لر به طعدعمه اوه وزير خارجية بر يطانيا وهو 
رجلعءل وجد وذو تجربة » ويتصف بالاتران والآمانة » وأخيرآً تاليران 
الذى خدم نا بلیون وزيرآ لخارجيته حتى سنة ع ۱۸ ء ثم فبذه الإمبراطور 
وهو يصيح فى وجبه :و إنك لن تحجم عن ارتكاب الخيانة <ى فى حق 
أبيك نقسه» . 

وبدأت أعمال المؤتمر أخيراً باجتاع مثل الدول الأربع : بريطانيا » 
روسما ء السا , بروسيا » فى ۱۳ سيتمبر 1414 . وف ۲۳ سبثمبر وصل 
تاليران إلى فنا . ول يرتم ناايران لعزلة فرنسا وانزواتها بعيدة عن نة 
الأربعة » فقرو تصحيح هذا الوضع بأساليب سوف يأتى ذكرها فى حينه » 
وتحقفت رغرته عند إنشاء لجنة الزسة الى ضمت فرنسا إلا . ولك جانب , 
هذه الاجزة الؤاسية أنقأ الم تمر عددا من اللجان. الاخرى لدراسة 
الموضوعات التفصيلية وإعداد الييا نات اللازمة . فكانت هناك ( جنه 


AA‏ محمد فوّاد شكرى 


القانية ) رهى الى وقعت على الق رار النہا ى كا تقدم فى هو يونية 1416 . ملم 
تكن مبهمة هذه الاجئة سوى تلق القرارات والرحوث الخاصة بالمسائل 
الأوروبة الحامة » ودرست هنه الاجنة موضوع نجارة الرقيق ومسآلة 
الاتحاد السو يسرى ء ثم كانت هناك ( اللجنة الآلمانية ) لحت شون ألمانا 
ووضيع دستور ها ۽ 9 ( لجنة الإحصاءات ) وقد اختصت بتعداد السكان 
فى الأراضى التىيراد |تبداها أو إعطاقها کتعو يض كجرء من التسويات 
الى بتفق عليها المؤ مر . 

وأها سكر تيرى الموتمر فقد ييز منم اثنان أحدهما فردريك فون جتاز 
تدعت » أ كبر الدعاة والناشرين الذين هلوا على نا بليون الأول » وكان 
جنتن فى عدمة بروسيا ثم (تتقل فى عام ١١+‏ إلىخدمة الفسا ء ومنذ؟181 
صار ( الروح ااشريرة ) المتسلطة على مترنخ أو شيطانه الذى لا يفارقه . 
ولقد بق فون جتنت بعد مو تمر قينا سكرتيرآ لكل المؤتمرات التى عقدت 
حی سئة ۱۸۲۲ . وأما الآخر » فكان دی مارتئنس 8 وهو لا يقل 
شهرة عن فون جز 1 وصاحب يتوعة المعاهدات المعروفة ااRecue‏ 
de Traités‏ » 

واقد تناول الو تمر مسائل تسعاً : :تعلق بولندة وسكسو نيا » وعدود 
الراين + و بلجيكا وهو لندة » و بالداتمرك والسويد »وبسويسرة ء و بإيطالياء 
و بالاتحاد الأ مانى › وبا انار الدولية » و بتجارة الرقيق . 

غير أنه قبل الكلام عن الحلول النى وصل إليها السياسيون فى هذهالمسائل 
بحب أن نذكر أن المؤ نمر كان مقي دآ فى أعماله بطائفة من المماهدات 
والاتفاقات الى أبر متها الدول فما بيا أثناء اقتال ضد فر نسا . وكانت هذه 
توضح الطريقة الى بحرى بها توزيع الاراضى والأقاليم فى إيطاليا الشمالية 
والآراضى المنخفضة السفلى ( بلجيكا ) » وعلى ضفة تبر الراين الإسرى » 
ركذلاب مسألة إعداد دستوز فدراتى اسويسرة . 
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وفيا يل آم هذه المعاهدات والاتفاقات : 

ل معاهدهة كالبش طعءنلدK‏ فى ۲۸ فيراير ۱۸۱۳ بين روسيا 
وبروسيا > تنازلت بروسيا بموجها عن شطر کیر من ادماءاتبأ على بولندة , 
فق نظير تعويضبا من أراضى ألمانا ( عدا هانوفر ) بقدرما كان لها قبل 
سنة ۱۸۰٩‏ . 

۽ س معاأهدة رشتباخ طءهدمهطءنه8 فى ۲۷ يونية ۱۸۱۳ وهى 
معاهدة تحالف بين الفسا وروسيا ويروسيا لاقتسام غراندوقية وارسو 
ا 

۳ معاهدة تبلين اام فى ۽ سبتمير 1م( » لدعم أركان 
الحالفة السابقة » وكان الظاهر فى سكسوتا التعويض الذى 
تناله بروسيا . 

ب معاهدة ريد 8168 EAS‏ ؛ وبمقتضاها حصل ملك 
يمارا عل حق استبقاء ما كان بده من الآراضى ما عدا التيرول والمقاطعات 
الفسوية على نہر الإين ( وددظ ) . 

٩‏ - معاهدة كبيل 1ء51 فى ١6‏ ناير ۱۸۱٤‏ ا تنازل فردريك 
السادسرمللك الدا مرك عن النروج فى نظير حصوله على لو تبرج هعاهده.آ ء 
واستيةت انجلترة فى يدها جزيرة هياجو لند . وكانت السويد قد حصلت منذ 
آخر أغسطس ٠۸٠۲‏ فى معاهدة أبو 4٥‏ مع 'روسيا على حق الاستيلاء على 
لترو ج فى نظير مساعدتها الحلفاء ضد فرنسا . 

" معاهدات شو مو نت Cham o1‏ فأول مارس A۱4‏ وکانت 
ثلاثاً ذات منطوق واحد بين بريطانيا من جاتب > وكل من الفسأ وبروسيأ 
وروسيا على حدة من «جانب آخر . وقد تقرر فى مأدة سرية أن تسترد 
الولايات أو الإمارات الآلمائية استقلالها ولكن فى نطاق اتحاد عام جمع 
ينبا . وقد صار [دماج هذا النصق معاهدة باریس الآرلى (۰ هايو 1814) . 


.۳۹ محمد قؤاد شكرى 


وزيادة على ذلك فإن الخلفاء الذرن وقعواف أثناء النضال ضد تا بليون » 
عل معاهدة شومرفت وم مترنخ عن الفسا » وهاردنبرج عن بروسيا 
ونسلرود عن روسيا » وكاسلريه عن ايحلترة » قد اتفقو! أيضاً على عقد 
اجتاءات دور ية لتا كيد التفام وتوثيق الصلات الوديه فما بيهم . وبذلك 
تكون معاهدة شومونت قد تضمنت أيضا أساس نظام المؤتمرات الى 
عقدتها الدول الكبرى ٠‏ عتدما أخذت هته الدول تباشر حقها فى انحافظة 
على الس فى أوروبا »وه المهمة الى اضطلعت بالقيام ا . وكان مو تمرفينا 
نفسه أول وأم هذه المؤتمرات التى عقدتها الدول هئه الغاية » وت 
لم يكن [خبرها . 

ب معاهدة باریس الآولى فى .“امايو ١81‏ . وهذه المعاهدة تعتير 
( المفتاح ) لاعمال المؤتمى » انما تضمنت كثير! من الحلول التى عرضت 
الآن على المؤتمر كأمر واقع ومفروغ منه » من ذلك إرجاع الحدود 
الفرنسية إلى ماكانت عليه فى أول ناير ٠۷۹١٢‏ مع زيادة بسيطة فى الجتوب 
الشرق والثمال والشمال الشرق . فتنازلت فر سا عن حقوق سيادتها على 
أحكثر من ائنين و ثلاثن مايون نسمة . ثم نصت المعاهدة على انضمام 
بلجيكا إلى هولندة فى ملكة واحدة » وانضيام البندقية ولمبارديا إلى الفسا » 
وجمبورية جنوة إلى بيدمنت ( سسردينيا ) . ثم إا نمت على إنشاء اتاد من 
الولابات الأآلمانية » كا أبقت جر درة مالطة وبعض المستعمرات الفر قسية 
( جزر :وياجو » سانلوسياءإيل دىقرانس) ثم مستعمرة ال رأسالبولندية 
فى حوزة بريطائيا وأخيراً مبدت معاهدة باريس الآولى لظمور الأزاع بين 
الدول المتدالفة حول المسألة الوائدية السكسونية وذلاك حدينماكانت بولندة 
(غراندوقية وارسو ) من الأراضى الى انتزعت من فرنسا النابليونية » 
وكانت مملكة سک تا حليقة ئا بأيون من أراضى العدو الى جب النظار فى 


مصير ها 5 وذلك كله تنيجة لان کاش حدود فر تس أت حسب هذه الما فة نع 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۳۹۱ 

إلى ماكانت عليه قبل حروب الثورة ونابليون . 

امسا البولئرب: ‏ المكسوية : 

وكانت هذه ف الحعيقة ضع المشكلات الى كادت تتحطم بسدما 
أعمال المؤتمر . ومنشا هذه المشكلة أن معاهدةكاليش ( ۲۸ فبراير 1811 ) 
كانت کا رأينا س قد تضمتت وعدا بتوسع بروسيا فى ألمانيا للشيالة , 
برلا نالت روسيا حق التصرف فى بولندة » فاعتمدت روسيا على هذه 
المماهدة فى المطالة يكل بولندة . وأراد القيصر اسكندر الأول أن يضم 
غراندوقية وارسو الى أنشأها نا بليون » إلى بقية أجزاء بولندة الى كانت 
روسيا قد استولت عليها من أيام تقسيم بولندة فى القرن الثامن ءشر 
فى معاهدات التقسم الثلاث المعروفة ی۱۷۷ » ٠۷۹۳‏ , 6ة/ا1. والغرض 
من ذلك أن تسى بعث بولندة القدعة إلى الوجود مرة ثانية . ولقد أراد 
القيصر أن يمح بولندا دستورا ديمق راطيا » وأن بق بها حكومة بر اة » 
وأن جمع بين بولندة وروسيا فى اتحاد تحت تاح القيصر الشخصى فقط :2 
ولكن غراندوقة وارسوكانت تتألف من المقاطعات البولندية الى هى 
أملا من نصيب بروسيا فى التقسمات السابقة . ولذلك فقد بات واجبا 
الحصول عل موافقة بروسيا ء وقد وافقت بروسيا على رغبات القيهرلقاء 
أن نذالهى تعويضآ فى سكسو تیا بالاستيلاء خصوصاً على درسدن ولييذج 
آم مدتها » يدعوى أن ماك سكسو تیا فر درك أغسطس قد سقط حقه دحق 
ا ف الاستفادة من مدأ الشرعية » أى إرجاع الحقوق إلى أصحابها 
الشرعيين > لانه استمر موالا للام.ر اطرر تابليون حى معركة ليزج 
( أكتوبر ۱۸۱۳ ) ؛ ول يعد له أى حق فى الاحتفاظ بأملاكه لآنه خان: 
اللصلحة الللمائية . ولتد روسياما بمنعها من قبول وجبة النظر ذه ٠‏ 
وراحت روسيا وبروسيا تعضد کل منهما مطالب الا خری . 

على ان مهالمشروعات ل تكن تلق تأييدا مي جا نب مترنخ رجل 


۳۹۲ محمد فؤاد شكرى 


المو تمر الأول » لان إحياء أو بعث بواندة القديمة على نحو ما أرادت 
روسيا کان معناه استيلاء روسيا على فالسيا Galicia‏ رك راكار Cracow‏ 
وکاتا كلتاهما من تصيب السا فى تقسیی ۷۷۲ ۰ ۷٩۵‏ ء وممتاه أيضآً 
امتداد نفوذ روسيا إلى تمر الفستيولا الذى تقع عليه وارسو » أى إلى 
وسط أوروبا . وذلك ما كانت مخشاه القسا . ثم إن مترتخ كان خشی من 
ناحية أخرى من ازدياد نفوذ بروسيا فى ألمانيا الشمالية والوسطى إذا هى 
استولت على أ أجزاء سكسونيا . ثم إن كاسلرية , إلى جانب هذا كله , 
مع عطفه على إحياء بولندة وبءثها إلىالوجود ثانية كان متخوفا هو الآخر 
من زيادة تمو .روسيا بدرجة تبدد هانوفر ( مسقط رأس الاسرة الاجليزية 
امالك ) بالخطر . 

وعلى ذلك فقد اتقسمت الدول الأر بح فريقين : روسيا وبروسيا فى 
جانب » وانجلترة واليفسا فى جانب آخر . ول تلبت أن تأزمت الأآمور بين 
هذين الفريقين حتى إن القيصر أخذ يتهدد المؤتمر ء ثم قال فى حديث له مع 
تالیران : إن لدی ماتتى آلف جندى الآن «رابطون ف دوقية وارسو. 
فليحاول من يشاء إخر اجى من هذه الدوقية . وأما أنا فقد أعظيت سكسو نا 
إلى روسيا اء . وهذا! الخلاف الظاهر على مسألة بولندة - سكسونيا هو 
الذى أعطى تا لير ان الفرصة الىكان نيتحينها مد وصوله إلىفينا (اسبتمير) 
ليخرج فرنسا من عزلتها وليشركها فى عادثات لجنة الأربعة . فقد أدرك 
تاليران أن بوسع فرنسا ,أن تفعل ذلك إذا هى قيضت الآن على ناصية 
التوازن بين هذه الدول . 

وشارل مو ر لس دی تاليرآن بير عور Taliyrand - Périgord‏ كان 
قد نال حدكة كبيرة وتقلييت به ظروفى السياسة مئذ أن بدأ حياته فى ساك 
رجال الدين وبلغ مرتبة أسةف قبل الثورة » م جلس ف مجلس طبقات 
الآمة الى انعقد فى ۱۷۸١‏ ء ملم يلبث أن ترك وظائفه الدينية ليذهب 


فى سنة ۱۷۹١‏ إلى لندن فى مهمة سياسية . وقد قضىتاليران بعد ذلك حو الى 
السنتين و تصرف السئة فى الولايات المتحدة لامر û:‏ ) ةراز ے 140( 
فل يعد إلى بلاده إلا فى عمد حكومة الإدارة » وتعين حینئذ وزيراً 
للخارجية » حتى إذا سقطت حكومة الإدارة التحق تاليران بخدمة نابليون, 
فبق فى خدمته حتى استدى عنه الإمبراطور فى سنة ١414‏ . وعند عودة 
الملكية الراجعة » ملكية لويس الثامن عشر ‏ شغل تالير ان منصب وزير 
الخارجية . وصار يعمل لإنقاذ وطئه من (نتقام الخلفاء المنتصرين؛ مستنداً 
على أن فرنسا النابليونية قد اتتهى أمرها بسقوط نابليون » وأن فرنسا 
البر بو نية ليست مسثولة عن الحروب الطويلة الماضية . وبمجرد وصوله إلى 
قينا , أخخذ تاليران يعمل لتحقيق مأر به . ولا كان شديد الإعجاب بالنظم 
الإنجليزية ‏ منذ زيارته للندن فى ٠۷۹١‏ وكانت اتجلترة من فاحية 
أخرى » تبدی فيشخص وزيرها كاسلريه عطفاً على فر نسا فقد سب لالتفامم 
بين كاسلريه وتاليران » وعخاصة عتدما أخذ #اليران يويد وجمة نظر 
انجلترة والفسا فى الخلا اقام حول المسألة البولئدية السكسونية . 

وعلى ذلك فا إن عقد المؤ تمر أول جلساته الرحمية ق76 دسمير؛ 181١‏ 
حتى تقدم کاسلر يه ومترت باقتراح بطلبان فيه أن تضم فر نسا إلى المؤبمر» 
وأصرا على قبوطا ضن جنه الأربعة . فازعج هذا الاقتراح والاصرار 
على السك به كلا من روسيا وبروسيا ولكن تعذر عليما الرفض لان 
قر نا منذ أن رقعت على معاهدة باريس الأول (ف ۰ مارو ٤‏ )ل تعد 
دولة معادية » هذا من جبة . ولان تاليران واح بيدد من جهة أخرى 
باستثارة الدول الصغيرة للوقوف موقف المعارضة » وبتحر يضما عل المطالبة 
بالمساهمة الفعلية فى أعال المؤتمر م إذا رفض الافتراح بانضمام فرسا إلى 
الدول الأربع الكبرى . وعتدئذ اضطرت روسيا وبروسيا إلى القبول » 
وكاقت اللأهور قد تحرجت يننهما وبين انجلئرة والفسأ . وف ۲٤‏ ديسمير 
1415 دخل #ألير ان إلى لجنة الآربعة . 


وم محمد فؤاد شكرى 


ومنذ أن أشكلت ل نة الاسة س بدخول تاليران إلى لجنة الاربعة __ 
أقبل تاليران على تعضيد السا وإنجاترة وتاييدهما قلباً وقاليا . وأسفر 
تعضيده طاتين الدولتين عن عقد عالفة سرية د دقاعية» بين الدول الثلاث» 
اتجاترة وفرنسا والفسا فى ۳ يناير 181 . وحينئذ لم يكن هناك منا ص أمام 
دوسيا وبروسيا » إذا بق الغريق الأخر متمسكا بموقفه » وأرادتا بحتب 
الحرب » من قبول حل وسط لفض المشكلة البو لندية السكسونية . 

أما هذا ا لحل الوسط الذى ثم الانفاق عليه » فقد أبقيت »قتضاءه 
سکیا غل مستقلة » ويد خل فى نطاق ححدودها كل من درسدن ولييزذج 
ولو آنا اضطرت إلى التخلى عن خمس مساحتها الثمالية إلى بروسيا . کا 
تالت بروسيا قعويضاً آخر ( بدلا من سکسو یا ) فى وستفاليا وعلى شاطی۔ 
الراين . وأما روسيا فقد استولت على بولندة فماعدا بوژ رن ۴٥۵5‏ > 
وبروسيا الغريية ( بمافيها دانر ج وثورن م٥۲۲‏ ) فقد احتفظت. مهما ,ر وسا 
وفما عدا غاليسيا ( با فعا تار نبول ملهمهه:ة؟ أأتى احتفظت ما القساء وفما 
عدا كرا كاو الى أعلنمديئة <رة و-هذا سويت المشكلة البول:ديةالسكدونة, 

على أنه إذا كان هذا الل الوسط قد خدم مصاللح اتجلترة والفسا فى هذه 
المسألة » فن المشكوك فيه كثيراً أن تاليران آفاد شيا من تأيده طاتين 
الدواتين » وذلك عدا خرو ج فر نسا من عز لتا » ودخوها ف تة الاربعة, 
واخلال الحالغة ضد فرنساء وهي الآمور الثلاثة الى قال هو تفسه أنه 
جناها من تيده لللصال الإإعليز ية الفسوية ف مشكلة بولندة سكسونيا . 

والحقيقة فى رأى طائفة من المؤرخين أن تاليران » بتدخله الذى أدى 
إلى هذا الحل الوسط لفض المشكلة الإوائدية السكسو ةقد تسبب فى ضياع 
أ کر فرصة آتیحت لسيامى فر نسى كان فى وسعه باتهازها أن يسدى خدمة 
جليلة لوطنه . وذلك لآن بروسيا وروسيا كانتا على استعداد فى هذه الآونة 
لان تبذلا فى سخاء لقاء حصوغ) على مؤازرته للها » فتقدم إليه المددوب 
البرومى ( هارد نيرج ) 6#8طده85:4 » عن بروسيأ وروسيامعا باقتراح ځرو اه 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ ۴۹۵ 


أن ينال ملك سكسونيا فى حالة استيلاء بروسيا على ملكته , تمو سنا فى 
أقاليي أخرى تقع على شاطىء الراين الأيسر ليؤسس فيا ملك جديدة » 
بحيث تالف هذه الدولة الناشئة من دوقية لكسمبرج » ومطرانية تريف 
68 ومدية بون Bonn‏ وأديرة يروم Prüm‏ « وستافلو Stavelot‏ 
ومالميدى 80215607 , ويبلغ س ہا .0ه لسمة . وقد لق هذا 
المشروع معارضة شديدة من جانب مترتخ لآن هذا الآخير كان لا يريد 
إستيلاء بروسيا على سكسو نياك عر فنا ء م انبر ىكاسطر يه كذلك لمغارضة 
المشروع لان الوزير الإنجليزى لم يكن يريد إقامة دولة ذات ميول واضحة 
نحو فر تسا على شاطىء الراين الآيسر › قتصبيح بلجيكا مرددة غطر جديد . 
وتلاك عا أسباب مفبومة لتفسير معارضة كل من القس ١‏ وانجلترة 
للمشروع المقترح . ولكن الذى لم يكن مفموماً أن يتصدىتالي ران لمءارضة 
مشروع تفيد فرنسا من نجاحه فوائد ظاهرة . وهى فوائد يمكن إجمالا 
فى الحقائق التالة » وأوها أن ناخب سكسونيا فردريك أغسطس»ء كان 
صديقا لفر نا » وأن الدولة الجديدة من الماتظر أن تكون الكاثوليكية 
عقيدتها » وأن يكوت أكثرية كاتا من الغاليين ‏ وأن الآسرة المالكةبباء 
وهى التى أبعدت من موطما الأصلى فى سكسونا » من المنتظر أن يشتد 
نفورها من بروسيا » وأن الدولة المةترحة سوف تكون بمثابة حاجز بين 
فرنسا وألمائيا » ومن الحتمل أن مع وجود هذه الدولة الحاجزة دقو ع 
الاصطدام بين هائين الدولتين أجبالا طويلة . وقد يبدى أن تاليران كان 
متخوفا إذا هو أيد المشروع البروسى ( الرومى ) أن تعمد اتجلترة والفسا 
إلى حوض غار الخرب لنعه ووقفه . ومع ذلك فقد كان حتملا كذلك أن 
يؤدى انحبازه إلى جانب انجلترة والمسا وإصرار هاتين ادر لتين على المساك 
يآرائها إلى شوب الحرب كذلك , وعندما وقعتاليران عل معاهدةالتحالف ` 
بين الدول الثلاث » انجاترة والنمسا وفر تسا » كيتب فى اليوم التالى ( ينابر 
٥‏ ) إلى ملد که لويس الثامن عشر »> مزهواً بعمله هذا «مولاى | لقد 


۳۹٦‏ محمد فوّاد شكرى 


امل التحالف الآن ء وإلى الايد اء حقرقة حطم تأليران عله الخطوة 
التحالف الأورونى ضد فرئسا » ولكنفى رأى الثدين نقدوا سياسة تاليران 
د أنه قدتجح فى إعطاء فر نسا شرف القتال من أجل المحافظة على سلامة 
الفسا وتأبيد النصر الذى أحرزته السياسة الإنجليزية » . 


قسوية قينا : 
ومنذ أن سويت المشكلة البو لندية السكسوقية صار سهلا أن يت الااتفاق 
على حاول مقيولة لليسائل الأخرى . وعكذا فإنه بمجرد أن بلغت الو تر 
أناء فرار تأبليون من جزيرة إابأ فى > مارس ۱۸٣١‏ وكان نا بليون قد 
غادرهامتذ أولمارس ‏ انز ءجالمادر بون انزعاجاً كبيراً و بادروايعملون 
بكل سرعة لإتجاز ( القرار النهانى ) » ثم وقعوا على هذا القرار فى ٩‏ يونيه 
هزم أى قبل نشوب معركة واترلو بنسعة أيام فقط . وأما هذا القراد 
الباق فقد :ضمن القسوبة الى وضعها الساسيون السائل القتسم الى سبقت 
الإشارة إليها » وذلك فى الصورة التألية : 

أولا ‏ حملت روسيا على فتلندة من السويدء ثم على بسارايا من 
ت رکا » ويسطة سلطائها ‏ كا زأينا ‏ على دوقيةوارسو : فاستطاع أن 
تنفذ إلى وسط آوروبا 5 

ثانا س رقدے النسا استرجاع ممدلكاتها فى جنوبىألمانيا وفى ياجيكا » 
لبعد باجيكاو لصحو ب الدفاععتها » ولان انما كا أراد مقرنخأرادت 
أن تؤسس امبر اطوريها بعيدة عن كلى اتصال مباشر بقر نسا ۽ وأن تعمل 
بدلا من ذلك على توحيد قو تما فى وسط وجتدوبى أوروبا . فاستو لت لذلك 
على التيرول وسالوبرج . وأما بليجكا فقد ضمت إلى هولتدة فى ملك 
واحدة حت تاج اة أوداتج Orange‏ ¢ على أمل أن لمن ور جود عملي 
متحدة الاستقرآر في هذم المبطةة الخطرة ( بين مضبات الشلدث والران ( 6 
وهی ألتى تهدد دايا السلام فى أورويا . ثم تالت التمسا عن خسارة بلجيكا 
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نع ويا فى شبه ال جز رة الإيطالية » فاستر جعت أقلي الميلائيز (لمبارديا) الى 
عت طا مل معاهدات وتر خت فى سنة ۱۷١۴۳‏ کا حصلت على البندقية 
ودلماشيا » وكافة الجزر الى كانت مو رية البندقية فى سنة ٠۷۹۷‏ ما عداجزر 
اليو نان :كرفو وزانطىوكيفالونيا وغيرها ما لف ممأ الآن دو لةواحدة 
حرة ومستقلة ( مقتضى معاهدة فى ٠‏ وشير ۱۸٠١‏ ) ووضعت تحت حماية 
بريطانيا . وأصبح. النمسأ بفضل استيلامها عل البندقيةوشاطى.الآدرياتيك 
دولة حر ية . 0 

ثالثاً ‏ ولما صار مترنخ يريد أن يعمل من إيطاليا ه تعبيراً أومصطاحا 
جغر افآ » فقد طبقت الدول فى [يطاليا مدأ « الشرعية » أى إر جاع الحقوق 
إلى أصحاببا الشرعيين » فر جع ملك سردينيا إلى ملكته » وضمت إليه 
جمبور يه جنوة القدبمة ۽ وأعيدت أسرة [مست E۲١‏ إلى مودينا Modene‏ « 
وأسرة لورين هابسيرج إلى تسكانيا . ثم خولف هذا المبدأ مؤقتا عندما 
أعطيت مارى لوز زوجة فابليون وابلة اميراطور الامسا فرنسيس الثانى ء 
دوقية ارما لمدة حياتها حتى إذا توفيت ( وكانت وفاتها فى سنة 1849 ) 
عادت بارما إلى أسرة بوريون بارما > نما عادت لوقا وءءسة الى كانت 
فى بد هذه الا سرةالاخيرة طوالالمدة الماضية بمقةتضىالنسوية إلى غراندوقية 
قسكانيا . وعندما انضم ( مورا) مللك نا بولى إلى الإمبراطور نابليون رقت 
قراره من ايا وعو دته إلى فر ذا > رجت ملک تأبولى من -«وزته ثم 
أعدم فور بعد ذلك وعادت تابو إلى ملكبا القديم فردناد الأول »هن 
بدك بر بوك . ولقّد أسفرت هذه التسويات عن ماع التمسأ بوذ عظيم ف 
شه الجزبرة الإيطالية . 

راا حم وكان امون الذى أخذته بروسيا فى متطقة الراين تالف 
من الإمارات الكنسية القدعة التى كان نابليون استولى عليه فى مأياز ٠»‏ . 
وتيف » وكولونيا مع غير ها من المطرائيات » وهذا إلى جانب مدد ن 
الإمازات العلمانية » والمدن الامبراطورية الحرة الى كان قد استوفى عايسا 


۴۳۹۸ محمد قؤاد شكرى 


تابليون أيضا ؛ فتألفت منهذه جميعبا الآن مقاطعة الراين السفل مهمز۸ 
Rhein‏ وكذلك حصات برو ماعلل مقاطعة وستفاليا ) حو لمو Mn sir‏ 
مخصوصاً ) ؛ م أخذت من الداتمرك 1 بومیر انا السويدية وزووءهوروم فى 
نظير تناز طا للدائمرك عن دوقية لوتبرج على نهر الإلب . 

ععامساً س احتلمت انجلترة جزيرة هليج ولند ( من أملاك الدائمرك ) 
وا تجدر ملاحظته أن انعلترة تنازلت عنها فا بعد [لىبروسيا فى مماهدة 
أبرمت سنة ۱۸۹۰ - ْم احتفظت بالطة» وجزر اليو تيان » ومستعمرة 
الر أس الو لتدية » وسيلان » وديمارار! ( فى جوايانا البريطانية ) وسان 
لوسيا وتو باجو وتر نداد . 

سادساً ‏ تضمنت التسويات الباقية : قصل اللرويج من الدانمرك 
وإعطاء النرويج إلى السويد فى نظير إسقيلاء روسيا على فنائدة من أملاك 
السويد » ثم استيلاء بروسيا على بوميرانية السويدية ؛ نسوية مسأل الاتحاد 
السويسرى بالإبقاء على الكا نتونأت ( المقاطعات ) القسع عشر القديمة مع 
إضافة لاثة کانتو نات جلد إلا ( منبا جشيف ( ووضع دستور فدراى ذا 
ثم ضمان حياد سويسرة بواسطة الدول الثان ؛ وضع دستور ادى 
لآلمانيا » فصار الاتحاد الكو نفدرانى الآلمانى يتألف من أر بع وثلاثين إمارة 
( زيدت واحدة فصارت خساً وثلاثين فى سنة (٦‏ » وأعطيت رباسة 
الاغاد إلى المسا ۽ جعل الملاحة حرة فى الأنبار الدولية » إعلان الدول 
المان أن إلغاء تعارة الرقيق ف العالم أمر يستحق كل عناية وكل اثتياه , 
ولو أن تحديد الوقت المناسب لإلغاء هذه التجارة صار من حق كل دولة أن 
نختاره متى شاءت » أبقيت الحدود بين أسيانيا والبرتغال على حاطا . 

سابعاً - لم يتناول المؤتمر مسألة أمريكا الاسيانية . ولو أن كاساريه 
على وجه الخصوص كان يدرك أن من المتعذر فى المستعمرات الاسانية 
(وكذلك فى المستعمرات البرتغالية ) العمل بالنظام الحكوى القدم الذى. 
أعيد فی شه جز رة برا . ک کان راضحا أن أمر کا الاسانة سوف 
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تصبح د أسواقا » لبريطانيا الى زادت أملاكها فى العالم الجديد مقتضى 
تسو بات الصلح . ولقد كان مفروغا منه أن أزمة سوف تحدث فى أمريكا 
الأسبانية تنيجة لسياسة القمع والجكومة الأوتقراطية التى تحرى عليبا 
أسيانيا فى أملاكها الآمريكية ء كا أنه كان من المتوقع أن تتعقد الأمور فى 
البرتغال التى أعلن اندماج ( البرازيل ) مستعمراتها القديمة معبا فى علكه 
واحدة » ولكن عند انعقاد ا مۇ نمر فيفينا ( 1414 س 1416 ) لم تكن 
ولحدة عن الدول العظمىسوى بريطانيا تريد التدخل فىشئونالمنتعمرات 
الإسبانية فى أمريكا ‏ وذلك لان زوسياكانت تطمع أن تشغل ف البلاط 
الإسبا ىفمدريد مركز المستعاد الخلص الآمين للحكومة الراجعة » فى حين 
أن فر نسا كانت تو يد مصالح فر ع أسرة بر بون الإسباتى , 
قم القسوي :' 

. قامت نسوية قيتا على أساسين هما : #وازن القوى » والتعويشات» 
قاعدتا الدبلوماسية الأوربية فى القرن الثامن عش . فأرجع السياسيون 
فر تسا إلى ما كانت عليه قبل حر وما الا“ خيرة ك يعيدوا التوازن الدولى 
فى أردوباء ثم إنهم اتبعوا خطة تعورض الدول الى أخحذت منها أراضيبا 
لإعطاكها إلى دول أخرى . ولو أن كلا مناتجحلترة وبروسيا والفسا وروسسا 
قد ادتفظت عا استولت عليه سواء كان هذا الذى استولت عليه 
« حكومات » لم يعد ها وجود مئل مالطة والبندقية » أو مقتطما من 
حكومات كاثنت سايقا من امام فر تسا »> مثل السويد وتركا وبولئدة . 
كذلك صار إرجاع الاسر القديمة إلى الحم فى الدول الى نحى نابايون 
أصحابها عن عرو شيم وضها إلى فر نسا »> ولكن هذا ليدأ « الشرعية » 
لم يقبع أيضا حذافيره . فل يهأ المؤتمر عودة الأسر الحاكة الى كان يسووه 
رجوعما أو الى أراد توزيع أملا كبا فى شكل د تعو رضات » تعطى لادول 
التى تولى الموتمر التصرف فى آملا كما . وف الواقع أن هذا كله نما كان 
يخرى وفق المبادىء والتقاليدوما أذ به العرف الدبلرماسي فى القرن 


6 محمد فوّاد شكرى 


الثامن عشر » فلم يفكر إنسان أن هناك ما يدعو لاستشارة الشعوب الى 
أخذ الم تمر على عاتقه أن ريفصل هو وحده فى مصيرها . 

ثم إن الو تمر ل يلبث أن أضاف إلى قاعدق توازن القوى والتعويضات 
اعتباراً آخر هو ضرورة الاطمئئان لعدم تكدي رالسلام من نأحية فر لما 
فى المستقبل » أى اتخاذ التدابير والإجراءات التى تمنع فرنسا منالإقدام على 
أية اعتداءات جديدة . فأساط المؤتمر مدن فرنسا بحلقة من الدول الى 
أرادوا أن تكون قوية بدرجة سكن لمنع فراسا من استئناف الاعتداء . 
فضموا بلجيكا كا رأينا ‏ إلى هولندة : وأعطوا الأاراضى الواقعة على 
ضفة الراين اليسرى إلى ألمانيا بنا دعموا استقلال سويسرة التى منت الدول 
حيادها » ثم أعطوا سافوى إلى بيدمنت لتقوية الحدود الشرقية الجنوبية 
بالنسبة لفرنسا . 

ولقد ترتب على العمل بميدأ تواذن القوى تاج هامة . فقد كان أساس 
النظام الجديد حسب آسوية فينا إنشأء توازن القوى بين جموعتين من الدول 
العظمى ؛ اتجلترة وف رنسأء الدولتان الغربيتان فى جانب » وروسيا وبروسا 
والنمسا الدول الثلاث الشرقية فى جانب آخر » دل تسكن واحدة من هذه 
ألدول العظمى قوية بالدرجة الى تعطبها السيطرة فر دها على شون أورويا 
أو القدرة على المغامرة يدخول الحربٍ و[حراز النصر عل الدول الأخرى . 
وكان يقح بين هأتين المجموعين آقلم وسط أوروبا 4 ويشم لألمانيا و[يطاليا 
وسويسرة والاراضى المنخفضة ( باجيكا وهولندة ) . آما ألمانيا وإيطاليا 
فکا نت كل منمما يح أة إلى دويلات وإمارات صغيرة » بنا طمنت الدول 
حياد سويسرة ثم الآراضى المنخفضة ء ونمكنت أسرة هاسبرج الفسوية 
من السيطرة على الدويلات الصغيرة فى إيطاليا وألمانيا » بفضل ما كان لما 
من أملاك فى إيطاليا » وما تمتعت به من نفوذ فى ألمانيا بسب بأنالإمبراطور 
النمسوى كان رئس الاتحاد الكو نفدرای ها فلے تعد أ ة ھا ہر ج فاج 
إلى توسع جديد من ناحية » فى حين أنها وجدت من ناحبة أخرى أن من 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج £١‏ 


مالا أن تظل قا ٤ة‏ هذه الدويلات الصغيرة . فصارت سباسة اللمسا المسك 
بالوضع القائم وانحافظة عليه وإخماد كل الثورات القومية والدستورية 
فى المستقبل ٠.‏ 

ولكن كان من أثر زيادة نفوذ النمسا فى كل من إيطاليا وألمانيا أ 
ارت وحدة الآولى » وتعطل اتحاد الثائنة مدة خمسين سنة تقر با » أى 
حتى ۱۸۷۰ س ۱۸۷ ء أضف إلى هذا أن اتشغال النمسا وتدخلها فى شئون 
إيطاليا وألمانيا حرمها فرصة التفرغ اد نفوذهافى أوروبا الجنوبية الشرقية 
وكان هذا ميداناً أفضل وأ كثر سبولة لتوسعها » وادعى لخدمة مصالحبا 
السياسية » من ميدان وسط أوروبا . 

ثم إن انسحاب النمسا منالحدود الفر نسية الشر قية » بتخايهاعن بلجيكا ؛ 
ثم حصول بروسيا على بعض الآفاليم الواقعة على نهر الراين » لم يلبث أن 
جعل متوطأ بمملكة بروسيا حق الدفاع عن ألماتيا عموماً » فارتفع شأن 
بروسياء ثم انتقات إلا درجي الرعامة فى أللانا حيث صارت قلة أنظار 
الدويلات والإمارات الصغيرة الى تطلعت إلها فى الدفاع عنها ؛ وأضطرت 
بروسا إلى إنشاء جيش قوى فى قدرته تأدبة هذه المبمة . أضف إلى هذا أن 
القسوية الى حدثت ف فينا وأعطت بروسيا أقالي متفرفة فى أنحاء ألمانياء 
م تلبث أن جلت بروسيا مغمة على العمل لر بط هذه الاقالم بعضها ببعض» 
فكان ذلك بداية السياسة التى أفضت إلى تشيب د صرح الاتحاد الاما 
“لاما - (A۷3‏ .۰ 

وف الوقت الدى قوی قيه تفوذ النمساأ وروسيا ل وقد أعطرث هذه 
الآخيرة - »م عرقنا ‏ منفذا إلى أورويا الوسطى باستيلام| على بولندة » 
فلم دق من بوائدة ذائها سوى مدينة ( كرأكاو ) التى أَنشئْت مدينة حرة 
ذات حكومة جمرورية ارستقراطية » ثم بدأ پر تفع شأن بروسيا ء كانت 
السويد هر عة عل الانروأه فى اسكندةارة بعد أن فقدت فئلندة وبوميرايا 
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السو يدية.. وقد نالت السويد أ رأينا النرويج تعو يضاً ها عن الأقاليم 
التى فقدتها . ١‏ 

وما الأمبراطورية العثانية فلم يكن لما مندو بون أصلا ف مؤمر ناء 
لآن المؤتمرين تجاهلوا » خطأ منم ولا شك » وجود المسالة الشرقية , 
بمشكلاتها الشاك ف اليونان » والولاءات الدانوبية ‏ الآفلاق والبغدان 
(ولاشيا وملدافيا) ومصر . وتلك مشکلات لم يكن هناك مناص من 
مواجبتهأ عاجلا أو آجلا , 
وما حدر ذكره أن العمل بمبدأ توازن القوى كان ممئاء ضا » جرد 
أن أعيدت ١‏ الدول » التى غيرت الثورة ونابليون حكوماتبا » أن بعود 
ملوك والامراء السابقون إلى حكوماتهم القديمة : وبالطراز الذى كان 
ساندآ أيام ( النظام القدم ) . وحينئذ انقشرت ا فكيات المطلقة فى أوروياء 
فل يزد عدد الدول الی كان ھا دا تیر :ةيد کو ماتا عل ست فقط »كانت 
انجلترة رفرنسا والأراضى المنخفضة واجهوريات السويسرية الاستقراطية 
الى يضمبا اتحاد سويسرة الكو تقدراق > والترويج ( منذ :وشير A14‏ ( 
وملك بولندة الجديدة ( التىأنشأها القرص راسك ندر الأول ومنحما دستور؟ 
سنة ۱۸٠١‏ ) . ومع ذلك حتى هذه الدول أبقت دساتيرها جميعاً السلطة 
الحقيقية ف يد الملك أو فى يد أرستقراطية صغيرة , ۰ 

وكان من المتعثر إغفال آثار المہادیء الحرة الى جاءت بها الثورة 
الفر نسية والتى هدفت إلى [نشاء نوع من الحسكومات أكثر ديمقراطية من 
الحسكومات الراجعة فتزايد عدد المتذمر بن الذين أخذوا يعارضون الا نظمة 
السياسية الى آعادها السياسيون إلى الوجود سنه 18434 » 2 أغفلوا رغيات 
الشعوب ( والمذهب الةوعى وليد حر وب الثورة ونابليون ) عندمأ شرعوا 
يقتسمون الأراضى ويوذعوتها بسكانها فيا ببنهم دون أن يستشيررا هلما 
فى مصيرم » فانشأوا دولا غابت منها روابط اللغة والجنس والشعور 
بالمصلحة أر الاتفاق ف المذهب » مثال ذلك تجزئة إبطالي) و ألما نها وبولندة 
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أو توسع الذسا حتى سارت تضم بين حدودها جموعة من الآمم لا ير بط 
بنها رايط » فاننشر بسيب هذا العمل التذمر بين الأهلين الذين راحو( 
يؤلفون فى الدول امختلفة أحراباً « وطنية» لاطالبة بتحقيق الأهداى 
0 الا<رار 3 الذين ير يدون المسكومة الدعقراطة [للالمتذمرين «الوطنيين» 
أصحاب المطالب القومية » فيو لف الفريقان حزيا أو جماعة واحدة مبمتها 
الممارضة الشديدة من أجل نحطي النسوية التى وضعرما السياسيون فى فينأ . 

فليا أن عمدت المكومات الأو تقراطية والرجعية إل التقرب من 
بعضبا بعضاً ک نتآزر فا بينها لتدفع عنبا هذا الخطر » شعر «الممارضون» 
فى كل دولة بضرورة التقرب من زملامم فى الدول الأخرى والتماون 
فا ينهم جيعاً من د المسكومات الاستبدادية والأجنبية انى فرضت 
سلطائها علييم . 
ذات اللأهداف القومية والديمقراطية الى مدد عقيقما كيان الامبراطورية 
تسه › هقد أعتمت الا قبل غيرها من الدول بضرورة اتخاذ الإجراءأت 
السريعة والحازمة من أجل القضاء على كل حركة للتذمر وال مقاومة فىأرجائها 
وأحمى مترنخ هؤلاء المتذمر بن 3 د بالثوريين» 0 ثم راح يلخص الموقف 
فى قوله : , إن غرض هذه اججعرات الثورية واحد لا رتغير » هو قلب كل 
نظام حكومة قانوتى ائم فالواجب على الملوك أن يقابلوا هذا بمبدأ راحد 
لا بتغير أيضاآً »مو الافظاة عل كل نظام حكومة قانوى فام 1 > . 

وبين أولتك الملوك وأصحاب السلطان الشرعى الذين يريدون الحافظة 
على كل نظام حكومة قانوتى قائم » وبين أحزاب المعارضة من الوطيين 
والاحرار والدعمر اطيين الذن أرادما قلب كل نظام حكومة اوی قانم 4 : 
يرث أن نهب ذلا النضال المستعر الذى استمر طيلة القرن التاسع عشر ؛ 
عتدمأ ص ارت بلجیکا تطاب الانفصال عن هواندة 6 والنرويج عن السو يد . 


.£ محمد فؤاد شكرى 


وصارت بولندة تنشد استقلالها » وتحاو لكل من [بطاليا وألمانيا تحقيق 
وحدتها أو اتحادهاء ثم صارت الشعوب ف الدريلات الاقل أهمية تبذل 
قصارى جبدها للتخلص من حكامبا الرجدعيين ولإنشاء الحكومات الوطنية 
والقومية والتحرر من السيطرة الأ جنبية الفروضة عليبا . 

ومع ذلك وبالرغم من كل هذه المثالب والعيوب » فقد جحت تسوية 
فينا فى تقيق الغرض الياشر الذى هدفت إليه الدوك الى وقمت عل معاهدة 
باریس الاو ( فى .م مايو 1414 ) وكانت تريد وقتثذ إقامة نظام حقيق 
ودائم للتوازن الدولىفى أوروبا . حقيقة طر أعلى هذا النظامثىء من‌التبدل 
بانفصال بلجيكا عن هواندة فى سئة ۱۸۳١‏ ء أو حينا خطت إبطافا خطوة 
كبيرة نحو وحدتها فى سی ۱۸0٩‏ ء ۱۸٦۰‏ » ولکن هذا النظام لم تصدع ۔ 
بل أنه عل العكس من ذلك استطاع أن يخدم السلام العام فى أوروبا مدة 
طويلة . فلم يعكر صفو السلام فى الفترة التالية سوى قيام حرب القرم 
1۸٥١ - ۱۸٠۳ (‏ ) ولقد وقعت هذه الحرب فى ميادين بعيدة » فل تنشغل 
الشعوب والدول حروب كييرة » الآمر الذى جعل مكنا انتشار الانقلاب 
الصتاعى » وتبعا ذلك ء مو النظام الر أسمالى فى اتجلترة أولا ثم فى سائر 
أوروبا . والحقيقة أن نظام التوأزن الدولى الذى أوجدته تسوية فينا لم 
تتصدع أركانه إلا حين قامت الحرب السيعينية بي نألماتيا وفر نساء ففقدت 
فرنسا أقليمى ألزاس ولورين لتستولى عليهما الإمبراطورية الآالمانية الجديدة 
على يد مستشارها الأول يسارك( ۷( ۰ 


الفصتل ان 
الانحاد الأاوروو”“ 


أزعج فرار نايليون من إلبا السياسيين الجتمعين فى فينا » فبادرو! 
يا تقدم ‏ بالتوقيع على التسوية النبائية ( أو القرار النبا) فى ١‏ يونية 
٥‏ . وف 18 يو ثيه انهزم نابليون فى واترلو. وواجهالسياسيون أمرين : 
عقد الصلم هن جديد مع فر نسا اتی آزرت نا بليون أثناء حك ر المائةيوم )» 
ثم تجديد عالغة الدول العظمى على ساس الاتحاد فا ينها بعمل مشترك 
للغرض منه اتقاء أية أخطار قد تهدد السلام العام من جانب فرنسا فى 
المستقبل » ثم انمافظة على النسوبة النبائية الى تمت فى فيدا لدم تكدير 
الس كذلك فى أررويا . ْ 


معاشرة باديسى اكائ ( ٠١‏ ثور 1816 ): 

ففما تعلق بالأمر الأول » عقد الحلغاء معاهدة جديدة مع فرشساء 
هى معاهدة باريس الثانية فى ۲۰ وشير ۱۸۱٩‏ > فقدت فرنسا بمقتضاها 
كثير من المزايا التى كانت نالتها فى معاهدة باریس الا“ ول ( ء۳ مایو )۱۸١ ٤‏ 
يسبب أثها س_اعدت نابليون على الحم مرة ثافية عند عودته من إلبا » 
فأرجمت فر تسا الآن إلى الحدود الثىكانت لها سئة ٠۷۹۰‏ (أى بدلا من 
حدود موب( التى كانت نصت هايا معاهدة باریس الاولى )» ثم طلبمنما 
دفع تمو يض قدره سبعائة مليون من القر نكات بؤخذ منبا جزء لتقوية 
الحصون التابعة للدول ذات الحدود [الاصقة للددود الفر نسبة » ويوذع 


)1( European Concert, 
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بقية ال بلغ على حكومات اللحلغاء والدول الاخرى الى أصابتها أضرار من 
ناحية فرنسا . وقد قسم هذا المبلغ الضخم بصورة يتمكن بها الفر نسيون 
من سداده فى خلال خمس سنوات على أقساط متساوية » وبشربطة أنعتل 
مائة ألف مةاتل من جيوش الحافاء حصون فر نسا الشمالية الشرقية إلى أن 
يتم تسديد المبلغ بأجمعه . 

ومع أن الفر نسيين وقتئذ شعروا بصرامة هذه الشروط وقسوتبها › 
فد كان فى وسح الحلفاء أن يفرضوا! عل فرنسا شروطاً أشد قسوة › 
ولكتهم لم يفعلو! » بل إنهم دفضوا مثلا إعطاء [قليم (ألزاس) إلى يروسيا » 
و کیان مندويا روسيأ 5 طاليا بهذأ الاقام > وههما هارد تبرج وهم.ولدت 
Bumbo‏ . ولقد دلت التجر بة بعدئذ على أن احتفاظ فرنسا بالالراس 
كان ضرورياً لتأمين التوازن السيامى فى أوروبا . ذد على ذلك أنأحداً لم 
يكن بشوقع أن ترضى انجلترة بأن تنال هو لندة كل المستعمرات الى كانت 
فحوزتماسابقاً , فتستعيد هو لندة بفضل معاهدة أرمتمعها فى ١+‏ أغسطس 
65 كل المستعمرات الى كانت طا عند أول ينابر ۱۸۰۴۳ ما عدا رأس 
الرجاء الماح ثم دمارارأ Dera»1a‏ ؛ وهرى اسکو يبو Essequib0‏ 
وبربس Berbice‏ فى جوا انا بأمريكا الجتويية » فتترك انجلترة هواندة 
تستولى على بتافیا ( جاوه ) » مما أدهش نابليون نفسه الذى زاد من دهشته 
كذلك أن تترك اتجلترةفرنسا تمتك جر برةبر بون (إلى الشرق منجزيرة 
مدعشقر ) . 

التمالف السرباغعى 0 

وأها عن الاس الثانى » فةدانطوت فكرة الاتحاد الأوروف عل [أشاء 
تحالف يبن الدول الى اشتركت فى التضال ضد فرئسا من جبة » ثم السعى 
من أجل الحافظة على السلام عموماً فى أوروبا من جبة أخرى . وعلى ذلك 


(1) Quadruple Alliance 
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فإن فكرة الاتحاد الآرروبى إتما ترتد فى أصوطا إلى الوقت الذي كات 
لاتزال تمقد فيه المحالفات الدولية لمواصلة القتال ضد تابليون . فن الثابت 
أن فكرة الاتحاد الأوروبى قد أخذ بها على وجه الخصوص رجال السياسة 
الإنجليز ( بت الأصغر 514 وكاساريه) منذ ه18 أثناء النضالضدنابليون. 
أضف إلى هذا أ نكاساريه لم يكن يقنم أثناء انتصارات نابليرن المتكررة 
وبسببا مج رد عقد المماهدات المنفصلة الى عمدت الدول وقتكذ إلى إبرامبا 
متفرقه فم بدنبامثل ممأهدة كاليش (ف فبراير ۱۸۱۳) بين روسياو بروسيا » 
أو معاهدة ( ريد ) فى أ كتوبر من السنة نفسها بين بأفاريا والدمسا » أوتلك 
التى عدتبا بريطانيا مع كل حليف من حلفائها على حدة . وأدرك كاساريه 
ان من الضرورى عة.__د معاهدة عامة تسمو على كل هذه الاتفاقات 
والمعاهدات المنفصلة والمتفرقة . ولقد تزايد وضوح الحاجة إلى إبرام هذه 
المماهدة حيئها وفض تا بليون شروطااصلح التى كان قد عرضبا عليه الحلفاء 
فى (شاتيرن ) Cha‏ فى ۷ ۸ فپرآر 1414 ء وذلك بعد انتصارم 
عل جيوشه فى معركة ليزج المعروفة منذ أ كتوبر من المام السابق . . 
فأسفرت مساعى كاسار به حیئئذ عن إبرام معاهدة (شومنت) فى أولعارس 
سنة ٠۸٠»‏ › وهى المعاهدة التى عر فنا أنبا تتألف من ثلاث معاه_دات 
متشاءبة بين بريطانيا و بین کل من النمساوبروسيا دروسيا على حدة . وهذه 
المعاهدة أهمية كبيرة باعتبار أنها احتوت على الا ساس التى قام عليه نظام 
الاتحاد الأوروبى ف الفترة التالية . فقد قرر الموقمون على هذه المماهدات 
الثلات مواصلة اهرب ضد تابليون وعدم الدخول ف مفاوضات صلح 
منفرد مع العدوالمشترك » فر ندا . ثم تعمد كل منهم بتقديم ستينألفمقاتل 
إذا هاجمت فرشا إحدى الدول الأعضاء الموقعة على المعاهدة ؛ بعد [برام 
الصلح . 9 أن هذه الدول الأاربع الى وفع متدربوها على المعاهدة عمدت 
إلى الاحتفاظ حق الاشتراك فيا بيا متحدة » وبمجرد عقد الملح مع 
فرنسا من أجل اتخاذ أفضل الوسائل القميئة بعمان استمرار السلام 
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فى أوروبا منجبة واستمراره بين كل دولة و أخرى من بينالدول المتعاقدة 
من جة أخرى . وكان معنى هذا أن النص الذى جاء بالمماهدة عاصاً بتقديم 
الإمدادات المسكرية عند وقوع العدوان من جاتب فرذسا ء لاحب أنيكون 
متعارضاً مع أى نظام أوسع مدى اضمان السلام العام قد تضعه الدول عند 
عقد مۇ تمر الصاح النبائ ء أو يكون معطلا له . 

ولقّد #ددت معاهدة شومئت هذه فى جوهرها عتدما عقد الخافاء 
فرنسأ معاهدة باريس الأول فى ۳۰ مایو ۱۸۱٤‏ ء ثم لم تلبت أن تجددت 
مرة ثانية عندما بادر الحلماء إلى عقد معاهدة ا بيهم فى فيتا فى 
۲٥‏ مارس ١4١6‏ بمجرد ذيوع نبأ فرار نابليون من لابا . وقد حققت هاتان 
المعاهدتان ( فى شو منت وفيا ) الاغراض المتوغاة من عقدهما ۽ فقضى على 
قوة نابليون » وأبرم الخلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الثائية ( فى ١؟‏ نوفير 
(٥‏ .۰ 

وكان عتدئذ أن خشى كاساريه ومترنخ أن يترتب على تجاح الحالفة فى 
نحقيق الغرض المباشر منها » وهو هز ية فرنسا » انفراط عقدها » وذلك 
فى وقت كان الواجب يقتضى رجال السياسة فى أوروبا أرن يعماوا 
من أجل الحافظة على الس وانتقراره » وآن شعدوا كل الاسقاطات 
الى تمع فرفسأ من اسئئئاف عدو اما إذا شاءدت تكدير السلام فى أورويا 
مرة أخرى . 

ولذاك ققد استطاع کاس لر , به على وجه الخصو ص أن يظفى بتجديد 
: ادا » الذى تضمنته معأهدة شومنت السايفة » من ححيث المبادرة ديم 
القوات العسكرية إذا وقح عدران جديد من جاتب فر سا . وعقد اجتماعات 
دورية لبحث المشكلات الى بتهدد تأزمها السام فى أدرويا . فق اليوم نفسه 
الذى وقعت فيه الدول : روسيا ؛ بروسا , الها > انجاترة على معأهدة 
الصلح مع فرتسا ء أى فى .م نوفير ٠ ٠۸٠١‏ أبرمت هذه الدول الأربع » 
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فما بيتبأ معأهدة.( مالف رباع ) »كانت م الاساس الذى قام عليه نظام 
الاتحاد الأرروبى فى السنوات التالية . 
فقد تعبدت الدول الأأعضاء هذه احالفة الر باعية بتأبيد مما هدة بارس 
الثائية المسرمة مع فر نسأ فى التأارخ نفسه , ثم آنا أخذت على عاتقها أن تبادر 
كل ءنها بتقديم ستتين آاف مقاتل لمساعدة أى عضو من أعضاء الحالفة بقع 
عليه مجوم فى المستقيل . وأبرزت المادة السادسة من المعامدة فكرة الاتصاد 
الارروب کا صورته معاهدات شومنت وما بصورة عملية » فتهت 
عل ما بای 
و يمكن دعم الروا؛ بط الى تيجمع فى الوقت الحاضر الملوك الأربعة فى 
انحاد وثيق » يوافق المتعاقدون على دید عقد اجتاعاتىم ففترات أوأوقات 
( دودات ) معينة سواء کانت هذه الاجتاعات نحت إشرافهم شخصياً ٠‏ أو 
حضرها وزراؤم الذين يثلونهم » وذلك لتبادل الرأى ( أى المشاورة ) 
فيا يتعلق بمالحهم المشتركة » ولفحص الوسائل ( أو الإجراءات ) لى بقر 
الرأى فى كل فترة أو دورة من هذه الدورات على اعتبارها ذات أعظم أثر . 
طيب فى تأمين هدوء وسكينة الأمم (الشعوب) ورغائها وفىتأييد واستقرار 
السلام فى ( الدولة أو فى ) أوروباء . 
دلما كان كاسلريه أ كر المسئولين عن إنشاء هذا التحالف الر باعى » 
( على أساس معأهدتى شومنت فى مارس 14١5‏ وفيا فى مارس من السنة 
الثالية ) » ونص هذا التحالف على عقد اجناعات دورية لفحص المسائل 
الى تمس مصال أعضائه المشتركة » ولتوطيد السلام فى أورويا » ثم ترقب 
على و جود هذا الاص وتطبرةه قام ( الاتحاد الأوروف) الذى أخذ 32 1 
المشا كل التي ظورت فى أوروبا فى الغترة التالية . فقد صار ضرورياً معرقة 
آراءكاساريه نفسه فى هذا الاتهاد , وماذا كان موقفه منه ؛ ثم إنه لأغنى 
عن هذه المعرفة فى حر الامر » لان السياسة التى سار عليما كاساريه إلى 
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وقت وفاته فى أغسطس ٠۸۲۲‏ ء ثم استرشد مادا الجوهرية » جورج 
کا تنج عنصم الذى خخلفه فى وزارة الخارجية البريطانية» كانت فالنهاية 
من العو امل الى حطمت الاتحاد الأرروبى ء أى القضاء على ذلك النظامالذى 
بذل كاساريه نفسه كل ما يملك من جمد ومبارة سياسية من أجل إنشائه . 

ورورت شنتبوازت کال به كان من أقدر الوزراء الإ نيجايز الذيننالوا 
احترام رجال السياسة فى أوروبا » وذلك لا أتصف به من هدوء واتزان 
وأصالة رأى . وقد قام بدور هام فى سياسة بلاده الداخلية مدة ربع قرن 
من الزهان تقريبا » ثم ظمر على مسرح السياسة الاوروية فى السنوات 
العشر الأخيرة > ومنڌ أن شغل كاساريه ماعب وزير الخارجية ( (A1۲‏ 
فى وقت كان فيه تايليون صاحب القوة والغلة الظاهرة > وكات ضرورياً 
لذلك عدم اتفراط عقد الحالفة الأوروبية ضد فرنسا » لإ يلبت أن أبدى 
كتاسار به مبارة فائقة فى أشد أوقات الحرب عرسا ليحول دون تفكك 
امحالفة الأرروبة . وعندما سقط نابليون ء جاء كأساريه إلى فيئأ لحضور 
مور الدرلالمتعةد 5 وکات المادىء الا ممأ اة 
هى التعاون مع الدول للمحافظة على السلام فى أوروبا ٠‏ ثم التزام خطة 
عدم التدخل إطلاقاً فى شئون الدول الداخاية . ولقد تمسك كاسلريه يبدأ 
عدم التدخل لاعتقاده الراسخ أن مبعث تسكدير السلام دائماً إنما هو تدخل 
الدول الكبيرة فى شكون الأاخرى الصغيرة » وجبعل كاساريه لصب عيذه 
امحافظة على مصالح الدول الصغيرة . على أنه فى أئنام هذا كله كران شديد 
الحرص على سلامة المستعمرات اإريطانية وعمل جد لتأمين طريق 
الامبراطورية البريطائية إلى اطند و بقاء هذا الطريق مفتوحا دائماً . وقد 
اقتعنى كاسار يه العمل مهذه الممادىء » أن صار بويد فا بعد القوميات: 
الناشئة وسترف باستقلال الشعوب وبالحكومات الوطنية « الفعلية 
أو الواقعية » » الى تقيما . 
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ومع هذا فإن كاماريه يعتير بحق مسولا إلى حد كير عن النسوية 
اللأورو بية التى وضعت فى فينا » وهى تسوية أغفات - کا رأينا - 
المبادىء الثى نادى بها الأحرار والوطنيون القوميون فى أوروبا . غير أن 
السبب فى اتحراف كاساريه عن هذه المبادىء الحرة والوطنية » كان اعتقاده 
بضرورة يق التوازت الدولى عنطريق تقوية كل من السا وبروسيا فى 
وسط أورويا. 

أما الحافز ال كبر لكاساريه إلى إنشاء التحالف الر باعى » كان خوفه 
من فر تسا وتيحدد الاعمداء من ناحيتها فاحتاط للامى بعقد أواصر الحالفة 
مع الدول الكبرى من جبة > وتدبير احتلال فرنسا نفسما ( وقداستمر 
هذا الا حتلال حى سنة ۸ ) من جبة أخرىء وكان تحقيق هذه الخيطة 
إذآ فى إبرام انحالفة الر باعية . على أن تلك فى نفس الوقتكانت حقيقة 
جعلت متعذرآ أن يرضى كاساريه بتاتاً » بأن يخرج هذا التحالف الر باعی 
عن الغرض الاسام ىالذى أنشىء من أجله . فيتخد مته السياسيو نال جعيون 
فى أوروبا وعل رأسهم مترنخ أداة للتدسل فى شون الدول الداخلية , 
بدعوى أن [خماد كل ثورة أو انقلاب قد يحدث فى داخل هذه الدول 
ضروری من أجل صيا نة السلام العام فى أورويا م إنه كان واضحاً للسبب 
3 من التعذر أن بقل کاس اريه ارافةة عل أية محالفات ترى إل 
هذه الغاية . 

وف ضوء هذه الاعتبارات إذآ تكون سياسة كاساريه عند إنشاء 
ااتحالف الر باعى قد تحت ( أولا) فى ضمان تنفيذ الشزوط الى فرضبا 
المتتصرون فى الحرب عل فرنسا » بمقتضنى معاعدات الصلح » و( ثانا ) 
فى أنها بإنشماء نظام الاتحاد الآوروب قد أتاحت الفرصة اتسوية عدد من 
المشتكلات الى ظبورت فم بعد , من غير حاجة للالتجاء إلى الحرب كوسيلة 
ناجعة الفضها ؛ | 


١ع‏ محمد فؤاد شكرى 


الحاف اى( ٦‏ “مم ۱۸۱١‏ ) : 

وف الوق اذى وضع فيه السياسيون هذه القواعدالعملية لتنفيذ شر رط 
النسو ية الأأوربية الى حصت فى فينا » ولتأيبدهاء وللمحافظة على السلام العام 
فى أورويا »کان قيصر روسياً » اسكتدر الال » قد أخرج إلى عام الوجود 
مشروعآ [خخر للسلام هن مرات خحاله الخصب » کان قد فك.ر فيه من مدة 
طويلة ؛ ثم راح يقلب وجوه الر أى فيه من جديد حيئيا اتتصر الخلفاء على 
نايليون » و بدأوا يعقدون اجتاعاتهم لوضع تسوية الصلح الآخيرة . وقام 
مشر وع القيصر على فكرة أن يصبح الملوك أخوة وأن يسترشدوا فى 
معاملااتهم مع يعضهم يعضأ بمادیء المسحة وتعالعها . ومتذ سلة وءلمماء» 
وقت أن تآليت الدولء فى الفات دفاعية على الأكثر » ضد نابليون 
كتب القيصر اسکندو إلى الكو نت نوفوسيلازوف اه ازووو وه متدوبه 
فى إتجحاترة » فى ٠١‏ سبتمير .18 يشرح الفكرة الى لم تسكن ترى فقط إلى 
خلاص آوروبا عند القضاء على نابليون » بل ومن أثرها كذلك خلاص 
الإنسانة نفسها وانحافظة على (حقوقا ) ١‏ وموجر هذه الفكرة إنشاء 
انحاد أوروفى مبمته أن يفصل بالطرق السلبية فيا قد بقع من خلافات بين 
الدول . على أن هذا المشروع القيصرىكانسابقأ لآوانه» بسبب اتتصارات 
الامبراطور الفر سى المتتابعة . حى إذا انهم نابليون أخيراً » وظبر 
الاهتيام بضرورة الحافظه على السلم فى أوروبا ء تقدم القيصر اسكندر 
بمشروعه من جديد . وفى هذه المرة أراد أنيستند الاتحاد اللأررون الذى 
يدعو إليه » على كل المبادىء والتعالي الى جاءت بها المسيحيةء أى أن 
القيصر أراد أن يتخذ من ( الدين ) أساساً تقوم عليه العلاقات بين الدول 
وكان لمشروع القيصر بهذا الوب الدبى الذى أضئ عليه » والذى عرف 

بام ( الحلف المقدس ) آثار عديدة ومنوعة. ش 


(1} Holy Alliance. 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مم۲ ۳ء 


فقد كان من المعروف عن القيصر اسكندر الأول أنه رجل تنطوى 
شنخصيته على متناقضات كثيرة » وأن ثمة ماملين متضادين يتنازعانهداماً هما 
التقدم والسير نعو الحرية والاخذ يمبادىء الآحرار ثم ابجود والتوقف بل 
و الاستدارة لللضى فى طريق الرجعية . ثم إن هكان حا لنفسة » تستثيره 
العاطفة » رصاحب أهواء زنزوات نفسية » لايستقر على حال . ومن 
المعروف أنه حينما تقدم بمشروع الحلف المقدس كانت تغمره موجة من 
التق والورع» و يعيش تحت تأثير أرملة أحد السياسيين الروس ٠‏ كتبت فیا 
مضى طائفة من القمص » هى الارونة جولانه فون كرودر مدل6 ؛ 
كان القيمر قابلها فى مدينة ( بأل ) بسوهسرة فى خريف 14١‏ » فى وقت 
كانت فيه هذه السيدة قد نبذت حياة الترف واللبو التى انفعست فيا سابقاً , 
وصارت تأخذ عل عاتقہا مہمة اعتقدت أنها موحى ما إليبا » هی إرشاد 
الملوك والأانراء إلى الطريق السوى . ولقدكان لنشأة القيصر الا ولى آ کر 
الا" فىأنه صار متقلب الا”طوار لدرجة أنغدت شخصيته لز آ» غامضاً 
من الا“ لغاز الى عجر العصر الذى عاش فيه عن فك طلاحمبا . فبو قد قضى 
طفولته فى بلاط الإمبراطور ةكاترين الثانية » وهى جدته لا بيه ( ٠۷1۲‏ 
وبا ) ء كان بلاط لمو ولعب أطلق فيه العنان لشمواتاطلياة ولذائذها ؛ 
ثم قعضی دور المراهقة تحت إشراف أيه القيصر بول الا'ول (۱۷۹1 ل 
6 » وكان هذا رجل شذوذ ومتثاقضات » عل اينه ااشغف بالتفصيلات 
العسكرية كا علمه أن يحب ١‏ الإنسانية » حباً نظرياً فقط › وأن يحتقر 
الرجال مهما علت أقدارم . ثم كان معلم القيصرفى شبابه » فرديك سيزأردى 
لاهارب مم : وهو سياسى سو يسرى ء من الذين اعتنقوا مبأدىءاليعاقية 
وأيدوا الثورة الغرنسية ب لم يلبث أن لقن اسكندر المبادىء والتعاليم الى 
نادى ما فيلسوف الثورة ( جان جاك روسو) . وف أثثناء ذلك كله تلق 
القيصر تعليمه العسكرى على بد المارشال سوليتكوف #زوءاذاوة والذى 
حرص كذلك عل تدريبه تدريياً صارماً حتی برع فى معرفة اليد 


له محمد فؤاد شكرى: 


الأرتقراطية الروسية . وعد مقتل أبيه ( بول) فى سنة ٠۸٠١‏ أظبر 
اسكندر ميولا دينية واضحة » كان ريق مو سكو فم بعد (118م١)‏ 
أعظم الآثر فى دعمما ءا زاده إمعاةاً فى هذه النزعة الدينية وقوعه تحت 
تأثير البارونة فون کر ودر . وكانت فون کر ودر ھی نفما الى راجعت 
فى باريس وثيقة الحلف المقدسء كا تضمنها الإعلان أو التصريم الذى 
صدر به فى ؟ سبتمبر 1410 » وذلك قبل أن يقدمالقيصر نص هذءالوئيقة 
إلى حلفائه . 

أما وثيقة الحلف المقدس فكانت تتألف من مقدمة وثلاث مواد . 
خاء فى المقدمة مامعتاه أن امبراطورى روسيا والقسا وملاك بروسيا صاروا 
يعتقدون بأنه قد بات ضرورياً أن يسترشدوا ف علاقاتهم مع بعضهم بعمتاً 
المبادىء السامية الى نادى ما الدب المسبسى والحةائق العالية الى أتى مأ » 
وأنهم لاببغون من إعلاتهم هذه الوئيقة إلا أن يطلعوا العام أجمع على 
القرارات الى امخذوما هذا الغرض . فصت المقدمة إذا على أنه : « ليس 
لهذه الوثيقة من غرض سوى أن تعلن للعالم أجنح أنه قد صح عزم الموقمين 
علبها -- سواء فيا ,تعلق بإدارة شون بلادكل منهم أو فما يتعلق بشئون 
علاقاتهم السياسبة مع كل حكومة من الحدكومات الاخرى - على رن 
يسترشدوا عبادىء الديانة المقدسة ( المسيحية ) وحدھا ؛» رھی ميادىم 
العدالة والحبة المسيحية والسلام » وتلاف ميادىء لاينيغى أن يكون الا خز 
ا مقصوراً عل العلاقات الشخصية وحسب » بل يحب أن تسكون ذات أثر 
مباشر عل مايصدر من آراء عن الوك والا"مراء » وأن يسترشد بها هؤلاء 
ىكل تطواتهم بوصف ألما الوسيلة الوحيدة لدعم الأانظمة الإنسانية 
ومءالجة وجوه التقص مما » . ْ 

وفى المادة الآولى تعد الملوك الثلاثة المتعاقدون بالقاء متحدين » 
ومع بام أواصر الآاخرة المقيقة وای لاتنفهم عرأها , اهتداء عم جاه 
به اللكتاب المقدس الذى يأمر جيم الناس أن يستبروا أتفسهم إخوانا . 
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وا کانرا يعدرث أنقسهم أبناء وطن واحد فإنهم يتادلون فى كل الظطروف 
والمناسيات ( فى كل زمان ومكان ) المعاونة والمساعدة والنجدة » وحيث 
آم يعتيرون أنفسهم آباء لرعايام ولأجنادم فى أسرة واحدة فهم سرف 
سوسوم بروح الاخوة نفسما 00 تحفرم إلى الذرد عن الدين وااسلام 
والعدالة والحافظة على هو لاء جميعاً يعأ > . وم المادة الثانية جاء مانصه : « دعلى 
ذلاغفان الا الو حيد الذى يسير عليه العمل بين الکو مات أو بين رعاباها 
سوف بكوت تأدية الخدمات من جا نب كل فريق للآخر ٠‏ وإقامة الدليل 
بفضل الرغبة الطيبة الثابتة على تبادل الحبة الى يحب أن تما قاو م ليعتيروا 
أنفسيم جميعا أعضاء أءة مسيحية واحدة . أما الآمراء الثلاثة المتحالفون 
فإنهم يستبرون أنفسهم جرد وكلاء من قبل الإله لحکوا فروعاً لاله من 
أسرة واحدة : [لةّسا و بروسم| وروسيا . معترفين ذلك بآن الامة المسيحية 
التى بۇ لفون مم ورحاياهم قا منها ليس ها غير سيد واحد هو الإله يسو 
المسيح ... » 

وعقارتة ماجاء فى هذه المادة الثانية فى وثيقة ( الحلف المقدس)ء 
وال دعت لاتضخاذ الدين ساسا للبحاولات التى يرجى ما حسم المتسكلات 
السياسية› بالمادة السادسة الى أنت فى وثيقة التحالف الر باعى., الى أقامت 
الاتحاد الأوروف على أساس عقد مؤتمرات دورية لفض المنازعات الى 
قد تبليد كي ضفر الان العام فى أوروبا ۽ لاليث أن يتضح الفارق 
الكير بين تفسكير القيصر اسكندر » الذى طنى عليه نوع من التصوف 
المههم وقتتذ » وبين الطريقةااعملية الإيحابية التى اهتدى إليبا كاساريه نحاولة 
المحافظة على النسوية الأأورى .ية . 

وف المادة الثالثة والاخيرة » وجبت الدعوة إلى بقية الدول الى تربد 
الاعتراف بهذه المبادىه المقدسة سى تضم إلى الخلف المقدس 


وقد امتدح الشاعر الالمالى جيته مطزهه6 ( ۱۷4 - ) الشكرة 
التي أو حت بالمباديء السامية النى قام عليها الحلقي المقدسءو الذي قال (جيته) 


٦‏ محمد فژاد شكرى 
عنه أنه خير عاولة إطلاةا لإسداء خدمة جليلة لقضية الإنسانية . 
ولكن وثيقة الحلفالمقدس عند إذاعتها تلبت أنأثارت دهشة رجال 
الدين الكاثو ليك ء فقال الفيلسوف الدیی الفر نسى » جوزيف دى ميستر 
ENE (ATI — Ya ) Maistre‏ قيام عالفة بين ملوك ثلائة أحدم 
كاثو ليك ( الما ) > والثاتى بروتستتى ( بروسيا ) أى مورطق » والثالك 
أرثوذ کسی ( روسيا ) أى منشق » لأ كبر دليل على عدم المبالاة بالفوارق 
الدينية الى تفصل بين هذه المذاهب الختلفة » وأنه كذلك لمظاهرة كيرى 
لتأبيد الحر طقة ضد المقيدة الكاثوايكية الصحيحة . 
أما رجال السياسة كانت دهشتهم عند قراءة هذه الوثيقة لا تقل عن 
دهشة رجال إلدين الكاثو ليك . من ذلك أت مترتخ راح يصفما ينبا ه طبل 
أجوف > ٤‏ « وأمان إنسانية مكسؤة حلة دنة » » « وفيض من عواطف 
التق والورع الى تعيش فى صدر القيصر اسكندرء . ثم إن كاساريه صار 
يعتير ها « خليطاً من الصوفية والكلام الفارغ » . ووصفها فون جتتز ۽ 
بأنها « زينات مسرحية » . وهكذا ومع ذلك فقد انضمت أكثر الدول إلى 
الحلف المقدس مراعاة لشعور القيصر اسكندر - وكان مر بين الدرل 
التى انضمت إليه فرنسا » وهى انى تليست داماً كل الطرق لالخروج من 
عزلتها السياسية » والعودة إلى اجتمع الأوروف ما جاتر فود أمتئعت 
عن التوقيح على هذه الوثيةة يبدعوى أن الدستور يتمع الك أو الودى عل 
العرش من فعل ذلك . 
وما بحب ذكره » من ناحية أخرى » أن ( الحلف المقدس ) قد خلف 
آثارا عيقة فى أذهان سواد الناس مدة جيل بأ كله » عنهما ساد الاعتةساد 
بأن قيام الكو مات الاستبدادية » ثم إخماد كل حركات آوئو رات الشعوب 
التحريرية » إ4! كان من أسباب وجود الحاف المقدس » كا کان من تتائج 
إنشاته . ولذلاك فقد ظل أعداء الملكية الراجعة فى فر نسا مثلا مخلطون. بين 
الحلف المقدس » وبين الحالفات الدولية الى عقدت سابقاً ضد تابليون › 
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فاءتبروا الحلف المقدس أداة موجببة ضد فرنسا وضد المادىء الحرة 
فى أوروبا . فى حين أن الاحرار صاروا يعتبرون الحلف ااقدس مث لا 
عن اثتشار الرجعية ف المدة التالية . 

ومع ذلك فإن الخلف المقدس لم يكن فى ذاته مسثولا لاعن انتشار 
الرجعية ولا عر قيام ( نظام ا( الى على الاستيداد وعلى إخماد 
الخركات القومية والدستورية فى أورويا . بل كان المسئول فى ذلك كله 
التحالف الرباى وحده فقط . ويعود ذلاك لعدة اشاب ف أهريا أن تعد 
أعضاء الحلف المقدس بمساعدة بعضبم بعضاً فى كل الظروف وال مناسبات 
) فى كل زهان ومكان ) کان تعبدا يتعد رتنفيذه ) لآ نالظررف والمناسبات 
أو الزمان والمكان » لم تكن معينة وعددة » علىعكس ما حدث ف معاهدة 
التسالف الر باعى التى أوضحت هذه الاروف والمناسبات » ثم عات قدر 
المساعدة المطلوية ونوعها ‏ وهى ستون ألف مقاتل يقدمبا كل عضو 
عند وقوع الاعتداء على أحد أعضاء لنحالفة . کا تصت علىعقد ا مئ تمرات 
الدورية ؛ أى أن التالف الر باعى » قد وضع القاعدة التى من شأنها أن 
حح بين الدول فى صورة عملية ب فى اتحاد أوروف له أغراض معينة 
ودد مد رروفة 

وزيادة على ذلك فإن مترنخ سرعان ما أدرك ما كان للحالف الى باعى 
من قيمة عملية فاعتمد عليه فى نجاح سياسته التى كانت ترى إلى تأليف جببة 
متحدة من الحكومات الأرروبية غرضها إخماد الحركات والثورات الى د 
تبدد أأنظام القائم وااسم فى أوروبا . ومع أن مترتخ كان يرى فى الحلف 
المقدس ء طبلا أجوف» فقد أدرك أيضا إمكان الاعتاد على هذا الخلف 
المقدس فى امهم بين الدول الموقعة على وثيقته والتقريب فيا يينما القيام 
بسمل مشترك - داتما على أساس التحالف الرباعى - الغرض منه تأبيد 
النظام القائم » ثم حويل التحالف الرباعى نفسه إلى أداة فمالة للتدخل 
فى شئون الدول الداخلية إذا افتضي تأيبد النظام القائم هذا التدخل » حى 


(م ۲۷ - البورجوازية ) 


£14 محمد فؤاد شكرى 


1 يمكن إخماد الجر كات والثورات الدستورية والقومية فى ورو با 

ولكن لأ كانت هذه هى أغراض مترثم السياسية « ركارف هذا هو 
موقفه من ( الاتحاد الأوروبى ) فقد اصطدمت هذه السياسة وهذه 
الأغر ا ضمع السياسةالإنجليزية التى بدأها كاسلريه » وظل يسير على منواطا 
جورج كاننج من بعده . وواضح أن هذا الاصطدام کان أول اللاسياب 
الى أدت ف النباية إلى فشل ( الاتحاد الآادروب ) . وأما هته الحقيقة فإنها 
اسوفه قتسكبين عند مم الة المشكلات السياسية ألى صادفما رجال 
السباسة بعدذ . 

وكانت الما كل الأوروبية التى واجبتها الدول ف الفترة التالية مباشرة 
بعد و به الصلم فى فرتا )۱۸1۰( آربعاً : 

أوها ‏ أن فرنسا الى عقدت الدول التحالف الرباعى , وأحتل 
(الخلفاء ) أرضبا » ثم فرضو! عليها غرامة مالية كبيرة » إمعا نآ متهم 
فى الحيطة والحذر متباء استطاعت أن تدفع أقساط التعوريضات المطلو بة 
منها بتتامها . وصارت تريد الخلاص من عزلتها السياسية . وبات لذلك 
ضرورياً أن يفصل السياسيون فيا إذا كان مکنا أن يؤذن ها بالا نضمام 
إلى الاتحاد الاوروبى » أو أن تبق تحت إشراف الدول . وتلك مسألة 
لا متاس من عفد مو مر احا > استتادا إلى ما جام فى مواد التحالف 
الرباعى ( والمادة السادسة منبا خصوصاً ) . 

وثانيها ‏ أن الدول المنتصرة ضهنت متلكات وأراض ىكل عضو من 
أعضاء الالفة الر باعية ضد أبة اعتداءات حار جية قد تقععليها (وخصوصاً 
من جانب فرنسا ) . ولكن الدولة المتتصرة لم تضمن بقاء الحكومات 
الداخلة التى ينشمبا أعضاء الحالفة بصورة دائمة ومن غير تغيير » فكان 
ضروريأ إذآ معرفة ها إذا كان ذلك يعنى أن طولاء الاعضاء أو لغيرثم أن 
موا إذا شاءرا حكومات دستورية فى داخل بلادثم »أو أن هن اتم 
على الخحلهاء التدخل فى شون هذه الدرل من أجل تأييد حكوءة الملسكيات 
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المستبدة المطلقة بها . وتلك كانت مسألة و التدخل » ( ممنسعصهاه1) 
التى ما لبت أن واجمت الدول بسبب الثورات والاضطرابات الى وقعت 
فى شبه الجزيرة الإيطالية . 

وثالئها ‏ أن الحلفاء ضمنوا عتاکات وأراضى بعضهم بمضا فأوروباء 
ولكتمم تركوا جانا الامبراطورية المثيانية . فيل كان معنى تقرير ميدأ 
الضمان فى معاهدة التحايف الرباعى أنه مطبق كذلك على الامبراطورية 
المثيانية بالرغم من [غفال أمرها > وأن الواجب عليهم أن يضمتوا كذلك 
متلكات هذه الامبراطورية أو أن مدأ الضمان لا ينسحب عليها . لقد 
رقض القيصر اسكندر أن ببحث الؤتمر ف فينا (المسألة الشرقية)ء دلكن 
قيام الثورة فى اليوةان ضد السلطان العثاتى لم يلبث أن اضطر الدرل أن 
تواجه هذه المشكلة بصورة جدية . 

ورابعبا - أن الحلقام كدذلك ل ينتاولوا شبئاً من شئُون المستعمرات 
الآورويية ف أمريكا . وقد سبق القول كيف ترك الخلفاء فى مو مر فينا 
معالجة مسألة المستعمرات التى لإسبانيا فى العام الجديد . ولكن لم تابث 
الحوادث فى هذه المستعمرات أن أرغمت الدول على بحث هذه المسألة فى 
أحد الم تمر ات التالية ( مؤتمر فيرونا ) . 


مقر كس ل شابل Aix-La-Cha pelle‏ : ش 

وعل ذلك فقد عقدت الدول أول اجتاغاتها فى سيتمبر ۱۸۱۸ ف [ كس 
لاثما يل من أعمال وستفاليا فى ألمانيا الفصل فى موضوع فرنسا . وذلكلآن 
قرنسا كانت - ک) ذكرنا ‏ قد دفعت أقساط التعريضات المطلوبة مثمأ 
حى ذلك التاريخ > وآندی' رئيس وزرانبا دوق دی ريشيو دوتاغطه81 
استعداد حكومةه لسداد بقية التعويضات فوراً » وطليت فرئسا أن تسحب 
الدول جرش الاحتلال من بلادها . وحيائذ لم تر الدول .مأ نحا من 
الاستجابة هذه الرغبة . فإ ن كا لر به خصوصاً كان قد اطمأن إلى فر لساء 
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وصار لاری ماعول درت عودتها إلى حظيرة الاتحاد الأوروىف 1 م إنه 
کان بر جو عند انعقاد اؤ تمر أن نتاح الفرصة اا لقسوية النزاع بين 
اسا تا ومستعم راتما الامريكية ۽ ون كانت الدول » ومن بيبا ايجلترة 
كذلك لم تلبت أن وافقت على أن تكون أعمال اؤ مر مقصورة على بحث 
المسائل الخاصة بفرنسا فقط ميأشرة . 

ولذلك فقد صار على لأوْتمرعند انعقاده فى ۲۰ سبتمير ۱۸۱۸ أنيفصل 
فى أمرين : جلاء قوات الاحثلال عن الآراضى الفرنسية ۽ ثم [دعالفر نا 
فى نطاق الحالفة القاتمة » أى الحالفة الرياعية . 

ولق د کان مسورآ الوصول إلى قرار نہای بصدد جلاء قوات الاحتلال 
من الأراضى الفرنسية » وذلك بمجرد أن تم الاتفاق فى المؤ تمر على الطريقة 
الى تسدد با فرنسا فورأ بقية التعويضات المطلوية منها » فوافقت كل من 
ريطانيا السا وبروسيا وروسيا على جلاء جرش الاحتلال » وذلك فى 
معاهدة ( | كس لاشابل ) فى هأ كتوبر ۱۸۲۸ . وعندئذ شرعت الدول 
قبحث طلب فرنسا الانضمام إلى امحالفة الرباعية . 

واخختافت آراء الدول فى هذه المسألة , فقد افترح القيصر اسكندر بقاء 
التحالف لار باعی کا هو موجها ضدفر تسا » على أن يسمح لف رتسا فى الوقت 
نفسه بالانضمام إلى حالفة عامة أخرى » تعلن فيها الدول عزمم! على القضاء 
على الثورات ء ومساعدة بع دمأ بعضا » وعلى الخصوص مساعدة الدول الى 
تعر ض حكوماتها للتقلقلوالاضطراب . على أن هذا »كان معناه » إذاقبل 
المؤتمر اقتراح القيصر أن تأخذ الدول على عاتقها عارية الشعوب التى ظلت 
تقوم بالثورة7 3د وف السنوات التالية لإنشاء ال+كومات الدستورية فى 
بللادها » ولذلك لق اقترأح القيصير وكا كان متتوقعا رفضا قاطعا من 
جائب كاساريه الى امتنع امتناعا تاما عن أى تدخل فى شون الدول 
الداخلية . 
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فكان حينئذ أن جعل مترنخ الدول الأربع تقد اثتماقأ سريا فيا بينها 
يوم أول وشير ۸ امعيل بموجيه ياستخدام جصوشما مششتر ك2 ومتحدةضصد 
فرنسا ذا حدشتبهأ ثورة ناجحة يترتب عليها بديد أمن جير انها وسلامتهم, 
ولقد وافقت اتجلترة على هذا الإجراء ولكن ف حال واحدة فقط » هى 
اعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنسا . 

وعبل ذلك فقد تقدم تالدول الأربح فى £ نوشير ۱۸۱۸ ؟ نكر ةمشتر 5 
إلمفر نسا تعلن فيها أنمعاهدة 4 أ كتو بر ۱۸۱۸ الئی ينتبى بنضلبا احتلال 
(للاراضی (أهر نمسة زا هى فى نظر هذه الدول آخر ما تخل من خطوات 
تكيلية لتأييد السلام العام . ثم وجوت الدعوة إلى املاع الفر سى » ليعمل 
من الآنفصاعدا باراته وجبودءللاتحاد مع اللغاء الأر بعة لتحقيق ما يعود 
بالنفع على الإنسانية وعلى فرنسا معاً . 

ولقد وافق المۇ مر على هذا ( الحل الوسط ) فى ٠١‏ نوفار 1814 > 
وذلك فى وثيقتين » إحداها تتضمن المبدأ الذى وافقت عليه الدول الأربع 
فى الاتفاق السرى بتار أولينوشير» فكاقت هذه الوثيقة عبارة عن 
( بروتوكولسرى ) ت#ددت بمقتضاء الحالفة الرباعية لمراقبة فرنسا وحابتها 
كذلك من اللأاخطار الثورية التى تتهددها » وعلى أن يبلغ هذا البروتوكول 
إلى دوق دى ريشيليو » ويطلع عليه بصفة خاصة . وأما الوثيقة الثأنية فقد 
قأمت عل الم_دا الذى ووفق عليه فى ( المد كرة المستركة ) ف £ نوقبر» 
فكانت دتصر حا » 0٠٥18۲١٤1٥٥‏ دعيت فر نسا إلى الا تضمام إليه » وجاءفيه 
أن الدول اخس » بريطانيارروسيا وبروسيا والنمسا وفرنساء :نوى:وثيق 
عرى الاتحاد فا بينها على أساس المعاهدات والاتفاقات المعقودة للمحافظة 
عل السلام » وذللك کأن الاساس الذى سكت بر بطا نا به دائماً 5 والميدأ 
ه العمل » الذى قامعليه التجالفالرباعى » والذىكان يجب فى نظر بر ,طانيا 
أن يقوم عليه الاتحاد الآرزوب , ولا كانت انجلترة تعارض فكرة عقد 
مۇر أت دورية باءتيار أن هذه ترمز الى النظام نفسه - ( التدخل  )‏ 
الذى وقفت ھی كل جہودھا على معارضته ؛ وكانت القاعدة الى رضيت ببا 
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اتجاترة أن تنمقد اجتاعات خاصة أى د جؤزئية » لمعا لةه ما قد ٫طرآً‏ من 
حوادث معيئة ويشروط مهددة » فقد جاء فى ختأم «التصربح» توضيحا ذه 
الشروط الحددة أنه لاينيئى عقد د اجتماعات جزئية » لبحث شدّون الدول 
اللاخرى » من غير أن تطلب هذه ذلك » وفى حضورها إذا ازم الأمر 5 
وكان معنى ذلك » وبالرغم من هذه الشروط المحسددة » أن تقرر ف هذا 
د التصريح » ميدأ التدخل . 

وهكذا كان موتمر كس لاشابل نصرا بينآ لسياسة متربخ › لان 
« النتيجة السعيدة  »‏ على حد قوله ‏ الى وصل [ايها المؤتم ركانت دعم 
أركان امحالفة ‏ التى صارت الآن بانضمام فرنسا إليبا » محالفة خماسية 
Quintuple Alliance‏ — ضد الثورات ف أورويا ٤‏ فيكتب : ء إن 
تغيير | ما لن يط رأ إطلاقاً على النظام القاثم فى المستقبل » . 

وزيادة على ذلك فقد ألبس (الحل الوسط ) الذى وافقت عليه الدول 
فى 1 كس لاشابل روح الخحلف المقدس ١‏ هيكلا جٹانیاًء . فراح مترتخ 
ذل ححياكذ كل ما فى وسعه من جمد وحيلة فى السذوات التالية (98148- 
AYY‏ ) خصوصا ک يجحعل من الحلف المقدس شما حقيقياً وأداة فعالة 
وكحكرمة مديرين آوروبية » تشرط النظام البو ليمىعلى بقيةالدول وتسيطر 
على شئو لہا لإرغامہا على البقاء فىنطاق نظام سياسى لارتغير » بإماد الحركات 
الدستورية والقومية » وتأبيد الحكومة المطلقة المستبدة ۽ وذلك كان جوهر 
( النظام المترئيخى ) تسه الذى سيق لذا وصفه » وخضعت لسلطانه أوروبا 
ليس ف علاقات الدول الفارجية وحسب » بل وفىشثو نما الداخلية كذلك 
من سنة م487( شخصوصاً إلى وقت قرام ثورات فبراير ۱۸٤۸‏ ۰ وفرأرمثرمخ 
فس 4ه كا عرقنا من فيتا فى مارس من السية نما . 

وإلى جانب انقصار مترنخ فى مور 1[ كس لاشا بل (باستصداره تصریح 
٠١‏ وقیر ۱۸۱۸ ) أحرز مترتخ اتتصارآ آخر » عرز به نظامه ,» وذلك 
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عددما تسكن من استالة القيصر اسكندر الأول إلى آرانه » بمد أن كان هذا 
الأخير قد منح بولندة دستورا منذ لام نوقبر ه181 » وافتتح فى وارسو 
آول( دراط ) أو بر ان لمملك بو لندة الجديدة فى بم مارس ۸ر۸ » فأراد 
مترأخ إزالة هذه الأفكار الحرة والاطرة من رأس القيصر وسهل على مترنخ 
[دراك غايته لان القيص ركان وقتئذ متأثرآ يكيّابات ( إسكندر ستوردتزا) 
Stourdza‏ ع وهوكائب وسياسى رومانی من البغدان ( ملدافيا ) وضع مذكرة 
. عن اللا حوال السائدة فى ألمايا » لفتت اتتباه القيصر الذى طبع منبا عدداً 
صار يوزعه على الملوك والامراء والساسيين الجتمعين فال مۇ بر . وقدأ كد 
( ستوردتزا ) فى هذه المذكرة أن الثورة على وشك الا ندلاع فى ألانا . 
ولقد أزعج القيصر حكذلك قبيل انعقاد الو تمر أن الطلبة فى وارتيرج 
Wartburg‏ قاموا بمظلاهرات فأ كتوبر ۷ احتفالا مرور ثلامائة سنة 
على بداية الإصلاح ادى فى آلمانيا ومرور أربعة أعوام على معركة لييزج 
( أ كتوبر مومو) أو حرب الآمم ضد نابليون » الى تعتبر مظهر الروح 
القومية الآمانية ؛ فأحرق الطلبة فى هذا الاحتفا لكل ما وقع بأيديهم من 
كتب تتناول موضوع الحسكومات الاستيدادية وتشيد بها . أضف إىهدا 
أنه حذت بعد مؤتمر [ كس لاشابل أن أقدم کارل ساند قمه5 1نم أحد 
الطلاب الأآلمان يجامعة يبنا مص[ على اغتيال أحدكبار الصحفيين والكاتب 
المسرسى الا لای ( أوجست فون jig‏ بيو ) Kotzebue‏ وذلك فى ما ام 
Mannhelm‏ فى ۳ مارس ۱۸44 “› وکان کو تز بیو معدوداً ص جوأسيس 
دوسا فى أمانا » كا كان إلى جانب إمداده القيصربالمعلومات عنأحوال 
ألاتيا السياسبة واتجاهات الرآى العام بها » صديقاً حميا له . ولكل هذه 
الأساب إذآ بدأ اسكندر - وهو الرجل العاطق دانم . يشك من ذلك 
المين فى ء حكة » تأبيده للآراء وللءادىء الحرة . ولقد لتق مترفع معأونة 
صادقة من رجل الرجعية الآخر » فردريك فون جئتز , فى إقناع القيصر 
بنذ هذه الآراء الحمرة ظبرياً . 
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“م عمد مترتخ إلى د استالة » فردريك ولي الثالث ملك بروسيا إلى 
سياسته . وأخخذ دده بانسحاب الفا من الاتحاد الالماى إذا امتنعت 
بروسيا عن تأيرد سياسته . ثم تنكللت مساعى منرم بالتجاح ٠‏ واستطاع 
أن بسط ١‏ نظامه > على ساثر امانا > عندما انعقد فى كاراسباد من أعبال 
بوهيميا فى ۷ أغسطس ۱۸۱٩۹‏ » مو تمر حضره مندوبون عنالقسا وبروشيا 
وبافاريا > وبادن » وڏساو » وور تبرج 0 ومكلنيرج » وهيس »2 وسا كن 
فامر لم يليث أن استصدر طائفة من ااقرارات الرجعية عرفت بأسم 
د مرسومات كار لساد 0 » » صارت بدررها قوائين فدرائية » أى مطرقة 
فأنحاء الإتحاد الالمانى عتدما أجازها (دياط) هذا الانحاد فىفرانكفورت 
فى ٠١‏ سبتمير ۹۸۱۹ ۽ ثم ل تلبت أن تأيدت فى م تمر عقده فى فينا وزراء 
الولايات والامارات الآلمانية برياسة متر فخ نفسه » فصدر ا ( قرأر فا 
لای © ) فى ٠١‏ مايو ۱۸۳١‏ . فكان عر جب هذه القرارات دالبو لسية » 
أن وضعت اللّإامعات تحت إشراف الحكومات لراقة المواد الى تدرس 
ما » من التاحية السياسية » وأنشئت رقابة على الصحف » وأقيمت لنة 
فى ( ماينز ) مبمتها البحت عن الرضين عل الورة وإرشاد الحكومات 
المحلية إلييم لتقبض عايمم ؛ وقدعرد إلى هذه اللجنة نفسها بالبحث فىحوادث 
الثورات والاضطرابات الماضية » فقدمت فى هذا الموضوع وحده حى 

نباية ۱۸٣٣‏ أر بعة جلدات ضخمة مشحونة بتقاريرها . 
ثم أنه سرعان مأوقع من الحوادث بعد استص دار ( مرسومات 
كار لسباد ) ماجعل اأقيصر اسكنتدر عرض عن مستشاريه الاحرار مثل 
كابودستريا اليوناق ( الكرفوى ( ودى لاهارب ( السويسرى)ء ويزداد 
افتناعا حكمة استصدار هذه المرسومات »> فلا كدق بالاححياز إلى مترنخ 

)1( Nassau ; Wartemburg ; Mecklenburg ; Hesse; 5356+ #قماء 7لا‎ 


(2) Carlsbad Decrees. 
(3) Vienna Final Act. 
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فى سراسته » بل صأر هو الآخر يطلب اتخاذ إجراءات رجعيسمة صارمة 
إمعاناً فى الحيطة والحذر . منهذه الحوادث كان مقشل دوق دی برى 
رہ5 أبن شارل شقيق ملك فرنسا لويس الثامن عشر ء طعنه لوی بير 
لوقيل ۵0۷٥1‏ بمدية على باب دار الاوبرا ف باریس فى مساء م١‏ فبراي 
۰ . فةد كان ذه الجريمة أثر يالغ فى نفس القيصر الذى شبه عمل 
لوفيل بفعلة كارل ساند » وترعرعت ثقته نبائيآ فى آراء (كابوديستريا ) 
الحرة المعتدلة . وآما الحادث الثانى الام فكان قيام الثورة المسكرية فى 
أسانيا بسبب عرد الجدود فى کنات قأدش ء وكان هؤلاء ينتظرون يبا 
منذه وز ترحيليم إلى آمر رکا , فأعلئوا عصيائهم فى أول يناير ۱۸۲۰ ء 
وراحوا يطالبون بدستور ١8١+‏ واننشرت الثورة ف البلاد . 

وعندتذ تقدم القيصر بافتراح دعوة «ؤمر للانعقاد ف باريس لابحث 
فى الو قف عموماً » ک) أعلن استعداده لإرسال نجيشء بالنيابة عن حكومات 
أورزباء و اما لإخماد الثورة فى أسبا نياءم أنه قد اقترح إنداء نة من 
وزراء الدول المتحالفة تتخذ مقرها فى بأريس «بهتها الإشراف على سير 
الأهور فى فرنسا ذانبا . فكان أن مبدت هذه المقترحات لعقد اؤ تر 
اتتالى الذى اجتمع فى ( ترباو) فى أكتوبر ۱۸۲۰ فى ظروف يمكن 
إيحازها فا يلى : 


۱ ابد دو 2 عر TroppPau gl,‏ : | 

رفض كاساريه ومترنخ اقتراح القيصر إنشاء ل جنة لمراقية سير الأمور 
فى فراسا » يدعوى أن ذلك مخالف لما سق الاتفاق عليه مع فر نسا 
فى مو تمر کس لاشابل > ف معاهدة ٩‏ أكتوبر ۱۸۱۸ الى أنه تالاحتلال» 
وفى « تضرح » الخالفة الخأسية فى ٠١‏ اوفير ۱۸۱۸ › ومن شأنه إثارة 
القلاقل بدلا من العمل على تد ما ء كا هو الغرض المقصود من إنشاء هذه 
اللجنة المقترحة . 9 إن کیا ار به عارض دعوة مو مر للانعقاد » دون بان 


أذ محمد فؤاد شكرى 


الغرض من | نعةاده بصورة وأضحة جلية » فى حين أنه لم يكن يرى فى صا 
الدر ل كذلاع, الانفاس ؤشئون فرذسا الداخلية . وتلاك کا نت كلها مبادىء 
متفقة مع ما سارت عليه داتمآ السياسة الإتجليزية . 

وأما الدوافع الى حفرت مترنخ إلى معارضة دعوة المؤتمر للانمقاد , 
فكانت تختلف كلية عن الأسباب التی أبداهاكاساريه ۔ فل يكن مترنخ يتم 
فى قليل أو كثير عا حدث من اضطر ابات خلف جال اليرانس » فى حمين 
أن دحل القبصر لإخماد الثورة ف أسبانا عدتاء اف جشآ روسيآ كير 
سوف يجتاز الآراضى القسوية ق طريقه إلى أسيانياء وق هذا خطر 
مياشر » عليه أن يدرأه . ولماكان متعذراً على مترئخ أن يرفض الدعوة 
إلى عقد مو تمر » بالسوولة الى بدت من جاتب انجلترة » صاحية سياسة عدم 
التدخل المعروفة فى شون الدول الداخلة » فقد راح ينتحل الأعذار 
للحيلولة دون عقد الم تمر › #ارة بدعوى أن الغرض من الحالفة إنما هو 
معالجة أدواء أورويا الأادبية أو الخلقية قب لكل شىء » فى حن أن الثورة 
ف أسيانيا حدث د مأدى » وحسب » وتارة أخرى رک أن التدخل 
بدلا من التهدئة سوف يزيد الأمور ارتا كا والخالة اشتعالا » وتارة ثالثة 
بدغوى أن أعضاء الو تمر المزمع عقده سوف يكو نون خمسة بدلاءن أر بعة» 
ومن المتعذر استمالة اتيجلترا أو فرنس! ( وهما من أعضام الحالفغة الخاسية ) 
إلى جا نب الذول الثلاثة الآخرى ( روسيا » القساء بروسيا ) > أى إلى 
الجانب الذى يريد التدخل فى شئون أسبا نا ٠‏ 

ولقد ظل مترنخ معارضاً امقد المؤ تمر حتى شهر يونية 189٠+‏ . ولكنه 
سرعان ماضلى عن موقفه عندما حدث فى شبر «وايو ۸۲۰ أن اشتعلت 
الثورة العسكرية فى نا بولى واضطر ملدكها فردةند الأول إلى قبول دستور 
- ۲ الاسباق ( أى استصدار دستور مثله ) فكان لهذا الحادث الذى هدد 
بالزوال النظام المسكوى المسوى فى إيطااياء أعظم الأثر فى تشكيل الطة 
انى اعتزم مترنخ الآن اتراعما . ٠‏ 
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ذلك أن هنه الثورة الى تشبت ف نابولى ء إذا قدر لا النجاح » تكون 
مصدر حطر كبير على ( نظام مترنخ ) برمته فى إيطاليا . زد على ذلك أن 
مترنخ لم يلث أن وجد فى هذه الثورة » الوسيلة الى تمكنه من نمفيق 
أغراضه ؛ لان اشتعال الثورة فى نايولى » أى ف مكان قريب من متلكات 
الإهبراطورية القسوية ومناطق تفؤذها فى إيطالياء سوف يعطيه الفرصة 
ليحمل الدول على تحويل انتباهها عن مسألة أسبانيا إلى مسألة أخرى ؛ هى 
مسألة الأورة فى ثابولى » فى وسمه إذا تناوطا بمبارته ااسياسية المعبودة ع 
وعلى نحو ما كان يرجو » أن جل النسا صاحبة القول فى هذه المسألة» 
ولیس روسياء لو أن مسألة أس.ائيا بقيت تستأئر اناه الدول . ثم إن 
البحث فى موضوع الثورة فى نابولى سوف مجعل ممكناً إرجاء النظر 
فى مسألة أسبانيا » وبذلك يقسو تحنب خطر سوق الجيوش الروسية عير 
الممتاكات الفسوية فى طريقها إلى أسبانيا . أضف إلى هذا أن الفسا ذاتها 
صاحية قوق ظاهرة تمك نبا من التدخل فى شئون نابولى » وهذه حقوق 
مستندة إلى معاهدة سايق ة كانت السا قد عقدتها مع نابولى فى ١١‏ يونية 
سنة م ومو » جاء فى مادة سرية ا » أن تعد الحكوءة النابو ليتانية يعدم 
إدغال أبة تغيميرات دستورية » أى فى طرائق الحم غير ماإسمم 
بادعاله من تغيير ات دستورية فى الممتلكات القسوية فى إبطاليا . وكان 
سو يغه التدخل عل أساس هذه المماهدة » حجة قورة »لم تستطع الحسكوءة 
الايجليزية التى قاعت سياسا على عدم التدخل فى شئون الدول إلا أن 
اعرف بان لسا حما فى هذا التدخل » بناء على ماورد فىممأهدة ١١‏ يو ثيه 
سالة “1۸10٥‏ مادامت العأ تعتةد بوجود خطر يتهدد مها كبا » وبهدم 
نفو ذه فى اطا لہا روب الثورة الى حدثت فى تابو لی .وم تبردد فر فسا 
وبروسا فى الموافقة على هذا الرأىكذلك . 
. ولكن روسياظل موقفبا لايدعو للاطمثنان تماما . لآن النابوليقان 
(أهل نابولى ) الأحرار صاروا يدعون أنمم إنما قد اسئندو! فى ثودتهم 
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عل معاونة القيصر ومساندته:الآدبية هم . وکان هذا الادعاء نصيب هن 
الصحة » لان وكلاء القيصر » بخصوصاً (دى لاهارب ) كانوا يحوبون 
أرجاء إيظاليا » لينشروا المبادىء الحرة بها ؛ ولذلك ققد عى مترنخ بضرورة 
القضاء على ما کان يعتقده الا<رار فى إيطاليا من أن فى و سعهوم الاعتياد 
على مۇازرة روسيا لهم » فقد حشىآن يكون لروسيا أهداف بعيدة وغامضة » 
مسستترة وراء هذه الميول غير الطبيعية لتشجيع الروح الثورية . 
وعبل ذلك فقد التهز مترلخ فرصة وجوة القيصر فى وراسو , فاقرح 
عليه أن يعقد امبراطورا روسيا والمسا اجتاعا يكون مقصوراً عليهما 
وحدعما لحت المسائل الى تشمغل الآذهان وقتثذ ؛ ولكن القيصر اسكندر 
رفض أن يتم تفام « منفصل» بين الآمبراطورين وحدهما فقط ومن غير أن 
بش رکا معهما بقية الدول الى وقءعت على « تصريح » [ كس لاشابل بتارم 
٥‏ نوشبر 46م1 »وهو التصريح الذى قال ( کا ہو ديستريا) مستشارالقيصر 
وقتئذ» أنه ألغى عند صدوره الہ الف الرباعى TN‏ ا بدلا مته 
( التحالف الخامى  )‏ با نضمام فرنسا إلى الدول الاربع . ولا يمكن لذلك 
أن تعترف روسيا بغير (اجتباع مشترك) تعضره كل الدول . ومعنى ذلك أن 
القيصر لا يرضيه غير انعقاد مو تمر على غرار ما حدث ف ١‏ كس لاشابل 
سنة 2.9414 ش 
ولقد لق هذا الرأى أيضاً كل تأ بيد من جانب فرتسا استنادا إلى أن 
الاضطر ابات الى وقعت فى أسيانيا وإيطاليا ء إنما هى من نوع المسائل الى 
كان يدور دوطا التفكير وقت أن اتخذت الدول قراراتها المءرونة في 
١‏ كس لاشابل. وكان واضحاً أنفر نسا ترغب ملحة » وإ نكانت لانستطيع 
. إظبار هذه الرغبة علانية » فى أن تحد نفسها داتعا إلى جانب بقية الدرل 
الكبرى فى عمل مشترك حاسم دال نظام الاتحاد الأوروبى . 
ذلك إذآأ كان موقف الهسا وفر تسا . ولكن لماذا دعت روسيا إلى عقد 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج" ۹ء 


مؤتمر أوروبى . مهذا سوال يحاول المؤرخ الفرنى إميل بورجوا 
Bourgeois‏ الاجابة عله بقوله إن القيص ر كان برجو أن ثار الخلاف بين 
الدول إذا اججتمع مثلوها فى مق مر عام » فىۇدی هذا الخلان إل قيام الحرب 
العامة ؛ وحينئذ يتس لروسيا ء وإىجانبها فرنسا كحليفة لطا » هز ية الفسا 
والقضاء علها . وقد يكون هذا الرأى منطوياً على مالنة كيرة » وأنغرش 
القيعنر من الدعوة لعقد مر ورون ء لا يعدو أن يكون جرد إنشاء نوع 
من ( البو ليس الدولى ) تحت إشراف الخلف المقدس للاحظة جريات 
الأمور فى أوروبا . 

وعلىكل حال فقد ظلمت ريخ يبرفض فكرة الموتمر الأوروبى» وبتذرع 
مختلف الدعاوى لتجتب عقده . ثم كانت من محاولاته لمن المؤتمر » أنه 
ما لبت حتى تقدم باقتراح خواه أن يرفض الحافاء الاعتراف يحكومة نا بولى 
الثورية » وأن يؤيدوا بواسطة وزرابم قفينا الإجراءات الى تنخذها الفسا 
لقمع الثورة فى نابولى . ومعنى العمل ببذا الاقتراح انتغاء الحاجة إلى دعوة 
مۇر آوروف . 

ولكن كاساريه لم يلبث أن رفض ( فى سبتمير 187٠‏ ) المساهمة 
فى مشر وع قال إن من شأنه » وبا فصورة الى بريدها مترتخ » إنثاء محالفة 
عدائية ضد فابولى » وإرغام اتجاترة على الاشتراك فى الحرب الى سوف 
تكون نتيجة هذه الحالفة العدائية . ورفضت انجاترة التدخل عنوة فىشئون 
تابولى الداخلية »كا رفضت أن تشجع غيرها على هذا التدخل . على أن 
كاسلريه » أبدى ف الوقت نفسه استعداده للتخلى جانا الماح للنمسا 
بالعمل ما دامت هذه ترى فى حوادث نابول خطراً على مصالحبا وافوذها 
فى إبطاليا س باعتبار أن للنمسا حقاً فى هذا التدخل مستنداً » كا ذكرةا,' 
على المءاهدة مم نابولى المبرمة فى ١١‏ يو نيه ۱۸٠١‏ - وعندئذ يصير ( لمؤعر 
الوزراء ) الذى يقترحه مترنخ فائدة کری »۸ری حيث أن هذا ااؤتمر 
فى فيئا » سوف يقس كا قال كاسلريه ‏ « التقرير » الذى تقدمه النميأ 
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عن اعما ها فى ( نابولى ) من جبة » سوف يحول» من جبة أخرى » دون 
وقوع شىء » يتعارض مع النظام الراهن الذى يسود أوروبا فى الوقت 
الحاضر » وو اضممأن الاخذب رأى كاساريه . كان معناه إنشاء د هيئة رقاية» 
مبمتها الاشراف على أعمال الساء وذلكما كان لامكن عال من الاحوال 
أن تقبله الفسا . وعندئذ فقط لم جحد مترئخ مناصآ من قبول الفسكرة الى 
نادت مهأ رومما وأبدتها فرنسا لدعوة مور للانعقاد على غرار مو ر 
1 كس لاشابل . ولو أن مترنخ كان لا بزال برجو أن يسفر هذا المؤ تمر 
عن اتفاق كلبة الدول على عمل مشترك يعطى النسا ما “سبو إليه من 
د تأييد أدبن » على الاقل حينا تمضى فى سياستها الإيطالية . 


موصرعربار ۵م٥۲‏ ( فى سيليز يا ) : 

حضر هذا ا لۇ ترالقیصراسکندر الولو وزيرامكابوديستريار نارود 
ثم ولى عهد بروسيا ومعه هأرد نيرج وبر أآستورف 8er stor‏ 0 ثم فرنسوأ 
الاول أمبراطور الغسا ومعه مترنخ وجنا 2امه6© ؛ ْم حضر عن انجلترة 
لورد سنيوارت 5٠۳۶‏ شقيق كاسار به ؛ ثم عن فرنسأ دی فيروناى 
9 سفير هأ فی بطر سبر ج وصديقالقيصر ء والماركيز دى كارامان 
هد هجهن من رجأل السياسة ف العبد القديم ومن المعجبين بشخص مت رن . 

ومن مدآ الأمر كان مقضياً بالفشل على رجاء مرخ فى أن مجمع كلمة 
الدول على عمل مشترك لتأييد سياسة النمسا فىإيطاليا » رمبعث هذا الفشل» 
الاختلاف العظيم بين المبادىء والقواعد التى أراد مترنخ ااسير عليها وبين 
تلات الى لست رشدت ما السياسة الانجليزية خصوصاً . 

فقد أراد مترنخ »كا بسط ذلك فى مذ كرة له قدمها للمؤتمر أن يمعل 
مصلاحة النمسا من تدتلبا فىشئون نابولى متفقة فوص يمبا معمصاحة أورويا 
عموماً » لآن الدول يهمها كا فال ب الحافظة على المماهدات » و.همها أن 
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تتآزر فيا بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماذ الثورات الداخلية الى تدد 
حكيانها . ولذلك الم تمر مهمته أن بحدد المبادىء والقواعد الى يحب أن 
ينبتى عليما التدخل فى نابو لى . ومن السهل تحديد هذه المبادىء إذا فرق الخلفاء 
بين ( الثورات المشروعة ) الى تأت من أعل م وهذه لا نستدعى تدخملا 
من جانب الدول » والثورات غير المشروعة » التى تأتى من أسفلء وواجب 
الدول فى هذه الخالة عدم الاعتراف بأية تغييرات قد تنجم منها »بل واجبها 
العمل من أجل إزالة هذه التغييرات , ؟ لو حدثت تماما هذه التغييرات 
فى داخل بلادها ذاتها . فإذا أقرت الدرل هذه القواعدء تكرن فى الحقيقة 
قد أقرت مبدأ التد حل 11٠۶۲۸۲٥١‏ الذى أراد مترنخ أن يتخنمنه أساساثابتاً 
يبنى عليه تدخدله فى مسألة نا بولى باعتبار أن الدول الأوروبية الكيرى ذات 
حق واضمم صرح ف القضاء على الثور ات الداخلية إطلاتا محافظة على السلام 
العام فى أورويا . على أن مبدأ «التدخل » هذا » هو ذاته ماكانت انجلترة 
تسعى داعا لتجنبه من بداية الو ترات إلى نباية عبدها . ولذلك فقد مسك 
كاسلريه بالفكرة الاصلية الى أوجدت ( التحالف ) على أساس الارتباط 
بالمعاهدات القائمة دائماً » وقصر مهمة ( التحالف ) على تأدية الفرض الذى 
وجد من أجله . والمعروف أن مبمة التحالف هى منع وقوع الاعتداء على 
عضو من أعضائه والحافظة على الس لام العام ء ولا يمكن اتخاذ التسالف 
الرباعى ( ٣١‏ نوفبر 1496 ) وسيلة للتدخل فى شثون الدول ؛ زد على هذا 
أن تصرح اک لاشا بل ( أو التحالف الخامى ) مم أللق Qulntuple‏ — 
١8‏ وشير م1١‏ ) اشترط أن تشع على الدولعقد اجتاعات جز ثيه أبحث 
شو ندولة أخرى إلا إذا طلبت ذلك هذه الدولة ء ثم جرى البحث - إذا 
ارم اللا فى حضور الدولة امختصة . ولا يعنى هذا كله أن للدول 
الكرى أيه حقوق تحمل فى قدرتا قانوناً التدخل فىشئون الدول الصخرى 
الداخلية : وع ذلاك ذُقَد رفضت انجلترة مدأ ١‏ التدخل» ثم أيدتها فر سا 
فى ذلك , 
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واعتمد مثرئخ حيفئذ على تعضيد قبصر روسياء اسكتدر الأول له » 
الذى أبدى ١‏ أسفه العظير عل ىكل ما قاله وفعله بين ۰۱۸۱۰ ۱۸۹۸ وآحز نه 
ماضاع من دوقت سدى »ء وأراد الآن أن يتدارس مع مترتخ الوسائل الى 
بمكن بها تدارك ما فات واغترف أن مترتخكان مصيباآ تماماً فى إدراك الحال 
على حقيقتها » وأظبر لذلك استعداده لان بلى كل ما يطلبه مترخ منه . 
واستنادآ على هذا التأبيد إذ استطاغ مترنخ أن يغفل معارضة اتجاترة 
وفر تسا » فتعددت اجتماعات عثلى الدول الثلاث : القس| » روسما » بروسياء 
وأسغرت هذه الاجتاعات عن عقد ( بروتوكول تر باو ) الذى وقعه أعضاء 
( الخلف المقدس) ‏ أى روسيا» وبروسيا والقسا فى ١4‏ نوقير ۱۸۲۰ . 
ومع أن اتحلترة رفضت التوقيع على هذا البروتوكول » فقد انضمت إليه 
فر نسا خشية العزلة السياسية . 

ونص بروتوکول ترباو عل أن «الدول التى عدث تغبير فى حكوماتها 
بسبب قيام ثورة بها . ويترتب على هذا التغيير "ديد للدول الاخرىء تفقد 
بحم الضرورة عضويتها ى التحالف ( الاتحاد ) الأوروبى ء وتظل خارج 
التحالف ومستبعدة منه إلى أن بجىء الوقت الذى يعطى الموقف الداخل 
فى هذه الدول الضمانات اللازمة لتَأبيد النظام الا نونى » والاستقرار أما إذا 

من هذه التغييرات أخطار مبأشرة تهدد الدول الانخرى > فالدول 
المتحالفة تعد فيا بينها بإرجاع الدولة المذنبسة إلى حظيرة التحالف 
( أو الاتحاد الأوروب ) إما بالوسائل السلمية وإما بقوة السلاح (أى بطريق 
الحرب ) إذا لزم الأمر » . ْ 

ولم يكتف كاسلريه بمجرد اارفض ١5(‏ ديسمبر .18)» بل نقد 
البروتوكول قدا مرآ , لكان اتعلترة »كا قال » لا يمكنها الموافقة على نظام 
من شأنه إيحاد نوع من حكومة عامة فى أوروبا ها من الساطان ما تستطيع 
به تحطيم السيادة العليا فى داخل الدولة . وكءضو مر أعضاء الحالفة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مم۲ LFF‏ 
E‏ ا بأعمال ( بوليسية ) من قبيل 
ما بريده أصحاب هذا البروتوكول . 
ولد :أجل مو تمر ترباى من غير الوصول إلى قرار يشأن المسألة 
الإيطالية . ولكن على أن يتمع المؤتمر فى شب يداير من العام التالى (01م١)‏ 
ف مدينة لياخ Laibach‏ « دعل أن يدعى الحضوره فردنند الآرل ملاع 
تأبولى ۽ ۽ لانالدول الثلاث الى رفضت المفاوضة مع حكومة ثور يه › » أرادت 
أن حر فر د للد بنفسه حى يكن المغاوضة والاتفاق ممه شا" 
مو تمر لماع Laibach‏ : 
واقعةد الم تمر التالى فى ليباخ ( وتقع فى حوض الساف أحد فروع جر 
الطونة ىكر فيولا من أعمال القسا ) وذلك بين ۸ يناير و ۲ر مارس ۱۸۲١‏ 
وقد حضره امبراطور الفا وقيصر روسيا ومترتح ٠‏ کا حضره فر دند 
الأول ملك نابولى . وكان هذا قد أقسم أمام شعبه أن يظل أمينا فى دفاعه 
عن الدستور الذى منحه له الشعب عند قيام الثورة ( وهى ألى طالبت 
باستصدار دستور من تمط الدستور الذى نالته أسبانيا فى عام )١419‏ ؛ 
وجاء إلى لبباخ فى الظاهر ک يتوسط بين شعبه وبين الدول على أساس بقاء 
الدستور . ولكنه حطر فى الحقيةة ليطلب مساعدة الدول ضد شعبه . 
فقرر المؤتمر » و يمى أصم أعضاء الحاف ااقدس آثلاثة : النسا » روسيا ء 
بروسيا > إلغاء دستور ئا ہولى , , ی عمد ا تم إلى السا بمبمة تنفيذ هذا 
الإلغاء بالقوة العسكرية . وعلى ذلك فةد ذهب جيش نمسوى بقيادة الجئرال 
فر مو نت۸ 126:00 إلى 8 بول للمحقيق هذا الغرض ٤‏ فأخمد الثورةالدستورية 0 
وأعاد إلى فردنند سلطته الاستبدادية . 
وقبل أن يختتم الو تمر أعماله جاءه قداء آخر من ملك سردينيا لنجدته 
ضد رعايأهالثائر بن » فأرسلت الأسا جيشها- الذىجمءته فى أرديا لمذمااغاية 
داثما ‏ لإاخماد الثورة فى بيدمتت . فانوزم الثوار فى واقعة نوفار! ۲ء٥١‏ 
( م ۲۸ - البورجوازية ) 


ود محمد فؤاد شكرى 


ف ۸ إبريل ۱۸۲١‏ » واحتل الغزاة تورين » العاصمة » و أعيد بفضل هذه 
العمليات ) النظام القديم ( L An en Régime‏ إلى سردييا . 

وف هايو ؟م١‏ انفض الو تمر » ولسكن بعد أن أعد منشوراء لإرساله 
إلى الحكومات الاوروية ظ ضح فيه الميأدىء الى استرشدت ا الدول 
الثلاث خصوصا _ وهی درل الخلف المقدس ‏ فى سياستها . خاء ىهذا 
المنشور أن القرض من التحالف الأورونى إتما هو تأبيد المعاهدات القائمة 
والمحافظة على السلام العام وتحقيق سعادة الآمم ؛ وأن التغيير ات النافعة 
والضروريةمن الناحيتينالةشر بعية والإدارية » والى تحدث ف داخ لالدول 
يحب أن تأنى من جانب أولئك الدين أعطام ١‏ الله » مستولية السك 
فى هذه الدول . 

وعل ذلك فإن امو تمر : يقنع تأ بيد مبدأ التدخل Intervention‏ الذى 
أسفر عته مؤتمر تر باو » بل عمل على إرجاع النظام القدم حذافيره » على 
أساس الاعتراف من جديد حق الملوك الإلمى أو المقدس فى الحكم . 
فكانت هذه القرارات التى اتخذت ف ليباخ والاعبال التى تمت على يد 
المؤتس من الموامل الى زادت شقة الخلاف اتساعا بين دول (الحلف 
المقدس )الاصليين : الامسا » روسيا » بروسيا » وبين انجاترة على وجه 
الخصوص »م أدت ف النهابة إلى انيار نظام الانحاد الأورربى . ذلك أن 
هذه الدول الثلاث قد أحكمت ف تربار وليباخ روابط الحاافة ينبا على 
أساس التدخل فى شئون الدول الداخلية بصورة جعلت من المتعذر على 
انجلترة إطلاقا أن تد قاعدة عامة يصلح اتخاذها أداة للعمل المشترك المفيد 
تپا وبين هذه الدول ٠‏ 

ولكن متاعب الحلف المقدس كانت لا تزال كثيرة . فقب حدث أثناء 
انعقاد المؤتمر فى ليباخ أن جاءت الآنباء عن قيام الثورة فى بلاد المورة . 
أضف إلى هذا أن الثوار فى إسيانيا استطاعوا أن ,تتزعوا هن المللك فر دنتد 
السابع دستوراً أقيمت بفضله المدكومة الدستورية فى مدريد » وهذا بنا 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ م۲ وت 


كانت الثورة مشتعلة فى مستعمرات إسرانيا فى أمريكا الجنوبية » فأعلتت 
( الأرجنتين ) استقلاها منذ ٩‏ يوليو 1815 ء وأنشئت ديكتاتورية مستقلة 
فى براجواى منذ ٠۸١۷‏ ء وأعلنت ديكتاتورية أخرى فى فنزويلا - على 
بيد سيمون بوامفار Bolivar‏ مزل AY‏ واستطاع بوليفار كذلك أن رر 
(كوابيا ) بعد انتصا ركبير فى واقمة بوياكا هر8 فى ۱۷ أغسطس ۱۸۱۹ 
و ,عد ذلك بعامين تحررت ( بيرى ) فى سنة ۱۸۲۱ ء وف مارو ۸۲۲ أعلنت 
المكسيك استقلالها . وف هذا الشمهر أرضا عل ن ( بدرو ) 860:0 نفسه 
اميراطور! مسدملا ف اليرازيل E‏ بدرو ) هو اين اللات يوحنا السادس 
اليورتغالى الذى عاد ( م ن اليو ازيل ) إلى لشو نة عام ۱۸۲١‏ . 

ويسبب هذه الاضطرايات إذاً ٠‏ تقرر قبل انفضاض مؤتمر ليباخ 
أن بنعقد المؤتمر رة اى فى خريف العام التالى ( (AYY‏ ف 
فيرونا Verona‏ .„ | 
٠‏ وكانأكير المتحمسين TT‏ - با فى ذلك ی 
لامرك سه اقرز اسكتض.. 0 القيص ركان يشجع فى هذه الاو نة 
بواسطة سفيره بوزى دی بورجو Pozzo di Borgo‏ الخحركة الدستورية 
فى باریس » فقد اتخذ موقفا رجعيا فى مدريذ » وأبدى استعداده لإرسال 
جيش رومى إلى إسبائيا لإعادة الك المطلق بها يحتان هذه المرة فى سيره 
إلها الأراضى الفر نسية . 

ول يكن قيصر روسيا هو وحده امتهم ببذه المسألة . فقد استرعت 
الثورة الدستورية فى إسبانيا انتباه رئيس الوزارة الفرفسية الجديد » بعد 
ب شيفيو > وهو الکو نت دی فيليل ۷111۵1 ( ۲۲ ديسمير ۱۸۲١‏ ) . ققد 
وقعت بعش الاضطرابات بين الفباط الفرنسيين فى بلفور ١۲ه)!ء8‏ 
وستراسبورج ولاروشيل وغيرها ۽ وأظبرت المدرسة الحردة ف سومير 
umur‏ )فى هذه الأونة > ميولا وعواطفب واضحة نحو و بليون الثاى 


۴ محمد قؤاد شكرى 


الدوف دی )د Reichstgdı‏ وقضنته . ولذلك فقد صار فيليل خشی من 
انتقال عدوى الاضطارابات من اسبانيا إلي فر سا . ولىکن فيليل رفض 
اقتراح القيصر بشأن إرسال جيش روءى عبر الأراضى الفرنسية لإخضاع 
الثورة فى إسيانيا . ولما كان يؤيد مصلحة أسرة بربون الحا كة بفرعيها 
فى فرنسا وأسبانياء فقدأسر ع بإقامةماسمام(عازلا صصيأ) Cordon Sanitaire‏ 
من الجدود الفرنسيين عل طول الحدود الإسبانية » اة فرنسا الجنوبية ء 
من عدوى الى الصغراء المنتشرة وقتتذف إسيانيا . وعندئذصارمنالمتوقع 
حدوثك ( تدخل عسكرى ) فى [سبانيا . وق هذه الظروف إذآً : انتشار 
الثورات ف العالمين الجديدرالقدم » والتفكير ف التدخل العسكرىفى هذين 
العالمين من أجل [خماد الثورة المستمرة ما » ةد مو تمر فيرو نا منتصف 
أكتربر 1479 . 


مرك ىرو ئا هبو" : 

حضر الم تمر إمبراطور الفسا وقيصر روسيا وملوك بروسياوسردينيا 
ونابولى وغراندوق تسكانيا ودوقة بارما » ودوق مودنياء ثم كثيرون من 
السياسيين وعلى رأسوم مترعخ . وکان ثل فرئسا وزير خار چیا درق 
مو نتمو ر نُسى 5 1171028 Mou‏ وسقيرها فى لندن شا وبر أن 0121 
ويمثل ا|#لمترة دوق ولاجتون ( قأهر نابليون ) ولورد ستووارت St «at‏ 
شقيق كأساريه الأصغر م ضر كأسار نه لآنه مات م:تحراً مذ 
١١‏ أغسطس اوج (قبلانعقاد الو تمرء وليئدأ وزير خار جية انعلترة الجديد 
جور ج كافنج متمد الذهاب إلى فيرونا لآنه لا يرتااح اسياسة مترتخ . 

وكان على الموتمر أن یما مسألتى إسبانيا و [يطاليا »ما كان منتظرآ أن 
تثير اهام الم تمر مسألة هامة أخرى هى » الثورة اانى قامت فى المورة . 


(؟) قم فيرونا على تهر الأدرج في البندقية بإيطاليا . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ باع 
وقد استغرقت مسألة [سبا نيا معظم شاط المؤتمر ء فتركت مسألة إيطاليا ض 
غير الوصول إلى حل حاسم بعانما > و حرق ال مؤتمر عل بحث المسألة 
اليونانية لاختلاف الدرل فى أمرها حيث كان مثرنخ يعتبر اليونا فيين ثوارآ 
فقسب شقوا عصا الطاعة على تركياصاحية السيادة والسلطة الشرعيةف البلاد 
فى حدين أن القيصى اسكند ركان يعتبر اليو نائيين إخو انه فى الدين الذين إنما 
يتاضلون من أجل الياة ذاتها . أما فيا ,تعلق بأسبانيا فقد أظبر المندوبون 
الفر نسيون من اللحظة الأولى ماصيم عليه عزم حكومتمم من حيث التدخل 
لس فقط للقضاء على الثورة فى إسمانيا » بل ولإخمادها فى 'مستعمرائها 
الامربكية كذلك . وأيدت السا وروسيا وبروسيا المقترحات الفرنسية 
وفى #٠‏ أكتوبر قرر الموتمر التدخل المسلح فى شئون اسبايا وى و١‏ 
نوفير ۱۸۲۲ بعشت هذه الدول بإنذار إلى يجلس الكورتيز الأسباق وحيت 
سغر أءهاأ هن مدر ند . وامتنعت انجلترة عن يحاراة الدول فى هذا العمل . 
فأعلن ( ولنجتون ) أن الحسكومة الإنجليزية لاتوافق إطلاقاً على أى تدخل 
فى شون الدول الداخلية ولا تؤيدء , وانفض مؤتمر فيرو ناف ١4‏ ديسمير 
ولكن فى بداية العام التالى ( 188 ) تعين شاتوبريان فى وذارة 
الخارجية الفرنسية » وكانهن سياستهالتدخل للقضاء على الثورات في إسبانيا 
وفى مستعمراتها الأمريكية معا . وعلى ذلك ل يليت أن أعلن ملك فرنسا 
لويس الثامن عشر الحرب على إسانيا ف ۲۸ يناير ۸۲۲ ٠‏ وغزا البلاد 
جش فر نسی آسندت قادته إلى درق دائيجو ليم ١‏ ان شقيق 
الماك ) قاحتل الفرنسيون مدريد فى ۽٣‏ مايو » وفى (م أغسطس سل 
اللكورتيز من غير قيد ولا شرط إلى ال ملك فرداند السابع ( بمقتضى معاهدة 
تر وكأديرو معءع0ووهءع1 ) وعاد فرداند إلى عاصة ملك : عل أسنة الرماح 
الفرذسية . 
ول يكن هذا الغو بتفويض من الدول » بل قأمت به فر نساعلی مسو ليتها 


8 محمد فژاد شكرى 


الخاصبة ومع ذلك فقد رضى به مترنخ الذى وجد ف انشغال فرنسا بهذا 
الغزو ما يصرفها.عن المسألة اليونانية وتأبيّد الثوار فى المورة . عملم يكن 
مترفخ كذلك يتوقح أن يترتب على الانتصارات الفرنسية فى إسبائي! قيام 
حرب عامة أرروبية . 

ولكن المسالة الإسبانية لم تقف عند هذا الحد . بل مضى شاتوبريان 
بريد إخمادالثورة فى المستعمر أت الإسبائية فى أمريكا الجنوبية . وكان من 
المانظر أن يلق فى رغبته هذه تأيدآمن جانب القيصر اسكندر الذى أراد 
هو الآأخر من مدة طويلة عودة السلام إلى هذه البلاد البعيدة . ولكن هذه 
كانت مشروعات اقبت من جہة أخرى كل معارضة من جانب وذير 
الخارجية البريطانية ( جور جكاننج ) الذى أراد أنيظل العالم الجديد يعيش 
فى جرية واستقلال » وأن يمتح أبوابه للتجارة الآوروبية » ولايحاترة 
أكير نصيب فى هذه التجارة: ‏ وأن يغلق أبوابه دون أى تدخل مساح من 
جاب اوویا 1 

ولقد كان للموقف الذى (تخذه كانتب فى المسألة الإسبائية ومستعمرات 
إسيا نيا لامر يكبة أعظم الآثر فى انحلال ( نظام مترنخ ) بالصورة الى 
أظهرته ما فى .هذه الآونة فكرة ) الإتحاد الأورونى ). 

ولقد كانت تواجه جورج كاناج عندما تسم شون وزارة اللارجية 
البريطانية ( منذ أغسطس 97م ١‏ ) مسائل ثلاث : ثورة اليو نان فى امورة » 
وسوء العلاقات بين روسيا وتركيا » ثم شئون إسبانيا الداخلية 0 أخيرآ 
علاقات إسبانيا مع مستعمر اتا الثائرة عليها فى أمريكا الجنوبية . ثم لمتلبث 
أن أضيفت مسألة أخرى رابعة » ناشثة عن ماولة تد اة 
براجائزا مدددودء8 ( الآسرة الحا كمة ) فى البورتغال والبرازيل . 

٠‏ ويحدر قبل الحديث عن موقف كافنج من هذه المسسألة > أن نم بشىء 

عن المبادیء والقواءد العاة الى استرشد بها فى سياسته الارجية وقتئذ . 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ۹ء 

وهى السياسة التى قد يكون أصدق وصف ها ما قأله بعض المؤزشين عبد ' 
المقارنة بدنها وبين سياسة سلف ه كاساريه » أن الفرق بين هاتين السياستين. 
م يقناول المبادىء الجوهرية الاساسية ولكته خصر أكثر من أى م 
آخر فى مقدار ما تيده بعض الاتجاهات المعيئة من تأ كيد وبروز أكبر 
وأوسع »کا أنه كان فى نوع الوسائل والطرائق الى تقبع فى معاجكة بض 
المسائل أو [غْمال بعضما الأخر . فالثابت أن كاسلر به وكانتج کا نایر يدان 
استعلاء النفوذ الإنجليزى ء ثم ألہما كانا يريدان وقف الاعتداءات 
الا جنبية , بمعنى قد خل الدول السكبيرة فى شون الدول الصغيرة الداخلية . 
ولكن مع فارق واحد هو أن كاساريه كأن مقيداً بماضيه السياسي عند ما 
اضطر إلى عمد الحا لفات والمعاهدات مع الدرل أثناء النضال ضد نابليور, ء» 
بنا بحد كانتج أنه حر طليق لا يقيد شاطه السيامى ارتباطات ما سابقة . 
ولذلك فقد غار ض كاننح فيا ماه ه سيياسة كاساريه الآوروبية » وطالب 
من أيام م تعر [ كس لا شا بل باتباع « سياسة اتحليزية» . ولم يوافق بتاتا 
على مادة التحالف الرباعى السادسة ( ۰ فوفر ۱۸٠۵‏ ) الى نصت على عقد 
الاجتماءات ( أو المؤتمرات ) الددرية . بل كان يعارض ف الحقيقة نظام 
المؤتمرات نقسه الذى ارتبط بفكرة الاتحاد الأوروب . فهو يربدأنيكون 
عمل التحالف الرباعى مقصوراً على مراقية فرنسا فقط ؛ ولم يكن بحفل 
بالحاف المقدس > وشي إلى جاتب هذا أن يغدر التحالف الرباعى مثابة 
أداة لتخويف وإرهاب الدول الصغيرة بل ولإثارة شكوك وشبهات 
الشعب البر يطاتى فى أغراض ونوايا الوزراء الإنجلين أنفسهم واتبامهم 
بأنهم يعملون للخيانة الحريات البريطانية نزولا على إرادة الملوك والطغاة 
المستدن الأجانى . ولذلك فإئه عند ما امخنت دول الحلف المقدس 
قرارائها اار جعية المعروفة فى ( تر باو ) و (ليباخ) أعلن كاننج ٠١(‏ مارس 
سنة ۱۸۲١‏ ) سياسة انجاترة فى مسألة تابولى » وموقفبا ممن , الحلف 
اللقدس الجديد » ؛ وموجزها أن تلتزم انجاترة جانب العزلة وعدمالادخل 
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فی شتون القارة حتى إذا حدث أمى عظم الشأن » وجب عليها أن تعدخل , 
وهى مستندة حينئذ على مازرة قوة كافية تجءل هذا التدخل#د يا واا . 
ثم أعلن سياسة بلاده العامة , فقال إنها السك داعا ميدأ عدم التدخل فى 
شئون الدول الداخلية الاخرى ء وذلك ميدأ لن تحيد عنه انجلترة إطلاقاً . 
ثم إنبا فى الوقت نفسه ترفض كل تطرف سواء حدث فى صا الاستيداد 
والطغيان ‏ وکانئج ض د الرجعية بكل معانيها ‏ » أو كان فى جاني 
الديموقراطية الثورية - وكاننج ضد الروح الثورية كذلك . فى رأيه أن 
القوميات النشيطة إنما تستمد حيائها من التاريخ نفسه وتعتمد فى وجودها 
على الحقائق التاريخية » فلا بحب إذ؟ أن يكبيح الر جعيون جماحا تطبيقاً 
لنظربات رجعية معينة » ولا بحب ف الوقت نفسه أن بحرك المبيجون 
الشعوب للثورة تطبيقاً لنظريات حرة متطرفة . 

ولذلاك خشىكانتج فى أواخر سنة 1881 أن يكون السواسيو نالايجلير 
قد أغفلو! العمل بالسياسة الى وضع قراعدها كاسلريه فى العام السابق ء 
عندما طلدت مته الوزارة الاجليزية إعداد «مذ كرة» سند ةإه صم تسط 
وججهة النظر الانجليزية فى المسائل الى شغلت الافكار قبل انعقاد مو تمر 
( تربأو ) > فأعد كاسلريه فى ه عابو ا : الوثقة الحسكومية « State‏ 
Paper‏ المشبورة ای آضشسبت مدا « عدم الد حل ¢« Non-intervention‏ 
الذى تمسكت به انجلثرة . فقد جام فى مذ كرة كاسلريه هذه : أن احالف 
الذى قام بين الدول [نما كان موجباآ ضد فر اسا » ولى يكن مقعوداً منه أن 
يصبح « إدارة » للتدخل فى شئون الدول الداخلية أو للاشراف علما › 
آو أن يصح « اتحادا » لک العالم بواسطته . ثم تحدثت المد كرة عن مبدأ 
( عدم التدخل ) فقالت : ١‏ إن مبدأ تداخل إحدى الدول بطريق القوة في 
الشثون الداخلية لدولة أخرى عن أجل تنفيذ واجب ااطاعة الذى على 
رعايا هذه الدولة السلطات الحا كة بها » إنما هو مسألة على جائب كير من 
الدقة من الناحية اللادبية ( الخلقية ) والناحية السياسية كذلك ٠‏ وبريطانيا 
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العظمى إنما تتدخل إذا وقع حادث يخل بالتوازن الإقليمى فى أوروبا . 
وعندثذ يكون تدخبلها بصورة مجدية. ولكتها آخر حكومة فىأورريا ينتقار 
متها أو يكون ف قدرتها الاجتراء على الئداخل فى مسائل ذات طابع نظرى 
او عام » وغبر #ددة» . 

وهذه القواعد الى ذ کرها كاساريه ف مذکرته كانت ھی بنفسها ای 

وقد سا ءكانئج أن يرى كاسلريه تمع بالبرنس مترخخ أثناء زيارة ملك 
انجلترة جور ج الرابع لهانوفر ( فىألمانيا ) فى أ تو ١۱۸۲ء‏ لان متر نح 
صاحب مید التدخل الذى تقرر فى تربلو وابياخ » يسيب ما تطبر من أن 
كاسلريه ومترتخ قد صار رأهما متفقاً تقر يبآ بصدد المسألة الشرقية . فقد 
كان موقف کاننج فى هذه المسألة مختلف عن موقف كاسلريه متهأ » حيث 
پر ی كاننج أن عرض مسألة اليو نانع باط البحف فى مق تمر بعقدخم رصا 
هذه الثابة » إا هو مضيمة للوقت ولا يسأعد على سحل المشكلة » فصار 
يعارض ف دعوة مو تمر للانعةاد( فيرو نا ) فحين كان كاسلريه موافقا 
على انعقاد هذا المؤتمر . وقد أعد كاسلريه قبل وفاته التعلبات الى أعطيت 
إلى المندوب الانجليزى فى الموّمر دوق ولنجتون » وكانت هذه تتتارل 
المسألة التركية » ومنالة إسبانا والمستعمرات الإسبانية فىأمريكا الجنويية ؛ 
والمسألة الإإيطالية .و يبدو من التعليات التى أعدها كاسلريه أنه كان يمتقد 
أن المسألة ااشرقية ( الترصكية ) سوف نكون مرضع أهتام ا مؤ مر كلية » 
دلا يقي الو مر وزناً كيرا لمسألة إسيانيا الأرروبية . 

ولكن سرحان ما فقدت المسألة الشرقية كل أهمة ها فى مؤ تمر فيروثا» 
واحتات مسألة إسبانيا الأوروبية مكان الصدارة فى مباحثات المؤتمر . 
ولق د كان كأساريه توفع أن تجىء مصاعب الو ٤ر‏ من ناحية روسيا , 
دلسكن سرعان ماتبين كذلك عند انعقاد الم تم رأن فر | كانت هىمصتر 
المتاعب فى فيرونا . لان سياسة فر نسا ء وكانت تهدف إل التدخل فى صالح 
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البربون فىإسبا نيا خضعت وقتئذ لتأثير النزاءات الحر بية الداخلية . ولذلك 
فإنه لما كدان حور السياسة الفر نسيسة د التدخل » » بينها قامت السياسة 
الاندايزيه على د عدم التدخل » فقد صارت العلاقات الانجليزية الفرنسية 
هى احور الذى دارت حوله أعمال المؤتمر . ولقد كان واضحاً من مبدأ 
الآمر أن (فيليل ) إتما يسترشد فى خطته نحو إسيانيا بالمصاحة الفرنسية 
وحدها » وأن فرنسا لن تتقيد فى عملها بأية قرارات قد تصدر من المؤتمر 
مناقضة طذه المصاحة » وأن الوزير الفر نسى لن يطلب مساعدة ما من إحدى 
الدولء بل ويتعذر عليه قبول هده المساعدة إذا عرضت عليه من أجل 
[خضاع إسبانيا » بل وجب عليه مقاومتها إذا فرضت هذه المساعدة عليه 
فرضاً » أو جاءت فىعورة إرسال جيش نرق الآراضىالفر نسية فى طريقه 
إلى إسبانيا . فيات واضحاً إذآ أن كل ما يستطيع المؤتمر فعله هو أن يسدى 
د مساعدته الادية » فصب لتأييد التدخل الفر فى فى إسيانيا . 
ولقد أدرك كانتج أن مضىفيليل فى إصراره على التدخلالمسفح عفر ده 
فى اسيانيا من شأنه أن مد روج فرنسا من الحالفة المقدسة الجديدة , 
ولانفصاها منها ۽ ومع أن سياسة كاننج كانت الخيلولة بكل وسيلة دون 
حصو ل «١‏ تدخل مشترك »> من جافب دول هذه الهالفة مجتمعة » فقد مسك 
بالساسة التى سارعليها دائماً » وكنتب إلى دوق ولاجتون › متدوبه فال مو عر 
( فى ۲۷ سبتمبر بم ١‏ ) أن حكومته مستمسكة بسياسة عدمالتدخل «مهما 
كانت النتاتج, . وكان الإصرار على هذه السياسة منجانب انجاترة السب 
الذى أدى إلى فشل الو تمر فى النباية . وفى ٠م‏ نوشبر م۸ غادر ولنجتون . 
فيرونا. 
ولا شك ف أن السبب الآخر فى فعل اؤ نمر » كان تصمي فيليل » 
من ناحية أخرى على المضى فى سياسة «تدخل » ثابتة » ومستقلا عن الدول 
إذا لزم الاس . ووجه الخطر فى هذه ااعساسة أن استء_داد فر سا لخوض. 
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غوار الحرب من أجل إر جاع البربون إلى عرش إسيانيا بسلطاتهم المطلقة 
السابقة » [نما كان معناه [حياء سياسة ( الميثاق العائل ) القديم بين فر اسا 
واسبانيا ( تاريخ ۷ نوفبرمم؟1) ومن الحتمل كيذلك أن يقبعهذا التدخل 
حاولات أخرى من أجل إعادة فتح المستعمرات الأسبانية فى أمريكا . فقد 
صرح فيليل. فى ديسمبر ۲م۸٠‏ : بأنه إذا شاءت الحكومة الأسبانية إرسال 
أحد أيئاء الآسرة امال إلى المكسيك أو إلى برو أو إلى أى مكان فى 
أمربكا الأسبانية » على. رأى جيش محاولة استئف اف العلاقات بين 
المستعمرات وبين أسانا » فإن اخملة التى رى إعدادها الآن فى مواق 
فرنسا على استعداد لان تكون تحت أس الحكومة الأسبانية لنقل عضو 
الببت المالك مع الجيش المزمع إرساله ممه إلى أى مكان بريدون أن يذهيوا . 
إليه » . وذلك ما كان ينطوى على تبديد مباشر لمصا [نجلترة» اى وجدت 
حينئذ إذا كان فى استطاعة فرنسا إحراز التقوق السيامى فى أسياننا 
الأوروبية »> بفضل ما لدبا من فوات مساحة تستشدمها هذه الغاية » فن 
الراجب علىانجلترة أن تعمللإحراز التفوالتجارى فى أه ربكا الآسيانة ء 
ولكن باستخدام الوسائل الدبلوماسية . وكان مونف كائاج فى هذه 
المسألة بالذات » وما تفرع عنما »من العو امل الاسمة الى قضت على الاتحاد 
الأوروف فى التباية . 

ساد مرا اوبات : ٠‏ 

وذاك لان كاتنج قد صح عزمه من أول الآمر على آنه إذا أتيح افرنسا 
الاستيلاء عل أسبانيا » أو الاستثثار بالنقوذ الاعلى ا س وقد بقيت 
الجيوش الفر نسية التى أعادت فر دنند السابع إلى العرش بحكومته المطلقة », 
مسكرة فى سيا نیا حتى سنة پ۸ س فالواجب أن يكون استيلاء فر سا 
على أسبانيا وحدها » ودون الاستحواز على آملا كبا فى د الهند الغربية ». 
بل اعتقد كانتج أن امتداد التقوذ الفر سى إلى سانيا وتوطده بها من شأنه 
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أن يؤدى إلى اختلال التوازن الدولى فى أوروبا . ولذلك صار تا على 
حكومته أن تبذل كل جبودها لمؤازرة المستعمرات الإسيانية فى نمف 
الكرة الغربى » حتى #تحرر هذه من كل نفوذ أسياق وأجنى بها » قتصبح 
دولا مستقلة وعاملا اسما لذلاك فى إعادة التوازن الدولى فى القارة 
اللأرروبية » لان حرمان إسيانيا ( أوفرنسا قى حالة امتداد :فوذها إلى 
إسبانيا ) من المستعمرات الآمريكية سوف >رمهما القوة الى تجعل هما ١‏ 
النفوذ المستعلى فى أوروبا . أضف إلى هذا أن اسباتيا بتعذر عليها معالجة 
مشكلة الاعتداءاتالى كانت تقع من جانب المستعمر أت على السفن والملاحة 
الائيجليزية » فى حين أن كل ما يرتم به الانجليز أن تبق العلاقات التجارية 
قائمة لا يعطلبا شىء بينم وبين المستعمرات الاسيافية فى أمريكا ٠‏ ثم إن 
وزير خارجية فرنسا ( شاتوبريان ) يريد التدخل بين إسبا نيا ومستعمراتها 
الثائرة عليها فى كوبا و برنوريكو » ويريد علاوة على ذلك أن إشصب أمراء 
قر نسيين من آل ربون فى المستعمرات الاسانية التي حصلت عل استقلاها 
الفعلى » فى المكسيك ٠‏ و بيرو » وبونس [درس ٠‏ وهو مشروع كشف 
القناع عن واا فرئسا وميلغ أطاعما ۽ وبات واجبا على كانتج أن يعمل 
لتعطيل هذه المشروعات بكل وسيلة . ش 
ولقد تعددت العوامل الىساعدت على فشل مشروعات (شاتو بريان) » 
عندما لم تكن الحكومة الفرنسية ذاتها متحمسة لما » ولان الملاك فردتئد 
السابع رفض أن يستولى أمراء الي بون الفر نسيون على شىء من الآملاك 
الاسبانية » ولان الحسكومة الإنجليزية ‏ وسياستها کا عرفا - رفضت 
' أن بحصل تدخل فرنسى فىشئون المستعمرات الاسبانة فى أمر ٠‏ . أضف 
إلى هذا كله أن الولايات المتحدة الامريكية عارضت كل تدخل بآ هن 
جانب أورويا . وبالأحرى من جائب فراسا ء فى شُون آمر ركا اللاشة؛ 
أى الجنوبية . 
أما عدم تحمس المسكومة الفر نسية عموما لمشروعات وزير غتارجيتها 
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( شاتوبريان ) فقد ظبر عندما استطاع كاننج أن عصل بعد مفاوضة مع 
سفير فر نسا فى لتدنء الدوق دی بولينياك ههمهنامط على بیان قاطع ف 
۾ أكتوبر 189 بأن فرنسا ليست لدبا أية نوايا للعمل المسلع ضد 
المستعمرات الاسبانة . 

وكان مو قف الولايات المتحدة الامريكية على قدر كير من الأهية 
لان هأسفر عن وضع مبدآ عام شامل يملع العالم القديم » أىالدول الأوروبة› 
من التدخل فى شتون ( الءالم الجديد) بأجمعه » وليس فيا هو متصل 
بالمستعمراتالاسبانة وحدهافقط . فقد بعش الر ئس جيمس منرو M010١‏ 
فی ۸ مارس 488( برسالة إلى مجلس الكونجرس الأمريى يوصى فا 
بضرورة الاعتراف بكل مستعمرة اسبانية استطاعت التحرر والخلاص » 
آمة مستقلة . وكانت الولابات المتحدة قد أخرجت إسيانيا من أمريكا 
الشمالية » منذ أن ابتاعت لوبزيانا من فر نسا ( فى سنة 14٠+‏ وكان نابليون 
قد أرغم اسبانيا عل إرجاعبا إلى فرنسا قبل ذلك ثلاث سدوات ) 5 
واستولت على فلوريداً نبائيا منذ ٠۸۱٩‏ » وصارت تريد الآن إخراج 
إسبانيا من أمريكا اللاتينية ( الجنو بية ) » فاعترفت بأن لأهل المستعمرات 
الاسيانية الثائرة صفة الحار بين التظاميين فى حرب أهاية > ثم آنا فتحت 
موانيها لسفنهم . فكا نتلا تنظ ر كذلك بعين الارئياح التطوراتالأوروبية 
انى فضت إلى تدخل فر نسا فى المسألة الاسافية » وساءتها المشروعات الى 
أ ,ہا ( شاتو بریان ) » والتصر یح الذى أدلى به ( فيايل ) . وهكذا التقت 
الرغبات الاسريكية فى هذه الناحية ء بالرغبات الإتجليزية . 

وحن كان كاننج يتفاوض مع الدوق بوليئياك » هن أجل الحصول 
على بیان ۹ كتوبر مجو ء السالف الذكر كانتتجحرى مفاوضة أخرى 
ينه وبين الوزير الاريك ف لندن ( ريتشارد رش ) ط۸5 غرضبها استمالة: 
الحسكومة الآ مكية إلى استصدارتصر يح مشترك ببنها وبين بر يطانيا » ضدد 
أى تدخل أوروى فى أمريكا ؛ وذلك فى وقت كانت حكومات الحاف 


اللقدس تسعى فيه لدعوة مو تمر أوروبى جديد لتقرير الوساطة بين أسيانا 
ومستعمراتها الأمريكية » ومن المتوقع أن ينعقد هذا المؤتمر بالزغم من غل 
فرنسا عن آية مشروعات من جانيها للتدخل الفعلى ( أو المسلح ) . 
وعلى ذلك فقد افترح كاناج على الوزير الأمريى › منذ ١>‏ أغسطس 
سنة ۸۴ أن تشترك الحكومتان ء الأمربكية والإنجليزية فى اتنا إجراء 
بمنع فرأسا من التدخل فى شثون المستعمرات الأآسيانية فى أمريكا . فعمد 
الرئيس ( مترو ) إلى استشارة الرئيسين السابقين : جفرسون ١00٠ءء]؟ه[‏ , 
وماديسون 25231558 فى الأمر ٤‏ فأوصى كلاحما بقدول مقترحات انتج َ 
وذلك فى رأى جغرسون لان أورويا كانت تعمل جأدة فى هذ! اين , 
لتغدى مركزأ للطغيان والرجعية » الآمر الذي بةتعىالامر بكيين أنيعملول 
ويحد حكذلك » ليصبح نمف الكرة الغربى » موثلا للحرية . وذلك 
مسعى - کا قال جف ر سون - فى مةدور أمة واحدة فقط > أ کٹ من غيرها 
هى الآمة الإتجليزية ء أن تعطله » ومع ذلك فقد جاءت هذه الامة فسا 
تعرض على الأمر يكين الإرشاد والمعاونة » والاستعداد للسير معهم فى 
الطريق الموصل هذه الغاية ؛ ومن صاب اللأامريكيين أن قبلوا مقترحاتها » 
حى يفصلوا هذه الآمة الإيجلينية من العصبة الرجعية فى أوروباء وحى 
يحذبوها بقواتها البحرية السكبيرة إلى صف الحكومات الحرة , وذلك من 
شأنه أن يغضى ف النهاية إلى تحرير قارة بأسرها ء هى قارة أوروبا ) . 
ولقد كان ذه القوات البحرية الاتجليزية الكبيرة وزن كذلك فى تشكل 
الأسباب الى جات الر ثيس السابق ( ماديسون ) يوصى بقبول مقترحات 
كاتنج . فق رأيه أن الولايات المتحدة تستطيع مواجبة العالم دون خوف 
أو وجل » فى عصر اشتد فيه النضال بين الحرية والطغيان ‏ إذا هى طعت 
. إلى قواتها » الأساطيل البرءطائية ؛ ومن واجب الولايات المتحدة تأبيد 
الحرية على الافل » فى هذا الجرء من العالم . | 
والواقع أنه حينما کان كانتج يريد ممع أسبانيا من أن تسترجع يدها 
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احتكار التجارة فى مستعمراتها الأمريكة القدمة ‏ كانت الولابات المتحدة 
الأمركية , :عمل من فاحيتها لتحقيق الغرض المزدوج الذى تحدثنا عنه 
سابقاً » وهو مع الدول الآوروبية من فتح بلدان. أمريكا اللاتينية 
( الجتوبية ) و[خضاعبها لسلطائماء ثم استالة إتجلترة إلى الارتباط معا فى 
سياسة مشتركة » تصرف إنجلترة نهائياً عن ( النظام الأوروبى ) ء وتدفعبا 
الوقوف إلى جائب الحمكومات الخرة 


ومع ذلك فقد لق الاقتراح الإنجليرى كل معارضة هن جانب وزير 
الخارجية الامريكة وقتثذ ( جون كويتزى آدەز ) عسهةة 20 الذى بى 
رفشه العمل المشترك مح انعلترة على اعتيارات عدة » ميعثها خوفه من أن 
تو دى هذه المشاركة إلى دخول الولابات المتحدة ذاتها دائرة ( النظام 
الأوروي ) الذى تسعى لانتزاع بريطانيا منه » ثم حوفه من أن التصريح 
المنشود ضد أى تدخل أوزوق فى أمريكا > لا ليث حی يتخيذ شكلا يدل 
عل أن الدرلتين » إنجاترة والولايات المتحدة لبس غرضيما جرد الحبلولة 
وحسب دون استيلاء دولة أوردبية على قم من أملاك سانا فى أمريكا 
بل أنهما تتعهدان فوق ذلك بالامتتاع هما أيضاً عن فعل ذلك » الآمر الذى 
يغل يد الولايات المتحدة فلا تستطيم ف المستقبل الاستيلاء على بعض الآقاليم 
الى كانتت تربدها مثل تكساس 1٥×45‏ أو كريا Cub‏ . وکان (آدمز ) 
برغب على وجه الخصوص ف الاستيلاء قريباً على كوبا . فكان فى رأيه 
إذآ أن من الشرورى أن تبتعد الولايات المتحدة كل البعد عن ( النظام 
الأمروبى ) :وأن تحرص على أن ببق الباب مفتوحاً لنضم [ليم! ما تشساء 
من الأقاليم فى المستقبل . أى أن (آدمز ) لم يكن يريد التفيد بتصريح غل 
:يد الو لابات المتحدة عن العمل 78 


)1( John Queney Adams, (1823 - 1825). 
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ولقد أخذ الر تيس (منرو ) بهذه الاعتبارات »› الى عززها اتتفاء كل 
خطر ماش من جبة أوروبا جه للاتفاق الذى حصل بين کا ننج و بو لينياك 
فى أكتوير ۱۸۲۳ . وكان تحت تأثير هذه الاعتيارات إذآ أن أصدر 
(منرو) تصرحه المشمور الذى تضمتته رسالته إلى مجلس الكنجرس 
الأمركى فى ۲ ديسمبر +147 . وكان هذا التصرح يشمل المبادىء الآنية : 
وأوطا أن الولايات المتحدة ليست ها أية مصلحة » ولا تريد التدخيل 
فى شئون أوروبا السياسية » وأنها تريد من الدول الأوروية وتطلب منها 
الابتعاد عن التدخل فى شئون العام الجديد السياسية بل إنها لن تثردد » 
فى قتال أية دولة تحاول أن تفرض أر أ تسط سيطرتها السياسية فى 
أعريكا .. وأخيراً أن الولايات المتحدة لا تتدخل فى شئون المستعمرات 
والمملتكات اللالية التى الدول الأوروبية ( فى أمريكا ) . 

تلاك كات القواعد الى تألف مني (عبدأ مترو ) Monroe Doctrine‏ 
الذى استلفت وقت صدوره أنظار رجال السياسة فى أوروياء فسيب 
انزعاجاً كبيرآ للوذير الفر نسى ( شاتوبريان ) » الذى اعتقد أنه إنما صدر 
بناء على تأبيد من بر بطانيا أو جرد إرضائهاء وكنتب ليبز یلترن 1261٤6۲۸‏ 
السفير الفسوى فى بطر سيرج إلى .البرنس مترتخ ,صف الدهشة العظيمة الى 
أثارتها ف الماصة الروسية » رسالة الرئيس منرو إلى الكتج رس » وأما 
مترعخ فقد قابل إعلان هذا المدأ بشن جوم عنيف على رسالة الرئيس 
الأمريى حتى إنه قال : ٠‏ ينبخى على الدول أن تتخذ الإجراءات التى تمتع 
أطفال أورو با من أن يصبحوا الر جال البالغين فى أمريكا » . 

ولقد أبلغ الرئيس منرو الوزير الإنجليزى فى واشنطون » ( أدنجتون ) 
Addington‏ (2 أن السياسة الأهر يكية الى أفصح عنها ميدأ مترو » إتما هى 
متفقة في نظره مع السياسة الإنجليزية . واقد كان ذلك صحيحاً . لآنمبدا 


(1) Henry Urwin Addington )1823 1825). 
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مرو قد صدر فعلا جموافقة الحكومة الإنجليزية » بل كان صدوره ية 
لللاقتراح التى جاء من جانب كاتتج لمنع التدخل الأاوروب فى شئون 
أمريكا » أو بالاحرى فى شئون المستعمرات الإسبانية فى أمريكا ٠‏ ومن 
انتمل فى رأى كثير بن » أنالحسكومة الإنجليزية هى الى اقترحت استصدار 
هذا الميدأ من جائي واحد ء ‏ أنه من المقطوع به › لو صممت فرشا 
على إرسمال جيشبا لاجدة القوات الإسبائية فى .أمريكا لكان الاسطول 
الا يجليزى قد بادر مؤازرة الولايات المتتحدة فى الحرب الى تنشب حبنئذ 
بينبا وبين فر ذسأ » لآنٍ بر بطاتيا ره صاحية [مبراطورية متراميةالآطراف 
کان ینیما ء کا يعتى الو لايات المتددة تماما » أن تبق أمريكا بعيدة عن كل 
سيطرة أجنيية . وتلاف حقبقة شرحها "كثيرون فى قوطرإن مبدأمنرو كان 
يعتمد داتما فى بقائه على قوة الإحرية الب ريطانية » بل إن الاعتماد على قوة 
البحرية البريطانية كأساس عمل لقيام الحالفة الإنجليزية الأمريكية » يم 
ارتسمت فى ذهن كل من جغر سون وماديسون ء كان ركن الزاوية فى ذلك 
( النظام الاطلاطى ) الذى بدأ التفسكير فى إقامتئه فى سنة ۱۸۲۴ » كإجراء 
مناهفض ومعارض (للنظام الأوروبى ) » لتحقيق الغرض المزدوج الذى 
سبق الكلام عنه : منع الدول الآوردبية من الإقدام على فتح الإلدارن ‏ 
الأمرمكية اللانينية (فى أمر يكا الجنو بية) ء وضان اتضمام انجلترة إلى جانب. 
الحكومات الحرة › واتصرافها عن النظام الأوروفى الممروف رجعيته 
الشديدة وقتثذ . 
وعلى ذلك فع أن التصريح الذى تدمنته رسالة الرئيس هثرو إلى 
مجلس الكتجر س الأمريى > کان ترا من جاب وأحد Onilateral‏ ¢ ` 
فقد جاء محققاً للأغراض الى أرادها كانتج . ربا انتصرت الرجعية 
فى أسبانا » أمكن أن تنجو أمريكا الجنوبية ( اللاتينية ) من طغيان 
الحلف المقدس . 

وكانت المسكومة الإنجليزية » قبل صدور مبدأ مغرو » بسئة أساييع 


(م ؤة؟ ‏ البوررجوازية ) 
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فط ( فى ١۷‏ أكتوير 187 ) قد أوفدت قناصلما إلى المدن الحامة فى 
أمريكا الجنوبية . و أما القوات الاسبانية فقد لحقت جما الذزية فى آخر 
المعارك الى خاضت غمارها في بيرو ( فى دسمبر ٤‏ ) . وف هذا العام 
الاخير نفسه اعترفت انجلترة باستقلال بونس إبرس ء وكولومبييا 
والمكسيك وفى؟ فيراير ه49١‏ عقدت انجلترة معاهدة صداقة وتحارة. 
وملاحة مع الأرجنتين ( بونس إيرس ) تعرف بمعاهدة زيودى لاابلانا , 
واعترفت باستقلال ( اتحادها الكو نغدرات ) . ثم إنها اعترفت باستقلال 
بوليفيا وبيرو وشيل ف السئة نفسها . وبذلك تكون قد زالت أو كادت 
نزول من الوجودكلية الإمبراطورية الإسبانية فى أمريكا . 

وهكذا قسببت سياسة كانتج فى فشل الحاف المقدس » وتيعاً لذلك » 
فى إخفاق عاولة الدول أن تح أوروبا بطريق ٠‏ اؤ تمرات». ومرد ذلك 
إلى أن انجلترة ما كانت تحد فى هذه المؤتمرات ماعقق الأغراض الى أرادتها 
ادا وم تكن احتجاجات کا ننج جر د عبارات بليغة و حسب » عندما 
أخذ يقساءل عن ذلك النغوذ الذى قيل إنه كان لانجلترة فى معهاورات 
التحالف ( الآوروب )» والذى قالكائنج أن مترنخ كان يحث الحمكومة 
الإنجليزية على عدم التفريط به . ثم انبرى كاننجيقول : « لقد رفعنا صو تنا 
بالاحتجاج فى ليباخ ء ثم عارض:ا معارضة شديدة فى فيروتا ۽ ولكن 
احتجاجاتنا أعتيرت كتضاضة ورقف لاقمة ها »> وذهيت معارضتنا دراج 
الرباح » فإذاكان لنفوذنا أن ببق قابا فى الخارج فالواجب أن يعتمد هذا 
التفوذ على مصادر القوة فى داخل بلادتا » وتلك نكو ن بالتعاطف والتفام 
بين الشعب والحكومة > وتم فى الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة الى 
يتفق عليها الرأى العام » ثم فى الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين مجلس 
العموم والتاج ٠‏ البريطاف » . 

وأخيراً ٠‏ كان موقب كاننج فى المسألة البورتغالية أحد الاسياب 
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إللحامية الى أد ت كذلك إلى [خفاق عاولة الحم فى أوروبا عن طريق 
المؤتمرات السيأسية . 
الا البو مال : 
- ويرجع تاريخ المسألة البورتغالية » فيا يتعلق بسياسة كاتج ؛ إلى 
سئة ٠۸٠‏ عندما أصدر نابليون الآول قراره المعروف بانتهاء حك أسرة 
براجائو! موددووءق » وهى الآسرة الحاكة فى الإورتغال . فقد فرت هذه 
الأسرة من البورتغال فى الوقت المناسب » وئقلت مركز الحكومة إلى 
البرازيل ؛ وعند سقوط نابليون ( 1416 ) كان من المنتظر أن يعود املك 
يوحتا السادس إلى لشبونة ولكته فضل - ك) سبق القول ‏ الإقامة 
فى ریو دی جانيرو . وصارت البورتغال تشغل مركزآ ثانوياً بالنسية 
لمستعم راتما . ثم يق الال على ذلك إلى أن امتدت الثورة من أسبانيا إلى 
الورتغال» سنة ٧۸۲١‏ ء فاضطر يوحنا السادس للعودة إلى الورتغال 
ليرطك سلطانه بها ( ۱۸۳١‏ ) . أما فى البراز:ل . فقد عمد أهلها ف العام 
التالى إلى نبد سلطان البورتغالى » والمثاداة بأ كير أبناء الملك » (دون بدرو) 
Dom Pedro‏ امبراطوراً دستورياً عليوم فى مابو ۰۱۸۲۲ 
ومع ذلك فإن تدخل فر لما الناجح وقتئذ فى شون آسبا نيالم يلبث أن 
أحما آمال الر جعيين فى البو رتال بزعامة الما كارلونا ه:ه1:ه0 زوجة 
بو حتا السادس التى رفضت أن تنفصل البرازيل عن البو رمال » واعتمدت 
على مۇازرة اينما الأصغر » دون مجويل مد۷ دادث عرش البورتغال ء 
فى حمل الملك يوحنا السادس على اعتزال العرش -تى تتمكن من تنفيذ 
أغراضبا . فاتتهن الفرصة الوزير الفرنسى فى لتبونة ( هيد دى نوفيل) 
Hyde de Neuville‏ وصار يذل قصارى جېده أيجعل النغوذ الفرنسى 
يحتل مكأن الصدارة فى البورتغال بدلا من نفوذ الاتجلين , حلفاء البو رتال 
م نقدريم الومان؛ و تدخ ل لإحالةالنزا ععلى الحسكومة الفر نسية ؛ ثم عر ضر على 


Lo‏ محمد فؤاد شكرى 


الملك يونا استقدام جنود فر نسیین من إسيانيا ‏ وكان لازال يبا بعض 
الحاميات الفرنسية إلى البو رتغال لنجدته . فعار كانت فى هذا التدخل 
افر نی مجر د أن بلخته آنباژه ؛ وأخذ مدد البورتغالرمانها من مساعدة 
بريطائيا ها 

ركان أنصار الدستور فى البورتغال قد طلبوا مساعدة بريطاتنا 
العسكنية: و لسکن كانتج الذى نادى داماً مدا عدم التدخل › ل كن 
فى وسعه إجابة هذه الرغبة ولذلك فةد اكت بإرسال أسطول بريطانى 
صغير إلى نهر التاجة ( التاجوس ) وراح يوضح ف الوقت نقسه ء لفرنسا 
ولسائر الدول ء أنه لما كانت انعلترة قد امتنست عن التدخل لتأهيد فريق 
معین 2 فقد بات واجباً على فرن) أن : متنع هى الاخرى عن التدخل لتأنيد 
الفريق الثاتی . وأفاد وجود الاسطول الانجليزى ف مياه تبر للتاجوس > 
لان دون ججويل ل يلبث أن قام يانقلاب حكوى ف إبريل 94م ١‏ » فاضطر 
الملك بوحنا للالتجاء إلى إحدى السفن البريطانية ليستأنف نشاطه منها , 
ولينجح فى استرجاع عرشه . وعتدئذ ذهب دون مجويل إلى المنى ( ١‏ 
مايو ۱۸۲٠‏ ) فأعيد النظام » وأبعد المؤيدون لللصلحة الفرنسية . ورأى 
( فيليل) أن حد من غلواء وزير خارجيته ( شاتوبریان ) فباحر باستدعاء 
( هيد دی نوقيل ) من لشبونة فىديسمبر 1804 . فل ترسل فرنسا جيشآ 
إل لشيونة, وبالتالىلم ذهب أية قوات - وعلى خلاف ماکان یبش 
شاتئوبريان ‏ إلى البرازيل » واتتصرت سياسة كاة شج . 

وف العام التالى ( ٠۸٠١٠١‏ ) توسط كاننج لتسوية الخلافات القديمة بين 
البرازيل والبورتغال » فأسفر ت مساعيه فى مو تمر عقد هذه الغاية فى لندن » 
عن رام معاهدة فى ۲۹ أغسطس ۸۲١‏ اعترف عوجيها يوحنا السادس 
باستقلال البرازيل » « وبولده ا حوب » دون بدرو » امبراطوراً علا . 


ولكن ما أن ترف بوحنا السادس فى مارس ۱۸۲۹ حتى قام النذاع بين 
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أنصار مجو يل الرجعيين » وبين الامبراطور بدرو : وطلب امجويليون من 
أسيانيا أنتتدخ لف النزاع القائم . وعندئذاضطر كا ننج للتدخل فى ديسمبر 
دموم( حى ينح [سبا نيا من تلبية هذا الطلب . وكان المبدأ الذى استند إليه 
كاتج لتيرير تدخله : أن ابجلترة وإن كانت لا تريد التدعمل لتأبيد جماعة 
دون أخترى ق البورتغال » قبى لا مكنا فى الوقت نفسه ء أن تحير لغيرها 
هذا التدخل . وف ابرلمان أعلن كاننج أن قوة بريطاية قد أرسلت إلى 
البورتغال خال هذا الموقف الحامم دون التدخل الأسبانى . 

وهكذا تحطمت سياسة التدخل التى أرادها ا لخلف المقدس » وذلك فى 
الوقت الذى كافت تبدر فيه هذه السياسة كأنها حقيقة وأقعة فى أورويا . 
وكان #طمبا على صخرة المسألتين : الاسبانية الأمريكية › والبورتغالية 
الرازيلية . وى دلسمير 7م( استطاع كا ننج أن يقف فى اران ليقرل 
فى زهو وافتخار  :‏ هل كان من الضرورى إذا احتلت فرفسأ إسباتا أن 
نضرب نحن نطاق الحصار على قادش ء حى نتجنب تناج هذا الاحتلال ؟ 
كلا - لقد تطلءت إلى طريق آخر » وبحت عن تعويض لا فى نمف 
الكرة الثانى . ذلك أنى حن صرت أفكر فى أمر إسبائيا » وبالصورة الى 
عرفا بها أجدادنا من قبل ل يلبث أن تقرر لدى أنه إذا أستّو أت فر ا 
على اسانيا » فلتسكن إسيانيا وحده! » ودون اطند النربية ! لقد أردت أن 
يبرز العام الجديد إلى الوجود » حت يتسنى إعادة توازن القوى إلى نصابه 
فى العالم القديم » . 


فل الدتحار الاو وی : 

كان معنى تحطيم سياسة اللدحل » [خفاق فكرة الاتحاد الأرروبى . 
دمن آول الاس تجمعت الأسباب التى أدت إلى هذا الفشل » وذلك منذ 
أراد المياسيون الرجعبون وعلى رأسهم مترنخ أن يجعلوا من الحالفة الى 
استند إليها الاتحاد الأأوروى » وال ى كانت وسيلة سب راقية قرسا ؛ 


LOL‏ محمد فواد شكرى 


أداة الغرض متها القضاء على كل الثو رات والحركات الدستورية والاهلية 
والتدخل فى شثون الدول الداخلية . ثم ثم إن أعضاء الحلف المقدس لم يجملوا 
هذا التدخل ودا عل الدول الآأوروبية » بل أرادوا التدخل فى شئون 
العالم الجديد الام الذى حارضته [كلترة معارضة شديدةكا عارضته كذلك 
الولابات المتحدة الأم ر بكية . وعندما تمسكت اتجلترة مبداً عدم التدخل 
فى للسألة الإسبانة الأمريكية » وف المسألة البورتغالية البرازيلية » كانت 
فكرة الاتعادالارروى» مقضياً علمها بالفشل؟! أرادتهالدولالوتقراطية. 
وانقسمت الدول فريقةين : فريق الدول الآوتقراطية : روسيا ء الفسا 
بروسياء وهى أعضاء الخلف المقدس الأآصيلة ؛ وفريق الدول المتمسكه 
بالمبادىء الحرة » وهى الدو ل الغربية » اتحلترة » وأخيرأفر فسا ء ثم الولايات 
المتحدة الأمريكة التى وقفت إلى جاتب انجلترة فى مشكلة المستعمرات 
الإسبانية فى أمريكا » فمطلت مطا مع وأغراض الدولالاوتقراطية ل 
صاحبة ميدأ التدل فى شئون ا الداخلية , 
وف الفترة التالية زاد العم » واتسعت ثقة لاف بين الدول 
عندما تطليت المسألة الشرقية حلا حا لتهدئة اليونان وتحريرها من 
السيطرة العثيانية . قوضع استقلال اليونان س كا ساق د كروت صت 
مان بريطائيا وفرنسا وروسيا » بدلامن وضعه نحت ضمان التحالف 
الأورونى عامة . أضف إلى هذا أن الدرل الى اضطرت إلى العمل المشترك 
ف مسألة استقلال بلجا وتوطيد مل_كية أودليان فى فر سا ) بعل لورة 
يوليو ۱۸۴۰ )ء لم تلبث أن وجدت نفسها منقسمة بعضبا على بعض بسبب 
الثورات التى انتشرت فى أوربا ه فى هذا العام نفسه . فتعاقدت كل من 
روسياء المسأ » بروسيا فى اتفاق بر لين السرى فى ١ ١١‏ كتوبر 1898 » 
على أساس تا كيد الميادىء الى تضمنها بر ىتو كول تر بأو المعروف ( ۱۹ 
فوفر ۰ ) ومن ذلك الین , أصبمح الخلف المقدس مثابة أعاد صرح 
بين الدرل الملكية الثلاث الشرقية لاذود عن الأوتقراطة ضد أخطار 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مم۲ 00{ 
الثورة . ومع ذلك فقد كان من نقيجة عقد هذا الانفاق السرى فى برلين , 
أن الاتحاد الور وى أى العمل اأشترك بين الدول فى المسائل الىتعرض 
ها ء ظل عاملا هاما فى السياسة الدولية » ويرتكركا أرادت السياسة 
البريطانية دائماً » على قاعدتى احترام الارتباطات الى تضمنتها المعاهدات 
المبومة بين الدول ؛ أن للدول الى بخص الآمر الحق فى نظى المسائل التى 
ينجم من إثارتها تهديد لمدالحبا . وف الفترة التالية حدث أول اختبار 
لفكرة الاتعاد الأوروبى : فى هذا الوضع الجديد » عندماتطبدت فى أفق 
السياسة الدولية غيوم المسألة الشرقية , 


الفصئيزالثالك 
المسألة الشرقية 


(1) الیو تات ومصرٍ 


5-2 
المسألة الشرقية تعبير يقصد به تعرريف الإمبراطورية العثمانية فى ضوء 
علاقاتها مع الشعوب الى خضءت لطا وتألفت منا الإمبراطورية » ثم فى 
ضوء علاقاتبا مع الدول الأرروبية خصوصاً » وهوقف هذه الدول ما ٠‏ 
ولذلك فإن تاريخ المسألة الشرقية إنما بمر فى دورين هامين . أرها يستغرق 
القر نين الخامس عير والسادس عشر » حين باغت الدولة العثيانية أوج 
قوتمأ » فلم يكن يشغل أوروبا حينئذ غير التفكير فى أجدى الوسائل الى 
يمكن بها تحنب الخطر المثانى ودفعه عنها ء وأما ثانيهما فقد استمر طوال 
القر نين السابع عشر والثامن عشر وذلك عندما أخذ الضعف يدب ىجان 
الدولة وألہزم العا نون أمام أسوار فا (WY)‏ ثم فى وأقعة موهاكز 
بعد أربع سئوات ( ١419‏ ) . وف القرن الثامن عش ركان الذى اهتمت به 
الدول هو البحث ف الطريقة التی يمكن بها ملء الفراغ التى نحم من تقلص 
سلطان الدرلة العثانية بصورة تدريحية من أوروبا . ولةدكان فى أواخر 
هذا الدور أن اتخذت المسألة الشرقية ذلك الشكل الحديت الذى عرقتها به 

أو روبا خلال القرن التاسع عشر . 


وأمم العوامل التى أبرزت المسألة الشرقية ذلك شكلها الحديت » كانت 
ازدياد ضعف الما نين فى القسطنطينية . ونهبضة شعوب البلقان الصغيرة 
المسيحية » واطراد تمو الشعور القوى بين هذه الشعوب » ثم الآثر الذى 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج؟ لامع 


جم من تفاعل هذبن العأملين » على سياسة الدول الآوروبية الكبرى . 
فقد اشتركت کل من روسيا والغسا بين سذی ۱۷۸۸ » ۱۷۹۱ فى مباجمة 
تركيا وأختت روسيا لتفسها حق حماية المسيحيين داخل الإمبراطورية 
الثاني » وتقدمت فى زحغها صوب البحر الأسود » حتى ضمت إليها ميناء 
آزوفه . ولقد اول وقتئذ الوز:ر الإمجليرى ) دلم بت الاصغر ) إظبار 
خطر التقدم الروسى على كيان الدولة الئمانية » وما سوف يترقب عليه من 
آثار فى حيط المسياسة الدواية 0 ولكن دون جدوى . ومن ذلك إلحين 
وضعت انجلترة المبدأ الذى استرشدت به سياستها فى المسألة الشرقية عموماً 
مدة التسعين سنة الثالية وهو الحافظة على كيان الإهبراطوريةٌ العثيانية . 
ثم لم تلبت أن سلكت الأسا فيسنة ٠۷۹١‏ طريق الاعتدال مع تركيا ء 
فأعادت إليها كل الفتوحات السابقة تقر يا . وأنبنت سياستها على الرغبة 
فى مساعدة الدولة العثانة وحمايتباأ , 
وكان السبب فى سيامة الحافظة على كيان الإمبراطورية العثافة » من 
جانب الغا وانجلترة » أن هائين الدولتين صارتا تدركان منذ ٠٠۹١‏ ء أن 
تركيا وإن ظلت حقيقة مصدر أخطار على أوروبا » فإن ذلك لم يكن بسيب 
قوتها کا كان الخال ف الازمنة السابقة » ولكن يسبب ضعفما . ولذلك 
يننا كانت روسيا فى مطلم القرن الناسع عشر لاتزال تتم يتا بعة الرحف 
على شواطىء البحر الأسود » وتهدف داكا لامتلاك القسطنطيئية » جعلت 
الفسا من نفسها رقيباً على النشاط الروءمى ؛ وهددت بالانقضاض على جناح 
روسيا إذا آثارت هذه الحرب مع تركيا : وانشغلت بها . أما انجلترة فقد 
”ممت على #اية التجارة فى حوض البحر الآبيض الشرق ( الليفانت ) » 
والدفاع عن القسطنطينة ذاتها ضدكل جوم بقع عليما 5 
- ومن أواخر القرن الثأمن عشر »كان واا أن المسألة الشرقية سرف 
تمل الدول الكبرى على التدخل عاجلا أو آجلا فى شمون الإمبراطورية 
العثهانية., الى أخذت ننقشر الاضطرابات فى أنحائها إسبب ما ظبر من رغبة 


اناق محمد فوّاد شكرى 


قوية فى التخلص من المىك العماتى » والظفر بالاستقلال » من جائب 
الشعوب السيحية » فى داخل الإمبراطورية العثانية » فى حين اعتيرت 
الدولة تشاط رعاياها هو لاء عصيانا يحب [خماده بكل الطرق ء ولو استلزم 
الأهر » اللجوء للمجازر ووسائل الإبادة الأخرى . 

وثمة سبب آنحر للتدخل هو أن الدولة العثمانية لم تحاول أن تصلح شيئا 
من أحوال « الذميين:» وهم رعاياها المسيحرون » حت إذا كانت قداضطرت 
ف بعض الا حابین إلى منح هؤلاء قدرآ من الامتیازات ء الى محفظ هم 
أرواحيم دأعراضهم دأموالهم » فإن هذه « الامتيازات » لم تكن لما 
قيمة من الناحية العملية . ٠‏ 

ولذلك: ءلم تلبث أن ظبرت بوضوح فى مطلع القرن التاسع عشر » 
العناصر الجوهرزية التى تألفت منها مشكلة ( المسألة الشرقية ) » وهى : 
أولا ‏ وجود حكومة أو دولة شرقية فى أوروبا قسىء الم بين ملابين 
من‌الشعوب المسيحية الخاضعة لسلطائها ؛ وذلات فى الوقت الذى كان ظاهرا 
فيه أن الضعف يتتاب هذه الحكومة أو الدولة الشرقبة ء وأنها نسي رتدريجميا 
فى طريق الانملال ؛ وثانيا ‏ وجوه جموعة من الحكومات أو الدول 
الأدروية الى تتم بمصير هذه الحكومة أو الدولة الشرقية » ثم وجود 
روسيا من بين هذه الحكومات . وقد انفردت وحدها فى رغية العمل على 
زيادة هذا الانخلال المثمانى سرعة على سرعته ء وثالئا ‏ و أخيرا » وجود . 
تموعة من الشعوب التى نضج شعورها القوى » وصارت تريد التخلص من 
السيطرة العثيائية ‏ 

ولقدكان من هو لاء الأخيرين الصربء الذين بدأو الثورةضد تركيا 
قبل غيرم من الشعوب البلقانية . فقد ثار الصرب بقيأدة قره جورج » 
( دمعی قره 6۲۵ الأسود) فى سنة ٠۸٠١ ٤‏ > واستمر االنضال مدة » حى 
تال قرم جورج وعدا بإنشاء حكومة ذاتة فى بلاده » وذلك فى مماهدة 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مج £0۹ 


بوخارست التى أبرمث فى ۲۸ مأيو 18١9‏ بين روسيا وتركيا » ولكنلم 
تلت أن لقت به الطريمة » واضطر للفرار من البلاد فى العام التالى ( سنة 
۸۴( ء ثم استطاع منافسه » وعدوه › ميلوش أوبربنوميتش 
منددوعء00 ددائقة إث مال الثورة فى الصرب ٠رة‏ أخرى فى سنة ۱۸٠١‏ » 
رآفلح فى إقامة حكومة ٠‏ واقعية: ١۲ء٠۴‏ مك » كفل استقلالا فعليا 
ليلاده > ثم تخلص من قره جورج عند عودة هذا الا خير إلى سربيا بقتله 
( سنة ٠۸٠۷‏ ) . واختار الرعباء الصربيون (ميلوش) أميراً وراثيا علهم » 
وحصل على اعتراف من تركيا ,ذه الإمارة سنة 1870 عندما منحته 
المنكومة العثيانية لقب «أمير الصرب فباشوية بلغراد, . ثم اعتمدمياوش 
على روسيا فى تأبيد مركزه » وقد ظمر أثر هذا التأيبد الذى ناله. ما فى 
المماهدات التى عقدتہا روسيا مع تركيا فى أ كرمان ( ١891‏ ) وإدريانويل 
(۱۸۳۹) - وسيأق ذكر هاتين منصلا تأ کد بفضلہما استقلال 
الصرب الذاتى . وأعلتت تركيا اعترافبا مبذا الاستقلال الذاتى فى ه فبراير 
٠‏ . وق السنة نفسها جعلت تركيا لقب الإمارة وراثيا فى أسرته » ثم 

صدر خط شمريف بعد سنوات ثلاث ( ۱۸۳۳ ) رسم حدود الإمارةالصربية 
الجديدة - والى بقیت هع تما بالاستقلال الذانى تدين بالتبعية للسلطان 
الاق . حتى تقر ر نایا استقلالحا فى سنة ۱۸۷۸ . فى ظروف سوف 

بای ذكرها . 

على أن الذى يعنينا الآنء أن ثورة العرب هذه سواء فى سنة 14٠.6‏ » 

أو فى سنة ووبموء ل تسترع وقتذاك انتباه الدول الكبرى فى أورويا ٠‏ 
بل بقيت سیر ا لامور فى مجراهاأ العادى . فى حين أن الذى لفت أنظاد 

أرروباء كان قضية شعب آخر من شعوب البلقان › م اليونانبون الذين 

كانت لطم أطاع آشيه أطباع الصرب > من حف الرغية فى التحرر من 

سلطان العثيانييت . فقد تحدث عن هذه ١‏ الآمال الوطنية ‏ فى مؤ تمر فينا » 


.6 محمد فؤاد شكرى 
كل من القيصر اسكندر »> ووزيره كابوديستريا » ( ومن المعروف أن 
الآخير من أصل كرفوى ) . 
ولكن فى م تمر فينا »ل تسكن الدول متفقة بولا على موقف معين تجاه 
المسألة الرونانية . فن ناحية كانت الفسا ء ( ووز يرهامترنخ ) » تر يدا محافظة 
على كيان الإمبراطورية العثهانية ؛ فى حين أن روسيا ( والقيصر اسكندر ) 
تقف ضدهذه السياسة . ولقد بق الحال على ذلك إلى أن حدث فى مارس 
A۲۱‏ أن عبر تبر بروث طادءP‏ » أححد اليونانيين الذين كانوا فى خخدمة. 
رو سأ ب هو امير اسکندر بسلا نی p11‏ » لشعل الثورة ضدئر کا 
فى ولابتها الدانوية ملدافيا وولاشيا ( البغدان والافلاق ) ء فأثار بعض 
النجاح الذى لفيه إبسلانني فى أول الأمر » اهتيام الدول ولم يلبث أن حرك 
هذا الاهتام المسألة الشرقية . 


)١(‏ استقلال اليونان 


اشتعلت الثورة فى يامى ءءء[ ببلاد اليغدان ( ملداقيا ) فى مارس ١80١‏ 
وشجع عل قبامها اعتماد الثوار على مساعدة القيصر اسكندر لحم » وكان 
غرض هو لاء ليس فقط تعرز بر المقاطعات الدانو بية ( الأفلاق والبغدان ) › 
بل وطرد العثيافيين كذللك من أورويا كلبا » وإحياء إميراطورية اليوئان 
القديمة فى الشرق » ( آى الدولة البيزئطية) ء وأذاع إبسلاتى أنديتلق التأييد 
.والعون الكامل من دولة عظمى معينة . 

إلا أن القيصر التى كان قد انعاز إلى «ترئخ » ووقع على ( برتوكول 
ترياو ) متذ نوقير ۱۸۲٠‏ ء لم يكن فىوسعه تعضيد الثورة العلنية ضدصاحب 
السلطة الشرعية ف اابلاد » وهو السلطان العثانى . ثم إن رغبة الثوار فى 
الاستقلال » والتحرر من كل نفوذ أجنى ء وإنشاء الامبراطوريةالبيز نطية 
القديمة مرة أخخرى » جمل القيصر يعدل عن مساعدتهم . 

ولقد تعددت إلى جاتب ذلك العوامل الى جعلت هذه الثورة مقضيا 
علا بالقشل من اابداية . من ذلك قيام الثورة قى المقاطعات ( الولايات ) 
الدانوبية.: أى بعيدة عن أرض المورة ( اليونان) . وتوجيه الدعوة 
للفلاحين ملاك الارض > أى طبقة البويار مره » وم من الفلاحين 
( الولاشين ) » ليقوموا بالثورة ؛ فى حين أن هؤلاء إنما كانوا يكرهون 
اليوثانيين ‏ ألذين يحكوتهم مباشرة - أ كثر من كراهيتهم للآتراك › 
أضف إلى هذا وجو د الفوارق الجنسية بين اليو نا نبين الذين يشعلون الثورة 
وبين الرومائيين واليلغار أهل مقاطعتى الافلاق والبغدان » ثم إن البو تا نيين 
اعتنمدوا على تحريك ثورة كافت فى جوهرها ( طبقية ) » باستثارة البو يار 
ضد الطبقة الحا كة العثانية . وفضلا عنذلك فإن إيسلاتى بدلا منالزحف 
فوراعل بوخارست واحتلاطا قبل أن يتحرك الاتراك اطاردته › أضاع 


۲ محمد فؤاد شكرى 


الوقت فى اہی » حي آخذ يسلك مسلك الملك المتوج » فانفض أتياعه من 
حوله » ثم إنه قر امجازر اى ذهب ضديتها ألوف المسلمين فى ر جالانز ) 
ەلە ء و اى وغير هما » فانصرف كثير ون عن تضيته . 

وجاءت پو ادر الفشل عندما بعث ( کا بوديستر يا ) بر سالة إلى یسلا تی 
يو ته فيبا على إساءة استخدامه اسم القيصر وبآمزه بإلقاء السلاح فوراً . 
وكان ففصالح إسلاتى أن يتعل ما ا به » ولكته أعلن أن تنصل القيصر 
وإنكاره العلنى للورة ليس إلا مناورة غرضهما امحانظة عل الس لام 
فى أورويا »فى ين أنالقيصر قد أكد له سرا إسداء روسيا كل معاونة له . 
ولق دكان‌هذا ادعاء لا فائدة فيه لآن الاختتلافات والنزاعات أخذت تتفاقم 

ون اليو ناثيين والفلاحين ال ولااشيين الذين كانوا انضموا إلييم > ولان 
الجيوة ش العثانية الراحفة عليهم لم تلت أن أوقعت بقوات الثوار اليو ثا نيبن 
الرئيسية هز بمة واعمة فى معركة دراجاشان مهطدهوهءط (فىو اير نية1811) 
فأنبت هذه الهرمة الثورة فى الآفلاق ( ولاشيا ) . وعندثذ فر بسلا نتقعبر 
حدود تر نسلا نمأ إلى السا . 

ثم أمسكن إخماد الثورة بسبولة ف اابغدان (ملدافيا ) عندما تبين أن 

00 لن تبعت بأية نجدات للثوارالفلاحين ‏ فعزلوا الحا كم انحلى الذى كان 
يؤيد [بسلاتى واضطروء هو أيضاً إلى الفرارخارج البلاد. فدخل الاتراك 
إلى يامى فى ه؟ بونية ۱۸۲ . وانسحب بقايا اليونانيين إلى نہر بروث »2 
حررثكث وقفوأ عند (سکالینی) Skaleni‏ <« بدأفعون عن أنفسهم ببسالة . ولکن 
دون جدوى . وبهذه الهزعة فى( سكالينى ) قضى عل الثورة الثمالية تهائياً . ` 
وتلاشى بانتبانها كل أمل لدى اليو نانيين e‏ الإمبراطورية اليو تاتية 
القديمة ( الدولة البيزنطية ) . 

أما إبسلاتى فقد اعتقله مترفخ ‏ الذى الترم خطة الحياد التام ف المسألة 
اليونانية » وهو الذى قام النظام الرجعى فى أوروبا على يديه - بمجرد 
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عوره الحدرد الفسوية » وجنه فىقلعة موها كز فشَعنى | بسلا تی فى الحبى 
سبع سنوات إلى سنة ۱۸۲۷ » ثم توق فى العام التالى ( ۱۸۲۸ ) ف فينا . 


غير أن حركة إسلاتى سرعان ما جعلت اليونانيين يقومون بالثورة 
فى يلاد المورة وف الجزر ايونانية ء هذه اارة . فبدأ اندلاع الثورة فى 
بتراس مومنوط فى أبريل 14179 ء دون ترتاب أو تنظبم سابق . وأرقع 
الثوار بال مسلبين مذحة كبيرة , ثم أمتدت الثورة عبرمضيق كورينت طنمةءه© 
إلى الثمال » فانقشرتؤمقدونيا وطرآقيا 1[هووه18 . ولقد تبين أن الثورة 
فى هذه للرة تختلف عن ثورة [بسلانتى فى المقاطعات الدانوبية اختلافا كلا 
وذلك لان ( جمعية الاخو ان ) Pike‏ منعنواءة السرية - وهى الى 
ا ست مد 1۸4 ف أوديسا اطرد الآتراك من أورويا وإساء 
الامبراطورية اللاغر بقية القديمة ( اادولة البيزنطية ) - لم سکن ترضی عن 
ارك التى قام بها إبسلا تى فى المقاطعات الدانوية » للأسباب نفسها الى 
كانت من عوامل فشل هذه الثورة الثمالية . وعل الاخحوان لتحريك 
الثورة فى المورة » ليقوم بها شعب متحد فى الجاسية ‏ هو الشعب اليونانى » 
ثم تحددت أغراض الثورة ء فصارتاارغبة فى تحر ير اليوتانيين من سيطرة 
شعب أجنى عنهم م العثاون » الذين يختلفون عنهم فى الجنس واللغة 
والدين » ثم الظفر باستقلال اليونان -فسب » بدلا من عاولة إحياء 
الإبر اطورية اليو نانية القديمة . 


وكان ما شجع الثواز على المضى فى ٹورتہم » عصيان على باشا والى 
پايا قداصو[ » ومشهو له الاتراك ق الحرب زد فارس . فاحل الثوار 
تر یول تز | ماناه م٠٣‏ مقر المسكومة ؛ ومثلوا بالأتراك أفظع تمثيل وبين 
ساتی ۱۸۴۱ ١‏ هلام( كان النجاح حليف الثوار عموماً » ببب تفوقهم 
البحرى » ثم ببب تدفق المتطوعين من أوربا للذرد عن اليونان » وعن 
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دحضارتها القدبمة » يا اعتقدوا . ولو أن الحكومات الأوروبية ذاتها لم 
تتدخل فى المسألة. 

وفى هذه الفترة أعد اليونانيون دستوراً ) (AY‏ أن سكو مة 
فى مجلس تشريعى واحد » وکان رئيسها اسكندر مافروصكرداتس 
Mavrokordats‏ ؛ ثم تألفت اللجان مساعدة اليو نا نبين » ف جرف و پاروس 
ولندن . وخضءت سياسة الدول الخارجية اضغط الر أى العام فى أورويا : 
فصار من الواضح أناتجلترة وفر نسا سوف تضطران تحمتضغط هذا الرأى 
فى كل منهم| » إلى التدخل ف المسألة اليونانية » <تى ولو بقيت روسيا متنعة 
عن التدخل فى هذه المسألة . ثم لم تابث أن عظمت الضجة فى أورويا عندما 
استقدم السلطان العهانى , مود الثاتى » قوات واليه فى مص . عمد على » 
لإخماد الثورة فى اليونان » فبزل ابراه بن تمد على يحيشه فالمورة ففيراير 
۲١‏ ؛ وآنزل بالثوار الحزيمة . وصار لزاماً على الدول الكيرى أن تتم 
بأمىر هذه الثورة ‏ فيد من ذلك الحين التدخل الأدروى بصورة جدبة . 
وانفتع على مصراعيه باب المسألة الشرقية . 

وكان من اشا التدخل الأرروف ؛ وفاة الق.سر اسكندر » واعتلاء 
أخيه الأضغر القيصر نقولا الأول العرش فى أول ديسمير ۸۲٠‏ . وكان 
تبقولا ملوءآ بالمية والنشاط , ول يكن يقيد نشاطه وجود اتفاقات سابقة 
بينه وبين الدول » على خلاف ماكان عليه الخال أيام أخيه الاسكندر 
فاسترشد نيقولا بتقاليد روسيا السياسية القديمة فى موقفه من الإمبر اطورية 
العمانية دأراد مؤازرة اليونانيين فى محتهم . وساعده على ذلك وجود 
أسباب كثيرة تدعو للاحتكاك بین روسيا وتركيا . فقد أهملت تركيا 
افيذ المادة الخامسة من مواد معاهدة بوغارست » الى ذكرنا ألها أبرمت 
بين تركيا وروسيا فى ٢‏ مايو 1419 ؛ ومن بين مانصت عليه هذه المادة » 
أن تخلى تركيا البخدان ( ملدافيا ) من المسكر العثانى . ولذلك فقد عظم 
خوف الغسا وايجلترة من أن ثقوم روسيا باهجوم الآن ودون إبطاءء 
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على تركيا . ولقد كافت ممياسة كل من كاننج ومترنخ متفقة فى ميادمما 
الجوهرية بصدد القضية اليونانية » منذ قيأم الثورة ف اليونان فى سنة ٠۸۷١‏ 
إلى وقت ازول اراھ باشا فى أرضص المورة ( ۱۸۲١‏ ). فقد اعتبر كلاسا 
هذا النضال مسألة خامة بالعثيانيين واليونانيين وحدم » وأن واجب الدول 
العظى أن ول دون إقدام دولة من الدول على التدخل واستخدام القوة 
لغض أو نسوية النضال القام ..واعتقد كاننج , إذا تدخلتروسيا منفردة» 
بطر بق الحرب اقسوية النزاع العثمانى اليو نانى » فذلك معتاء أن تلتهم روسيا 
اليرنان أولاء ثم تركيا ثانا . 

ولكن النجاح العظيم الذى أحرز »ابراه فى المورة » جعل روسيا 
تقرر قطعاً ضرورة التدخل » لتحفظ الشعب البو ناتى من الفناء والإبادة , 
واضطر كاانج بسيب التغير الذى طرأ على الموقفء أن يعيدالنظرف سياسته. 
وكان كانيج يعطف على اليونانيين فى نضاطم من أجل الخلاص والحرية ۽ 
وإن كان فى الوقت نفسه من مؤيدى سياسة اتجلترة التقليدية ؛ من أيام 
ولم بت الأاصغر » ومن قواعدها المحافظة على كيان الإمبر اطورية المثهانية . 
فكانت مبمته إذآ عحاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين ‏ وذلك باستالة 
روسيا إلى جانب انعلترة فى العمل لتحرير الشعب اليو فاق » م منع روسيا 
فى الوقت نفسه من الاجوء للحرب كوسيلة ظاهرة وهواثية لتحقيق هذه 
الذاية . وعلى ذلك فقد أراد كانتج أن ول دون انفراد روسيا بالعمل 
فى المسألة البو نافية . 

واختاركانئج للبفارضة مع قيصرروسيا › دوق ولنجتون » «الدوق 
الحديدى » » صاحب الشبرة العسكرية الواسمة فى أوروبا » وخير شخصية 
« جابة » للتأثير على حا روسيا الآوتقغراطى » والمعروف ييول 
المسكرية . فوصل ولنجتون إلى بطرسبرج فى 71 فبراير 1885 ؛ وذلك 
فی وق تكانت تأزمت فيه العلاقات بين روسيا وتركياء فل مض أسايبع 
على وجو ده بالعاحمة|اروسية: حى كان قد م [برام (بروتوكول بطر سبرج) 
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ف ۽ أبريل ۸۲١‏ » وفيه اتفق الفربةان على عرض وساطتهما عل تركرا 
وكان اليو نا نيون أنفسمم قد طلبوا من قبل الوساطة بينم و بين العثافيين ‏ 
فإذا قبل الباب العالى وساطة انجلترة وروسيا » وضعت هاتار الدولتان 
تسوية للمسألة اليوفافية على قاعدة إعطاء اليو قان الحم الذانى مع بقاء التبعية 
لتركيا صاحبة السيادة عليها » أما إذا رفضت تركيا الوساطة » تظل الدولتان 
متمسكاتينسوذه القاعدة ذاتها كأساس لابة قسوبة نحدث عل أيدءهما للبسألة 
الرونانية فى المستقيل . م نصت المادة السادسة على [بلاغ البروتوكول إلى 
عواصم فرنسا وألعسا وبروسيا » ودعوة هذه الدول الثللاث لضان المعاهدة 
الت تسوى العلاقات بين تركيا واليونات » وهو ضمان تمطيه رو سيا كذلك . 
وف ۷ أكتوبر ۱۸۳۹ سويت الخلافات بين روسيا وتركيا عندما عقد 
الفريقان معاهدة فى أكرمان وومءءة » تأيدت يفضلبا نصوص معاهدة 
بوخارست ( ۱۸۱۲ ) » وتدعمت على وجه التصوص المزايا الى كانت نالتها 
فى هذه المعاهدة كل من الافلاق واليغدان والصرب . | 
أما برو توكول بطر سيرج » فقد اتضم عند تبليغه للدول ء أن فرنسا 
و حدھا كانت ممنتعدة لتأبيده ولذلك فقد تحول بروتوكول بطر سبرج إلى 
معاهدة بين بر يطانيا وروسيا وفر سا > آبرمت فى لتدن فى ٩‏ يولي و1871 » 
واشتملت إلى جانب ماجاء بخصوص النسوية ف البروتوكول الاصلى » 
على نص صار للدول بمقتضاه أن تنبادل تعيين القناصل مع بلاد اليو تان » 
لإنشاء الصلات التجارية معا . إذا رفضت تركيا الوساطة » وكذلك أن 
تعمل بقدر المستطاع » د ومن غير أن قشترك مع هذا فى القتال الدائر» » 
لوقف الاصطدام بين الفريقين المتحاربين . ثم نصت المواد الإضافية 
فى هذه المعاهدة » على أنه إذا رفض أحد الفر يقين المتحاربين ١‏ الحدنة» 
التى تعر ضما الدول معوساطتها » فالدول المتعاقدة سوف جد نفسهأ مرغهة 
حينئذ على استخدام كل ماتمليه عليبا الظروف من وسسائل لتحقيق 
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الاغراض المماشرة من اطدثة المنشودة ء بأن تبذل قصارى جبدها نع 
وقوع الاصطدام بين الفريقين المتحار بين . وتطبيقاً هذه المعاهدة إذآ » 
وافقت الدول الثلاث ( ا#اترة وفرنسا وروسيا ) على إرسال تعلمات 
متتمشية مع هذه القرارات إلى قواد أساطيلها فى ( الليفانت ) . ولقد كانت 
معاهدة لندن آخر مافام به جور جكانتج من نشاط » لنه لم يابث أن توق 
فى ۸ أغسطس ۸۲۷ » وكان قد وصل إلى رآسة الوزارة منذ شبر أبريل 
من السنة نفسما , نذلفة فى رئاسة الوزارة لورد جودريئش عملم ٠‏ 
وفى ونارة الخارجية » لورد ذذلى نوماودط ٠‏ 

وف اليو تان كانت الحوادث تسير بسرعة عظيمة » ولدرجة أنه لم يعد 
هناك مفر من التدخل إذا رغيت الدول فى استنقاذ اليو نان . وذلك لان 
أبراهيم الذنىكان قد نزل فى مودت دموهكة ( فى طرف المورة الجثوق 
الغربى): وأخضعها فيقبراير ۱۸۲۵ »سر عان ما استولىعلغيرهامن المواقع؛ 
دی أخضع مسو لوی ع م01 ءءMi‏ ؛ ف۲٣‏ أبريل 7 ع ثم شقطت 
فى يده أثينا فه يونيه ۱۸۳۷ » وبسقوط أثينا صارت المورة با كلما تقر یا 
تخضح اسلطان العثانيين . | 

وكان يعد حادث سقوط أثيتا شور واحد فقط أن أبرمت الدول 
الثلات انجاترة وروسيا وفر نساء معاهدة لندن السالفة الذكر (فى "يوليو 
سئة ۸۳۷ ) . وحينئذ حاصرت أساطيل هذه الدول › بقيادة هيدن 
1ء1 الرومىء ودی رن yھع‏ :8 الغر نسى: وکو در تجترثمواهدةؤهت) 
الانجليزى وكانت له القيادة العامة ليج نفارشر ومتعودولة ٠‏ 
وفى .+ أصحتوبر ٠۸۳۷‏ أى كودر نجتون أساطل الحلفاء بالدخول 
فى الخليج » وكان يبغى الاتصال بالقادة العثهائية لوقف ريب قرى الثوار 
حول الخليج . ومع ذلك فقد توقع الغ ربقان أن تؤدى هذه الحركة إلى 
نشوب القتال . وبالفعل وقعت ف هذا اليوم نفسه معر: نفار ينو البحرية 
تی انتصر فیا الحافاء » وحطموا اللأسطولين المصرى والعمانى . فل تشود 
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الإمبراطورية المثاية كارئة بحرية مثل هذه الكارثة منذ واقعة ليبانتو 
lepan t0‏ التى لمزم فبا الاسطول الباق عل يد أساطيل الدول المتحالفة 
( أسبانيا والبندقية والبابوية ) قبل ذلك بقرنين ونصف من الزمارن ‏ 
( أ کتویر ١اه٠‏ ). 

على أن انجلترة بالرغم من انتصار نفارينو » بقيت متمسكة موقف 
الحياد . فقد سقطت وزارة جودريتش جرد ذيوع أناء المعركة وتحطم 
الأسطول العمانى ؛ وشكل الوزارة الجديدة دوق وللجتون ؛ واستنكرت 
أنجلترة عمل كو درتحتون » لانه كان مكلفاً فقط بوضع الحصارعل الاسطول 
اماق من غير الاشتباك معه فى محر که يكون من 1 ثارها إضعاف تركيا , 
ولخدمة الممالح الروسية » وإثارة مو ضوع لقسم الممتلكات العا نة .اء 
فى خطاب العرش الجديد بالبرلمان الانجليزى » ومن المقطوع بهأن ولنجتون 
هو الذى صاخ هذا الخطاب : د آنه بالرغم منالبسالة التى أظبر تا الأساطيل 
المتحدة » يأسف ( ملك بريطانيا ) عظيم الأسف لوقوع هذا الاسطدام مع 
حرية حليف قد ( هى السلطان العثانى ) . و لكن جلالته لا يال كبير 
الرجاء ف أن ا قح ونا الحادث المشدوم Uutoward Event‏ « قتال آخرء 
وأن لايعطل الوصول إلى تسوية ودية للخلافات القائمة بين الباب العالى وبين 
اليو نانيين » . 

ولقد أفاد ولنجتون من هذا النصر البحرى فى نفاريئو بأن فلح فى 
الوصول إلى اتفاق مع عمد على » أبرم بالاسكندرية فى + أغسطس ۱۸۲۸ 
انسحب بمقتضاء الجيش المصرى من المورة . ولكن قبل أن يوضع هذا 
الاتفاق موضع التنفيذ » كانت فر زا قد أرسلت إلى المورة الجنرال مازون 
«هءiه1‏ على رأس جيش كير ؛ فبلغ ( مازون ) المورة فى بداية سبتمير . 
ولم تلبث أن أخذت القوات المصريةالءثمانية المورة . وهكاذ! كانت تفاريتو 
الخطوة الآولى فى استقلال اليونان . وأما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة 
لقيام الحرب بين روسيا وتركيا.. 
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ذلك أن السلطان مود الثانى الذى انتهر فرصة قيام الخرب بين روسيا 
وفارس ( سنة ۱۸۲۹) كان قد رفض شرورط معاهدة لندن » لغضيه من اتاد 
الدول وتدخخلبا المشترك بينه وبين «رعاراه » اليو نانيين » و لآنه وجد مشجعاً 
له على المفىف ذلك »في كان بلدسه عن معارضة مترئخ لسياسة الدو ل الثلاث» 
انجلترة وفرنسا وروسيا › ثم لم تليث نكة نفاريئو أن أثارت ثاثرنه, 
فأ بطل-معاهدة أ كرمان ‏ وأغلن الماد الدنى ضدد الدول المتحالفة » 
خموصاً روسا التى عزا إلى دسائسها وقوع هذه الكارئة الكبرى . 


ولكن الفيصر نيةولا الأول » منذ أنهى الحرب مع الفرس ( فى 
معاهدة توركاتكى ( Tourkmanchai‏ فى YY‏ فبراير ۸ ء۰ کان على 
استعداد لخوض غار الحرب ضد تركيا . وف بداية الحرب لم يكن التوفيق 
حليف الروس ؛ ثم تحسنت الأحوال في صا يم فى العام التالى » فدخل 
اندم دبيتش Diebitsch‏ أدر نه( أدر بانويل) ف ۲۰ أغسطسسنة ۱۸۲۹ 7 
وحصل ما كانت تخشاه انعلترة وفر نسا عنده] شارت الدو لة العمائيةمعرضة 
يسبب هذه الهرجة للانهيار » ولو أن ديبتش تفسه كان فى حالة من الضعف 
سوف ترغمه عل التقبقر دون شك إذا سمد الأتراك فى دفاعهم وأبدوا 
شا من المقارمة الصادقة . على أن ممثل بروسيا فىاقسطنطينية .فون موفلتج 
Von Maffling‏ لم بلبث أن تدخل بين الفربقين فعقدت تر كيا مع روسيا 
معاهدة ادر بان وبل Adrian ople‏ فى ١4‏ سیتمیر سنه ۱۸۲۹ . وكات هذه من 
أقنى المماهدات الى أرغمت تركيا على قو لما . 


فن معاهدة أدرنه » صارت الآفلاق والبغدان ( الولابات الدانوية ) 
إمارتين مستقلتين استقلالا فعليا وإن بقيتا تحت السيادة المنيانية . فلكل 
مما الحق فى اختيار أمير ( هوسبدار Hospodar‏ ) حك الإمارة 57 
حياته » وتدفع الولايتان الجزية لتركا عند وفاة الامير الا كم واختيار 


.¥ محمد قؤاد شكرئى 


الأمير الجديد . ثم تعبدت روسيا بضمان رفاهية أهل هاتين الو لايتين . وفيا 
تعلق باليو نا نيين » ك فلت المادة العاشرة من الممأهدة تحرير بلادم » حيث 
أعلن الباب العالى موافقته الكاملة على معاهدة لندن المبرمة فى 5 ؛وليو 
سنة ۱۸۲۷ ( بين بر يطانيا وفر زسا وروسيا ) بشأن إعطاء اليونان استقلالا 
ذاقيا تحت السيادة العنيانية , ا قيلت تركيا ( بروتوكولا لاحقا) بين هذه 
الدرل اثلاث ( فى بم مارس ٠۸۲۹‏ ) لتخطيط حدود اليوئان . وهكذا 
خسر الاتراك اليوتان ء ثم إنهم فقدوا إلى جائب ذلك » وبمقتضى المادة 
الثالثة من المماهدة نفسها دلتا ( مصبات ) لمر الطونة ( أو الدانوب ) الى 

واطمآن البوتانيون بعد جلاء الجيوش المصرية العمانية من بلادم »> 
ثم صاروا لاخشون جانب العئْيانيين بعد أن أوذيت #معتهم أذى بليغاً بسب 
معاهدة ادر يأ نوبل . فاستعصى عليهم قبول الل الذى تضمنته هذه المعاهدة 
الأخيرة لقضية بلادم »> ورفضوا الاستقلال الذاق تحت السيادة العمانية . 
قل تلبث أن دارت المباحثات فى لندن حول المسألة اليونانية » بين وزير . 
الخارجية ار طا ية لورد أبر دين Aberdeen‏ والسفير الفر نی مو تمر سی 
لافال ava‏ - «وعدءءهصاده]8ة » والسفير الرومى البرنس ليفين . فعقدوا 
مۇ مرا لهذه الغاية تعددت جلساته . وكان رأى انجلترة فى النهاية الذهاب 
فى حل هذه المسآلة إلى أ بعد ما تضمنته شروط معاهدة لندن . ودفع انجلترة 
لاعتناق هذا ال رأى ء اعتبارها أن تركيا لم تعد قادرة على أية مقاومة » وآن 
وجود « دولة تابعة » بالصورة الى تريدها هذه اللعاهدة [نما يفسم الجال 
بسبب عجز الأنرآك لتدخل روسيا » على نحو مافعلت هذه فى الأافلاق . 
والبغدان . 

د أسغرت المياحثات عن عقد بروتوكرل بين الدول الثلاث ( أتجلترة 
وردوسيا وفرنسا ) فى لندن ف ع فبراير ۱۸۳۰ بشن استقلال الو نان . 
فنصت المادة الآولى على أن تصبح اليوتان دولة مستقلة » وأن تتمئع يكل 
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الحقرق‌السيا سية والإدازية والتجاربة المر تبطة بالاستقلال التام » ثم رمت 
المادة الثانية حدود الدولة اليو نانية الجديذة ,و أدخلت ف نطافهاعددآمنالجزر 
فى بحر إبحه ؛ ونصت المادة الثالثة على أن حكومة البوئان م مكية وراثية . 
وق ٠١‏ فبراير من السئة نفسها عرض العرش الجدبد على الأمير ليو بولد 
من أسرة سا كس کور ج بنط 00 .وبره5 فقبله » ولكنه عاد فرفضه بعد 
أسابيع قليلة وأشيع آن کاہو دیستر یا الذىكان يشذل منصب رئيس الحكومة 
اليونافية من سنة ۱۸۳۷ هو الذى جعل الأمير يرفض العرش . فاستطاع 
خصوم كابوديستريا ( اليونانرين ) اغتياله فى ۹ كتوبر سنة 181 فنوبليا 
Nauplia‏ ) على ساحل المورة الشرف) > وعندئن قامت الخرب الأآهلية . 

وف فبراير ۱۸۳۲ عر ضتالدول الثلاث العرش علىالبرنس أوتو 0١‏ 
انی أ ناء ملك بفاريا فقيله . شم وقعت الدول الثلاث مع بغار يأ معاهدة فى 
لندن ف۲۷ مايو ۱۸۳۲ اتنظيم الوراثة فى بفاريا »م لرسم حدود اليونان 
بشكل أضاف لمأ مساحة جديدة » فأعطيت الجرر الى ذ كرها روث وكول 
لندن فى م قيراير ۸۳۰ . ثم وسعت حدودها حتى صارت تد من خليج 
فولا هاهلا شرقاً إلى خليج أرتا 4۲۲۵ غر بآ . ووافقت تركياعلى هذه الحدود 
الجديدة فى اتفاق القسطنطينية فى ۲٣‏ ولیو 149 . 

وف ۸ ينابر ٠۸۳۴‏ تزل فى نوبليا( أوتو ) أول ملك لليونان الحديثة ء 
عاول إنشماء الحسكومة الموطدة بها وإعادة الهدوء والسلام إلا ء يعاونه فى 
مېمته الشاقة بين شعب آلف حياة الرع والنزاعات الداخلية وأععال 
القرصنة من أزمنة بعيدة ء نخبة من الموظفين البفاريين »والجنود (ا مر تزةة) 
من اليغاريين كذلك . 


(ب) هصر وت رکا 


کات رة المورة ع اليونان بمثاية المقدمة لعرض السألة 
الشرقة حذافيرها على بساط البحث أمام الدول > حرلا لم تجد هذه بدأ من 
التساول فى السنوات القليلة الثالية عا بحب عمله إزاء تر كيا › هل يجب 
محافظة عليبأ من التقكك والانحلال ؟ آم التعجيل بالقضاء على دج لأورويا 
أ مر يض حى تقشم الدول متلكاته فما بيلبأ 5 وععنی آخر تحدید المبادىء 
التى بحب أن E‏ فى سياستها تخو تركيا . 


وقد عمد السيامى والوزير الفرأسى جيزو Guo‏ إلى تفسير المسألة 
الشرقية فى حطاب أدلى به أمام يجلس الذواب افر سی فى ۲ وليو 18 »> 
فال : إن السياسة التىيحب اتباعما هىسياسة المحافظة على كيان الإمير اطورية 
العثانية » من أجل الحافظة على :وازن القوى فى أوروبا . فإذا حدث أن 
اقتطءت أجز اء معينة منهذه الإميراطو رية تحت ضغط الحو ادث فا نفصلت 
إحدى المقاطعات ( أو الولايات ) من جثيان هذه الإمبراطورية الماداعية 
فالسياسة الرشيدة حيائذ هى السماح طذه المقاطعة ( أو الولاية ) بأن تتمتع 
بالسيادة الكاملة والاستقلال» حتى تفدوءضوآً من أعضاء الاسرة الدولية ء 
وتفيد فى إنشاء التوازن الآوروبى الجديد . الذى يننظر أن عل عل ااثرازن 
القديم عند زوال العناصر التى كان هذا التوازن يتأاف ما » . واقد كان 
هذا التفسير فى رآى كثيرين أفضل تفسير للمسألة الشرقية » وفى وسعالمرء 
أن يفم فى ضوئه الثىء الكثير عن سياسة اتجلترة وفرنسا خصوصاً و 
هذه المسألة ف المائة سئة التالية . 

على أن هذا التفسير الذى جاء به جيزى لم يكن سوى المع الاعم 
التى عرف به السياسيون الفر نسيون المسألة الشرقية ؛ فى حين أنه كان 
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هذه اللسألة فى نظرم معنى آخر » وتفسير أخص ف الوقت نفسه فلليسالة 
الشرقية فى اعتبارم شقان : مسألة القسطاطينية » وهى الى نطب عليها 
تفسير جيزو » ومسالة الاسكتدرية » أو مس ألة ذلك الجوء من 
الإمبراطوريةالعثانية المعروف بام مصر . وذالك لان الفر نسبين اعتبروا 
البحر الا بيض المتوسط وشاطىء أفريقبة الشمالة م نالسائلالمتصلة اتصالا 
وثيقاً مصالحهم . 

وبين سنتى ۱۸۳۰ › 146٠‏ تحدد معتى المسألة الشرقية بأ كلها » با فبها 
مسألتى القسط:طينية والاسكندرية بشكل أثر تأثيراً عميقاً على علاقات 
الدول انس العظمى الأوروية فما بين بعضها بعضا . ثم كان من تتيجة 
ظور المسألة الشرقية على مسرح السياسة الدولية بمعئاها الكامل » أن 
وقعت ف سفق ۱۸۳۹ » ۸٤١‏ أزمة خطيرة كادت تفضى إلى إشعال حرب 
أوروبية تقف فيا فر سا ضد اتجاترة . ول يمكن نب وقوع هذه المرب 
إلا بصعوبة كبيرة . 

أما أسباب هذه الأزمة . فعضا مرده إلى التبدل الذى طرأ عل 
سياسة كل من روسيا وفراسا خصوصا ؛ ومر د البعض الآخر إلى تو تر 
افعلافات بين السلطان العثياتى وواليه فى الباشوية المصرية , محمد على . 
وكان السبب فى تبدل السياسة الفرنسية أن فرنسا اضذت لفسا وجمة نظر 
مز دو جه ف موضوع المسألة الشرقية 1 عندما صارت: تميز بين ما مته 
ممسألة الاسكندرية » وبين مسألة القسطنطينية . فدعاها العمل من أجل 
ابيد مصاحما فى البحر المتوسط وعلى شواطىء أفريقية الثمالية إلى رسال 
حملة إلى الزائ ( فى عمد وزارة بولينياك ) للاستيلاء عليها. وكانت فرنسا 
تريد أن يقوم والى مصر مد على بارال حملة إلى هذه البلاد لتأديب باى 
الجزائر الدتى ساءت علاقته مع فر سا . فطلب محمد على مبلا كييراً من 
المال وأربعة سفن حر بية نظير قيامه بهذا العمل . ثم تدخات إنجاترة 
ومارضت بشدة أن ينفذ عمد على هذا المشروع تحت إشراف فرأسا : 
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وحذرته من النتاتم الخطيرة الى بتعرض طا إذا أقدم على ذلك. لآن انيجلترة 
كانت إلى جانبٍ تمسكها عيدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية » تقاوم كل 
منياسة أو خطة من شأنها دعم نفوذ فرنسا فى الشرق ؛ وعندئذ آرسلت 
فر نساأ منفر دة لتا إلى الجزائر . وفى بوليو ۱۸۴۳۰ ”عت إليها هذه البلاد» 
واقتطعت بعملبا هذا أقلما من أقاليم الإمبراطورية العثانية . ثم إنما لم 
تكتف بهذا بل أخذت تشجع د على فى ثورته ضد السلطان صاحب 
السيادة الشرعية عليه ؛ على آمل أن يساعد نجاح عمد على فى تابيد الصاح 
الفرنسية ذاتها فى البحر الأبيض المتوسط . ولذلك كانت فر تسا فى هذا 
الدور من أدوار المسألة الشرقية ( ۱۸۳۰ س ٠۸٤١‏ ) غاملا ظاهراً من 
عرامل تفكك الإمبراطورية العثانية » بدلا من روسيا التى كانت ظامل 
التفمكك الظاهر أثناء المسألة اليونانية . 

أما روسيا فقد أدخلت تغييرآ واضحا على أساليبها السياسية بعد عام 
۳١‏ عندما الخدت فالمسألة الشرقية مو قفا « عكسياً » » فأصبحت لاتبدف 
الأن للاستيلاء على القسطتطينبة والاستيلاء على كل ما رقع فى طر يقبامن 
ولايات وأقالم حتى تصل إلى العاصمة العثاتية › بل صارت خلال السنوات 
العشر التالية بى المحافظة على كيان الإمير اطورية العثّانية . والسيب فى هذا 
أن روسيا التى اضطرت أضطرار! للاعتتراف استقلال اليو تان » سرعان 
ما أدركت أن د اقتطاع » أحد أقالي الدولة العثيانية ليس معناه استقلال 
هذا الإقلي عن تركيا وحسب » بل » وهذا هو المهم » استقلاله عن روسيا 
أيضاً . فقد تخلصت اليو نان سريعا من التفوة الروسىء وساءدتما الدول 
العظعى على ذلك » لان المصالح الروسية فى البلقان ل تكن متفقة داتما مع 
مصال هذه الدول . وزيادة على ذلك » فقد أخفةقت روسيا فى دعم نفوذها 
ف الآفلاق والبغدان» وكره الرومانيون روسيا كراهية شديدة . وفى 
الصرب جعل اميرها ( مياوش أوبرينوةةش ) روسيا عثابة خلب القط » 
فى مناز عاته مع تر کیا . وعلى ذلك فقد جح القيعس تيفو لا الأرل منذبهوم١‏ 
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لجنة من رجاك الدولة الروسيين لحت النتتائج المتوقعة من انبيار 
الإهيراطورية ااعثانية » ومدى استفادة روسا من تفكك هذه 
الإمبراطورية خخاءت انيجة بحوثهم - وعلى خلاف ما جرت عايه سياسة 
روسيا التقليدية القديمة - أن من مصلحة روسيا الحافظة عل صكيان 
الإمبراطورية العثيانية ؛ لآنه إذا انحلت هذه الإمبراطورية خرجت إلى 
حيز الوجود دول بلقانية صغيرة » ولكنها قوية » يتعذر على روسيا أن 
تتدخل فى شمو نبا بنجاح » پت إذا بقيت الإمبراطوربة ماس » استطاعت 
روسيا بفضل ما طا فى تركيا من حقوق وامتازا ت كير ة كفلا المعاهدات 
والاتفاقات القدمة » أن تحدم هذه الحقوق والامتيازات فى زيادة 
السيطرة الاقتصادية والتوغل السلبى فى كيان الإمبراطورية . وعلى ذلك 
يجب على روسيا إذا أرادت التوسع الإقليمى » أن تتجه صوب أرمينيا 
أو بغداد » وتترك جانيآ القسطنطينية . ووافق القيصر نبقولا الأول على 
تانج حوث هذه الاجنة » بالرغم من عدم ارتياحه ها وتذمره منبا . وفى 
السنوات العشمر أاتالية كان هدفه الحافظة على كيان الدولة المثانية .ثم أبلغ 
القيصر نأ هذا التحول الجديد إلى الفسا يفنال تعضيد مترئخ ىتأ بيده اسياسته. 
ولكن كبرباءه منعته من إبلاغ هذه الآراء الجديدة إلى انجلترة ؛ فظل 
وزيرها بلىرستون ۲116505 يعتقد أن القيصر لا يزال يطمع فى 
القسطنطيئية و بريد الاستيلاء على المضايق ( البسفور والدرديل) . وکانت 
انجلترة فى هذا الدور أيضاً تيد الحافظة على كيان الإء.راطورية العثمانية 
كعامل أساسى ف الحافظة على التوازن الهرلى فى أرروبا . 

وقد ظهرت هذه الاتجاهات والتيارات السياسية الختلفة عنده| تأذمت 
العلاقات بين السلطان عمو د الثاتى و بين #د على فع أن السلطان أعطى مد 
على حكومة كريت مكافأة على مساعدانه فى حرب الیو نان »فقد سام حمد 
على ضياع أسطوله فى نفارينو وأراد تعويضاً كاف بالحصول على حكومة 
الشام » بل [ةء ! يكن بتر دد فى إعلان استقلاله إذا أمنشر الدول و خصوصاً 
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اتجلئرة . وخشى ممود الثانى فى ألوقت نفسه من ازدياد بأس وقوة #د على 
بعد أن فتح السودان » ودخات جيوشه بلاد المربء فأضعر لواليه كراهية 
شديدة . وكان من السول قيام الحرب با . فوا ار اهم الشام ى نو شير 
۸۳۱ ء وسقطت فى حوزته افا وغزة وبيت المقدس ء ثم عكا ودمشق 
وحلب ( يوليو 1۸۴۲۳ ) : دعبر [بر!هيم جبال الطورس وهزم الآتراك فى 
قونة ( فى ١؟‏ ديسمبر ۸۳۲ )ء وباقت القسط:طينية ذاتها «هددة بالخطر . 
وكان السلطان أمام هذه اراتم المتوالية قد طلب معونة اتجلترة وتجدتها . 
ومنذ أغسطس ۲ أقترح على السفير الا نتجليزىف القسطن:طينية ست رافورد 
كانتج Canning‏ 9 عقد عالق مع انجلترة لإخضاع باشا مصر 
ولكن بامرسئون رفض مقترحات تر كا وعندئذ لم بحد السلطان مناصا من 
الالتجاء إلى روسياء عدوته القدعة , لنجدته » قائلا : « إن الغريق مسك 
بالثعران إذا لزم الاص لنجداته » . فطلب ف فيراير ١8+‏ نجدة روسيا 
للساحة ضد تمد على » وأجاب القيصر نيقولا هذه الرغية فى التو والساعة. 
وف ۲۰ فبراير +مم؟ دحل الأسطول الروسى مياه السفور » وأنزل 
النجداتالروسية قالةالقسطتطينية . وعندئذ نشطت الدبلوماسية الأوروية 
لإرغام مدعل على قبولتسويةمع الباب العالى » فأصدرالسلطان «التوجهات» 
الجديدة ‏ وهى قائمة بأعماء الولاة والباشوات الجدد المعيئين فى حتكومة 
ولايات الامبر اطورية - ومن بينهم مد على لتثيته فى حكومة مصر وكل 

. الشام با فيها دمشق وحلب » “مجزيرة كربت . وإبراهيم لتثبيته فى حكومة 
الحيشة وحكومة جدة . وف ٣‏ عايو ١۸٣٣‏ أبلغ الباب العالى [نراهيم باشا 
فى كوتاهية [عطاءه ( أطنة ) وتعبينه>صلا لها . وف اليوم التالى أعل: لباب 
العالى عمل السلام رسا ¢ وظبر كأنما قد أنمر جت الآازمة 5 


ومع ذلك ققد بفيت السفن الروسية والجنود الروس بالقرب من 
القسط:طينية . .فى ه مابو وصل إلى القسطتطينية الكو ةت أرلوف 0156 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج ¥ 


سقيراً فوق المادة اروسياء وأفاق مسا كه فى العاصة العثائية بقية سفر اء 
ومثل الدول . وبمجرد أن أقلعت المارةالروسية من المياه العثمانية ساورت 
الدول الشكوك من ناحية روسسا . وکات الدول محفة فى شک وکا لان 
أرلوف قيل ذهابه كان قد عقد مع وذيرالخارجية العثيانية » وةائدالجيوش 
نعاه دة حالف فى سراى هنكار ا سكس اد٥ Ske!‏ عوتطد0ا على شاطىم 
اليسفور الأسيوى ف ۸ يوليو ۸۳۴ . ولم تبلغ هذه المعاهدة إلى وذارة 
ا لحار جيةالبر يطانية إلابعد مضى أ كثر من سبعة شمورعلى عقدها . وكانت 
المعاهدة تتألف من د نص ء, ظاهر أو علنى › و «مادة» منفردة سسرية . 
وكان د النص »من وجبة نظر الدول لا يبعث على الاطمثئان كلية عتدما 
تضمن عقد محالفة دفاعية هجومية بين روسيا وتركيا لمدة انى سنوات . 
وآما المادة المنفردة » فكأ نتأسوأ آثرآ لاله جاء بها : «أن جلالة أمبراطور 
روسياء رغبة منه فى أن يوفر على الياب العالى المثيانى النفةات والمشقات 
التى قد تحدث له من جراء تقديم المساعدة الجدية ( أى لحليفته روسيا فى 
عالة الاعتداء علها حسب المادة الآولى من المعاهدة ) » أن يطلب هذه 
المساعدة إذا طرأ من الظروف ما يقنى على الباب العالى بتقدما . ولكن 
بدلا من هذه المساعدة الى يتحتم عليه تقدعما إذا دعت الضرؤرة عملا بدأ 
تبادل المنفعة الذى 'نتضمته المعاهدة المذكورة يقصر الاب العالى عملهلمصلحة 
روسيا على [غلاق يوغاز ( مضيق ) الدردنيل أى على عدم السماح ل ةسفن 
حربية أجنبية بالدخول فى هذا البوغاز بأية حجة من الحجج » . 

وف نظر (فرسينيبه) امدقع و۴ مورخ (المسألة المصرية) أنهذه المعاهدة 
وضعت تركياتماية روسيارسمياء كاجعلت منها حارساً على البحر الأسود 
لصالح روسيا حتى تشع أعداء هذه من الدخول إلى البحر الاسود بنا 
تستطيع روسيا ذاتها الخروجمنه حسب مشيئتها . وأما ااروس أتفسرمنقد 
اعتيروا وفت عقد هذه المءأهدة أن دود دواتم الجديدة قد صارت عند 
مضايق‌الدرد نيل ذاتما . وفالو اقع كانر اجب ت رکیا - حسم المعاهدة- إذا 
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دخلتروسيا الخر ب مع إحدىالدرل » وطليت منتركيا إغلاقالبوفازات 
أن تفمل ذلك فلا يستطيع أعداء روسيا ما جا عن طريق المضايق 
فى الوقت الذى استطيع فيه السفن الجر بية الروسية الخروج إلى البحر 
الأبيض المتوسط للبجوم على أعدائها فى أى مكان تريده . 

ومح أن الکو مة أأر وسية ل تبطخ الدو ل ممأهدة ه:_كاراسكاسى إلا 
ف بيع العام التالى ( ١886‏ ) ء فقد وقفت أورويا الغربية على حقيقة 
المعاهدة عقب إبرامها بأيام قليلة . ثم نشرت [حدى الصحف الإتجليزية 
) مور تنج هیر ألد ( Morning Herald‏ فى لندن موجر العاهدة ف 
١‏ أغسطس ۱۸۳۴ء وتشرت بعد ذلك مو جرا للمادة السرية (فى ٠٠‏ أكتو ر 
۴ ) فأثار الوقوف على ححقيقة المعاهدة الشعور العام فى لتدن وباريس 
وفى سيتمير جج ١‏ أعطى وزير الخأر جية التركية الجديد نسكحة من المعاهدة 
ومن المادة المنفردة (السرية) إلى السفير الإتجليرى(لو ردبو ڏPonsonby(ae‏ 
وعندئذ أرسل بلرستون إلى بونسى حتى ,بلغ الحسكومة المثانية أن فى 
استطاعتها الحصول على معاونة اللاسطول الإنجليزى فى البحر المتوسط إذا 
هى آثرت ذلك على تأيبد القوات الروسية لما مقتضى شروط المعاهدة 
(مارس ۱۸۳٤‏ ) . ووقفت كذلك المدكومة الفر نسية موقفاً حاءما » فذكر 
وزير عار جیا دوق دى بروجلى Broglie‏ إلى سقير حكومته ف بطر سير ج 
(! كتوبر 88 ) أن روسيا [ما تريد بعملبا هذا أن تعان فى وجه أورويا 
بأسرها تصميمبا على أن تجعل استثثارها بمطلق النفوذ المتفرد فى شئون 
الإعبراطورية العثانية » ميدأ من مبادىء القانون الدولى . ركان و اضحاً أن 
فرنسا وايجلترة لا يمكن أن تقبلا ذلك . 

على أن القيصر نيق ولا كان قدحصل على #أديد من جانب الفساو بروسيا 
عندما اجشمع القيصرمع وزيره نسلرود بولى عبد بروسيا ( قردريكو لے ) 
وبالاميراطور فر نسيس ( فرانسوا ) الأول ووژاره مترعم فى منشنجراان 
Münchengralz‏ فى بوه ميا بين ۱۰ ۲ ۲۰ سكدمير ۸۳٣۳‏ . ققد تأكد هذا 
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الم تمر حدق كل «مللك فى طلبنحدة ومساعدة الملوك الآخرينء . ثم أضاف 
الجتمعوت أنه لا يجوز لاب دولة أن تتدخعل لتعطيل ومنع هذه المساعدة 
ما دام لا يطلب أحد منها ذللك , حقبقة وعد القيصر البرنس مترنخ الذى 
دكره المعاهدة  »‏ معاهدةهتكارا سكلمى ‏ بأنه لن يطلب تنفيذ نصو صما 
إلا بعد أن يقبل وساطة القسا أولا » ولكن الموقف ل يتغير بألرغم من 
هذا ١‏ التعديل » ۽ وبقرت معأهدة هذكاراسكلسى خطراً يتبدد أورريا 1 
ولذاك اتفقت كلة انجلترة وفرنسا على مقارمة روسيا إذا أستخدمت هذه 
الحقوق التى صارت ها بمقتضى المعاهدة ( هذكاراسكدى ) . 

ومع هذا فإن الاف_آق بين الدولتين الغر بيثين ( فرنسا وانجلترة ) » 
فى هذا الوجه من وجوة المسألة الشرقية » أى فى مسأ لة القسطنطينية » م »هد 
أو أنه كان لايدعو إلى اتفاقهما فى الوجه الآخر للسألة الشرقية » وهو 
المسألة المصر.ة . إذ سرعان ما ظبر الخلاى بين هانين الدرلتين عند ما 
تح رجت الآمور هر أخرىبين السلطان وعمد على فعاى ۱۸۳۹ , 184٠‏ . 

فقد تحر جت العلاقات بين مود الثاتى وعمد على خصوصاً منذ نشوب 
الثورة فى سوريا » لساب منوعة » منبا تحريض تر ڪيا وروسيا عليها 
14*4١‏ ) ؛ ولقد حاول محمد على حسما للتزاع إعلان استقلاله عن تركيا » 
ثم تكررت عاو لانه فى ذلك خلال الأعرام التالية ( 1854 14856 ل 
۷ ۰ ۱۸۳۸ ) ولكن الدول منعته من إعلان الاستقلال . وأغصرت 
جهود وزير الخارجية البريطانية لورد بلمرستون : أولا - فى [ضعاف 
تقوذ حمد على حى لا يطغى بقوته على الدولة العنمانية » وثانيا ‏ فى ممح 
الروس من أن بضعوا موضع التنفيذ معاهدة هت كاراسكلى . ولا كانت 
السياسة الفر فسية قسير فىتبارين متضادين ( أو متعا كسين ) تميقا المصالح 
الفرنسة فى مسآلة الإسكندرية » وذلك بتأبيد محمد على » ثم تحقيقاً هذه 
المصالح ذاتها فى مسألة القسطتطينة > وذلك بإبطال معاهدة هنكار اسكاسى» 
فقد أمكن أن يتمق كل من بلمرستون » ورئيس الوزارة الفرنسية المارشال 
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سو لت 50016 على أنه إذا قامت الخرب بين السلطان ومد على ودخل 
الأسطول الر وسى المياه العثانية (القسطئطينية) تنفيذ ا لمعاهدة هنكا راسكلسى 
فإن انجلترة وفر نسا تعلنانالحرب على روسيا . وعندثذ وأمام هذا الإصرار 
من جانب انجاترة وفر نسا كتب نسارود إلى سفير حكومته فى لندن ( بوزو 
دی برجو ( Pozzo di Borgo‏ با( نويه ۱۸۴۳۹ أنه بريد مجنب أية أزمة 
يدعو حددوثها إلى تنم ذالمعاهدة 0 و كدهذه الر غ.4 |i.‏ م جا ټپ‌روسیاء 
السقير الايجطليرى ف بطر سیر جلو ر دکلا نر یکارد Cla oricarde‏ إلى حك و مته 5 
ولكن الأزمةسرعان مأ وقعت عند ما ازم الجيش العثياتقى هز يمة حاسمة 
على بد إبر اهم فیمعر که نصييين ۸٤‏ غر ب نمر الفراتفى 7١‏ یو نه ۱۸۳۹ 
“م مات مود الثانى فى أول ولو قل أن تصله أخبار هذه الكارثة ؛ مسل 
الأسطول العثانى إلى مد على فى مياه الاسكندرية فى بداية يوليو . وهكذا 
ققدت نرکا کا قال جيزو ‏ فى ظرف أسابيع ثلاثة فقط : سلطا شما » 
وجيشها » واسطوطا . وأما هذه ال-كارثةفقد هددت بالحاق الخال بالتوازن 
الدولى فى أورر با لا ممالة إذا لم تتحد الدول الآوروبية فى عمل مشترك فى 
المسأاة الشرفية » حتى لا تترك السلطان الشاب الجديد ء عبد المجيد : ونا بعه 
المتتصر محمد على » بعملان وحدهما ومن غير وساطة أحد افض الإذاع 
الام ہما . 
وكان فى هذه الظروف أن غلت روسيا عن الامتيازات والهقوق الى 
كانت ضا فى معاهدة ٹکار اسکسی > وأن قدەمت فرئا] فى هذه الأرنة 
الخطيرة أهتيامما بسأاة القسطتطينة ؛ للمحافظة على كيان الامبراطورية 
العا نة وحرمان روسيا الاستهادة من هنکار استكلسى 3 على اهنيامها بمسألة 
الاسكندرية : وتأبيد محمد على » ثم اجتهدت كى تخر ج المسألة المصرية من 
نزاع بين تركيا ومصر فقط , لتصبح مسألة أوروبة عامة » فلا ينفرد 
السلطان بوضع ار الصلم ممع محمد على من غير وساطة أو إش راف الدول 
فقث الما رشال سوات إلى سفيرء فى الدن ء البأرون بورکنی Bourqneney‏ 


فى ۲۹ يوليو ۸۳۹ بما معنا : أن سرعة سير الحوادث قد تفوت على الدول 
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الآر روسة فرصة التدحل ء فلا :و خذ بعين الاعتبار مصاح السياسة العامة 
الرئيسية ؛ وحيث أنه من مصادة انجلترة وفرنسا وكذلك الفسا ‏ ولو أنبا 
لا تفصح عن ذلك علنآً ‏ أن يكون وجوباً هدى ( الاتحاد الأوروبى) 
أو العمل المشترك الحقيق ( بين الدول ) هو قسر روسيا على العمل المشترك 
مع الدول فى شثون الشرق وتعويدها عليه › ولذلك فإلى أعتقد » أنه يجب 
عل الدول » ى الوقت الذى توافق فيه موافقة تامة على الميول السلية الى 
يبدها الباب العالى ء أن تطلب من هذا الآخير » عدم التعجل فى شىء ء 
وعدم المفاوضة مع ألوالى ( مد على ) إلا عن طرق وساطة حلفائه الذن 
سوف يكون تعاونهم ولا شك وسيلة أنضل من أجل الحصول له على 
شروط مضمونة وأ كثر ملاءمة لمصلحته » . وکا نت فرنسا ترجو أن تفع 
روسيا عن الاشتراك مع الدول فى انخاذ هذه الخطوة وتتحقق عزلتها. 
ولكن روسيا وجدت من الحكة التنازل عن معاهدة هنكار اسكلسى ؛ 
بنا رحب بلمرستون ببذه الفرصة المواتية للقضاء على الصاح الروسية 
وللةضاء عل مد على الذى اعتبره «سئولا عن إذلال الدولة الثانية 
وإضعافها : کا كان من أغراض مترنخ تعطيل المفاوضات المباشرة بين 
السلطان وبين الوالى الثائر على صأحب السيادة الشرعية عليه » واغازت 
بروسيا إلىجانب السا . ولذلك » وبناء علىماتقدم جميعه » أصدرت الدول 
اس العظمى ) (نجلترة » روسيا الفساء بروسيا »فرنسا) ف ۲٢‏ ولیو 
سنئة ووم( مذكرة مشتركة , بعثت بما إلى السلطان حى لاسرم صلحا مع 
محمد على هن غير موافقة الدول » وحتى ينتظرما قد يسفر عنه اهنيام الدول 
بالمسألة الشرقية . وهكذ!ا آمات المصلحة المشتركة على الدول ضرورة العمل 
د المتحد » . وظبر كأنما (لاتحاد الأوروف قد أصيح حفيقة واقعة ؛ وظبر 
كآأنما فرنسا شما قد أصبحت المتزعية للاتحاد الآوروى . 

ولکن فرنسا ارتکت بعملبا هذا خطأ جسيا ولا شك عندما فتحت 


0م ۹ - البورجوازية ) 
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جال المدندل لادول وعطات الاتماق اأباشر بين عمد على والسلطان . 
إذ سرعان ما ظبر الخلاف بين فر ندا وبين اتجلترة وسائر الدول خصوعا 
عندما أرادت ايجاترة أن تصبيح مصر وحدها فقط محمد على وتجلو جيوشه 
من سوريا ؛ بنا أرادت فرنسا أن يحتفظ والىمصربسوريا أيضاً .وانحازت 
روسيا إلى جانب انجلترة فا ذهيت هذه [إنيه » حتى لا تبسط فرنسا نفوذهاأ 
ع لكل المنطقة الممشدة من مصر إلى جبال طوروس تحت جناح مد على » 
وعل أملأن يؤدى الخلاف بين فرنسا وأنجلترة إلى فصے عر[ ذلك التحالف 
الايحليزى الفر نى الذى استمر إجمالا طيلة الستوات العشر الماضية ( أى 
منذ ۱۸۴۳۰ ) تقر يبا . 

ومع أن السفير الفرنسى فى لندن الجترال سياستياق اصوتاءدطه5 الذى 
عاد إلى سقارة لندن فى خريف ۱۸۴۹ء ققد حذر سولت رئيس الوزارة 
الفر نسية من عواقب الإصرار على مؤازرة مد على » وما يترقب على ذلك 
من عرلة فرنسا فى النباية » فقد مم سولت على المضى فى تأييد مد على » 
وهو برجو أن يتعذر على الدولالاربع الأخرى الوصول إلى اتفاق فيا 
ينبا . ولكن بلمرستون» الذى لم يكن بريد عزلة فرفسا »لم يلبث أن أ مخ 
سباستیاتی أن اتحلترة وروسيا على وفاق تام فا بينها . وبادر سياسقياتى 
فأبلغ بدورء هذه الحقيقة إلى حكومته . وكان أمام سولت لذلك أحد 
أعس بن : 5 أن يتخل عن تأبيده محمد على ويترك جانا المطالية يبسوريا, 
وإما أن يرضى بعزلة فرنسا وخروجبا من الاتحاد الأررونى . ولكن 
سولتكان لايزال لديه آمل فى نجاح عاولة أخيرة ‏ فاستدعى سباستياق 
من لندن وأرسل بدلا منه رجلا اختص بدراسة التاريخ الانمجليرى من زمن 
طويل» وأظهر فى كتاباته تقديرآ طیباً للخماق الاتجليزى . ولو أنه لم يررهذه 
اللاد فى الماضى . وذللك الرجل كان جيزو » الذى حاضر فى السربون ٠»‏ ' 
وشغل منصب وزير المعأرف ف فرنسا » والذىكان يقول ١:‏ لم أزر 
انجلترة قط , ول أشتغل بالسياسة !». 
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ووصل جيزم إل دور فى ۲۷ فبراير ٠‏ 184 » فىطريقه إلى مقر سفارته 
ف لندن وكان حمل تعليات خواها 1 أن يذل قصارى جد ليحفظ التغام 
والاتفاق مع اتجلترة » وليحفظ فر تسا مكانا ضمن جموعة الدول الج 
فى الامحاد الأوروف > على أن بحر ف الوقت نفسه على ضرورة إعطاء 
سوريا إلى محمد على كشمرط أساسى لذلك كله . وف أول مارس خلف تبير 
5 فى رياسة الوزارة الفرنسية المارشال سولت وكان تير عتمسكا 
بضر ورة [عطام سوريأ إلى محمد على . وبدأ ديزو فى لندن يشعر بمؤلة 
فرنسا . ومنذ ١+‏ مارس ١84٠‏ آنآ رئسه ( تير ) أن فر نسا إذا استمرت 
متمسكة بتأيدها محمد على فإنها سوف تجد نمسم مضطرة فى الهاية إلى 
الانسحاب من الاتحاد الآررون . ولكن تيير كان مستعداً , كا كان سولت 
من قبل » لمواجبة هذا الاحتال . ولقد قامر نيير, وكأ قامر سولت من 
قبل ؛ على أمرين : آوطما س أن محمد على سوف يقاوم بنشاط كل تديير 
الغرض مته انتزاع الشام من قيضته ۽ وثانيهها ‏ أن وسائل القسر والشدة 
التي قد تتخذ ضده سوق بذهب جميعها سدی . وکان تبير ک) آئبشت الخوادث 
بعد ذلك عنطتا فى ممديره ٠‏ 

فقد ضر نورى أفندى السفير العمانى فى باريس إلى لندن فى إبريل 
سنة 144٠‏ ليقدم مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية » وإلى بقية سفراء 
الدول الخس يبلغهم فا استعداد الباب العالى لإعطاء باشوية صر وراثة 
إلى محمد على ( أى من غير سوريا ) باعتبار ذلك الشرط الوحيد الذى يقبل 
السلطان عقتضاه الصلح مح عمد على. وف ١١‏ ابريل عرف جيزو أن انجاترة 
وروسيا والفسا وبروسيا متفقة فيا بينها على نوع الإجابة الى يتضمنها الرد 
على مذكرة السةير العثانى . وف اليوم التالى بعث بلمرستون بصورة منهذا 
الرد إلى جيزو » وسآله إذا كان فى استطاعته هو الآخر أن جيب علىمذكرة 
السغير الءثمانى بالمءنى اسه . ولدكن تير رأض الإجابة على الاذكرةالعمانية ٠‏ 
وف الشهرين اتالرين شغل جيزو عسائل أخرى . وفى أواخر مايو حضر 
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إلى لندن سقير عنانی جديد , هو شكيب أفندى. وطلب تيير من جیزو عدم 
التحدث إلى شكيب أفندى فى شىء لاعتقاده - ) قال أن تسوية المسألة 
أن تحدث ف لندن مح السفير الثاني . وأخطأ تير فذاك» لان بلمرستون 
لم مث أن دعا جيزو إلى وزارة الخارجية البريطانية فى ۱۷ يوليو ٠» 184٠‏ 
وقرأ عليه « مذكرة » جاء فيها أنه نظرآ لامتناع فرنسا عن الانضمام إلى 
جانب الدول الأآر بع : بريطانيا » العساء روسياء روسيا » عقدت هذه 
الدول فما بينها معاهدة لوضع تسوية نهائية للنزاع القائم بين الساطان وحمد 
على . هذه المعاهدة كانت اتفاقية لندن المشهورة التى وقعتها الدول الآربع 
فى ٠١‏ بوليو ۱۸٤١‏ ء بحدوها إلى ذلك الرغبة فى الحافظة على كيان 
الامبراطورية العمانية . وهكذا وجدت فر ذبا سما بسيب إصرارها عل 
المطالية بسو راا محمد على بمعزل عن سائر الدول . 

وتضمنت اتفاقية لندن » شروط الصلح المزمع إبرامه بين الباب العالى 
وبين تمد على » على أساس أن تفظ هذا الآخير باشوية مصر فقط 
ورائة فى أسرته ء كا نصت على تعاون الدول الأر بع فى رد الجيش المصرى 
عن االقسطتطينية إذا هدد عمد على العاصة المانية » وطلب الباب العالى 
مساعدة الدول . وكان معنى قبول روسیا هذا ١‏ البئد» أتها #تازات عن 
حقبا الخاص ف الدفاع عن القسطنطينية مقتضى «عاهدة هتكار إسكاسى . 
وذيادة علىذلك ققد نصت المادة الرابعة على استم رار العمل با أقاعد:ةالقدعة 
التى اتبعتها الامراطورية العسهانية > وهى غلق الدردتيل فى وجه جميع السفن 
الاجنبية لكر بية ومادام الباب الءالى نفسه فى <الة سل مع الدول . 

وعندما وصلت آخبار هذه الاتفاقية إلى باریس , شعرت فر سا يأن 
إهانة بالغة قد لقت بها » ورأت الحسكومة الفر نسية أنه كان يحب دعوتمها 
التوقيع على اتفاقية لندن قبل إبرامما » ولو أن تيير نفسهلم يلبث أن اعترف 
بعد ذلك ( فى أغسطس,) أنه كان من المعروف جيدا أ فر ہا لو آنہا 
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دعيت للتوقيع على المعاهدة لرفضت أن تفعل ذلك . وف الواق ع كان السبب 
الذى جعل بلمرستون يسرع متكتما فى إجراءات إبرام المعاهدة أن !فر نا 
فى هذه الاو نة كانت بواسطة سفيرها ( بونتوا) وزه؛ههم ف القسطنطينية 
تقوم بمفاوضة منفصلة من أجل عقد الصليم بين مد على والباب العالى على 
أساس الشروط الفر ذسية. وكا نسير المفاوضات ف الق طنطيذية السبب الذى 
جعل ( تيير ) يطلب من جيزو السك بمسألة سوريا » وتوقع تبير بين لهظة 
وأخرى أن يسمع من سفيرهفالقسطتطينية أن المفاوضات قد انتبت بعقد 
الضلح على آساس إعطاء سوريا إلى تمد على » وعندئذ يستطيع ( تير ) 
مواجبة بلمرستون بالامر الواقع. ولكن بدلا منذلاك ء استطاع بلمرستون 
الذى أدركحقيقة ما كان يحرىءأن يواجه الوذير الفر سىء باتفاقية لندن 
نفسبا إلى الخرب نتيجة لتأثرها « بالااسطورة النابليونية » » ولرغبتها فى 
استعادة جد الفتوح الماضية فى عبد امبر اطورية نا بليون . وم بلطف شيئاً 
من حدة هذه الروح العسكرية إرسال الحلات والجيوش إلىبلاد الجزائر. 
وظب ركأتما الحرب واقمة لا عالة . وكا نكل ما يشغل ذهن تيير أثناء هذه 
الأزمة » [نما هو التفكير فى أى الجبتين عليه أن يبدأ بتسديد ضربته 
المباشرة : ضد اتجلترة , أم ضد بروسيا ( للوصول إل الراين ) . وق أثناء 
هذا كله كانت الحوادث تسیر بكل سرعة فى سوريا . 

فقد رفض مد على شروط اتفاقية لندن » وحرك بونسفى السغير 
الانجليزى فى القسطتطينية الثورة في الجبل ( لبنان ) . وف١١‏ سبتمير٠‏ 184 
ضرب آمير البحر السير شار لس ناييير همه بيروت بالقنابل من البحر 
واستولى عليها »> وأحرز بعد قليل انتصارآ حامماً على القوات المصرية 
فى واقعة برية عند تبر الكلب . وفى ١6‏ سيتمبر أعلن السلطان عزل 
مد عل . وكان على فرنسا الآن أن تقرر الحرب أو أن تنغ عن 
المجاربة كلبة . 
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وفضلت فرذسا عدم الدخول فى حرب ضد جموعة من الدول أعاد 
انحادها إلى الذاكرةعاافة الدرلالقدعة ففشومونت ضد فر نساسئة) م١‏ . 
وكان اللائ الفر نى ( لويس فيليب ) ضد الحرب ٠‏ ورؤيد رغيته فى السل 
أشعحات الاملاك والاراضى » وأرباب الصتاءة فى فر تسا . فأرسل تبير إلى 
لندن مذكرة فى م أ كتوبر كانت مثابة « عرض للسلام » تضمنت استعداد 
فرتسا للازول عن إصرارها السابق بشآن بقاء سوريا فى حوزة تمد على إذا 
حصات انجلترة ويقية الدول محمد على على وراثة الحم فى مصر . وكانت 
المذكرة مكتو ية بلبجة شديدة ومفرغة فى قالب إنذار . ومع هذا فقد كان 
[قلاع فرنسا عن إصرارها السابق » هو كل ما تربده الدول » ان إعلان 
عزل مد على لم يكن الخرض منه سوى إرغامه على قبو له القسوية . ولدلاك 
فان تابيير بعد انتصاره فى بيروت ؛ و مجر د أن سقطت فى قيضته ‘Ke‏ أيضاً 
فىعنوشبر »قصد بأسطوله إلى الإسكندرية» ثم لم يلبث أن عقدق ۷ نوفير 
سنة 184٠‏ مع بوغوص بك عثل مد على اتفاقاً فى الإسكندرية تعمد فيه 
تمد على بإخلاء سور ا فى نظير احتفاظه بالحسكومة الوراثية فى مصرذاتها. 

ولا كان هذا متفةا مع ما طلبته فرنسا فى مذكرة ۸ أكتوبر »> فقد 
آقر ت الدول اتفاق نابيير ؛ وف الشمور الآولى من العام التالى ( 1م( ) 
اشر ت المفاوضات الى اشتركت فيرأ فر سا فى هذه المرة » بواسطة سقيرها 
الجديد البارون بو ركينىءوالذىخلف جيزو عندما تعين هذا الآخير وزيرآ 
للخارجية » فى الوزارة التى آلفہا سولت » عقب سقوط تيير +١‏ أ كتوبر 
سنة - 184 عندما رفض لويس فيايب أن يكون خطاب العرش فى طجة 
عسكرية عنيفة - نقول إن هذه المفاوضات أسفرت عن [قناع السلطان 
بإصدار فرمان فى ٠۳‏ فبراير ۱۸١١‏ يعطى حق الوراثة محمد على ولاسرته 
من بعسده فى مصر فقط ومن غير أن يكون معرا سوريا أو کربت . 
وف أول يو نية صدر الفرمان الاخير الذى أكد مبدأ الوراثة ونما على أن 
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تكون هذه اللأرشد فالارشد من أسرة محمد على . م أكد الفرمانان 
الأول والثاق بقاء مصر جزءا من أجزاء الاميراطورية العثمانية . 

ولقد كان من المتيسر بعد ذلك أن تعمل الدول لاستسكال قسوية 
المسألة الشرقية بصورة تنئاول وجمما الأخر » أى ما أسمته فرنسا بمسألة 
القسطئطينية . فانعقد مو تمر لهذه الغاية فى لندن حضرته فرنسا إلى جانب 
بريطانيا وروسيا والفسا وبروسيا وتركيا أيضاً . فمقدت الدول انجتمعة 
فی ٠۳‏ پوليو 849( اثفاقية البوغازات »أو اتفاقية لندن الى تضمنت البدأ 
الثا بت الذى كان داماً القاءدة الى أخذت .ا الامبراطورية العمانية 
فى الأزمنة السابقة » والذى كان من مقتضاه منع السفن الحربية الأجنبية 
من دخول المضايق ( الدردنيل والسفور ) ؛ طالما أن الباب العالى فى سالة 
سل مع الدول . 

وهكذا ألغى هذا الاتفاق المركر الممتاز الذى كان لروسيا فى علاقاتبا 
مع ترکیا ؛ وفى مسألة الوغازات خصوصاً . يمقتضى معاهدة هنكار 
اسكلسى . كنا أن هذه الاتفاقة قد حلت مل معاهدة ٠١‏ يوليو 144٠‏ 
( وفاق لندن ) بين الدول الآر بم ولو آنا كانت لا تلغى هذا الوفاق ء ثم 
أتاحت الفرصة لفرنما حى نخرج من عزلتما وتنم إلى جموعة الدول 
فى الاتحاد اللأررو فى. 


القعكلااا بم 
فرنسا ( ۱۸40 = ۱۸٤۸‏ ) 
ثورات ۱۸۳۰ ؛ ۱۸٤۸‏ ۰ وفشل نظام الیک الرجعى فى فر ضا 


: 

عقد الخلفاء معاهدةّ شومو نت فى أول مارس ع ۸١‏ لمواصلة الكفاح 
ضد تايليون » وق .#مارس من السنة نفسبا دخلت جنودم باریس ؛ 
وعاد البربون ممم إلى عاصمة ملكهم القديمة . فدخل لويس الثامن عشر 
إلى باریس فى ٣‏ مایو 1814 ؛ ثم استتب له الآمر فى فرنسا نهائيآ بعد 
ححم ألمائة يوم وأنهزآم نا بايون فى واقعة وائرلو ( يونيه 16م١‏ ) وذهاأيه 
إلى لمن . 

ومن ميدأ الآمر كان مقضيا بالفشل على مللكية البربون الراجعة 
لآسباب عدة : بعضها متصل بطبيعة المسائل التى واجهت البربون عند 
استلامهم أزمة الحم » ومن كان من واجبهم أن يحدوا ها حاولا موفقة 
ثم أخفقوا فى ذلا : والبعض الآخر متصل بالمبادىء الرجعية - ميادىء 
العبد القديم » التى آخذ بها البربون والاساليب التى أرادوا أن يطيقوها 
ف ححكو متهم متناسين جميع التغيير ات الى حدثت فى داخل البلاد من بداية 
الثورة الفرنسية ( ۱۷۸۹١‏ ) إلى وقت عودتمم ( 1814 ) . 

وكانت المشكلة الكيرى التى ورثتها الماتكية الراجعة من عبد الثورة 
ونابليون حاولة التوفيق بين هدفين مختلفين : إنشاء أوع من الحكومة 
ترضى عنه ألبلاد » واتباع سياسة ( خارجية ) ترضى عتما الدول . وفى 
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الخفسين سنة القالية قامت محاولات ثلاث لتحقيق هذين الدفين , أو ما 
فى عبد الملكية الراجعة ذاتها ءرقد أخفق البربون هذه امحاولة لأنهم لم 
يتمتعوا بالاحترام الكافى › لءودتهم إلى البلاد كا اعتقد كثيرون وقتئز 
ف ذيل يش الاحتلال الأجنى ١‏ ولانبم أساءوا الحم الداخل.. أىأنهم 
فشلوا فى إقامة نوع الحسكومة الى يرضى عنها الفرنسيون » فانتهى الآمر ٠‏ 
بقيام ثورة يوليو خرن وضياع ملكبم . وأما امحاولة الثانية فقد وقعت 
فى عبد ملكية أسرة أورليان الى تولت الجسم بعد ثورة بوليو ,2 
وأخفقت لآن لويس فيليب اتبع سياسة خارجية كانت متعارضة تماما مع 
رغبات الآمة . ومع أن هذه المللكية استندت إلى مؤازرة الطبقة المتوسطة 
إلا أن هذا أجل فقط سقوطها بعض الوقت » فشبت ثورة فبراير ۱۸4۸ » 
التىأطاحت بعلكية أسرة أورليان» وأعلنت الحم وريةالثانية » وأما امحاولة 
الآخيرة فكانت فى عبد لويس نابليون الذى استطاع أن يجمع حول 
العرش قلوب الفر نسيين مدة من الزمن . و لكن هذا النجاح نفسه لم يلبث 
أت تفر الدول الى أثار لويس نابارون مخاوفها عندما حاول إحياء جحد 
وانتصارات الامبراطورية الآولى : فسقطت امبراطوريته فى التباية بعد 
هر ام سبتتمبر ٠‏ وصار إعلان امخوررية الثالثة . 

والحقيقة أن تاريخ فرنسا من وقت رجو ع اليربون (1815 ) إلىوقت 
[نشاء ا خورية الثالثة ( اماما ) إا يدور حول أمرين هامين »> أوطما: 
رغة الغر نسيين فى تحطيم القسوية ‏ تسوية الصلح فى ينا - التى ارتبطت 
فى أذما er‏ بانجاش حدود بلادم » واعتيروها مبيئة لشرف ااوطن ؛ ثم 
ارتطام هذه الرغبة بتصميم الدول » التى وضعت النسوبة » على السك ما 
کاساس للنظام الأوروف ا خشدت, من -ححدوث اضطراباث خطيرة 
إذ مى سمحت بوقوع أبة اعتداءات على هذه التسورة . وأما الآمر ااثاتى. 
فهو رغبة الطبقة الموسطة ( البورجوازية ) النى جنت أعظم فائدة من 
الانقلابات والتغييرات الاقتصادية والاجتاعية الى حدئت أيام الثورة 
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وعبد نابليون » فى أن تظل محتفظة عا فى أبد ما من مرايا عن طريق إنشاء 
حكومة دستورية قف حائلا ( أولا ( دون مطالب المباجر بن 69 ج823 
الذين عادوا مع الملكية الراجعة وأرادوا استرداد ما كان هم من حقوق 
وامتيازات وثروة وأرادوا عودة ١‏ النظام القديمء عذافيره . ويدعاماته 
الثلاث : الملكية المطلقة ء والكمنيسة الممتلك › ذات الأراضى والاملاك 
الواسعة ء ثم أرستقراطية النبلاء الوراثية ؛ ( وثانيآً ) دون تسرب المبادىء 
الاشتراكية إلى طبقات الصناع والمال وتغلغلهذه المبادىء فى كيان الجتمع 
حى لا ينجم من ذلك إفساح الجال لعناصر جديدة تشترك مم الطبقة 
الوسطى ( البورجوازية ) فى الحسكم عن طريق التوسع ف قواعد الانتخاب 
وشرائطه أىأن البورجوازية أرادت القسك ( بالمبادىء الحرة) وحسب . 
ولقدكان من تفاعل هذه العوامل جميعها أن قامت ثورات ۱۸۴۳۰ ۰ ۱۸۶۸ ؛ 
كا وقعت الدوادث الى سيت سقوط الإميراطورية الثانية )۱۸۷٠١(‏ . 
ويتضح ذلك كله من دراسة تاريخ فر لسا بعد سئة 1836 . 

الرسئود : | 

كانت مومة البربون عند عودة لويس الثامن عشر إلى عرش فرنسا 
التوفق بن مدان متذاقضين : الشرعمة نوءوصنااعء.1 وهو ميدأ العود القديمء 
وسيادة الشعب »وهو مار الثورة . وتلاك كانت مهمة شاقة . م إنه كان 
عام إلى جانب هذاء عقند الصاح ( للمرة الثائية ) مع الجلفاء المنتهصرين » 
وهذه أيضاً لم تكن مبمة يسيرة . وقد رفض تاليران رئيس الوذارة إبرام 
المعاهدة « القاسية » معتمداً فى رفضه عل إمكان إثارة غضب الشعب . 
ولكن الملك « الحذرء والذى كره تالير ان لآنه من رجال الثورة القداى 
. ووزير نابليون السابق » لم يشأ إثارة أزمة بيئه وبين الخلفاء . فاستقال 
تأليران واستقالت الوزارة » وألف دوق ريشيليو uءذاءطه:۸‏ الوزارة 
الجديدة ( فى ۲١‏ سبتمبر 1416 ) ؛ ووقع ررشيليو على معاهدة با ري سالثانية 
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فى ۲۰ وفبر ۱۸٠٠١‏ . ومع هذا فقدكان السبب ال كير فى استقالة تاليران 
جره عن مقادمة متطرف المباجرين ٠‏ الذين تألف منهم حرب الملكيين 
المتطرفين Ultra Royalists‏ واشتطوا فى مطا لبهم ار ج وداخل مجلس 
النواب الجديد الذى جرى انتخا به حسب اليثاق أو المد الدستورى الذى 
کان أصدره لويس الثامن عشر كم عر فنا فى ۽ بونة ۱۸۱٤‏ » عقب عودته 
إلى باریس . ولقد > کمت فر نسا وفق أحكام هذا الدستور من حين العمل 
به إلى وقت قيام الثورة فى بوليو ٧۸۳١‏ ؛ وكانت مآخذ الدستور ونقائصه, 
ثم ما رتب على إصداره من انقسام الآمة إلى فر يقين كبيرين » يتمسك 
أحدهما بهذا الدستور »› ويريد الآخر تعديله أو إلغائه » من أسباب هذه 
ألو رة الرئدسة ٠‏ ْ 

وكان (العود الدستورى) تالف من نقدمةوستة وسيعين يندا ومو رشا 
فى السنة التاسعة عشرة من حك اللات »انما م يسمع أحد شيئاً عن حدوث 
ثورة فرئسية أو قيام حك تأبليون . جاء فى المقدمة أن كل السلطة ترتكيز 
فى شخص الملك » ولو أن الملك ع کا فعل أسلاقه : لويس الجادى عش 
وهارى الثانى وشارل التاسع ولويس الرابع عشر » کان على استعداد لآن 
بعدل طر بق عارسة هته الساطة » وذلك بإعادة إنشاء مجاس للأشراف 
أو النبلاء » والاستعاضة مجلس للنواب عن الج الس القديمة » کا جاء 
فى المقدمة » أن اللاك محش إرادته » وباستخدام سلطته الملكية يمنح 
رعاباه » ما له من حقوق الساطة هذا ( المد الدستورى ) عن فسه وعن 
خلفائه و إلى الأبد . فكان ممنى هذا القول أن الشعب تفسه ل يسهم بشىء 
فى إعداد هذا الدستور » أو بو خذ موافقته عليه » ولذلك فالدستور دستور 
بمكن | ك« Revocable‏ . 

ومن مواد الدستور الست والسبعين » ضمنت الإثتى عشرة مادةالآولى 
حقوق المو اطدين الفر نين » وهى المساواة أمام القانون » بصرف النظر 
عن الرتب والالقاب . وذلك كان المبدأ الأسامى الذى أنت به الثورة » 
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وحق اليح فى إشغال الوظائف المدفة والعسكر بة , فلا تحسكر طبقة معيئة 
الوظائف ف الدرلة » كا كان الخال لدرجة كبيرة قبلالثورة » ثم ضهان حرية 
الفرد باحترام القانون » فلاوز القبض على إنسان أو أن :وقمعليهعقوبة 
إلا بمقتعنى إجراء قانونى . وقد آنه الاخذ بهذا المبدأ السجن التعسق » ثم 
حرية العبادة وإفامة شعائر الدين واعتئاق أى المذاهب التى يشاؤها الغردء 
دلو أن الكاثوليكية ظلت يمقتعنى الدستور دين الدولة الرسمى »م حرية 
الصحافة د مادامت متفقة مع القوانين التى لا غنى عنها لمنع إساءة استخدام 
هذه الحربة » »م ضمان الملكية مع عدم استثناء الآملاك الأهلية » أى 
ضمان بقاء الممتلكات|انى اغتصبها الأفراد من التاج أو الكنيسة أو النبلاء 
أو <صلوا عليها بصورة من الصور فى أبدى أكتاءا الجدد . 

وكان ضمان الملكية إلى جانب ماجاء فى مادة أخرى ( التأسعة ) منعت 
أستقصاء آراء الآافر اد ومعتقسداتهم السياسية فى الام الى سبقت عودة 
« الملكية » خير ما إطمتن أفراد الطبقة الإورجوازية على مراكرمم 
ومصالحهم . وأفراد هذه الطبقةم الذينابتاعوا الأملاك الأهلية بعدمصادرة 
أملاك السكنيسة والنبلاء والتاج ف عمد الثورة ؛ ثم يدوا ااقوانينوالاراص 
الى أصدرتها حكومات الثورة . وأما الدنص على حقوق الفر نسيين المدنية 
عدوماً واحتراما »كا جاء فى هذا الدستور ء فقد دل على أن البربون كانوا 
مستعدين لقبول ذلك الجزء منتراث الثورة وعبد نا بليون الذىمن شأنه أن 
ييطمثن الشعب الفر نى إلى أن الملكية الراجعة لا تريد اجتياح الخريات 
والحقوق الى أصبحت عزيزة عليه » والسبب فى هذا أن البربون أرادوا 
أن يكسبوا عطف الشعب ( الطبقة المتوسطة ) فى وقت كانت حكومتهم 
لا تزال فى حاجة ظاهرة إلى الاستقرار » عند أول قدومهم . 

ولكن الدستور ف الوقت الذى أعطى فيه الرية الفردية لسع 
المواطنين الف نسيين » ترك الآمة فى بجموعها من غير ضمان لحرياتها » لان 
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طيان حر يات الآمة » ما بكرن بدعم هبدأ المسولية الوزارية » وذاك.أن 
يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرتبط بقاؤه بثقة الجاس الذى تنخبه 
اللامة: أى البر مان . وذلكضيان كان الدسةو راوآ منه . فقد جاء فى المادة 
الثالثة عشرة : « إن شخص الملك مقدس ولا مكن أن بمسه شىء , ووزراءه 
مستولون ء والملك وحده صاحب ال لطة التنفيذية » » ومع ذلكفقد ت ركت 
هذه المستواية الوزارية من غير حل . فنى حي نكان للملك الحق فى تعبين 
وزدائه » ل يذكر الدستود إذا كان من راجب الملك أن عدار هؤلاء من 
بين الأ كثرية فى الجا سحتى :كون حكومته بر .اانية أو دسةورية وعلى كل 
الأاحوال فقد صار فس ر كل من لويس الثامن عشر وشارل العأش رمن بعده 
هذه المادة الثالثة عشرة بأنها تخولهما حق دعوة الوزارة وإقالتها حسب 
مشميئتهما ودون التقيد فى ذلك برغبة مجلس النواب . 

ومقتضى هذا الدستور تألفت اطيئة التشريعية من مجلس الاعيان » 
وآخر للثواب دصار للملك الحق فى متح ألقاب الشرف واانبل وراثة 
أو لمدى الخباة فقط . وقرر لويس الثامن عشر أن :-كون ألقاب الابلاء 
ورأنية ‏ ول يكن المللك مل فى أول الآمر إلى خا نبلاء جدد » 
ولكن تالير أن وغيره من المستشارين سرغان م أقتعوه أن خلق مثل 
هؤلاء سوف يوحى إلى الدول الأوربية بالثقة الكافية فى استقرار أنظمة 
ا لحك الغرنسية . ولا كان الدستور ( فى مادته السابعة والعشرين ) يطلق 
حق ١‏ علق » النبلاء من كل قيد » فقد استخدم هذا الإطلاق ؛ فى ١‏ قمر » 
مجلس الاعيان بالتبلاء الجدد فى المناسيات الهاءة . من ذلك خلق ثلاثة 
ومسعين نبيلا فى سنة ۱۸۱4 فى وزارة دكاز 00265 , وسته وسبعين 
فى سنة ۷ فى وزارة ( فيليل) . وأما بلس النواب » فكان تالف من 


نواب ينتخيون )دة مس ستوات وقد جعل حدق الانتخاب مقصورا على 
الذين يدفعو ضرأب مباشرة قدرها ثلا تمائة انك متنا ولا تقل أعمارم 
عن ثلاثين سئة ١‏ بدا اشترط فى الاب أن بلغ الآر بعين أو بر الى ويدقع 
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ضر ببة مباشرة قدرها آاف فرك سنويا على الآقل » وهى شروط فى صا 
طيقة الأثرياء فقط . ولذلك فإنيجلس النواب سرعان ماصار أداة حكومية 
تمثل مصال الآغنراء . وصار عدد ااتمتعين يق الانتخاب يقلون عن مائة 
ألف ناخب من جموع تحة وعشرين مليون نسمة » م سكان فرنسا . 
وأما الدين يصلحون للنيابة فكانوا اثنى عشير ألفا فقط . وكان بتجده خمس 
عددالثواب سنو ٠ا‏ ؛ ولات المقفى حل مجلس النواب فى أى وقت وإجراء 
انتضايات عامة جديدة . 

وما تجدر ملاحظته أن الدستور لم يمين الطريقة الى تحرى بمقتضاها 
الانتخابات . وحدد مرسوم ملكى عدد النواب ؛ فكان عددم ( ٤٠٣‏ ) 
نائيا فى سنة 181 ؛ ثم أنقص هذا العدد بعد حل مجلس فى سبتمير ١815‏ 
زل ( ۲٦۲‏ ) فقط . 


الرر هاب الل بيع : 

وقد تيح عودة الملك إلى باريس ( بوليو ١816‏ ) بعد - المائة يوم » 
وقوع حوادث دامية كثيرة خصودا فى جنوب فر فسا حيث قتل كثيرون 
من رجال الثورة القدامى ومن اللونابرتيين ( مثل المأرشال برون) ؛ 
واستعرت الاحقاد الدينية من جديد فى نم am Nimes‏ أوقعالكاثو ليك 
بالير و تستنت مذعة كبيرة » بدعوى أنهؤ لاء الاخيربن عطفوا علىنا بليون 
وكانظ, تشاط عظي إبان حكومةالمائةيوم . وهكذا انتشرما يعرف بالإرهاب 
الأبيض ؛ وزادت خطورته ف ليون وأفينيون ٤‏ وادعى حثالة القوم الولاء 
لمللكية بربون الراجعة > ولم تتردد حكومة الملك الراجع فى الاتتقام من 
رجال العہد الماضی ؛ لا سما أو لك الذين حنثوا فى مین الولاء للملاف لويس 
الثامن عشر وانضموا إلى نابليون أثناء المائة يوم » وكان كثيرون من 
هولاء قد استطاعوا الةرار من فرنسأ عقب واقعة ( واترلو ) . 
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ولاكانت.وزارة تأليران الى استمرت ف الحم من يوليو إلى سبتمبر 
سنة 1416 قد أظبرت بعض الاعتدال » فى موقفبا من هذه الحوادث 
.الاتقامية . فقد أبعدت من الحم > وتولى الدوق دى ريشيليو رياسة 
الوزارة . وف عهده حوك المارشال ( نای ) وأعدم فى ۷ ديسمير 1١816‏ 5 
وف أأيوم التالى قدم ريشليو مشروعا لاستصدار العفو عن جميع الذين 
اشتركوانى الحوادث الماضية » ما عدأ أولئك الذين كانت لا ترال تجرى 
فعلا حا كتهم , فو افق الجلسان » وصدر القانون المنشود . وأما الذين 
صدرت ضدم أحكام يسيب أعمال ار تک وها قبل بولو ه149 ء أى قبل 
عودة الملك ء فقد بلغو( حو الى تسعة لاف » ولو أن العقوبة فى أ كثر 
الأاحان كانت مجرد الطرد من الخدمة . 

وف وسط هذه الموجة منالإرهاب الأبيض ثم اتتخاب المجلس الأول 
(فى أغطس ١416١‏ ) . فدخل المجلس عدد عظم من مؤبدى الملكية 
الراجعة » عرفوا بام ( الملكيين المتطرفين ) دمعنانآ ٠‏ ويلغوا فى حماسهم 
للبلكة الراجعة حدآ جعل لويس ااثامن عشر يسعى مجلم « بالمتقطمع 
النظير0© »» وبنصح هولاءالمتطرفين بألا يكو نوا ملكبين أ كثر من‌الملاك . 

وترايد الإرهاب الأبيض ء بعد تأليف مجلس النواب على هذالصورة 
شدة عل شدته ؛ وعتدئذ أضطر الملك إلى حل المجاس فى سبتمیں ۱۸١١‏ . 
وف الاتخابات الجديدة حصلت وزارة رشم لو على أ كثرية من العناصر 
الملكية المعتدلة » أيدت سياسة التهدئة والتسكين التى اتبعها ريشيليو فى 
الداخل والخارج ما . 

. وعلى ذلك فقد أمكن أن تتمتع الملكة الراجعة بمجىء هذا المجلس 

لبد يد بعد هو أفضل العيود بلا مرأء تار ہا » أسثمر حىسنة 1۸۲۲ » 
أى إلى الوقت الذى قرر فيه ( فيليل ) الءودة إلى أسساليب ومبادىء ١‏ العبد 


7 (1) Chambre Introuveable 
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يو لو وسقوط ماسكية البر بون الراجعة ف النهاية . 


اللاعزاب السيام : 


ولماكان خمس ع ند الأأعضاء يتجدد سنويا » فقد بدأ جماعة من 
الاعضاء المستقلين والاحرار ودخلون مجلس اواب بعد سنة 189 > حى 
إذا كان عام 1814 أصيح من الميسور ملاحظة وجود اختلاف ف الرأى 
بین أعضاء اليجلس » وأمكن القييز بين أحزاب ثلائة ظاهرة : أولها حزب 
الهين » وم الملكيون المتطرفون . وشعارم م الحرب ضد الثورة » 
(الفرنسية ) . وأقدر رجا فيليل وشاتوبر بان + Chateaubriand‏ › 
و م (الجو ر نالدىديا00) » وكان اا أيام الثورة فى .هم أغسطس 
ء وكانت « مءتدلة » . وثانيها حزب الوسط وهؤلاء من الملكيين 
المعتدلين » وممدفون للتوفيق بيزالما-كية والثورة ؛ وأقدر رجاهم ريشيليو 
وديكاز » وثالثها حزب اليسار » وهؤلاء من اللأحرار الذين قبلوا الملكية 
ولكتهى أرادوا إنشاء حكو مةمسئّولةعلى الطر ازالانجليزى » وأقد ررجاهم 
بنيامين كو نستآن osta‏ متصدزمه8 ولافرت 1.3546 ء وكأزمير بربيه 
Casmir Périer‏ < والآخير ان من المصرقبين ثم انضے إليهم أيضآ 
البونابرتيوت . وأم صحف اليسار كانت ١‏ الدستور ۳ » . وهى 
«معتدلة ‏ كذلك . أضف إلى هذا أنه كاري هناك فریق آخر يقرب 
من الساروين دإن كا نمتفصلاءنهم »> ويعرف بام «النظر وان أو ا مذهييت» 
5 متهم الفيك.رف (رويه كولار ) Royer Collard‏ › لم جيز و 
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Guizot‏ ¢ وص ديفم 30 لوكو ر به» . ركان من جاعم ف مجلس الاعيان 
الدوق دى بروجلى ءااعه8 . وقد وجد فى مجلس.الاعيان قلائل من 
اہو رين , مثل لفايدت أ1اهردلها . 
وكان أصحاب السطوة والنفوذ عندعودة الملكية الراجعة ء الملكبون 
المتطرفون ألد أعداء الثورة » والذين صمموا ليس فقط على القضاء على كل 
آثر للآراء الحرة النى جاءت يبا الثودة ( الفرنسية ) . بل أرادوا الرجوع 
بفرنسا إلى الوراء » وتوجيه عو البلاد التاريخى ليسير فى طريق رجعى . 
ثم إنهم لون سياسة » المهاجر ين » التقليدية الذين كاغوا الثورة من المنى 
بكل شدة واعتزموا بمجرد عودتهم ظافرين إلى وطنهم » أن يستردوا كل 
وكان بر نامجالمتطر فين يستند إلى فسكرة أساسية هى [حياء النظام القديم 
وإنما مع تعديلات نتفق قبل كل شىء مع مصاع طبقة النبلاء والأشراف 
الى هى طقنم وإن لم تكن هته التعديلات ملامة لصاح الماكية نفسبا . 
وقدوجدوا أن خير وسيلة لتحقيقهذءالغايةهى إرجاع الكنيسةالكائو ليسكية 
إلى سا بق سطو تا 05 وعقد عالفة وثيقة بين المكنسة والدولة ١‏ أو بين 
المذع والعرش يا قالوا. وانخاذ هذه المالفة أا يبنون عليه مشرو عاتم 
وحتى تتمكن الكنيسة الكاثو لكية من استر جاخ سطوتها ومكاتتها : أراد 
المتطرفون أن تستعيد الك.ئيسة جميع الآملاك الى اغتصبت منها أيامالثورة 
وكانت لا تزال فى حوزة الدولة . ثم أ:همأعطوا رجال الدينحق الاشراف 
عل الثر بية والتعليم 5 فتمين ف سمه AYY‏ سقف لرواسية الجامعة وأعطى 
سلطات واسعة ۽ كا سمح لليسوعيين (الجزويت) بالعودة إلى فرشا 
و:أسيسمءاهدم الدينية والتعليمية بم . وكا نالغر ض من هذا كله أن يستطيع 
جز ب اللكئدسة إعادة بناء النظام الاي والاجتاعی ف فرنسا تحت مار 
العناية اة الامة الروحية والدلقية 4 فتتاح اأفرصة يذر يرر الر جعية 
Courrier,‏ )1( ` 
( م ۲۲ . البورجوازية ) 


£4۸ محمد فؤاد شكرى 
وتبيثة الافكار لقبول تغيير النظام القام. ثم كان من وسمائلهم أتعز يز جود 
الكنيسة فى فشر فكرة التسليم والخضو ع المطلق أنبم أنشأر! رقابة نشيطة 
على الصمحفو المطيوعات حتى تمنع الكومة نشر كل ماتراه ضارا بمصاحها 
ومعطلا لاهدافها ء فيتقيد بذاك الرأى العام ويخضع لتوجيه الحكومة . 
وكذلك أراد التطرفون » أن يستغلوا سياسة البلاد الخارجية يشكل بجعل 
مكنا قبولالتغييرات التى اعتزموا [إجراءها فىحياة هواطنيهم الداخليةوذلك 
لآنه كان من المتعذر إطلاقا فى رأى أكب ركةابهم شاتوبريان أن تحتل أسرة 
ير بون مكانائايتا فى قلوب الشعبالغر نى إلا إذا انتصر البر بون فى معارك 
عسكربة وكسوم هذا الانتصار يدا ونق رأ رهكذا کان يتلخص بر ناج 
(المتطرؤين ) فى إقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعام موطدة » ولاشاء 
الكنيسة الغتية صاحبة الآملاك الواسعة ولم يكن الغرض من هذا كله إلا 
أسترداد أمتياذتهم السابقة » ققد صح عزم هو لاء ( المتطرفين ) على استرجاع 
امتا كات والحقوق الى كانت لطبقة النبلاء القديمة عند نشوب الثورة 
الفرنسية . أضف إلى هذا ألم أرادوا الآن الاستئئار بقسط وافر من 
السلطة السياسيةالتىظلو! <تىهذا الوقت محرومين مما . وما كا نوايرضون 
ديلا عن هذين اللاس بن ] لاثم للمللكية وللكنسة . 
وأما المعتدلون ‏ من جماعات الوسط واليسار و( المذهييين) > فقد 
دافعوا عن الثورة ء وأرادوا استمرارها ولكن من غير الروح الثورية ؛ 
کا قالوا . ثم أنبم بنوا الأمال على أن من الممكن أن ,تم تااف بين انظام 
والخحرية » وبين الشرعية والأورة أى آم يمسكوا بكل قوة ,تراث الثورة, 
وما كانوا يرضوت بعودة النظام القدم حال من الحو ال . ولذلك فقد تعذر 
أى تماق بينهم وبين ( اللاطرفين ) أضف إلىهذ! أنالمءتدلين كا نوايتفرون 
من الآراء المتطرفة » و يقبلون الملكية الى فرضت عليهم ء وعلى ألفر نسيين 
قاطبة بسبب الانتصارات العسكر بة التى أحر زتها جوش الأاعداء » وبرون 
التفسك بالولاء لماك ما دام الملك عترم من جانبه الشروط التىتب و أبمقتضاها 
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عرش فرنسا . ولا كان الحلفاء المنتصرون قد أصروا ع ل أن نكو نالملكية 
الراجعة دستورية. كنمان لا معدى عنه لبقاء واستمرار حكومة البربون 
فى فرنسا » فقد تمسك المتدلون بالدستور الذى أصدره لويس الثامنعثرء 
لآن هذا الدستور قعنى نهائياً على تقاليد ( النظام القدم ) وأحل مكانها 
تقاليد الثورة والإمبراطورية ( النابليونية ) , حيث قد أخذ عن الثورة 
ميادىء التساتح والمساواة أمام القانون وعدم القييز بين الطبقات فى خدمة 
الدولة » أى فتح أبواب الوظائف أمام الجيع » بيا أخذ من الإمبراطورية 
أداة الحسكومة المركز بة . 

٠‏ وكان واضصاً أن التوفيق متعذر بين حزن المتطرفين والمعتدلين » وأن 
لا مفر من سقوط أححد هذين الحربين وخر وجه من الميدانالسيامى فى آخر 
الأمى » لان فرنسا ل نكن تستطيع احتال الصراع إلى ما لا نباية من أجل 
الاستثار بالسلطة و النفوذ بين هذبن الفريقين : وأما نتيجة هذا الصراع 
فكانت اندحار المتطرفين . ومع ذلك فإن التأثير المباشر على مجر ىالحوادث 
ولسمير دفة الامور وہہ هذه التيارات التنائضة كان بتو قف عل شخص 
الملك نفسه . وكان من حسن حظ اليربون آتثذ أن لويس الثامن عشر لم 
يكن يحهل ( نفسية )الآمة . أو حقيقة ميكزه المرعزع ‏ حين) قال كاسار يه : 
بدو أن هناك رأ واحدآ فقط » هو أنه إذا (فسحب جنود الحلفاء 
( من فرقسا) » لن يبت جلالة املك أسبوعا واحدا على عرشه» . ول يكن 
لويس الثامن عشر بالرجل الذى يستمرىء حياة « التجول » السابقة ؛ بل 
ينى الاحتفاظ بعرشه . ولذلك عمد اللاك إلى حل ذلك المجاس « المنقطع 
اانظير » الذى ضى متطر ف الملكيين » وعبد بالوزارة إلى ريشيليو- وهو 
من المعتدلين - فى الظروف الى ذ کر اها ( فى سيتمسس 1817) ٠‏ 

نحت وزارة ريشيليو فى سياستها الخارحية › عندما كسب ريش يليو 
ثقة الحلفاء» وتقرر فى مؤتمر !كس لاشابل (1814)؛ على نحو ماعرفنا » 
انسحاب جبوش الاحتلال من فر نا . وكان هذا نصصرا دباوماسيا للوزبر 


6 محمد فؤاد شكرى 
ولكن الانتخابات الجديدة السنوية ل تليث أن أسفرت عن دخول عناصر 
جديدة عززت جماعة ( الاحرار ) ف المجلس . فأجبر «ؤلاء ريشيليو على 
الاستقالة فى دسمبر 1818 وعندئذ تولى الوزارة دوق ديكاز » وهو كسلفه 
من المعتد لبن » وكأن ديكاز مقر ب من الملاك وصاحب مار ةبر لا ية واتسمت 
إدارته بطابع الحكة . وقد اعتمد ديكاز على مؤاذرة الأحرار فى ا مجلس 
كا وعد( المذهبيون ) بتأييده » فألغى فى أول مايو ۱۸٠۹‏ الرقابة على 
الصحف » وتقررت حرياتها » ولكن مقتل دوق دی برى فى "1 فبراير 
۰ سرعان ما أثار ضد ديكاز المتاصر المتطرفة ء فحمله المتطرفون › 
. بسبب أساليبه المعتدلة مسئولية هذا الحادث ولم تلبث أن سقطت وذارته 
وكان سقوط ديكاز مؤذتا ببداية ذلك التغيير الذىأفضى إلى سيطرة ال رجعيين 
والمتطرقين على شمون الحكم فى فرنسا بشكل أدى فى اانهاية إلى انفجار ثورة 
يوليو ۱۸۳۰ . 
فقد کان من أش مويل دوق دى برى أن اختفت جاعة الوسط من 
امجلس » فأصبح مجلس ينقسم الآن إلى فريقين ظاهرين فقط : اليين مر 
المتطرفين » واليسار من الدستوريين واللاحرار . ووجد المتطرفون أن 
الوقت غير مناسب ليتولى أنصارم الوزارة » ولذلك فقد عبد إلى ريشيو 
بتأليف الوزارة الجديدة . وفى عبد ريشيليو أعيدت الرقابة على الصحف » 
نم صدر قائون الانتخاب ف يونيه 1817١‏ » ضيق حقوق الا نتخاب لمصاحة 
الطبقة الممتت لك الغنية وذلك بإدغال ما يعرف بإسم ( التصويت الضعن ) 
مولا Dube‏ . فقد رفع عدد التواب من مهم إلى .م؛ على أن يتخب 
الناخبون النواب فى الاقام وعدد هؤلاء (ه؟) ء ثم يعود الناخبون 
أنفسهم عن يدفعون أ كثر الضرائب ف أقالههم وم ربع عدد الناخبين » 
فينتخبون من جديد العدد الباق من التواب ٠‏ أى ( ١078‏ ) نائ » وبذلك 
يكون هذا الربع من عدد الناخبين قد اشترك مرتين فى علية الاتتخاب » 
أي أدلى بصوثه سآن .. وصار لذلك مثلا عشلا ضعيفاً ف بجاس الثواب 
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وقد ترتب على هذا النظام [ذاً أن دخات بعد حادث مقثل دوق دی برى 
أ كثرية متطرفة إلى مجلس النوابء.لم تكن ترضى عن د اعتدال» ريشليو » 
فل تلبث أن اضطرته إلى الاستقالة فى ديسمبر ٠۸۳١‏ . فألف الوزارة 
الجديدة ذعم المتطرفين الكونت دى فيليل الذى استمر فى الوزارة سبع 
سئوات من عام ۱۸۲١‏ [لى ۱۸۲۷ + واستطاع أن ينفذ بر تاج المتطرفين الذى 


سق وصهفة . 


ورا ة فيليل - 

كانت سياسة فيليل رجعية بحتة » ولكنه اتبع فتنفيذها أساليب دلت 
على المبارة والحنكه » وكانت مختلف عن تلك التى سبيت إخفاق المتطرفين 
فى سنة 141 ء ذلك أنه لم يهأ إزعاج البلاد بإظبار تطرفه ‏ بل عمد إلى 
باع سبيل التؤدة والاعتدال الظاهر فى تنفيذ سياسته » حى وصفه جيزو 
بر جل الاعتدال فى حزبه . ومع ذلك فف رأى كثيرين » أن فيليل كان خملا 
عندما قرر المعنى فى سياسة رجعية.» :صربها الاخفاق لا عالة , وهو الرجل : 
الذى اشتهر بأساليبه الإدارية الحكيمة ويدربته السياسية : وسواء أخطا 
فيليل أو ل مخطىء فى تفم « نفسية » أمته و إدراك ميول الشعب وعواطفه 
الحقيقية , فالثابت على كل الأحوال أنه كان مصمما عل المضى فى تحربته 
الر جعية مهما كانت النتائج . ولقد اعشمد فيليل فى ذلك على قوة الكنيسة » 
وقوة,المصال المادية » يستخدم التربية الدينية كأداة للدماية ( البرويجندا) 
السياسية ولاستئصال ذ كريات الثورة وبذر يذور المبادىء الى يستند إليها 
نظامه السيامى » و يستخدم ( قوة المصالح المادية ) فى استالة الرأى العام 
وتحوبل الشعب من الشئون السياسية إلى الاهتام بالسعادة المادية , 
وقد شرع فيليل ينقد هذا البرنائج خطوة لغطوة وبكل حذر واعتدال 
وحكة ؛ وكاد يكون النجاح نصبه ولا شك » لولا طغيان المتطرفين ؛ 


0.۲ محمد فؤاد شكرى 
والانقسام الڏی حدث فى صفوف حز به ء عا أفسد عليه سياسته ف النهاية .. 
افذ فيليل إذآ سياسته تدريجياً ۽ فشدد الرقابة على الصحف (1879) ۽ 

وفرض ضرائب غالية على الواردات إرضاء لاحاب المصانم الأغنياء ؛ 
وأعطى الكنيسة حق الا راف على التربية والتعليم . ولقدكان ظاهرا عند 
وصول فيل إلى الحم أن لامغر من اتخاذ إجراءات صارمة ضد « الثورة » 
وأنصارها يسبب انتشار ابنمعيات السرية وكثرة امو امات التى تدبر لإثارة 
العصيان فى الجيش . فةد ألق القبض عل بعض المتآمرين من المسكر 
ف ( لاروشيل ) » واتضح أنهم ينتمون إلى جمعية الكادب وتارى :السزية 
 Charbonneriٍe‏ عل غرار جمعية الكاربوتارى التى دبرت الثورة فى 
إيطاليا عام .بمو - وحدث هذا فى وقت اندلعت فيه الثورة فى إسيانيا 
أيضا واضطر فيليل »كا سبقت الإشارة إليه ‏ إلىإنشاء ذلك (الكردون 
الصحى ) على الحدود بين [سيانيا وفرنسا بحجة منع انتقال وباء الكوليرا 
المنتشر وقتئذ فى إسيانا . وعندما تجح الغزو الف رشسى فى إسبانيا ( فى مارس 
سنة 188 ) دعم (تتصار أحسزاب الهين فى مجلس النواب » فرفع فيليل 
إلى مرنبة النبلاء سبعة وعشرين نبيلا جديدا تعزيزا لمر كر الحكومة 
فى ججلس الأعيان » ولإضعاف الآ كثرية ه الحرة » فىهذا المجلس واستصدر 
قاتوناً للانتخاب (+187) جعل مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلا من 
س فیتجدد سبع أعضاء المجلس فةط كل سنة بدلا من خمس أعضائه . 

رف سنة 4 عظم نفوذ ( المتطرفين ) فی مجلس النواب حتی أعاد هذا 
اللجلس بتطرفه إلى الأذهان ذ كرى مجلس ١١١٠١‏ د المنةطح النظير » ولدلك 
فقه سمى د بالمجلس الذى عثر عله ثانية, ٩‏ , وفى ١5‏ سبتمير 183784 آوفی 
ونين ااثامن هس + رل افق تدم ا نت دارئوا باسم الملا 
شارل الماشر . 


(1)‘Chambre 6 
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وكان الملك الجدود عظم الاعتقاد بأن لللوك عقا مقدساق ١‏ 
ثم [نه‌کان صا حب o‏ ر ا كير بكة ٠‏ (آی تاد الكښت: 
ی صار الملمكيون يعرفوت الآن بام (حز ب القساوسة) Parti-Prêtre‏ . 
ولم يكن من المننظر ء وقد ناهر الملك السابعة والستين من عمره أن يتخلى 
عن معتقداته أو أن ينحرف عن ميوله . ولذلك فقد استطاع فيليل الذى 
بق فى رياسة الوزارة أن ينفذ بر نامج الملكيين المتطرفين بحذافيره . وكان 
أم ما حدث تعويضء المباجرين » الذين خر جوا إلى المننى فى عبد الثورة. 
وحار بوا فى صفوف الأعداء ضد فرنسا » ہلغ جس من المال ( أر بعين 
مليون جئيه ) » وضعفت مقاومة الأحرار » فى المجلسفكان عددم لايزيد 
على العشر بن . ومع ذلك فقد ضم الاحرارء إلى صغوفهم طائفة من | كفاء 
الرجال ف فر نسا . ثم انحاز شوتو بريان إلى جا نهم بعدأن أخرج منسفارة 
لندن بعد اعتلاء شارل العاشر العرشى . قصار بد بالمقالات جريدة المين. 
المعتدلة ( جورنال دى ديبا ) » وكانت هذه الصحيفة قد اقتقلت نهائيا إلى؛ 
صف المعارضة فى عبد شار العاشر . ووضعت خدماتها تحت تصرف جماعة 
الأحرار . ولا كافت سياسة التحالف بين ( المذبح والعرش ) الى جرى 
علا فيليل قد أبقظت خارف الآمة . وترحكرزت المءارضة الحرة ضده 
فى مجلس الأعيان , فقد عمد فيايل من أجل التغلب على هذه الصعوبات إلى 
د خلق » مبتة وسيعين ثبيلا جديدا فى سنة ۱۸۲۷ . ثم إنه بادر يحل مجلس 
التواب وإجر ام إنتخابات جديدة . 


ولَكْنْ تنبجة الانتخابات جاءت على خلاف ما كان يرجوه »فاستطاع 
الأحرار أن يو لفوا أ كثرية معارضة فى المجاس الجديد »> وعتدئذ اضطر ' 
فيليل إلى الاستةالة بعد حكومة دامت سبع سنوات كانت سياستها فی ناما 
ناجحة إجالا : تق دم مادى فى الداخل ¢ ونجاح فى السياسة الخارجية. 
فى الحلة الأسبانية ء وى انتصار تفارين ٠‏ 


1 محمد فؤاد شكرى 

وبعد شر من استقالة فيليل » اضطر شارل العاشر إلى قبول وزارة 
د معتدلة » فألف الكونت دى مارتنياك عومونءد»ة الوزارة الجديدة ؛ 
وکائت غايته الاعتاد على أحر اب الوسظ فى الم AEE‏ فشل فى استهالة 
الاحرار والمعتدلين » ول ينل تأبيد الملكيين المتطرفين » كا أن الملك 
وجده « معتدلا » أ كش ما ينبغى » فاتحدت كلمة الاحرار والمتطرفين ضدهع 
وسقطت وزارته فى ريل ۱۸۲۹ . 

ودَادة يوا لراك ) Polignac‏ ) وااتجريمر الور ة : 

وكان معنى سقوط مارتينياك إخفاق آخر عارلة فى عبد الملصكية 
الراجعة » ملكية البربون الشرعية » من أجل التوفيق بين الملكية وبين 
الحرية الدستورية . وعندما كلف الك اليرنس جول دى بولينياك بتأليف 
الوزارة الجديدة » قابل الرأى العام الفرنسى هذا الأ بغضب شديدء لان 
بولينياك كان أحد زعماء المباجرين فى عبد الثورة » واشترك فى مؤامرة 
(كادودال) المعروفة لاغتيال ئا پلىون وحم عاو بالإعدام » واستيدل 
السجن بالإعدام بناء على وساطة جوزفين . ثم إن بولينياك كان احتج فى 
سنه ه181 ضد الدس:ور ورفض أنيقسم ین الولاء له وبق سئواتطويلة 
من أقرب المقر بين إلى شخص شارل العاشر » ويؤيد أشدالقوانين المتطرفة 
الى اقترحها شارل وأراد استصدارها . 

ولم يلبت بولينياك بمجرد وصوله إلى الحكم أن أعلن عز مه على «إعادة 
تنظ المجتمع وإعادة ماكان لر جال الدين من نفوذ وشأن فى أعبال الدولةء 
وإنشاء ارستةراطية قوية وإحاطة هذه الارستقراطية بالامتبازات» . 
ولكن بوليفياك ءلم يكن لضعفه وتردده الرجل الذى فى استطاءته حقآ 
تتفي هذا البرنايج الرجمى المتطرف . بل [نه صار يعتمد على كسب 
الاتتصارات الخارجية فى استمالة الآمة إلى تأيد سياسته » فأرسل حملة 
إلى الجزائر ( فى :وليو ۱۸۴١‏ )كانت ناجحة » واعتمد على هذا الانتصار ء 
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لحرن انتخا بات جديدة . ولمكن ننيجة هذه الا ثنتخابات جامت عل عكس 
ماكانت المحكومة تنتظره . ومع ذلك أصر بولينياك على بقاء الوزارة على 
سالا ؛ وعلل تعديلقانون الانتخاب وتويك حر بة الصحافة > وهی مسال 
اعتقد بولينياك آم ضرورية 1 حی يمكن 8 اميزاج» الأحراب »> ودی 
تع الاصطدام يتما » الآمر الذى دل ليس فقط عل عناده بل وعلقصر 
نظره ء لآ نالإصرار على المضى فى هذه المسائل ذاتها لم يابث أن أودى 
بملكية البربون . 


ولم تلبت الكو مة أن شعرت يحرج مركز ها عندما أنت الانتخابات 
بأكثرية معارضة ها فى مجلس الاواب . ولم م بجاس الأعيان تأبيد 
الكو مة فى إجراءات من شأنهاما قال هذا املس «١‏ أن تضع الوزارة فى 
موف المعارضة ااصرحة والعلئية ضد مجاس النواب» . وعندئذ لم يحد 
شارل العاشر ووزيره مخرجاً من هذا المأزق إلا بحل المجلس واا #سمع 
بعد وتعطيل الضمانات التىكفلت للشعب حر ياتهء بدعوى أنهذهالحريات 
قد أسىء استخدامما , ولا كانت المادة الرابعة عشرة من الدستور مجير 
املك استصدار ١‏ مراسيم » لللحافظة على سلامة الدولة » فقد نشرت 
الجريدة الرسمية ( الموتيتور ) مهاده فى ه؟ يولي ٠م١1‏ «مراسيم 
سان كلو الأربعة المشمورة» ء وكان سان كلو أحد قضور شأرل العزيزة 
لدره ؛ وتعلن حل مجلس النواب » وإدعال تغبيرات على قانون الانتخاب 
( من ذلك إنقاص عدد الثواب إلى ماثتين وحمسين ناا ) ؛ ودعوة اطيئة 
النشربعية للاجتماع يوم ۲۸ سيتمير ؛ ثم تقييد حرية الصحاهة . ولم يكن 
هناك أى شك ف عدم قانو نة المرسومين الخاصين بإدضال التفريرات على 
قانون الانتخاب » و:قييد حرية الصحافة . وكان تعليق السفير الامجليزى 
فى باریس لورد ستنورات دی روڑای Rothesay‏ > أن الحكرمة قد . 
استصدرت هذه المزاسے كوسيلة تقيس با قوتها إزاء قوة خصو مما . 


كن محمد قؤاد شكرى 


وة يويو 1۸° : 

وبمجرد ذيوع نبأ هذه المراسي الأربعة نز لت أسعار الآوراق المالية 
وات عليما كبار العلماء ‏ فأثارت الملكية القديمة ضدها ‏ على حد قول 
لويس بلان - عداء المال والعل »ن البداية . فتوقف المصرفيون فى باريس 
عن إجراء عمليات الخصم » وتعذر على أصحاب الصداعة الحصول عل المال 
أو الاقتراض ء وطفقوا مخرجون من مصانعهم الال فى أعداد كثيرة . 
- وعلى ذلك فإنه سرغان ما أقيمت المتارس فى شوارع باريس ٠»‏ ووقع 
الاصطدام بين الهال والجنود ء وسفكت الدماء . وعندئذ تسلح أعضاء 
(الحرس الآهلى ) القديم > وكان هذا الرس قد ال منذ عام ۸ ع 
فاحتلوا مبنى أوتيل دى فيل » كا استولى الثوار على مكاتب الحكومة 
ودداوينها وامتنع عن الحكومة المال (8؟ يوليو ) . وكان أكثرية الثوار 
من الجنود القداى وأعضاء الكاربونارى » وجاعة الجپوريين والعال . 
وتولى أجمهوربوت تنظيم الثورة » وسيطر البورجوازيون عليما واتمدت 
كلمة الال الذين هدفوا إلى أغراض سياسية وحسب » فل ,طلبوا تغريرات 
اججتاعية » وكلمة الممولين » أصحداب العمل » تدا لفت كا يقول لوهس 
بلان - الطيقة الوسطى ( البورجوازية ) مع الشعب فى هذه الثورة » وهى 
اتی استمرت حوادثها طوال ثلاثة أيام تماما ( ۲۷ 278 ۲۹ يو ليو سنة 
٠‏ ) . وقد عرفت هذه باس ( الآيام الجيدة الثلاثة ٩<‏ ) . 

وف يوم ٨٢‏ يوليو اجتمع ثلاثون عضوأ من أعضاء امجاس المنحل 
فى منزل المصرق الغى كازمير Casimir Pérler 4 J,‏ « ركان یکر ه الفوضى 
و « حك الغوغاء» , وتقرر تأليف حكومة مؤفتة اتخذت مقرها فى مبنى 
٠‏ ( أوتيل دى فيل ) » وعرضت رراسة الحرس الأهلى على لفاييدت رجل 


(1) Trols Glorieuses. 
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الثودرة القد.م »> وقبل لفابيت المنصب › وعرض التاج عل (لويس غيليب ) 
درق أورليان » وعيثاً حاول شارل العاشر [صلاح الخطأ الذى ار تكبه, 
فسحيت الحكومة المراسيم الآربعة ف ۲١‏ يوليو » ولكن هذا الإجراء 
جاء متاخ رآ كالم تفلح حاولةأخرى عندما أراد شارل العاشر التنازل لصالح 
فده ابن دوق دى ري Berry‏ وهو دوق دی بوردو موءنءم8 . فدخل 
لویس‌فیلیب إلى باریس » ورکب إل مبنى أوتيل دى فيل مرتديا حلة جرال 
وحمل شارة الثورة المثلئة الألوان » وظبر على الشرفة وإلى جانبه لفاييت 
وثعانق الاثنان وسط هتافات ال ماهير الحتشدة. وحينئذ لم يحد شارل العاشر 
متاصاً من منادرة فر نسا » فترك سان كلو فى + أغسطس إل فرسای » ومنها 
إلى نورما ندى فوصل إل شر بودج ق ۽ أغسطس ۰ ومن هنأك حملته 
وحاشيته سفینتان إلى إتجلترة » حيث عاش بها مدة ( فى أدئيره باسكتلندا) 
ثم انتقل إلى الما (إك براج م إلى جور ومن ) وقد تون يبا 
سنه م . 


نامي ثودة .ولبو : 

ولثورة يوليو أهمي ةكبيرة فى اريخ فر نسا » ولو أنهكان بدو أن هذه 
الثررة فى ظاهرها ل تحدث تغييرات جوهرية» فقد بقيت ( الملكية ) نظاماً 
للحكم بالرغم من إقصاء البر بون عن العرش » بل إن العرش انتق ل إلى أمرة 
أودليان ؛ وهی فرع من أسرة بر بون ذاتبا ؛وهذامع المم بن الهو رين 
هم الذين نظموا الثورة وتساموا زماما ء وم الذين تآلفت منهم الحكومة 
ا لمؤقتة فى ( أوتيل دى فيل ) » وكانوا يعتبرون الثورة عملا لايتحدون به 
فقط ملكية برءون؛ بل وكل أررو:ا الى كانت أرغمتهم على قبول الإهانة. 
الوطاية فى عام ۱۸١٠١‏ . ومع ذلك فقد تعذر على الجبوريين تحقيق مادم 0 
لان الظروف التى أفضت الى زوال حم البربون وسقوط ملكيةهم » 
جەلت دن المتعذر بل وهر المستحيل إقاءة الجهورية فى فرساء لآن 
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أوروبا فى عام .برو کات ولا شك تفسر إنشاء اجمبورية بأنه عمل عدا 
تقصد فر نسا أن تتحداها به »ولا يمن أن ترضى أورويا به وهی لاتزال 
تذكر حوادث »۸ب . ولذلك فقد كان من المتوقع إذا أنشئت المورية 
أو يعمد ( الحلقاء ) القداعى إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدفع شرور هذا 
الخطر بكل سرعة 5 وأمام هده الاعتبارات كان كل م استطاع ا ورون 
أن يفعاوه إذا هو الاحتجاج على إعادة النظام الملى . وف هذه الظروف 
تمكن اللاحرار فى املس الذى كان شار ل العاش رأعلن حله » ثم اجتمع 
الآن من تلقاء نفسه ‏ من إنشاء نظام للحك فى البلاد يتفق مع رغباتهم » 
وذلك بابتداع حل وسط يضمن أستمالة الدول الأوروبية بالإيقاء على نظام 
الملكية فى فرنسا » واستالة العناصر الدبمقراطية الى تتألف متها الطرقة 
التوسطة ( البورجوازية ) بتقديم الضمان الكافى ضد عودة الارستقراطية 
إلى الحم من جهة » ود انتصار الاشتراكية المالية من جمة أخرى . 
أما هذا الخل الوسط فكان عرض التاج الفر نسى على ( لويس فيليب )الذى 
اشترك مع ا'ثورة فى معاركها ( فى فا می وجیاب وارويندن ) واين فيليب 
المساواة الذى أعدمته الثورة فى سنة ٠۷۹۴۳‏ . 

وزيادة على ذلك فإن ثورة يوليو لم تفشل فقط فى إزالة الملكية » يل 
أخفةت كذاك فى إدخال تغيير أت واسعة على الدسةور نفسه » ول تحقق 
د سسادة الامة > . فقد اہم بحاس النواب قل دعوة لويس قيليب للحم 
بإعداد دستور جديد حی قم الملا مين الولاء له عند ننصيبه ء ول يكن 
هذا الدستور الجديد فى الحقيةة إلا دستور عام A14‏ مع تعدیلات بإسيطة 
تناولت الو ادالى سبيت المتاعبف الماضى.فعدات المادة الرابعة عشرة يشكل 
يبز للملا استصدار اراسي الضرورية لتدفرذ القوانين » و.عنعه فى الوقت 
نفسه من وقفالةوانين أو تعطيلما . وكذلك لم يعد اقتراح القوانينءمن<ق 
اللاك وحده بل صار الجلسان (النواب والاعيان) يتمتعان بهذا الحق أريضاء 
ثم جعلت جلسات مجلس الاعران علنية مثلما فى ذلك مثل جلسات مجلس 


النواب . ربدلا من النصن على الكاثولكية 5 صم ألدين الذى تعتنقه 
أكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمي ‏ 5 نص الدستور على عدم عردة 
الر قابة على الصدف يتاتاً . ديمقتضى المادة السا بعة والستين صار عل الدولة 
ثم شارتها ء عل الثورة المثلث الألوان ثم شارة الثورة المعروفة (الكوكارد) 
٠ه‏ . وزيادة على ذالك فقد اختفت من الدستور الجديد » الك المقدمة 
الى اشتمل عليها دستور ١854‏ والتى أيدت نظرية حق الملك المقدس فى 
الحى ؛ وذكرت أن [عطاء الدستور كان منحة من اللاك لشعبه ء ثم أنقص 
سن الناخب إلى مس وعشرين واانائب إلى ثلاثون ؛ ونص الدستور على 
أنه لايمكن أن يتم تغيير فى قواعد الانتخاب إلا بقاتون » وذلك لضمان 
عدم تعطيلبا > ثم صدر قانرن بقوأعد الا نتخاب الجديدة فى ٠۸۴۳١‏ ظل 
معمولا به حتى عام ١844‏ » ألغى عقتضاه ( التصويت الضعى ) » ووسع 
حق الافتخاب حى يعمل الذين يدفعون ماتتى فر نك ضرائب عقارية بدلا 
من ثلا مائة فر نك و أنقصت الراب إلى مائة فر نك فقط فى حالة المدامين 
والاطاء والقضاة والأساتذة وم [إبم . وأما النواب فصاروا يدفعون 
خمسمائة فر نك ضرائب بدلا من ألف فر نك . وبذلك ضرعف عددالتاخبين 
تقر با 6 أى صاروا مائتى ألف ناخب . وكأن عدد سكان فر سا حي 
تعداد ممئة 9ه( اثنين ولان مليوناً ونصف مليون نسمة . ومن هولاء 
المائى أل ف كان يتألف جرء البلاد القانوق اوعها دودم » أى ذلك الجزء 
من الآمة الذى كان يتمتع عق الاتتخاب والنيابة . 
وظاهر منهذا أنه لىكية ولو كانت تعتمد علىطيقة أصماب الآءلاك, 

أى العايقة المتوسطة الغنية ( أرستةراطة المال) ولقد ظلت البورجوازية 
تدم والساظة وکر ها طاو ال عبد هذه الملكية . وهكدذا وجد أولئك 
الذين اشتركوا فى ثورة يولو »> والذين أرادرا على وجه الخصوص 
توسبع حقوق الانتخاب » وخصوصاً المال الذين حرءوا السلطة السيامبية 
أنهم قد خدعوا فى [ماطم وأغر اضهم . وكان اعتهاد ملكية ,وليو على ااطبقة 
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المتوسطة ( البورجوازية ) وعلى جماعة الهين من هذه الطبقة , وهم أصحاب 
سياسة « الود » من عوامل ضعف هذه الملكية الى سميت بملكية يوليوء 
نسبة إلى الثورة التى كانت سیا فى وجودها ء ثم أن ذلك كان أيضاً السبب فى 
إشعال الثورة الى أودت ببذه الملكية ( ملكية يوليو ) ذاتها فى النهاية . 

ملي ولو : عوامل صُعفيها : 

ولقد تعددت العوامل س إلى جانب الاعتاد على طيقة البورجوازى 
وعلى أصداب سياسة «١‏ الجود» ‏ التى سبيت ضعف ملكية بوليو وأدت 
إلى زواطًا . وكان م أخطر هذه العوامل , تلك التى ارتيطت بنشهأتها 
ويجست من البحث فى طبيعة تكو ينها عندما صار يتناش كثيرون فيا إذا 
كان لويس فيليب يحم مستندآ إلى حقالملوك المقدس فى لمكم » أو إلىرغية 
وإرادة الشعب الممثلة فى نوابه » وواضح أن ملكية يوليو - وهى وليدة 
الثورة ‏ ما كافت تستند إطلافآ إلى حق الملوك المقدس في الك » بل 
لعله كان من حستات ثورة يوليو أا بنجاحها قد قضت نمائياً على أية 
إدعاءات منجانب الاوك أن طم حقو قآ مقدسة فى الحمكم ء ) أن هذه الثورة 
قد أطاحت يبدا الشرعية الذى أيده مو تر فينا وتمسلك به المتطرفون 
الملكون > وهو البدأ الذى کان من نيجه سك الير بون به دببد نايج 
المتطرفين المبنى على أساس الشرعية عموماً » ليس سقوط مللكية البربون 
ذاها شب » بل واختفاء برنايج المتطرفين كذلاك من حياة الامة السياسية 
بل إن ثورة يوايو من هذه الناحية [نما تعتبر مكئلة لثورة ۱۷۸٩‏ علىأساس 
7آ بيد ميادىم المساوأة , والعامانية Secularism‏ « والحر 37 والدستو ره 

دعا يؤيد عدم إمكان ما-كية يوليو أن تعتمد على <ق الملوك المقدس 
2 الحم ۽ أن هذه الثورة ) نورة يو لو ( 0 اقل دوق بردم Bordeau‏ 
ابن دوق برى و-حةيد شارل العاشر وارثاً للعرش » بل اختارت لاعئلاته 
لويس فيليب ‏ من فرع الأسرة الآخر ( أورليان ‏ بربون ) » ومع ذلك 
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فقد تساءل كثيرون إذا كان يمنى اعت __لاء لويس فيليب العرش فى هذه 
الظروف أن السيادة قد صارت متركزة فى الشعب . وذلك رأى أخذ به 
'فريق » على اعتيار أن شعب فرنسا هو الذى « انتخب » من الوجبة العملية 
الملاك لويس فيليب وكان فى استطاعته وملء حر ته أن ينتخب ملكا آنجر 
غيره ؛ وزيادة على ذلك فإن الشعب الذى انتخبه فى إمكانه كذلك أن يعزله 
أو يبعده من الحك . وأما الذين خالفوا هذا الر ا حجتهم أن 
التشبث بهذا الكلام معناه أن ملكية وليو ليست فى حقيقة الآمر إلا 
مودي وال جن أن ا لبرت كام السك تدا رفوك ناما ولا 
أن أحدآ لا يشكر فى الوقت نفسسه كا قالوا ‏ أن م ركز ملكية بوليو 
مركز د حاص ء لان أساس النظام الجديد كأن عبارة عن عقد أو ميثاق 
املك والأآمة » وكلاهما يتممع بقسط من « السيادة » ولذلك فكلا الطرفين 
ضر وری للآخر » وبكلان يعضهم| بعضاً » ول توترف فر نا اعترافاً مطلقاً 
بنظرية سيادة الشعب أو سيادة الملك الكاملة ء بل إن امتزاج السيادةين 
الكامل والذى لا مفر منه » هو أساس الدولة . وقد أفصح لويس فيليب 
نفسه عن نظر بة المللكية هذه » عندما قال د نه ملاك بفضل من الله وبناء 
على إرادة الآمة» . وهكذا كان الآساس القانوقالذى استندتإ ليه ملكية 
يوليو أسامياً غير ثابت » ومن أول الآمى موضع مناقشة كبيرة . 

وة عامل آنحر من عوامل الضعف » هو أن ملكية يوليو لم تسكن لها 
سيطرة موطدة فى داخل اللاد وهيمنة تامه على شونا . 0 . 
أن الذى فصل فى سنة ۸۴۳۰ فى مصير فرئسا كان مجلس الذواب . 
مجلس سبق أن حله شارل العاشر ولكنه اجتمع من ثلقاء نفسه د ر 
مسألة إعطاء الا ج إلى لويس فيليب » فلم يكن اجتاعه إذآ قاو نا . أضف 
' إلى هذا أن الذين اشتركو ١‏ فى حت هذه المسألة كانوا! ( ۲٠٢‏ ) عضو 1 
من (4+0)ء وأن الذين أعطوا أصواتهم فى عالح لويش فيليب كانرا 
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( ۲۱۹ )» أى آنه كان مشكوكا فى مركز هذه الما-كية من الناحية القانونية 
من اليداية . وقد نحم من ذلك أن ملكية يو ليو فرغت كل جمودها للممل 
على توطيد مركزها ۽ ووجہت معظم ذشاطم| لبط سيطرتما على الشعب 
الفرئبى ودعم وجودها . وأما عك هذه السطرة ۾ أو ضمان هذا الو جود 
فكان متوقفاً على مقدار احترام الشعب لملكية نشأت فى ظروف ثورية 
وتشكلت اسبب جوهرى هو الرغبة فى عدم استعداء الدول الآورو بيةضد 
فرنسا إذا أعلن اجمبورية أولتك امخبوريون الذين قادوا ثورة يوليو 
وأشرفوا على تنظيمها . ولذلك لم تسكن ملكية يوليو ذات أصول بعيدة 
أو تعتمد عل تقاليد عتيقة تفرض احتراه ما على الشمعب ؛ بل كانت تستمد 
بقاءها من رغيات الطبقة المتوسطة ( البورجوازية ) الخنية » وتعتمد فى 
حياتها على تعضيد هذه الطبقة ها ؛ وكان إنشاؤما نتيجة لاعتبارات عبلية 
تة » فى حمين آنا عرومة من السمعة امجيدة »الى تضنئى علا عظمة 
املاع وأبهته . وقد أظبر مترخ حقيقة هذا الوضع فى قوله : « إنلويس 
يليب وجد نفسه عند اعتلاء العرش فى سكز لا مكن الاحتفاظ به ؛ لان 
الآساس الذى قام عليه سلطانه لم يكن سوى نظريات جوفاء وحسب » ينثا 
يفتقر عرشه إلى تأ يبد ذلك الاستفتاء الذى استندت عليه جميع الحسكومات 
الى تشكلت بين عأى ٠۷۹۲‏ , ۱۸۰ ۰ کا أن عرشه يفتقر كذلك إلى الا رد 
المستمد من الحق التارنخى » وهو حق استذدت عليه ملكية ربون الراجعة » 
ثم أن عرشه يفتقر أيضاً لقوة الشعب التى تستتد عليها الجرورية » 
والانتصارات العسكرية التى تستئد عليها الآمبراطورية » ثم العبقرية 
والسلطان اللذين تمتتع بهما ذابليون » والميدأ الذى أيد ( حقوق ) البربون . 
وعلى ذلك فإن استمرار هذه المذكية وبقاءها سوف يعتمد على سير 
الحوادث وتقاءات الظاروف » . 


حفيقة بهرت وأسثمرت ملكية واو 1 كر مماقدر لامير اطورية 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع 0 مج" 01۴۳ 


نايليوت أو لمانكية البر بون الراجعة أن تبقيا» ولكن ذلك كان بقاء محفوفا 
بالخاطر وتحدق به الصعو بات م نكل جانب » بل وكان هذا السبب نفسه 
من العوامل التى ٠بدت‏ لسقوط هذه الملكية . ومن أشد هذه الخاطر » 
وأفسىالصعو بأتااتىصادفتها ملسكية بوليو »كان وجو د اللأعداء«الخارجيين» 
الذين أنك روا عليها حق البقاء نقسه » ثم وجود الانقسام فى صفو ف أنصار 
هذا النظام الجديد الذين اختلفت آراؤم بشأن السياسة التى وجب على 
ملكية يوليو انباعها فى (لداخل والخارج مما . 

أما الأعداء د الحار جبوت » فبم « الشرعيون » الذين يطالبون بالعرش 
لدوق دی ردو ( هنری الخامس ) » ابن دوق يرى وحفيد شارل العاثير ۽ 
والذين اعتيروا لويس فيليب مغتصبا سرق التاج من صاحبه الشرعى ؛ 
دوق بردو ٠‏ وتولى زعامة هذه الجاعة أرملة دوق برى › کاروان اة 
قر نسوا الأول ملك تابولى » والثى أدارت المعارضة القوية من منفاها فى 
اتعلترة » واعتمدت فى نشاطبا على أن الدرل سوف تقبل على تابي دها دفاعاً 
عن ميدأ الشرعية الذى تستند عليه حكوماتها » کا آنا اعتمدت على قوة 
المرب ابر بوق قفر فا ذاتهاء وقد اعتقدت دوقة دی وی أنهذا الحرب 
قوة يعتد بها فى البلاد . ثم إنما كانت متيقنة من مؤازرة رجال الدين 
والنبلاء » ومن تأبيد إقليم فتدية الذى اشتهر أهله بولائهم لابربون دابا . 
ولقد عظم ملا فى التجاح ادرجةأنم!ا أعدت مقدمآ دستورآ لإعلانه يمجرد 
عودة ابنها (هتری الامس ) إلى عرش آباثه » وکا نت لا تفا تتأهب 
للعودة إلى فرنسا . 

وإلى جانب هؤلاء الشرعيين > كان متاك ١‏ اخمبوريون» › وبءض 
هو لاء من ااطبقة البو جوازية » والبعض الآخر من الال » ويطالبون 
جميعهم عق الا تتخاب العام . ولام الخبوريون الذين استطاع لقابيت 
أيام الحتكومة المؤقتة أن يحذيهم لإنا مة ملكية يوليو بعد أن أ كدطم آنا 


( م ۳۳“ البورجوازية ( 
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سوف تكون «أقضل أنواع اجخبوريات » المعروفة ٠‏ م قبين الجمهوديين 
بعد ذلك آم خخجدعوا. فكان لشاطيم إلى جانب نشاط |أشرعبين مصدر 
خطر كبير على ملكية يو ليو . 

ولقد تعرضت هذه الملكية كذلك لاقمة جماعة ( الوسط اليسارى ) 
الذين حتمروت » الموقف الوسط »ء( Juste Milieu‏ ( < ودأبوا على مباجمة 
الحكومة .كا كانت هناك بين المال عناصر اشترا كية» خصوصا نحت 
زغامة ) برودون ) وهو من الال > وصاحب الكتاب » المعروف ( ماهى 
اللسكية ؟ ) ؛ ثم اويس بلان الصحق البورجوازى . وكانت الدعاية 
الاشتراكية منتشرة بين جمعيات سر ية عديدة فى فرتسا . أضف إلى هذا 


ذيوع الاسطورة النابليونية ألى روج ها البونابرتيوت دابا متذ ۱۸۱۵ › 
وتدفقت المطبوعات اتى روجت سكذلاك ذه الأسطورة » ومن أهمبا 
مذكرات ( لاس كسس ) ەو ووا المشهورة » عن سفت هيلانة » 
الجزيرة الى نی مها الإمبراطور ا بايون »> وقد لشرت هذه المذ كرات 
بين سنق ۰۱۸۲۱ ۹۸۲۴۳ ولم تنل وفاة ابن تابليون » دوق دی رشتاد 
Reihe‏ فى سنة ۸۴٣٣‏ من قوة هذه الدعاية » بل إن ( تير ) » ول يكن 
يونابرتيا لم يليك هو الآخر أن ساعد على ترويح الاسطورة النابليوتية 
عندما ين تأر مضه المشرو ر عن القنصلية والإهبراطورية 0 وظور الجزم 
الأول منه فى سنة 18646 .. 

ولقد تعرضت ملكية يوليو لاخطار أخرى كذلك » كان مصدرها 
هذه المرة وقوع الانقسام فى صفوف مؤيدى هذه الملدكية أنفسهم , فةد 
انقسم هؤلاء فريقين : فريق أمعحاب الحركة والتقسهم » وفريق الود 
والمقاومة من الحافظين » وكان على رأس الحركيين والتقدميبن » لافيت 
16 ] وهو من أغنياء المصرفيين ف باریس » م لھا بات و من رأى 
هذا الحرب أن ثورة يوليو ۱۸۳۰ لم تنته بمجرد اعتلاء اويس فيليبالعرش 
بل هى باقة » ومستمرة » وطاليو! فى بر ناجم الداخلى بإج ر اءعدةإصلاحات 
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ذات صبغة ديمقر اطية » على أن رتم الإصلاح تدر يجيا » دون سرعة ثورية . 
وفى الخارج أرادى! مساعدة الشعوب الى قامت بأأثورة ضد سوم الحم 
فى بلاجيكا وبولادة و[إيطاليا » حتى إذا غدت فرنسا متمتعة بنظم أ كير 
دمقراطية فى الداخل » وأيدت الحركات الديمقراطية.فى الخارج تسى لحا 
لكف نحت رغاية الأحرار (من البورجوازية دائما) أن تستعيد ذلك المركز 
الذى كفلته ها الثورة الكبرى ( فى سنة ۱۷۸۹ ) . 

أما حزب الخود من جماعة المحافظين فكان زعمائه كازمير بريه: 
وجميزو » ودوق دی بروج وهذه الماعة اعتقدت أن ورة بوليو ٠۸٣٠‏ 
قد أنتبت » رذلك مجرد أن قدل اويس فلب الدستور المعدل (وأغسطس 
سنة ۱۸۳۰ ) واعتلى العرش . وكان فى رأيهم أن ثودة يوليو أحلت ملكا 
بريد لمحافظة على النظام البر لاق كا تأسس فى ستة 181 حل ملك [خركان 
بر يد القضاء على هذا النظام » أى أن ثورة يوليو كانت ثورة شعبية قأمت 
لع جدوث ثورة ملكية . ثم إن هدف هذه الثورة إنما هو الحافظة على 
الاتظمة الموجودة ؛ ولس اللقصود مها توسيع م ذه الأآنظية فى تجاه 
دعقراطى . وف رأهم أخيرا أن الواجب عل فرنسا أن تعمل لتستعيد 
حياتها الطبيعية منغير إبطاء وأن تقهنى على اطبا جالثورى حتيتبدأ النفوس 
ولا يسود القلق دواثر الأعبال . 

ومع ذلك ققد كان مصير الملكية متوقفا لدرجة بعيدة على الطريق 
الذى سوف بسک فى إدارة شئون الحم . ولقد فيل لويس فيليب 
الاعتاد على حزب اشحافظن أو ودين »> ولو أنه لم إستطع فى ہادیء 
الآاصس أن يقطع كل صاته بحرب الحرةة والتقدم . ولذلك ققد خال اللاك 
مدل أن استقام له الامر يشكل وزارات د جر ببية » من ار يبن » ولکن 
هذه الوزارات الائتلافية ۽ إسبب طبيعة تكويبها نفسه عجزت عن السير 
عل سياسة واضحة مادك . ما ترتب عليه استمرار هياج الخواطر 
ق بأريسء و مطالية ادير بإعدام وژراء شارل العاشر الذين كانوا نصحو ه 
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باتاذ الإجر اءات الاو تقر اطية الى سبيت الثورة ‏ وهاجمالدهماء ىشوارع 
باریس ¢ فصاو 8 الشرعيبن « فنجم عن هذا كله أن رکډدتالاعال »و تعطل 
الصناع الذين غادر متهم حوالى مائة وخمسين ألفا باريس للبحك عن عمل فى 
جبات أخرىء وتزعزءت الثقة فى الحسكومة » فنزلت أسعار اللأوراق 
المالية بسرعة » وشعرت الطبقة البورجوازية بعدم الاطمئنان على مصاحبا 
فانازت إلى جماءة الحافظين اجو دين » و بذلك تمهد الطريق أمام هذا المزرب 
ليصل إلى السلطة . وفى + مارس ٠۸۳١‏ عبد اللاك إلى ( كازمير بربيه ) 
بتأليف الوزارة من دز ب (#وديين الحافظين وهو الحرب الذى ظل يمع 
بالسلطة » مع تغريرات طفيفة > حى نهاية عبد هذه الملكية ‏ 


ورا ازمر je‏ سر 261168 ع 

وکان کاذمیر برييه ر جل حزب اجخوديين أو المحافظين الأول »صاحب 
ثروة طائلة قاد المقاومة ضد ١‏ الوين » وضد د اليسار » على السواء » وطن 
وصوله إلى الوزارة والحكم مصالح الطبقة المتوسطة (الرورجوازية) الغنية 
أفضح عن بر تامجه فى اکم غداة تأليفه الوذارة - وهو برنامج عل به 
حزب المحافظن ف المدة التالية ‏ فأعلن أنه يعتزم المضى فى تنقيذ المبادىء 
لی جاءتن سا ثورة وليو من غير ضعف » ودون ساجة التطرف ٠‏ ھی 
مبادىء ‏ كا قال تتمارض تماما مع الثورة والعصيان » ومن شأتها 
فى الوقت نفسه مقاومة اعتداءات السلطة التنفيذية . فهو يعبر انتصار 
الثورة فى وليو نصرا للقانون » لان هذه الثورة أقامت حكومة ول تنشىء 
عرداً من الفوضى ا أئها لم تقوض أركان | اجتتمع » ولسكن الذى تأثر بها 
كان النظام السياسى وحده فقط . أى أن ثورة يوليو قد هدفت ‏ على حد 
قوله إلى إنشاء حكومة يحب أن تكون حرة ونظامية فى الوقت نفسه, 
ولذلك لا ابن أن يصطبغ بالعنف نشاط هذه المسكوءة فى الدخل أوالخارج 
على السواء » لان كل دعوة لاستخدام القوة فى الداخل » وكل تشجيع 
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ثورات الشعبية فى الخارج لايعدو أن يكون خرقا لمبادىء ثورة يوليو . 
ووصق ( بر ييه ) الةو أعد الى قسير عاما سياسة المكومة الداخلة بآ 
استتباب التظام وتنفيذ القوانين واحترام السلطات وعودة الآمن العام إلى 
نصابه واستقرار لدوم والسكيتة . وقال عن سراستها الخارجية » إن. 
. ألواجب يقتضى أن تقوم هذه على القواعد نفسما التى كرها ٠‏ ثم أنه وضع 
مبداً عدم التدخل بمعتاه المزدوج» أى عدم تدخل الحكومة الفرنسة فى ' 
جاتب الشعوب الثائرة على حكوماتها : م عددم تدخل الدول الأوربية 
فيا يحرى من أححداث وراء حدودكل منہا » وذلك ميدأ يتعارض كاهو 
واضح مع الميدأ الذى استند ( الحاف المقدس ) عليه فى نشاطه . 
وجدير بالذكر أن كازمير بربيه نفسه لم يلبث أن تدخل فى شئون إيطاليا 
و بلجيكا پاس مبداً عدم التدخل هذا . 
فقد أعتم د كازمير برييه فى سياسته الخارجية لتعزيز مر حكر ملكية 
وليو ؛ على إنشاء تفم وثيق مع بريطانيا كاد يكون عالفة لعب فى دعم 
أركانها دورآ كبيرآ تاليران الذى حرج من عز لته ف والنساى بروومعاولا 
عند حدوث ثورة يوليوء وقابلالملك يوم بم أغسطس غداة موافقةالمجلس 
الثيابى على إعطائه التاج . وقد ذكر تاليران أن الحديث فى هذه المقابلةتنارل 
وجبات نظر الدول الآروبية وخصوصاً انجلترة بشأن هذه الثورة ء 
واعتبار أن انجلترة يحب أن تكون أ كبر الدول عطفا على فر نسا وأوضح 
ميلا نحوها بسبب الأنظمة السائدة بها والثورات الى حدنت بها . وقيل 
تاليران السغارة فى لندن » وظل يشغل منصب السقير هناك حتى_شهر 
أغسطس من ء۸ وف أثناء الأزمة البلجيكية عند ثورة البلجيكيين 
م متأثرين بثورة وليو س للانفعال عن هولندة » وأرادت فرنسا 
التدخل » فى ظروف سیآتی ذكرها فى موضعها › عل "٠ايران‏ على بقاء 
العلافات الوثيقة مع انجلترة على أساس التعارن معها فى هذه المسألة رف 
ريس تدعدت هذه العلاقات كذلك » ونجح هذا التعاون فى منع بروسا 
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من سط نفوذها على نہر الشلدت ء كا نجس فى تطمين أوروبا إلى أن فر نا 
لا تريد من تدخلما الاستحواز على بلجيكا » الع الذى أيد مركز وزارة 
مزيه » وملكية لويس فيليب نقسة » ولو أن هذا الآخير لم يلبث أن أثار 
غضب الشعب الفر نسى لر فضه التاسجالذى عرضه اابلجيكون وقتثذ على أحد 
أبنائه » دوق دی نيمور 0۵۲ص فى فيراير ۱۸۳ . ء' 

ولقد بق هذا التفاهم الودى بين انجلترة وفرنسا دهامة قو بة تعتتمد عليها 
ملكية يوليو ليس ف علاقاتما ال خارجية وحسب ء بل وف مسكزها الداخلى 
كذلك » إلى الوقت الذى قضى فيه على هذا التفام يسبب اصطدام. 
مصاح الدولتين فى عام ٩‏ ف مسألة الزواج الإسياق . على نحو 
ما سيآق ذكره . 

وكان سبب التدخعل فى إيطاليا قيام الثورة سنة ۸٣٣‏ ضد سلطان 
البابوية فى إقلم رومانا «مهدهده8 , ما جعل البابا جر يحورى السادسعشر 
يطلب نيحدة الغسما ء ويرسل مترتخ جيشاً لمساعدته . وعندثذ أرسل ( بريه ) 
جا فرنسياً لاحتلال أنكونا ف الاملاك اليابوية فى فبراير ۱۸۳٣۲‏ 
وق ك الق أت الف تة ف هذه امات كل الث الى فت قا القوات 
الفسوية ف رومانا » أى إلى سنة مم . وكان لاحتلال أنكونا أعق 
الآثر فى أورويا حرث قد تعزن بفضله مركز ملكية لويس فيليب ببنالدول 
الأوروبية العظمى . ولسكن كل هذه الجبود الى بذطا كازمير بر بيه ىالداخل 
والخارج أضعفت صحته » فل يستطع مقاومة مرض الكو ليرا الذى أصيب 
به وتوف فى ٩٩‏ ماو ۸۳۲ . 

ومع أن اللا ألف جملة وزارات بعد ذلك من حزب الحافظين 
المودين » فقد بقيت الیادیء الى وضعما كازمير بريه هى الميادىء الى 
استرشدت ,بها هذه الوزارات » وتتلخص ف تعلق بالشدئون الداخلية ؛ 
فى ضرورة المحافظة على دستور ١۱۸۴ء‏ وعدم إدعال أية تغييرات عليه 
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أو إجراء إصلاحات ديق راطية دستورية؛ ومعنى ذلك عدم تحقيق رغيات 
الشعب الفر نسى الذى أراد القتع بقسط أوفر من الحياة الديمقر اطيةالثيابية» 
وف الشئون الخارجية ء قامت على عدم التدخل » أى عدم إجابة رغبات 
الشعب الفرنبى كذلك » وهو الذى أراد التدخل فى صف الشعوب الى 
كانت تطالب بالحياة الدستورية أو تريد تحقيق الفسكرة القومية . 

إلا أن السك بهذا ابر نايج بشقيه الداخبلى . والخارجى › كان معناه 
فى نظر الشعب الفر فسى ء أن ملسكية يوليو قد أخمقت ف تبرير وجودها . 
وبمجرد أن اعتتقد الفرنسيون بانعدام المرر لوجود هذه الملكية » صار 
زوال ماسكبة يوايو مسألة وقت فقط » ومرتبناً بتطور الحوادث؛ ولم يعد 
هناك مفر من سقوط هذه الملكبة فى اانهاية , 


فة الاصُطراب وعرص الاستقراد ا حسلودى : 

وف عبد الوزارات التالية كان أول ما نوت به الملكة »> العمل هن: 
أجل الاحتفاظ ببقائها أمام معارضة الشرعبين واجمهوربين الذين #آمروا 
لقلب ملكية بوليو . وكانت الحكومة استطاعت فى عمد وزارة كازميز 
بر بيه إثماد دكات الشر عيين واجمهوريين بعد حوادث دامية ءندما قررت 
دوقة دى برى العودة إلى فر فسا ؛ بالرغى من تصيحة أنصارها الذين حذر وها 
من عدم استكال الاستعدادات اللازمة للثورة فثز لت ف الارض الفر نسة 
فى فبراير ۱۸۳۲ وأرادت تحر بك الأورة فى إقايم فنديه فى مابو »لکا 
أخفقت وقضت الىكومة على الثورة ثم ألقت القبض على دوفة دى برى» 
ولم تطاق سراحما إلا بهد ضياع هيبا وزوال أهميتها السياسية . ولم يلبث 
الجبوريون بعد وفاة كازمير بره أن حركوا الثورة فى بأريس ف يوئيه 
عام e AYY‏ ولكن أحداً من الزعماء لم يشترك 2 هذه الحر 5ه ١‏ وامتنع 
الهال عن المساهمة فبا » فقت اله-كومة على الثورة بعد قتال استمر طيلة 
يومين فى شوارع باريس . ولقد كان ذه الثورة بالرغم من قشلا أهمية 
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کیرة بأعثيار أنها أول عصيات جمبورى سافر حدث مذ سنة ۱۸۷٥‏ » 
ولأتماكانت أشد حركات المعارضة التى صادقتها الملدكية حى هذا الوقت . 
ول بيأس امبو ريون يسبب هذا الفشّل » فقاومو! الثورة فى عدة آما كن , 
وكانت أعنف هذه الثورات » ماحدث فى هديئة ليون وذلك فى عبد وزارة 
- المارشال سو لت 560164 ( وهذه تألفت بعد وفاة كازمير بريه يبهشعة أشين 
اول اللاك خيلا لها أن يحكم من غير وزارة ) . أما هذه الثورة فقد نشبت 
فى شبر أبريل ۱۸۳٤‏ : واستمرت خمسة أيام » وكان سيها بش المشا كل 
المتصلة بالعمل والمال » ثمسريعاً ما انخذت صبغة سياسية . على أن الحسكومة 
الى قضت على هذه الثورات ل تحاول استيالة العناصر المعادية ها ء أو أن 
تبحث مشا كل العال التىيكانت من أسباب هذا الاضطرابات ؛ بل وجہت 
كل أهتهاءها جرد القضاء على الحو رين خسومما السياسيين قضأء مبرماً » 
وكان من الوسائل التى لجأت إليها الحسكومة لتحقيق هذه الغاية فرض رقابة 
صارمة على الصحف . ولقد ظلت ملكية يوليو من ميدأ نشأتها و بالرغم من 
مان حرية الصحافة فى دستور ٠٣ ١‏ الذى أعلن كذلك إلغاء الرقابة كلية » 
تضطود الصحف المهورية على اعتيار أنها أعدى أعداء النظام المسكوى 
الجديد » حتى [نها قدمت لنظر القضاء بين پوليو ۱۸۳۰ وسبتمير ۱۸۳١‏ 
أكثر من خمسمائة قضية صحفية »كا ألا فرضت غر أمات مالية فادحة على 
رؤساء التتحر ر ؛ وأودعتهم السجون ٠‏ 
ولقد أقيت جر as‏ رويوك Tribune‏ على وجه الخصوص دم دی 
جريدة جمبورية متطرفة فى عداما للحكومة »كل عنت وإرهاأق ؛ فقدم 
أصداءبا للمحاكة ما لايقل عن مائة وإحدى عشر مرة ودفعوا مائة وسيعة 
وخمسين أله من الفرنكات غرامة مالية » ثم تفاقت هذه الحا كات بعد 
الخركات الثورية الغاشلة فى سنة ٠٠٣١‏ » وقررت اللكومة تقديم بعض 
الذرن قبضت عليهم فى الاضطر ابات الآخيرة وعددم مائة وأربعة وستون 
متبماً للمساكمة أمام مجلس الاعيان بدلامن [تباع نظام الحلفين ؛ واستغر قت 
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محا كمتهم وقاً طويلا ( من مارس ۱۸۴۰ إلى نایر مم1 ) ء فسجن البعض. 
ونی البعض الآخر ء ولكن لم يلبث أن صدر عفو عام بمناسية زواج أ كير 
آبناء الملك , فأخل سبيليم ٠.‏ 

وكان من أثر هذه انحا كات والاساليب الصارمة الى اقعتبا المكومة 
مع معارضها أن أمكن إسكات اخبوريين مدة طويلة » ولو أنه كان من 
أسياب ضعف امهو رين كذلك الانقسام الذى حصل فى صقوفهم . 

ولقد كان من مظاهر الاضط رأ بو عدم الاستقرار الحسكوى ٤‏ ماوقع 

مى حوادث الاعتداء على حياة الملك نفسه » فقد بلغت هذه سنا بين 
عاعی ۱۸۳۰١‏ ء ۱۸٤۹‏ »کا (كتشفت مو اسا ت كثيرة لاغتيالالملك اشترك 
فبها اخبوريوت . 

وكان أفظم هذه امحاولات التى دبرت للاعتداء على حياة الملك » 
مأحدث فى ۲٢‏ يوليو ۳٥‏ عندما أشعل أحد الكورسيكيين براميل 
حشوة بالبارود فى أحد شوارع باريس وذهب ضحية هذا الحادث عدد 
كير من الباريسيين با تجا الملك وأبناؤه بأعجوبة . 

على أن هذه المحاولات الإجرامية لم تلبت أن أضعفت من شأن 
امور بين وقيمتهم »كا أن الذعر الذى سيبته هذه الحاولة الجهنمية » جعل 
الحكومة تقرر الانتقام من جميع خصوهبا بكل شدة » ومن غير تفرتة » 
فاستصدرت وؤسبتمبر ۱۸۳۰ عدة قوانين نحا كمة الذين ددرن أمن الدولة 
أمام عاك عاصة » ولصدور الأحكام على انتهمين فى غيابهم . كان آم 
القوانين التى استصدرت (قانون الصحافة )جا ةا ملك والدستور والمبادىء 
الأساسية التى يقوم علا المجتمع » وذلك بفرض غرامة هالبة كبيرة (من 
تمسين ألف فرنك ) على كل من يدعو إلى العصيان » ولو كانت دعوته 
قاشلة أو يقذف فى حق الملك » ديشر الصور الكاريكاتورية أو جمع 
التبرعات لدفع الغرامات الموقعة على الصدف ٠‏ وغير ذلك . ثم: فرضت 
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غرامة مالية فادحة على كل فر نسى >اول الدفاع عن أنواع حكومات غير 
نوع الحكومةالقائمة » أو بعلن تأده لأسرة مال سابقة » أو يناقش حق 
المسكية القائمة فى العرش . ثم أعيبِدت الرقابة على الرسوم والصور 
الكاريكاتورية » والمسرحيات » ورفعت إلى مائة اف فر نك قيمة الرسوم 
الى تدفعها الصحف فى نظير التصريم اللازم لصدورها . 

هذه المّو انين قو انين سدتمير ۳۵ ه سر عان ما آغضيت الاحرار 
والمعتدلين الذين اعتبروا هذه الاجراءات التعسفية » أمرا لامسوغ له » 
بعد مرور حمس سدئوات كانت الصحافة متمتعة فى أثنائها بحرية ظاهرة. ومع 
أنه كان من الواضم أن حاية الملك والدستور شىء مرغوب فيه » فإن تعدد 
هذه القوانين الصارمة » سوف يؤدى ‏ کا قالوا ‏ إلى زيادة عدد الجراثم 
بدلا من زواطا . 

ومع أن المقصود من هذه الفوانين كان الانتقام من , الشرعيين » 
و داجرور بين» على وجه ا صوص ولاق الاذى يهم » فق د كأنمالشر عيون» 
أصحاب ثراءوغنى » استطاءت صحفهم أن تدفع الغرامات الفادحة الى 
وقءت علا . أما صحف اہو رين فقد عجزت عن تدبير المال اللازم 
ولذلك خت أكثرها . وهك.ذ! قات الصحافة فى عبد ملكية يولءو عنتا 
وإرهاقا .انعا قاسته فعبد الماءكيةالراجمة وشمعر الف ر نسيون أنالخرية 
الشخصية لم يعد لطأ وجود فعمد هذءالملكية . فكان استصدار هذهالقوانين 
إذا من عوامل إضعاف ملدكية يوليو . ولا يقال من أهمية هذا الثثر أن 
الحكومة بفضل هذه القوانين استطاعت أن تشعر بالاطمثئان من فاحية 
خصومبا من جماعتى الشرعيين وام ورين » وأنه لم يعد من المعارضينأماهها 
سوى جماعة الب وتاي رتيبن . 

ولم يكن لويس فيليب يشعر بأية مخاوف من ناحية البونابرتيين » بل 
عل المكس من ذلك كان لا ر یسیا نەه من السير ف‌طر يق من المقطوع به 
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أنه طريق!عفوف باللخاطر على عرشه وذلك عند ما طفق يعمل محض [رادته 
على تعزيز ه الاسطورة النابليونية » حتى يقم الدليل فى زعمه على أنملكية 
يوو ؛ عختافة عن ملكية البر بون السابقة فى أنها ملكية وطنية ؛ ولا تسعى 
لإخماد بقايا العصر النابليونى وإذالة آثاره » بل تعتر بالقراث النابليوق 
وتعده من المفاخر الوطنية . فأتم لويمن فيليب بناء ( قوس النصر ) 
Arc de Triomphe‏ الذى کان بدأه تابليون » وأطلق على بعض الشوارع 
زاون أمياء المعأرك النابليونية > وزين جدران قصر فرساى بالرسوم 
التاريخية الذابليونية إلى جاتب رسوم لويس الرابع عشي , ثم إن حكومته لم 
تظهر اتزعاجا من الاولات ال ىكات يقوم ما » من أجل اسثرداد العرش, 
لويس نابليون » لابن ملك هو ائدة لويس (شقيق يق ابليون الآول) وهورتنس 
أينة الآمبراطورة ججوزؤين . 

وكان لويس نابليون يطالب بعرش فرنسا منذ وفاة دوق دی وشتاد 
ابن نابايون . فقد حار ل لويس نابليون تحر,بك الثورة فى ستراسيورج فىعام 
1480 ء وعند ما أخفق قيضت عليه المسكومة ولكن بدلا من عا كته » 
أذ نت له بالإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ومع أن لويس نا بليونعاد 
ف السنة التالة إلى سو يسرة ثم انتقلءتها إلى انجاترة » رظل يعمل دا لإحياء 
ذكرىعمهالإميراطور نا بليونفةدطا ب لويس فبليب موافقة الحكومةالإنجليزية 
على تقل رفات نابليون منسنت هيلانة إلى باریس » حتى ير قد الإمبراطو ر کا 
كنتب فى وصيتهعلى ضفاف السين و سط الشعب الفر سى الذى أ حبه نا بليون حأ 
عظيا . وفى ديسمير ١844.‏ احتفات المكومة بنقل رفات الإمبراطور إلى 
مرقده الآخير تحت قبة الأنفاليد . فأذك هذ العمل « الاسطورة 
النابلبو نية » . وكان قد انتهز لويس تابليون الفرصة دد عاولته ونزل 
فى ستين من أنصاره بالقرب من ( بولوت) على الششاطىء الفرسى فى 
٦‏ أغسطس ٠‏ رللكنه فثلء ققدم [فى الحا كمة فى هذه المرة أمام لس 
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الأعيان وحكم عليه بالسجن فى قلعة ( هام ) مدة حياته » وبق يها مت 
سئوات إلى أن تمكن من الفرار سنة 1846 . ولكن خطر البوقابر تبين 
كان قد زال .موقتاً » قبل ذلك مدة طويلة . 

وكل هذه ولا شك كانت عوامل ضءف تنال من كيان ملكية يو ليو ' 
ومع ذلك فقدكان عجز الملك عن تأرف حكومة برلانية ثابتة » وبالتالى 
عدم الاستقرار الحكوى » من أ كر أسياب ضعف هذه الملكية وزواطا 
فى النهاية . 

ققد بلغ عدد الوزارات الى تشكلت خلال عشر سنوات ( (AY‏ ~~ 
٠۰‏ ) عشر وزارات » كارن رؤساؤها من المحافظين اجموديين الذين 
احصرت مبمتهم فىدعم م ركز المذكية وتأبيد سلطا نما والقضاء على أعدائها 
فى الداخل ٠‏ ثم المحافظة على السلام مع الدول ف الخارج . ويمجرد أن 
انتصر المحافظون وال#وديون على أع داهم من شرعيين وجمهوريين 
وبونابرتيين » انقسموا فيا بنهم إلى جماعتين كييرتين : حزب الوسط 
اليسارى بزعاهة ( تيير ) ؛ وحزب الوسط ايى بزعامة ( جيزو ) . فكان 
من هبدا ( تيير ) وجماعته أن اللات « يتولى ولا يحم » » أى أن الملك يحب 
أن ختار وزراءه دانم من بين حرب الأ كثرية فى الجلس » ولا يتدخل 
فى شثون الحم آنا ( جيزو ) وجماعته فكان ميدأمم أن افرش 
ليس مقعدآ اليا » » أى أن اللاك مع احترامه ل رأى ال كشية فى الجاس 
ليس ملزما باتباع رأى هذه الا كثرية ولوس مكلفاً باختيار وزرائه منبين 
حزب الاكثرية » ومن الواجب أن يكون لسياسة اللا 5 ثار ظاهرة 
ف تو جيه الدرلة وإدارة شتو نا 8 

وکان لويس فيليب لا يرضى بأن تكون له رياسة الدولة غب » ک) 
أداد ( تيير ) بل عمل على أن يكون حا كا -قيقياً » أى أنهأراد أن «يتولى 
و>ك » ؛ وأصر على أن يكون له رأى مسموع فى السياس ة الخارجية 
خصوصاً » وأن يتدخل بواسطة وزرائه فى شثون الإدارة والحكم . 
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واتبر الملك فرصة القضاء على «قاومة أعدائه من شرعيين وجمبوريين 
وبونابرتيين »ثم الانقسام الذى حصل فى صفوف اجخوديين » وأخذيشكل 
الوزارات التى تدين بالطاعة له . ولكن‌هذا العمل سرعان ما أثار المعارضة 
الهو ية ضد « سياسة البلاط ( أو القمر ) وضد وزارات البلاط »> ؛ 
وكثرت الإشارة إلى ما حدث سابقا للاك شارل العاشر » وعندئذ اضطر 
الملاك إلى استدعاء ( تبير ) لقشسكيل الوزارة مرة أخرى - وكان تيبر قد 
شكلبا مرة قبل ذلك . ووزارة تيير هذه الآخيرة هى التى حصلت على 
أيامها أذمة المسألة الشرقية ‏ يسبب النزاع بين مود الثانى ومد على 
واضطر تيير إلى الاستقالة عندما رفض اللاك الانسياق إلى اهرب يسبيب 
هده الأزمة ( ديسمير 1۸4°( . وظلب المللك من جيزو تأليف الوزارة › 
فشكلبا المارشال سولت الذى ظل يشل منصب رئيس الوزارة حى 
نور ۷ بء قى حن احتفظ جيزو بوذارة الخارجيةولو أنهكان المسيطر 
الحقيق على الوزارة حى سنة ۱۸4۸ ٠‏ وبتشكيل هذه الوزادةقسى لفر نساء 
فى عرد ملكية يوليو » أن تتمتع للمرة الآولى » بالاسمتقرار الحكوى . 
مارم مير : سيا اود وكماء ها : 
وف هذه السنوات التى سرطر فيها جيزوذعي الموديين ( هن الوسط 
العينى ) » تجمعت الاسباب المباشرة التى أدت إلى إشعال الثورة فى فبراير 
۸ ) » وزوال ملكية يوليو. 
فقد رفض جيزو أن يعترف >قيقة واضحة هى أن فر نسا تريد تغيير 
أنظمتها السياسية بل وكانت' فى حاجة ملحة هذا التغيير فق متم سكا :الام تور 
المادر فى سئة ۱۸١٤‏ والمعدل ف مبئة ۳۰ . وكان بر ناجه الاحتفاظ 
بالنظام فى الداخل والسل فى الخارج كنس وسيلة لزيادة ثراء فر تا ررفعة 
شاا » أى ر المحافظة ‏ كا قال على السلام فى كل مكان دف كل 
وقت» . وأقتضي القسك بالدستور آن يحتفظ جيزو بالششكل البرلماق 


005 محمد فوّاد شكرى 


للحكومة » أى ضرورة الاستناد إلى أكثرية فى جا سالنواب تيد الحكومة 
دانم وتوافق على تصرفاتما . واستطاع جيزو أن عصل دائماً على هذه 
الاكثرية ولذلك فقد شهدت فرنسا فى هذه الفترة( 1١84٠‏ - ۱۸4۸) نوعاً 
من الحم قوم على اود الشديد » أى احانظة على النظى الموجودة وعدم 
التغيير . ل تأييد مجلس الذواب بنا كان معروفاً فى طول البلاد 
وعرطماأ أن هذا المجلس لا مثل الرأى العأم فى شىء » ولا يعيبر عن عقائد 
الاد فى موعما . وتساءل الفر نسيون عن السبب الذى جعل جبزو ,يظفر 
مع ذلك - ؛ بهذه الا كش ية المؤيدة له فى مجلس النواب دائماً . 

ولقد تبين عند البحك أن الرشوة والفساد هما سبب وجود هذه 
الأكثرية التى أيدت الوزارة دائمأ فى مجلس التواب . وتفسير ذلك أن جزء 
الآمة القانو نى ادعم.ة وره الذى عر فنا أنه يتألف من الثاخبين والنواب » 
كان جوءآ عدودا حرق بلخ عدد اأناخيين مائى أاف فقط مم انشا 
وثلاثون نابا ؛ وهو عدد بحمل من السهل على الحكومة فى دولة ذات 
نظام م رکری موحد أن تبتاع إذا شاءت خائ وذ الناخيين واالتواب 
على السواء : بما يمكن أن تۇديە طم الك ةا كر ة من ميات عد 
ما أقالهيم ‏ مثل مد <طوط 3 الحديد فى عصر انتشار السكد 
الحديد ب أو تعود بالنفح على أشخاصمم وذوى قربا . . . الخ . وساعد 
على هذا الفسادآنالقائون لم عرمالنو اب من أن حمعوا بينالنيابة والوظا تف 
الحكومية . فكان هناك حوالى المائتى نائب يشخلون وظائف حكومية , 
الطر از كان عرضة للامتهان والسخرية » وور أصحابه مایم الذانية على 
مصال الوطن ء ول يكن هناك مفرمنقياممعارضة شديدةضدهقآخر الآمر , 

وعلى ذلك فقد يز تاريخ هذه الستوات السبع من ١84١‏ إل ١844‏ 
بقيام حركة من أجل المطالية بالإصلاح اتيا فى فرنسا على أساس 
افيض متدذار: الضراتب الى دفديا السالاورن. للا تشاب ولا » 
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وإفساح الال یئات وطبقات معينة لا يستطيع أفر ادها دقع أبة ضربة 
لمارسة حقوق الانتخاب ء ثم منع النواب من شغل الوظائف المسكومية 
فيكثر بلك عدد المتمتعين حقوق الاتخاب والنيابة من جبة بدرجة 
تحمل من المتعذر على الحكومة رشوتهم » كا يصبح الاواب بعيدين من 
جبسة أخرىي عن تأثير الحكومة ونفاذها . ولكن جيزو كان يقابل هذه 
المطالب بالرفض دائمآً » حتى ضبااطالبون بالإصلاح بالطرق الدستوريةء 
وقال لامارنين rine‏ سورة : إن فرنسأ قد بانت متململة » وأشعر بالسأم 
والضحر <° چ ۰ 

وفى الوقت الذى نمسكت فيه ملكية يوليو بسمياسة المقاومة السلبية › 
أى مقارمة الفوضى ف الشوارع ء مقاومة الشرعيين واجخبوريين » ومقاومة 
مطالب الامة لإجراء الإصلاح النيالى فى الداخحل واتياع شسياسة إيحابية 
ف الخارج عترم میادیء ار بة » وف الوقت الذى أغفلت فه معالجةشثرن 
المال فل تهتم بإجابة أو غص مطالب أخرى جديدة ف النواحى الاقتصاد.ة 
واللاصلاح الاجتاعی . كانت عناصر المعارضة تز داد قوة ضد الحكومة 6 
ومرس أخطر هذه العناصر جماعة الاشتراكيين الذبن بدأوا يظبرون فى 
الميدان وكاتوا أكثر راديكالية من الجمورين أتفسمم ؛ لمم كانوا 
لايريدون تغييرآ فى شكل الحكومة السياسى وحسب » بل ويودفون كذاك 
إلى تغيير جارف فى شكل الجتمع نفسه » أو عى أدق فى طبيءة العلاقات 
القامة بين أكثرية الاهلين لذن يكسيون قوتهم بعرق جبنهم وبين الطبقة 
الممتلكة من اثر مالين و أصحاب العمل فى فرنسا . 

فد شېد عود ملكة وليو دور الانتقال من نظام الصناعات المغيرة 
المتزلية إلى نظام المصانع والورش واس تخدام الآلات والخار فى الصناعة . 
وقد قطع هذا الدور شوطاً كيرا » وظبرت نقيجة ذا الانقلاب الصناعى 


)1( La France S’enruie 


۸ محمد فؤاد شكرى 


عدة مشا كل كان لا بد من استصدار تشريعات جديدة لتسويتها أو حلبا 
من جبة » ولطلناية الطبقات العالية من الاضرار والمساوىء الى اقترفت 
يحدوث هذا الانقلاب من جبة أخرى . ولكن ملكية يوليو الى هى 
حكومة البورجوازية وااطيقات الغنية والرأعمالية» ل تعر هذه المشا كل 
أى ادعام بل استمر الرأعءالون وأصصاب العمل يستغلون مصأ تعهم 
والابدى العاملة بها أسوأ استغلال » ويحمعون الأروات الطائلة » فى حين 
منعت القوانين الفرنسية هؤلاء الهال من تأليف الاتحادات ( والنقابات ) 
التى تدافع عن مصالحهم أو تعمل لتحسين أحواطهم . أضف إلى هذا أن 
الطبقة العالية بقيت عرومة من العثيل النيانى عندما تمسكت الحكومة 
بالدستور دون تغيير أو تعديل » ورفضت اجراء أى اصلاح تيانى فكان 
من أثر هذا كله أن صارت الطبقة الماليةى فر سا من ألد أعداء النظام 
الفائم با . وصار من المنتظر فى هذه الظروف أن يتجه المشكرون مثل 
سأن سيمون ء ولويس بلان إلى بحث مشا كل العمل والعال والعلاقة بين 
العمل ورأس المالء ثم يقومون بالدعوة إلى الإشتراكية . فكان ذلك 
مبدأ ظبور الزب الإشترا ک فى فر تسا وهو حزب هدد بظپوره وجود 
الملكية ذاتها كا هدد النظام الصناعى والتجار ی القائم . فقد هدوف 
الاشترا كيون إلى إنشاء الجهورية على اعتبار أن الجبورية أفضل الوسائل 
الى تجعل العناصر الدمقراطية تتمكن من السيطرة على الحكومة . 


وهكذا تعددت عوامل التذهر من حكومة جيزو ۰ و ت عناصر 


المعارضة الشديدة ضدها . ومع أنه تعتر أن تتحد هذه المناصر فيا بينم 
للقيام ب-مل إنشانى مشترك لتباين آرائها واختلاف أغراضها » فقد كان من 
السبل » ومن المانظر » أن تتفق كامتما عند التصميم على القيام يعمل من 
نوع آخر > هو هدم النظام السائد وتقويض عروشه . 

ولقد كان اسياسة ال-كومة الخاريية أثر كير فى زيادة التذمر من 
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ملكية بو ليوء الى ظبرت يسبب جودها شديدة الحرص عل حالف ةالوديةمع 
ابجلترة لذرجة التضر بط أحيانا فى حقوق الكرامة الوطنية » وشديهة 
الرغبة فى استالة الملتكيات المطلقة والرجعية فى أوروبا » و بعيدة كل البعد 
عن هؤازرة اللاحرار فى أى مكان ¢ وحربصة كل الخرص عل خدمة 
صا الاسرة المالكة فقط ء ولو أدى هذا إلى التضحية بصا الآمة . 
فقد عابت المعارضة على حكومة جوزو موقفها من المسآلة الشرفية » 
وعقد اتفاقية البوفازات ( يوليو 441 ) » كا حملت على سياسة الحسكومة 
فى إجازة تمتيش السقن الفر نة فى الحار يدعوى مكاغة تجارة الرقيق » 
لار الانفاقات التى عقدتها الحكومة فى هن المسألة مع انجلترة 
( مند JAFF < ۱A9‏ ( ثم مع السا وپروسیا وروسیا (1A۲)‏ وهذه 
لست دولا حرية » تعطى الاس طول الاتجليزى › وهو المتفوق من حيث 
العدد على الأسطول الفر نسي > حقا واسعا فى التفتدش من شأنه الإضرار 
بالتجارة الفرنسية . ثم احتجت المعارضة احتجاجا شديداً على موقف 
المكومة المتخاذل من اتجلترة فى مسألة أو حادث بر يتشارد 3عهدهاف,ظ 
) 60 وكان پر يتشارد قنصلا لامجاترة لدی بومارى Pomare‏ مله 
جز رة تأهيتى Tait!‏ (ف اط الطهادى إلى اشرق من استر!!ي! ) ؛ طرده 
الغ ر سيون من الجريرة وضموا تاهیتی إلى آملا کہم فساءت العلاقات بين 
اتعلترة وفرئسا . وللكن لويس فيليب ل يشا الدخول فى حرب مع أنجلترة 
السب ماععاء و حماقات تاهيتى !»۰ وأعان استتكاره لضم الجزيرة وحصل 
القتصل الإنجايرى على تعويض كير .' 
وكذلك أثارهذا التحالف الودىمع انجلترة غضبالفر نسيينعندماتوثرت 
العلاقات بين فر نمأ ومراكش » وقد كان من المنتظر بعد أن احتلت فر نسا 
بلاد الجزائر أن تبسط نفوذها على مراكش . ولكن انصلترة لم تلبت أن 
تدخلت لتحذر فرنسا من مغْبة الإقدام على احتلال هذه البلاد . فعدتٍ 
المحارضة قبول هذا التحذير إهانة لشرف الوطن . 


( مغ" البو رجوزاية ) 


of.‏ محمد خؤاد شكرى 

وأخيرآ تحطم التحالف الودى بين انجلترة وفرنسا على صخرة الزواج 
الأسبانى » عندما أراد جيزو أن يتخذ من هذه المسألة وسيلة لتأييد مركز 
حكومته » فأعلن فى ١‏ كتوبر ۱۸٤۹‏ أن حكومته قد صح عزمها علل عقد 
زواج أبن اللات لويس فيليب » دوق دی مو نا نسنيه تعذوههم)دوقة من 
لويزا فر تاندا دلصومءه35وندمء] ابئة ملك أسيانيا فردنند السابع ( المتوق 
سنة ۱۸۴۴ ) . وكانت هذه شقيقة لإيرابلا الثانية ملك أسبانيا ؛ ثم زواج 
ارابلا فما من فر نسسكو دى أمرين وزدة دوق قادش . وف سنة ۱۸4٥‏ 
كان هذا المشروع قد قطع مر حلة كييرة . وكان معنى هذا الرداج › اليد 
لاعتلاء دوق مونا نسييه عرش إسبانيا , لانه لم يكن متوقعأ أن تنجب 
المللكة ]يزابلا وارئا للعرشالاسياتى ؛ ولم ترض انجلترة عن هذاالمشروع ؛ 
فقعنى إصرار جيزو على المضى فى مشررع هذا الزواج (1445) على 
التحالف الودى مع انجاترة » الآمى الدى أدى إلى عزلة فرنسا السياسية . 

وزادت سصاعب جيز ال1ارجية عند ما أخذ بلبرستون » کک ينتقم من 
السياسة الفر نسية يعمل لإقناع مترئخ بأن وجود دوق مو ثيا نسبيه ؤمدريد 
من شأنه إعادة ذلك الاتحاد القديم بين إسيانيا وفرنسا الذى كان على أيام 
لوس الرابع عشر وفيليب الخامس ؛ م صار ( بلبرستون ) يعمل لتعكير 
العلاقات بين العسا وقرنسأ حول مسأأتى [يطاليا وسويسرة ء وحاول يكل 
الطرق تحطيم حكو مةجيزو وحكومة لويسؤرليب بتهيّة الوسائل الى تستطيع 
المعارضة وخخصوممها أن خطموها ما : 

وكأءا لم يكن ذلاككنه ذافيا لإرهاق الكوءة وإضعافها » بل حدك 
أن فقدت المكومة سمعتها يسيب فضيحة لم تكن هى مسئولة عنها » وذلك 
أن أحد كيار البلاء » دوق شوازيل براسلان متافه,2 - إنهونمط© قتل 
زوجه إرضاء لعشيقته » وكانت زوجة ابنة المارشال سباسقياتى . فليا قدم 
الدوق للحا 5ة انتحر فى سجنه ( فى أغسطس ۱۸6۷ ) » فكان هذه 
الفضيحة أثر كير فى إشعال ثورة فيراير س العام الت الى » کا كتب 
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ساقت بف وب«هه8ءعةمه5 » يضارع الا الذى أحدثه عناد جيزو نقسه 
ورفضه إجابة مطالبٍ المعارضة أو الوصول إلى اتفاق معبا . 

وزيادة على ذلك فقد يم هن إمعان السكومة فى اتباع سياسة الحاية 
الجركيةالصارمة أن اشتدت الأزمةالاقتصادية فى البلاد لاسا وأن عاصيل 
ستتى ۱۸٤١‏ ۰ +1441 كانت رديئة › فقامی لا ي . ومع أن 
وزارة السير روبرت بيل Pe‏ بانعاترة ألغت قو انين الغلال ۷٠ا‏ معه© 
فى دونية ۱۸4١‏ واتخذت قل ذلك إجراءات لتيسير المعيشة ‏ كإنقاس 
الضرائب الجركية على المواشى والادوم المستوردة » وما إلى ذاك - فإن 
شتا مثل .هذا لم حدث فى فر نما : م امتدت الآزمة الاقتصادية إلى سنى 
۱۸٤۸ ۷‏ . وف رأ ىكثيرين أن هذه الآزمة كانت السبب العميق 
فى تعر ياك اثورةء ولو أن السبب الظاهر والمباشر كان الاصطدام بين 
الحسكومة والمعارضة فى مسألة إصلاح قانون الاتتخاب . 


الکو ( 1844 ): 

فقد سبق بيان فساد النظام البرماتى فى عبد هذه الملكية الى سميتتارة 
بملكية الطبقات الممتلة » وتارة أخرى بملكية دافمى الضرائب للحصول 
عل حت الاتتخاب والنيابة“ . ومع أن المعارضة ظلت تجدد مطالب 
الإصلاح النيابىكل عام » فقد مسك جیزو برفضهذء طالب دائاً » معلناً 
أن المعارضة إ نما تبش جر د إثارة المشا كل السياسية فى حين آنا لا تمثل 
رأى الآمة الحقيق فى شى. . فا لبت المعارضة حى وجدت أن من العبك 
الاعتاد على الطرق البرلمانية المشمروعة للوصول إلى الإصلاح المطلوب » 
ووجدت أنه صار لزاماً عليها أن تيم البرهان القاطع على أن الآمة إا 
تشاركها حقيقة الرغبة فى الإصلاح ٠‏ 


(1) Monarchie Censitaire 


اه محمد فوّاد شكري 


وعندئذ أعدت المعارضة ما سرف باسم , مأدب الإصبسلاح » 
Banquets‏ سمحوئة8 › وهى اجتماعات حضرها عدد غفيرمن الناس » مخطب 
فيم زعماء المعارضة الذين يطلبون الإصلاح ء وتوزع قيا المنشورات ؛ 
وكان الغرض من هذه الحركة الضغط عل الملك ووزيره جيزو . وما هو 
جد بر بالذكر أن أصحاب هذه المآد بكانوا من أحزاب المعارضة الموالية 
للملا والثى أرادت فقط أن تجعل الملكية تغير سياستها . ولسكن لم تليث 
أحز أب الممارضة المعادية للملكية أن أقامت هى الاخرى اجتاعات شببة 
ذه المآدب ۽ وكثرت هذه ١‏ المآدب الإصلاحيةء خلال عام /1441 ء 
فنكانت عثاية [ عابت و اظيرت بوضوح أن الشعب بر ند 
الإصلاح النيابى حقيقة . ولكن الملكية بدلا من إجابة هذه المطالب بقيت 
غير متأثرة بما يحرى حوطا » بل إن الماك لم يلبك أن حمل فى خطاب 
العرش على ما وصفه بأنه هياج إثارته الشهوات العدائية العمياء أو أنكر 
أن الشعب حا هو الناحية القانونية ی عمد هذه الاجاعات ٠‏ و علدا 
قررٹ e‏ عرض قانونة هذه الاجتاعات على القضاء اأيفصل 
فى مشروعيتها . وتقرر' أن تعقد هذه الغاية مأدبة كبيرة فى باريس يوم 
الانبراير ٠1848‏ 

وكان من المنتظر أن حدث بسبب ذلك اصطدام خطير بين الحكومة 
والشعب . وتوقع الذين راقبوا الحوادث عن كشب قيام الثورة اکب 
السفير الإيجليرى فى باریس لورد نورمانى Normanby‏ فى با فيرآير ١84/8‏ 
أن الرأى يكاد , يتفق بالإجماع على أن هذه الا <وال لا بمكن أن تستمر 
طويلا ؛ وان إصلاح قانون الانتخاب هو مطلب اجميع › 0 
ولواب أتفسهم » أىجزء البلاد القانوق ( ادوم.] ١رد‏ ) قدانقلبوا الآن 
ضد الحكومة . 5 أن المكومة تخسر الانتخابات الغرعية » ولا استطيع 
أن تجمع الحرس الأهلى ‏ وهو الآداة التى تعتمد عليبا فى تأبيد سلطا نما » 
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ومنك ٠١‏ فبداير توقع نورمانى حصول اصطدام خطير بين الحكومة 
وأخصامها . 

وزاد الم خطورة عند ما رفض اللاك أن يستمع لصح أسرته الى 
نحشت من وقوع الكارثة إذا ظل الملك مستمكا بوزيره . فظبر للشعب » 
وعلى حد قول جيزو ء أن الآسرة المالكة نفسبا قد صارت منقسمة على 
بعضها بعضاً . وق‌هذه الظروف أعلن جيزو خأة أنه لابرفض أية اقتراعات 
غرضها الإإصلاح حقيقة . فقو بل هذا التصريح باعتدال كبير م جانب 
المعارضة » وف ٠١‏ فبراير وصل الفريقان إلى حل خصوص ( المأدبة ) 
المتتظرة حلى أساس أن تعقد المعارضة الاجتماع فى اليوم الحدد له » حىإذا 
خضر البو ليس انفض الجتمعون فى سلام » وقدمت القضية للمحا كم للفصل. 
فيها . وكان الغرض من هذا الاتفاق تجتب حدث الثورة . ويشبه ذلك 
مأفعله الملك شارل العاشر عندما سحب المراسيم الأربعة المعروفة فى يوليو 
عام ۴۰ ولکن فى كلا الاين جاء إجراء الحكومة متأخرا » لان 
الشحب البار يم ىكان قد بدأ الأن يتحرك للثورة فعلا : وبالاساليب المتبعة: 
المظاهرات والشغب وإقامة المتاريس فى ااهوارع » وذلك كله رغم أنوف 
رجال المعارضة اليرلمانية . 

وفى ۲۳ فيراير وقعت المشاغبات والمصادمات بينالمتظاهر ين والبوليس 
وحدث تهب وتخربب » وأقيمت المتاريس وزادت الحال خطورة فى البوم 
التالى » ححيث رفض الحرس الاهل ‏ وكان قد أمكن جمع بعض قو انه 
تغريق الثوار > ثم داح الحرس بدلا من ذلك ينادى بسقوط جيزى » 
و متف اة الإصلاح ! وعندلل أعان ديزو فى مجلس التواب استقالته 
( ۲۴ فبراير ) . فقأ بل الشعب سقوط الوزارة بالتهليل والخاس البالغ » 
فارتفعت أمعار الأوراق المالية» ر أذيل كثير من المتاريس من را 
وأضيئت بعض أحياء الماصمة » وأقيمت الزينات » واعتقد كثيرون أن 
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الأمور قد هدأت عندما قبل ( تيير ) د ( أوديلون بأرو ( Odilon Barrot‏ 
تشكيل الوزارة الجديدة . 

ولكن سرعان ما تبدل الحال خأة » بسيب أن المتظاهر ين أرادوا 
إضاءة مبنى وزارة الخارجية » دث احتكاك مع البو ليس» وأطلق‌البو لاس 
الرصاص عل المتظاهرين فسقط اثنان وخمسون قتيلا . وعندئذ حمل 
الثوار جثث رفقائهم القتلى وسط المشاعل وطافوا بها فى شوارع العامة . 
'وأعيدت. المتاريس ء وبدلا من المناداة بالإصلاح » صارت ابجاهير تطلب 
الانتقام وتنادى بحياة امبو ية . 

وف اليوم التالى ( ۽ ۲ فراير ) تصدت الأاسرة 25-111 لويس فيليب 
بالتنازل عن العر شء و بعد معارضة شديدة من جانيه » اضطر لويس فيليب 
إلى التوقيع على وثيقة بالتنازل وأمر ( تيبر ) الجيش الموجود بالعاصة أن 
يفنسحب بدعوى ضرورة إبعاده عن مسرح الثورة » ليبق محتفظا بنظامه 
العسكرى . فرضخ الجيش وهو كاره ؛ ويقول السفير الاتجليزى نورمافى : 
إن اليش كان مستعدا للدفاع عن الملكية ۽ ولكنه صدع عا أمر به > 
م لم يلب أن قبل المنكومة المؤقتة » وهكذا كان ( تير ) على <د قول 
( نورمانى ) مسثولا عن اح الثورة ! 

كان :مازل لويس قيايب صلدة حفيده الكو نت دی بأری وزروط 36 
ولسكن سرعان ما تألفت ف اليوم نفسه رم فراير ) المسكومة المؤقتة ‏ 
الى ذكرها نورمانى - واتخذت مبنى أوتيل دی فيل مقرآ ها . ولقد کان 
أعضاؤها عن اججمبوريين : لامارتين » ولدرو رولان «ذااه 16410-8 »2 
ولوی ( لويس ) بلان عصماظ ونما » وغیر م » وأعلن لامارتين الحو رية 
فى مساء اليوم نفسه . وف الابام الثلائة التالية بق الموقف شديد الخطورة 
وأنئشرت الفوضى ف باريس » ولكن الحكومة اؤ فتة تمكنت من اجتياذ 
الازمة بسلام » واشترك لامارتین بنفسه مع فوة الحرس الااهلى ف إعادة 
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النظام وف ۲۸ فبراير استطاع أن يقول: لقد تغلبنا تماما على الفوضويين 1.' 
وهكذا طوبت صفحة ملسكية يوايو » ملكية البورجوازية » والطبقة 
الممتلكة ء أو ملكية أصحاب حقوق الاتتخاب والئيارة© , 

والأارص : ۰ 

لة__د تحجمعت الاسباب الكثيرة التى أدت إلى ذوال هذه الملكة 
( ملكية يوليو ) وكا أسباب ترئد فى أصوطا إلى رغبة هذه الملكية 
فی تعر يز كياتها , وان بقائها » واستمرارها » وهى التى اعتبرها أصحاب 
القيجات فى أورويا « ملكية دخلية » » احتات مكائها بين سائر الملكيات 
ذات التقاليد الحتيقة الموروثة » دون أن يكون ها من هذه التقاليد شىء 
قستند [ليه ء ثم مى كذلك الى اعتبرها فر بق من الفر نسيين « غير شرعية » 
سواء کار هؤلاء من أتصار البربون » أو من الجهوريين » أو من 
البو ابر تين . 

ولقد كانت هذه الرغبة ف البقاء » مبعتك سياسة الجود الى اتبعتما 
ملكية يوليو ءفى تدبير شثون الك الداخحلء رف تو جيه علاقاتها ا حار جية 
“م تشميشت بهذا الود لدرجة أنها فقدت ف النباية كل مبرر لوجودهاء 
فى نظر الفر نسيين » فكأآن زوالا أمرأ مفروغاً منه . فهى قد اصطدمت 
ف الداخل برغة الإصلاح النيابى » وكا نت تلك هى الصخرة الى تحطمت 
عليبا » بنا كان التحالف الودى مع انجلترة :فى علاقاتها الخارجية»النكبة 
التي جر تعليها الكوارث . فسيق أن أوضسناكيف أنلويس فيليب أراد 
الاستفادة منهذ التحالف لتعزيز مركز ( الملكية ) بين الدول الآوروية 
ولتنقيذ مشروع الزواج الإسباق وتلا أغراض اعتبرها الجمهوريون 
والاشتراكيون » کا اعتبرها الشعب القر نسى عموماً » أغراضاً شخصية 
خسب » لا هدف ها إلا خسة مصلحة البيت المالك على حساب مهال 


(1) Mouarchie Censifaire. 
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الاهة ذاتها . حتى أن لامارتين ء عند تأليف الحسكومة المؤقتة , قال يشرح 
السبب فى سقوط حكومة لويس فيليب إنه مشروع اازواج الإسباق . 
د لقد قلت دتما إن الرغبة فى #قيق هذا الغرض الآناق .وف تكون ' 
مبعث هلاك ( لويس فيليب ) . لان هذا الزواج دفعه لاتباع سياسة كان 
لا يمكن أن تقيلها اليلاد » . صرح لامارتين بان إل-كومة الاؤقتة»سرف 
تعان فى فرصة قريبة |٠‏ ينض دليلا على أن هذه السياسة التى اتبعتها ملكية 
لويس فيليب فى موضوع [سبا نيا ل سكن فى صا الوطن . وبالقعل نشرت 
الحكرمة بين شرورى مارس وسبتمير 1844 طائفة من الوثائق السرية الى 
عثر عليها فى قصر التو.لرى عقب اثورة » تؤيد دعواها , وألحقتالآذى 
البليغ بسمعة لويس فيليب وبملكية يوليو توما . 
وقال المؤرخ ليبسون ١٥٠1ا‏ تعليقاً على ثورة ١844‏ : من الطبيعى أن 
تستميل هذه الثورة المرء لآن يعقد مقارنة بينها وبين الحركات السابقة ضد 
لويس السادس عشر » وشارل العاشر . أما الثورة الأولى » قيمكن القول ' 
إجمالا بأنها كانت «وجبة ضد ملكية استبدادية , بها كانت الثانية ضد 
الارستقراطة ذات الامتيازات » فى دين أن اأثورة الثالثة كانت ضسد 
حكومة الطبقة المتوسطة . ويقول آخر : لقد تأسست المساواة القانوئية 
فى سنة ۱۷۸4 » والمساو اة الاجتاعية فى سنة .مم( › والمساواة السياسية' 
فى سئة ١444‏ وتحطم سلطان البورجوازية فى حكومة فرنسا بفضل إنشاء 
حدق الانتخاب العام وقد أصبحت السلطة السياسية الآن من نصيب الشءب 
وكانت ملكية يوليو تفخر بأنها تشغل مركزآ وسطا > بينالرجعية والثورة 
بين تطرف الارستقراطية » ومذالاة ( [سراف ) الدعقراطية . ولكينا 
وقد اتخذت هوضعاً غير مستقر ف توازنه كان سةوطبا من أول الامر 
«سألة وقت فقط » حيث تعر ضت لامجو م علا من كل جائب » وتضافرت 
كل القوى ف البلاد لالحاق اللاذى ما . ولقد كانت الطيقات المتوسطة 
ھی دعامة هله الملسكرة . وأستندت سلطة دو لاء على ساس قان وی . ھر حق 


الا تتاب . ولسكن لم يكن طم أى سلطان أدبى أر روحى على سائر أفراد 
الجتمع » فبم ليسوا حاب حقوق تاريضخية لان يكو نوا طبقة حاكة ء 
وتملاك حقوق لو آنا كانت هم لجعلت مكنا رضاء الامة الفرئسية عن 
إدعاءاتهم » ثم أنهم ا كانوا يثاون الثروة والغنى والقوة المادية » فقد أثاروا 
ضدم عداء أولئك الذين قأم فى نظر م النظام الا جتاعی والاقتصادى السائد 
على الظلم وانتفاء العدالة . ولذلك فقد ضار ف تماية الشوط تأييد 
البورجوازية مبعث ضعف بدلا من أن يكون سياً لقوة هذه الملكية . 
وأخطأ لوس فيليب خط جر الوبال عليه عند لم يعمل لتوسيع القاعدة 
الى قام حكمه عليها . وما زاد فى جسامة الآثار المترئية على هذا الخطأ » أن 
التآبيد الذى لقيه من هذه البوجوازية كان فاتراً وغير ثابت . فع أن 
مصالح اليورجوازية كانت تتطلب استقرار الملكية , فقد خي الخول 
والتراخی وعدم المالاة على آهل هذه الطبقات المتوسطة » فهم قد راضو 
أتقسبم مكرهين على قبول سياس الحكومة السلبية ء ولم يلبث أن بطل 
اهتامم بلك الماقشات الجوفاء الى ثيرها مثلوم تحت قبة البر لان . وکا 
دلت الأحوال وقتثذ كان الآمل الوحيد فى تغلب لويس فيليب على 
الضعوبات التى أحاطت عوقفه » هو استطاعته أن يصرف ذهن الشعب 
الف نمى إلى التفكير فى موضوعات أخرى » وذلك ما فشل فيه لوبس 
فيليب فشلا ذريعاً . فقد قامت سياسته على قاعدة جوهرية هى انحافظة على 
السلام فى أورو! . ومع أن هذا الغرض قد تةق درن التضحية بممالح 
اة أو دون أن بعلب العار عليها » فإن الوصول إلى هذه النتبجة أخفق 
فى إرضاء مشاعر رعاياه وأحاسيسهم . وكان اویس قيليب مكروهاً من 
البلاد لآنه بدد [ماها وم حقق ذا أطاعبا . لقد كانت فر تسا فى حاجة 
ملحة مرة أخزى لان #طبر بنير ان الحرب › حتى يمكن أن تتذوق نعيم 
اللام مع الشرف »> 5 


فررس امجلد الأول 


صابحة 
صد ر 
الكتاب الاول - المدخل الى تاريخ القرن التاسع عشر 
مید ۱۱ 
الفصل الأول _ البدأ القوى ( التعر يضف «القومية ) ۱۷ 
الفصل الشاق ‏ القومية : أصوها الفاسغية 3-5 


القوميية كقكرة نظر ية باس المدرسة الفر فسية س 
المدرسة الآلمانية م القومية لدى هردر و الخلاصة 4 
الفصل الثالك ‏ القومية : أصولا التارضخية ۷۱ 
بيد ١‏ ب بولئدة عب هنغاريا ( الجر ) وب أمة اليوتان 

ذه - إدرلندة ٠١۸‏ س الخلاصة 0م6١‏ 


السكتاب الثانى - الثورة الفرفسية 


ہف %۷ 
الباب الأول : الآراء الجديدة ۰ 7< 
١‏ س التعريف بالثررة وأسيابها ٠٠ ٠‏ ء ۾ الفلاسفة والآراء 
الجديدة و21 مو ناسکی و ۱٥۰‏ ۰ فولقير وهو ۰ أحماب الموسوعة . 
٤‏ ؛ روسو ه6١‏ ء دو لباخ بروؤء أبيه دی مايل ۹٥ء‏ مورللی 
؛ بيشسال ۱۹۲ .ع ل فوضى التظام القديم ١56‏ ؛ 
€ س الفيزوكرات : القائلون بحم الطببعة و+و ‏ عاولات 
الاصلاح وفعملبا جب . 
الباب الثانى : ديموقراطية أم ديكتاتورية بور چو از بة ۷۹ 
القصل الأول : بحاس طبقات الامة ( ه مايو ‏ م يوليو ۷۸۹ ) ۱۸۱١‏ 
أسياب دعوة بحاس الطبقات ۱۸١‏ تقرير نکر ۸۳ مطالب 
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الامة ودفائر الثورة ١46‏ ساجتاع بجاس طبقات الامة ومشكلة 
التصويت ٠۹١‏ - الطبقة الثالثة تتحول إلى جممية وطئية ٧4٥‏ . 
القصل الثانى -- انسية الوطنية التأسيسية 
٩ (‏ ولیو ۱۷۸4٩‏ س ۲۰ سبتمیں وذ ) 
الملكبة والطبقة الثالثة ١‏ .ب ... سقوط الباستيل م.- المجرة 
الآول وأصول المؤامرة الارستقراطية .7 - زوال النظام 
القديم : يوم ۽ أغسطس ووم - إعلان حقوق الإلسان 
والمواطن ٦‏ أغسطس ۱۷۸۹4 ( 704  )‏ حقوق الملك ٣٣١‏ 
المياج فى باريس ٠٠١ ٣٣‏ أكقرير عودة الملك إلى 
باريس ٣٣۹‏ الدستور ( ٣‏ ستتمين ٠۷۹۰‏ ) أولا ‏ الماك 
والسلطة التنفيذية ٣مم‏ انيا : السلطة التشريعية ثاثا : التنظيم 
الإدارى ٤‏ رابا : الإصلاح القضاتى ٣٣۸‏ خامساً : 
الإصلاح المالى و - ساحسا : قانونالكنيسة المدنى .4+ قرار 
الملك إلى فارن ٣‏ 'باية الججعية الوطنية التأسيسية>؟ . 
الباب الثالثك  :‏ الديكتائورية البورجوازية 
الفصل الأول : العية اشر بعية 
( آول أكترير ۱۷۹۱ ۱۹ سيتمب ١/18‏ ) 
تأليفبا ووب فاط المعية الشر يمية جوم -- الحرب ٣٠٠١‏ 
حادث ۰ يو نيه ۱۷۹٩‏ لكف ) ووم ٠‏ أغسطس ۱۷۹۲ 
( ۳۹۹ ) س مذاع سبتمیں ۱۷۹۲ ( عم ) س نهاية اجحمية 
النشربعية ۲۷٥‏ . 
الفصل الثانى : الم تمر الوطى 
٢٣ (‏ سيتمير ۹۳ب 4م أكتوير 60و( ) 
تأليفه بوب - نشاط اإوتمر الوطنتى ويم استمرار المرب 
٣‏ تحاكمة الملك وإعدامه ه۳۸ آثار قتل الماك : ثررة 


۹ 


€4 
۳۵۱ 


YY 
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الفندية وهزمة نيروندن ۳٩۱‏ س خيانة ر وريه ۲۹۷ س 
سقوط الجيروند : انقلاب م يونيه ۱۷۹۲۴ ( ۲۹۹) ديكتاتوررية 
الجبل : -حكومة لجنة الخلا ص العام .© ( [) دستور سنة ٠۷۹‏ 
( دستور السنة الثانية ) ۰۷ (ب) نة الخللاص العام .1 
آولا: [خعاد الثوراتوالاضطرا با تالداخلية؛ م ثانيا : إدارة 
الحرب ووم عبد الإرهاب بوم - انقسام الجبل ١۲٣س‏ 
مسيطرة رويسيين ٣٢م‏ س سقوط رو لیر ٣٢۵‏ س عد 
ار ميدوريين : عاولة الاستفرأر الأول بهم ل دستور ۱۷4٥‏ 
( المام الثالك ) وموم السلطة التشريعمة بم س السلطة 
التنفيذبة ,رم + السلطة القضائية بوم نبا ةا لم رالو طى م ٤‏ 
الباب الرايع : إنهاء الثورة والعبيد لديكتاقورية الغرد er‏ 
الفسل اللاول : جمبوربة حكومة الادارة to‏ 
استمسرار محاولة الاسققرار الآولى : الديكتاتودية التاسة 
( .م أكتوين ۱۷۹۵ س ٩۰‏ توق وول( ) ٠‏ 
تمبيد ۳٤‏ - الحسكومة الجديدة وبرناجها ٣٤٠‏ صعويات 
حكومة الادارة بوم - الازمة المالية ورگ ( يابيف ) 
الاشتراكية ووم س السياسة الخارجية : حملة إيطاليا هوم 
الموقف الداخللى ( حرب الكليشيان ) وه« انقلاب ور 
ف يكتدور سنة ه (6 سبتمسن ۱۷۹۷) ۳۹۲ س صاح كامبوفرهيو 
( ۱۷ أكتوبر ۱۷۹۷ ) ۳٥‏ انقلاب م فاوريال سنة ‏ 
١ (‏ مایو موب ) ۳٠۸‏ الحالفة الدولية الثانية ( ۱۷۹۸ ). 
۷۰ اتقلاب ۳١‏ رر یال سنة ۷ (۱۸ ولیه ۱۷۹۹) ۴۳۷۴ 
الخلة المصرية وبونايرت ([(۱۷۹۸ = ۱۷۹۹) ۴۷۸ س 
انقلاب ۱۸ د ور برعيل سنة م( ٠۰ ۰٩‏ اوفید ۱۷۹۹ )۳۸۲ 
نباية حكومة الإدارة ٠١(‏ نوق ۱۷۹4 : ٠۹‏ برير سلة م 
 ) ۴۸۹ (‏ لاء الثررة ہے٣‏ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع . مي اه 


اباب لخامس : سه الثورة وأوريا ۴۹۱ 
الفصل الأول سياسة الثورة 4۴ 
مید ۳٩۳‏ الدعرة للسيادىء والأراء الجديدة ووم التحول فى 

سياسة الثورة ١.؛ ‏ آثار السياسة الواقعية ١ 4٠.‏ :فى 
إطاليا ١١۽‏ ۲۰ :فى سويسرة 4(۷ ٣‏ : فى بولندة ٤6‏ 
الفصل الثانى ‏ ( الثورة ) واليقظة القومية 
تید مع ل ١‏ : ألمانيا تجاه الثورة مج س م : اليونان وأولى 
الحركات القومية فى أوروبا مغ + : إرلندة ر ى الخلاصة 00م 


اله دمة 


الباب الأول : القنصلية ( 1١‏ اوذیں ۱۷۹4 س ۱۸ مأيو 18.6) 
تمسسيد ‏ اجهبورية القنصلية وديكتاتورية الفرد 
الفصل الآول ‏ دستور العام الثامن ( ۱۳ ديسميب ۱۷۹4۹ ) 
الفصل الثانى ‏ السلام العام ( صلح أميان هم مارس ١8.8‏ ) 
الفصل الثال ‏ الإصلاح الداع : جحد القنصلية 
الفصل الرابع ‏ القبيد للإهبراطورية 
الباب الثاتى : الإميراطورية ( 1١8٠١4‏ س 6ام١)‏ 
سس بيك 
الفصل الأول س دستور العام الثانى غشر ( 18 مايو ١8٠6‏ ) 
الفصل الثانى . نظام الإميراطورية ( ديكتاتودية تابليون ) 
الفصل الثالك ‏ أوج الإميراطورية : من أوسثرليتز إلى تلست 
(AV — 1۸*0 )‏ 
الفصل الرابع س الازمة الإمراطورية : الحصار القارى 
(1A1 — AV )‏ 
. الفصل الخامستاية الإميراطورية : من حلة روسيا إلى غزو فرلسا 
A۱۲)‏ — 316 ( 
الفصل السادس ‏ حك المائة يوم وواتملو ( ۱۸۱4 - ۱۸۱١‏ ) 
اللاب الثالث : أوروبا والإميراطورية 
الفصل الأول سياسة الإهيراطورية 


“€ 


الصراع بين البورجوازية والإقطاع ‏ مج off‏ 


تمہید ۹ ء سسياسة نابليون سم ء فى ألمانيا و ۽ ء فى إيطاليا ووب 
فى سائر أوروبا +م؟ | 
الفصل الثانى ‏ المقاومة ضد فرفسا 10+ 
تمبيد ۹٥‏ ۳ء قأسبانيا ۲۹٦‏ ءفى روسيا حمبب» فعولندة 4 فبفاريا 
٢‏ وودتمبرج وبادن )۰.۲۸ فيبروسيا ۲۸۰ ء فى إيطاليا 5ر7 
القصل الشاات - انيار السيطرة الثابلرونية r4‏ 
تمبيد ع ۳ مو لندة م٣‏ مء بروسيا الشرقية ۲م ء سار ألمائيا ۳۹ء . 
بقية آورو با : فى أسيانيا هعم ؛ هولندة ديم ء بلسيكا ع٣‏ » 


فى إيطاليا. وموم 
الخعلااصة VY‏ 
الكتاب الرابع : اوروبا نحت نظام مترنخ 
(AIA - \A1\o‏ 
المقدمة VA‏ 
القصل الأول ... القسوية الأوروبة 5 ` 


مؤآمر فينا ۳۸٠‏ » المألة اابولندية السكسونية ١‏ وم » تسوية فنا 
1+ + نقد النسوية ووم ٠‏ 
الفصل الثانى ‏ الاتحاد الآأورونى 6 
تمبيد » معاهدة باريس الثاتية م . ع . التحالف الرباعى 4.4 ء الف 
المقدس ( ۲ سيتميسن ٤۹۲ )۱۸۱ ٥‏ + مو تمر [ كس لا شا بل ۱۹ ع؛ 
القہید لمو تمر ترباو ەم » هو تمر رياو .ج › مۇتر ليباخ 
۳ء » مو تمر فيرونا ومع ء مسالة أمريكا الإسبانية م44 » 
المسألة البورتغالية وم فشل الاتحاد الاررویى tof‏ 
الفصل الثالك ‏ المسألة الشرقية ( ١‏ ) اليو تان ومصر 40٦‏ 
تمبيد 405 ( ۲ ) استقلال الي وتان 43١‏ ؛ ( ت ) مصر وتر کيا ٣۷ء‏ . 
الفصل الرايع : فرنسا ( ۱۸۵ — ۱۸٤۸‏ ) 
ثودات ۱۸۳۰ ۰ ۱۸٤۸‏ وفشل نظام الک A۸ E‏ 


ot 


محمد فؤاد شكرى 


تمبيد £۸۸ + الدستور .44 الإرهاب الآبيض 6و4؛. الاحراب 


الفهر س 


السياسية دوع وزارة فيليل ١ء‏ م - وزارة بولينياك والعبيد 
وليو ب.ه ‏ ملكية يوليو : عوامل ضعفبا ١ه‏ - وزارة 


كازمه بريه دوه - فترة الاضطراب وعدم الاستقرار 


الحكوى ووه شكومة جيزو: سياسةالجود وآثارها ولاو 
الثودة (م86١‏ ) ٠۳١‏ - الخلاصة مجه 


oA 


